للجَام يبان الشَّمِْحْ جد القَاوِرايَلافٍ 
انتوق سمّة 07 هِجْريّة يج قر تالت 
تأليف 
الشتخ عَطَاء انَهَا لدي الكجراق 
التّسايحة كَالتَيِنَالفَِنَ 


.#7 2م سر 7 4 
الاشتاذمود كلى المشاهدي المصضساي 
أبستاذ اإلاممة الزشرفية مباءك فور » أعظ رجراه 


تيدب رضن 
العلآمة راض اد التَّعيِدِي قله الله 


للإهامالرَّبَّانِيالشّيخ عبدالقَادِرالجيلاني 
رَحِمَهُالنَّهتَعَالى(المتوفى١”مه)‏ 


َ تلخيص سَرَح فوح القيب 
للشيخ عطاءاللّه البتلادي الكجراق 


دراسة وتحقيق و تحريج 
ر عا لشَاهد وا ضماح 
الأستاذ باجامعة الأشرفية مبارك فورء ا مند 


تبذيب و تبييض 


عني بطبعه ونشره 


جماعت رضاس مصطمىئ, يو.دحص 
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شرح فتوح الغيب 
للإمام الوَبَايْ الشّمْخ عَبْدالقَادِر لكان 
رَحِمَهُ الله تعالى (المتوف ١571ه)‏ 


تَلخِيْص شرح فقو العَيب 
للشيخ عطاءالله البتلادي الكجراتي 


دراسة وتحقيق وتخر يج 
محمودعلي المشاهدي المصباحي 
الأستاذ بالجامعة الأشرفية مبارك فورء ال حند 


تهذيب و تبيبض 


عني بطبعه ونشره 
جماعت رضاسر مصطفى يبور حص 
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شارح فتوح الغيب الشيخ عبد العزيز قدس سره 


اسمه : هو الشيخ عبد العزيز بن ولي محمد المخالدي الفتني قدس سره 

مولده و مسكنه : ولد الشيخ - رحمه الله تعالى - في مدينة فتن 
[041"14131] وهي بلدة شهيرة من ولاية كجرات [610[184/1] » ثم ارتحل 
إلى بلدة أحمدآباد» والتحق بالمدرسة العلوية التي أسسها أستاذ الهند الشيخ وجيه 
الدين - رحمه الله تعالى - و تلمذ على الشيخ العلوي قدس سره.ء واشتغل 
بتحصيل العلوم العقلية والنقلية وفتح الله تعالئ عليه أبواب العلوم حتى تعمق 
و أتقن فيها. 

إن الشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعالى -- لازم عتبة شيخه مدة الحياة» 
وجعله شيخه مدرسا في مدرسته لال ذكاوته و مهارته في العلوم و الفنون فأفاد 
خلقا كثيرا من العلماء والفضلاء» واشتغل طول حياته في نشر العلم والدين» 
والتصنيف والتأليف» وبعد ما مضت أيام أجلسه شيخه على مسند الإفتاء و 
جعله مجازا للفتوى فا زال الشيخ - رحمه الله تعالى -- يفتي إلى آخر حياته. 

له مصنفات كثيرة تدل على غزارة علمه و سعة إطلاعه في العلوم 
والفنون» هكذا ذكره الشيخ ملك أحمد الفاروقي - قدس سره - في رسالته 
خلاصة الوجيه 

تأليفاته: توجد مصنفاته في صورة المخطوطات في المكتبات الهندية» مثلا : 

*المكتبة يير محمد شاه بأحمدآباد ٠‏ المكتبة خدا بخش يثنه» وغيرها. 

نذكر ههنا أسماء بعض مؤلفاته» والمقصود هو المثال لا حصر جميع 
مؤلفاته» وهي فيا تلي: 

شرح فتوح الغيب آداب اللحية* شرح حقيقت محمدية «شرح مولود 


شرح فتوح الغيب ل 
للجزري٠‏ الفتوحات العزيزية * ذريعة المقبول في بيان صلاة إلى حضرة الرسول 
صل الله تعالى عليه وسلم “شرح رسالة جنات عدن. 

أثنى عليه علماء عصره و اعترف بفضائله و كالاته و سعة إطلاعه في 
العلوم والفنون . 

وفاته: توفي الشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعالى - 8 / شعبان المعظم 
الهجري - سقى الله تعالى ثراه وجعل الجنة مثواه» ونفعنا ببركاته- 

شرح فتوح الغيب: الآن هو بين أيديكم صنفه الشيخ - رحمه الله تعالى - 
بعد استخارة ىا ذكر في خطبة الكتاب حيث قال : 

يقول الفقير إلى الله الرب العلى عبد العزيز بن ولي محمد رزقه الله تعالى 
الرضاء وشرفه باللقاء من الأسلاف والأحباء في داربي الفناء والبقاء: إن بعض 
أعزة الإخوان وهو الأخ الصالح معدن المروة و الإخلاصء مخزن المحبة 
والاختصاص. كامل الحياء» عامل الوفاء» جامع الفضل والكمال أعني الشيخ 
جمال الجونفوري ني الأصلء. وكجراتي الحال» وطالب الإقامة بالمدينة المشرفة في 
المآل - ثبتني الله تعالى و إياه في تجليات الجلال والجمال» وأوصلني واياه إلى ذرة 
الكقال,ت أشان إل أن اتصدى ل عَبارات كتاب جلي الشأن بلاتزيت لمق 
ب ”*فتوح الغيب'' المنسوب إلى المحقق العارف الكامل المكمل العالم المخاطب 
ب شيخ السالكين موصل الطالبين القطب الرباني الغوث الصمداني المحبوب 
السبحاني السيد عبد القادر الجيلاني - رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا - فتفكرت 
في نفسي أنه أمر عظيم الخطرء مشوب بالنفع والضررء وصرت أقدم رجلا و 
أؤخر أخرى» واستخرت الله تعالى في إهام الصواب وذلك دأبي في كل باب أياما 
متتالية مع لياليهاء متضرعا إليه و إلى رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام من 
الملك العلام» وإلى روح شيخي المحقق الكامل العامل أستاذ العالمين سيد 
العارفين الشيخ وجيه الدين والحق - قدس الله تعالى سره و رزقنا فتوحه و رفع 
في الملا الأعلى ذكره -» و إلى روح شيخي موصل الطالبين سلطان المحققين 
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برهان العاشقين مغبوط المعشوقين من أفاضل بني آدم السيد محمد المخاطب من 
عند الله تعالى ب ””شاه عالم“» - قدس سره و أوصل إلينا بره - و إلى روح الشيخ 
المحقق صاحب الكتاب قائل الصواب مقبول العالم الغوث الأعظم محيي الحق 
والدين السيد عبدالقادر الحسني والحسيني - رضي الله تعالى عنه» نفعنا الله تعالئ 
من بركاته» ورزقنا من فتوحاته -. 

وذلك في أيام الخلوة التي التزمت فيها على الأربعين» وشرطت أن لا 
أشرع إلا يوما أرسل الله تعالى فيه فتوح الغيب حتى تحقق القبولية بلا ريب» 
فجاء الفتوح المشروح شيئا حلوا مرغوبا ليلة الخميس السابعة والعشرين من 
تيان من شتيوو الضة الفادس كشن عل الال قمر عت صييعة ذلك ند 
صلاة الضحى مستعينا بالله الكريم و متوكلا عليه سائلا منه و متوجها إليه. 
[المخطوطة؛, ص : »١‏ ؟7] 

النسخة الخطية لهذا الشرح محفوظة عندي. وجدتها بعد تفحص كثير من 
المكتبة بير محمد شاه بأحمداباد لكن الأسف كل الأسف قد محت عبارات النسخة 
من أكثر الصفحات. و فيها بياض في مواضع لا تعد ولا تحصى لذا لا يمكن لنا 
الاعتناء بنشره» وما وجدت إلى الآن نسخة أخرى وقد بذلت أقصى مجهوداتي في 
هذا السعلد 

مرة ذهبت إلى الهند قبل سنتين لعيادة والدتي لكن الأسف أنها توفيت 
خلال سفري من يو»كك إلى الهند - رحمها الله تعالى و أدخلها الجنة برحمته - و 
أقمت هناك أياما وفي تلك الأيام سافرت إلى عدة بلاد كجرات حتى ذهبت يوما 
إلى مكتبة بير محمد شاه بأحمدآباد كجرات فوجدت هناك تلخيص هذا الشرح 
للشيخ عطاء الله البتلادي - رحمه الله تعالى -» وقد لخصه الشيخ لولده الأعز 
المدعو ب محمد - رحمه الله تعالى -- فالتمست لدير المكتبة الشيخ محي الدين 
المعروف ب ””بمبئى والا“ أن يعطيني صورة المخطوط؛ لأني أريد نشره بعد تحقيق 
و تصويب فقبل المدير التعاسي ففرحت غاية الفرح و قلت لمولانا المقري عباس - 
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حفظه الله - أن يأخذ من المدير صورة المخطوط ويرسلها إلي عاجلا » ثم رجعت 
إلى يوءكسء حتى أرسلها المقري عباس إلي بعد شهرء فلله الحمد وله الشكر. 

لما وجدت هذه النسخة الشريفة شاورت بعض أخلائي الخلص حتى 
جمع رأمهم على العلامة رياض أحمد السعيدي - حفظه الله - ثم التمست منه أن 
يعمل عليها فتقبل كلامي و شمر ذيله لهذا العمل حتى أرسلتها إليه للتبييض 
والتهذيب فقام بتخطيطه و تبذيبه بكل رغبة وطفة وبعد ما تم العمل منه أرسلتها 
إلى الشيخ المحقق محمود علي المشاهدي المصباحي - حفظه الله تعالى - الأستاذ 
بالجامعة الأشرفية بمبارك فوره الهند للتحقيق والتخريج والتصحيح مما بقي من 
الأخطاء فعمل الشيخ كا هو دأبه في التحقيق» وقرأها بإمعان النظرء وبذل 
قصارى جهده في التصحيح مع هذا يمكن أن يكون هناك شيء من الخطأ؛ لأنه 
غير مأمون من الخطأ والنسيان. والله الموفق للصواب. 

أخيرا نشكر كل من ساعدني في هذا المجال ومد إلينا يد التعاون سيم| 
العلامة رياض أحمد السعيدي والشيخ المحقق محمود علي المشاهدي. والأخ 
المقري عباسء والشيخ محي الدين مدير المكتبة بير محمد شاه» والأخ الحاج علي 
صغير الذي حمل على عاتقه نفقات الطبع والنشر -- حفظهم الله تعالى - 

أدعو الله تعالى أن يجزي كل من ساهم في تخريج هذا السفر العلميء 
ويوفقهم للمزيد. 


عب اه الدين القريانني 
رئيس هيئة التدريس بدار العلوم الغوثية الرضوية يو كس. 
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ترجمة الباز الأشهب 
الشيخ عبد القادر الجيلاني 
- رحمه الله تعالى - 


الإعداد : محمود علي المشاهدي المصباحي 
الأستاذ : بالجامعة الأشرفية» بمبارك فورء الهند 

نسبه الطاهر : 

هو محبي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح موسى بن عبدالله بن يحبى 
الزاهد ابن الإمام محمد ابن الإمام داؤد ابن الإمام موسى ابن الإمام عبدالله ابن 
الإمام موسى الجحون ابن الإمام عبدالله المحض يلقب بالمبجل ابن الإمام الحسن 
المثنى ابن الإمام الحسن السبط ابن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف معدن الجود والعفاف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 27 

أمه: 

أمه رضي الله عنهاء أم الخير أمة الجبار فاطمة بنت أبي عبدالله الصومعي 
الزاهد بن أبي جمال الدين محمد بن محمود بن محمود بن ظاهر بن أبي العطاء عبدالله 
بن كال الدين عيسى بن أبي علاء الدين محمد الجواد بن على الرضا بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.7") 

نقل عنها أنها كانت تقول غير مرة : لما وضعت ابني عبد القادر كان لايرضع 


() هذا النسب الحسني الطاهر وثقته المراجع والمصادر القديمة والحديثة 
(2) ذكر هذا النسب في كتاب في فتوح الغيب في طبعته القديمة ١7/17“‏ ه في مصر. 
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ثديي في نهار رمضان وغم على الناس هلال رمضان. فأتوني تسألوني عنه» فقلت لهم 
: إنه اليوم لم يلقم لي ثدياء ثم اتضح أن ذلك اليوم من رمضان, واشتهر ذلك ببلاد 
جيلان أنه ولد للأشراف ولد لايرضع في نهار رمضان. 

حكى الشيخ العارف البيساني قال : كنت بمجلس شيخنا محبي الدين عبد 
القادر -رضي الله عنه- ببغداد. وكان يتكلم على الناس فقطع كلامه. ودمعت عيناه» 
فقيل له في ذلك : فقال : الآن ماتت أمي بجيلانء قال : فأرخنا ذلك اليوم» ثم بعد 
مدة قدم إلى بغداد ركب من العجم فيه جماعة من أهل جيلان» وأخبروا بموتها في 
ذلك الوقت الذي أرخناه. 

نسبته : 

هو منسوب بجيل - بكسر الجيم وسكون الياء ولام آخر الحرف - وهي 
بلاد متفرقة وراء طبرستان» وبها ولد بقصبة منهاء ويقال فيها : جيلان» وكيلان على 
دجلة مما يل طريق واسط. 

ولادته : 

قال العارف أبو بكر عبد الرزاق ابن الشيخ محبي الدين عبد القادر -رضي 
الله عنه-: سألت والدي عن مولده. فقال : لا أعلمه حقيقة لكن قدمت إلى بغداد في 
السنة التي مات فيها التميمي وعمري إذ ذاك ثاني عشرة سنة. 

طفولته : 

قال الشيخ عبد القادر -رضي الله عنه-: لما كنت صغيرا في بلد أهلي كلا 
هممت أن ألعب مع الصبيان أسمع قائلا يقول لي : يا مبارك! فأهرب فزعا منه و 
ألقي نفسي في حجر أميء وإني لأسمع الآن هذا في خلوتي. 

وقال رضي الله عنه : ولما كنت صغيرا في المكتب كنت أتعلم في كل يوم ما 


لايتعلمه غيري في أسبوع. 
مناقبه : 


إن مناقبه كثيرة» و قد ذكر الشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعالى - في مقدمة شرح 
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فتوح الغيب نبذا من مناقبه» أنا أذكر مقتبسا منها حذرا من طول الكلام » و تبركا و 
تيمنا بشرحه؛ و هو مخطوط إلى الآن» و موجود في مكتبة بير محمد شاه بأحمداباد. 
كجرات و قد تلاعبت به أيدي النساخ» و ذهبت بأكثرها ديمة مع كر الدهور و مر 
النهار. ولا يمكن الاعتناء بنشره كاملاء و إني رأيت مقدمته فظننت أن كلامه أخصر و 
أجمع في مناقب الشيخ عبدالقادر جيلاني -رحمة الله تعالئ- فنقلت منه ما أمكن لي وها 
هو ذاء قال الشيخ - رحمه الله تعالى - : 

أما المناقب فهي وإن كانت خارجة عن الحصر والعد» كيف وقد نقل الشيخ 
العارف الكامل الأجل الأمجد المخدوم الشيخ أحمد المغربي أن مناقبه -رضي الله 
عنه- جلية لا يسعها أوراق الرياحين» ولا تكملها أغصان البساتين» ومراتبه علية لا 
يكاد يعثر عليها صناديد العارفين» أو تحيط بها أساليب الواصفينء لو زبرتها ألسن 
الأقلام لقصرت. ولو نمقتها أنملة الأنام لأعيت لكن نذكر هنا شيئا من جذورها 
وقطرة من بحورهاء وهو ما جاء من شيخنا الكبير شعيب ال مغربي أنه قال : 

لقيت الخضر عليه السلام فسألته عن مشائخ المشرق والمغرب في عصرناء 
وسألته عن الشيخ عبد القادر, فقال : هو إمام الصديقين» وحجة على العارفين» 
وهو روح في المعرفة و شأنه عظيم بين الأولياء» و أنا أحرك مراتب الأولياء من وراء 
إشارته. ثم حكى واقعة نفسه. وقال : إني رأيت رؤيا وقعت في ليلة سابعة من ربيع 
الآخر خلت سنة ان و ثلاثين و ثان مائة أن شيخا جاءني من جانب القبلة و في 
إحدى يديه طاقية و على الأخرى عرامة» فقلت : من أنت؟» قال : أنا الشيخ عبد 
القادر الجيلاني» فأعطاني الطاقية» فوضعتها على رأميء ثم أعطا أحد جانبي العامة 
بيدي» وأخذ جانبه الأخرى بيده فكورت العامة كلها على رأسي» فاستيقظت» 
فحمدت الله تعالى» هذا كلامه. ْ 

ونقل عنه [أي الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى] أنه قال : كنت صغيرا وقد 
خرجت يوم عرفة إلى الصحراء في عقب بقرة للحراثة» فتوجه إلي البقرة وتكلم 
معي» و قالت : يا عبد القادر! ما لهذا خلقتء ولا بهذا أمرت فخفت و رجعتء و 
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صعدت على ظهر قصر بيتي فكشف لي» فرأيت وقوف الحجاج في العرفات» فنزلت 
وذهبت إلى أمي» وقلت لا : 

كليني إلى الله تعالى و رخصيني أن أروح إلى بغداد » و أشتغل بالعلم» و 
ألاقي الصلحاء, و أزور الأولياء فسألتني عن سبب هذه الداعية» فقلت لها خبر 
البقرة و رؤية الحجاج» فبكت و قامت و أخرجت ثانين دينارا كانت من ميراث أبي» 
فأعطاني منها أربعين ديناراء و أبقت لأخي أربعين» و خاطت تلك الدينار في ثوب 
لبسته» و أذنت لي بالسفر» و عاهدتني بالصدق في جميع الأحوال» و قالت : قل 
صدقا البتة» ولا تكذب أصلاء و خرجت معي للوداع» و قالت : رح يا ولدي 
قطعت منك لله ولا أريك إلى يوم القيامة. 

فسافرت مع قافلة قليلة متوجها إلى بغداد. فلا جاوزت #مدان ظهر ستون 
راكبا من قطاع الطريق و أخذوا القافلة و نهبوهاء ولم يتعرض لي أحد فبيناهم في 
هب وغارة إذ مر علي واحد منهم, و قال : يا فقير! هل معك شيء؟: قلت : أربعون 
ديناراء قال : فأين هي؟» قلت : خطت في ثوبي تحت إبطي» فظن أن أستهزأ معه 
فتركني و راح» فجاء آخر و سألني [مثل الأول]» و قلت له ما قلت للأول» فذهبا و 
أخبرا بهذه الواقعة لأميرهم» فطلبني و سألني» و قلت له ما قلت للم|ء بأمر بتفحص 
الثوب» فوجدوا ما قلت لهمء فقال : ما حملك على إفشاء هذا السرء قلت : عهدت 
إلى أمي بصدق المقال في جميع الأحوال فأنا لا أخون في عهدهاء فبكى أميرهم و قال: 
هذا الصغير الفقير لا يخون في عهد أمه في ضررء و أنا قد خنت مذ سنين في عهد ربي 
فتاب على يديء فتابعه جميع أتباعه» و قالوا : كنت رئيسا لنا في قطع الطريق فكن لنا 
رئيسا في التوبة و إصلاح الطريق» فتابوا جميعا على يدي و أعطوا القافلة ما أخذوا 
منها - و كان ذلك سنة ثان و ثانين و أربع مائة» وكان عمره إذ ذاك سبعا و 
عشرين- فوصل بغداد واشتغل بتحصيل العلوم أولا بقراءة القرآن ثم بالفقه 
والحديث والفنون الأدبية حتى فاق على الأولين في قليل من الأيام وامتاز بين أهل 
الزمان» و في سنة إحدى وعشرين و خمس مائة عقد مجلس الوعظء و توالت منه 
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ظهور الكرامات» و كشفت له المقامات» واشتهر في الآفاق» واستفاد منه الخلائق. 

و من مناقبه : ما أخيره بنفسه جلست أحد عشر سنين خلوة في برج و 
عهدت مع الله تعالى أن لا آكل حتى أؤكل و وضع اللقمة في فميء و لا أشرب حتى 
أشربء وهكذا جرت العادة حتى مرت علي مدة أربعين يوما ما أكلت شيئا ولا 
شربت» فجاءني شخص بطعام و تركه عندي» و راح» ومالت إليه النفس حتى 
كادت أن تقع عليه لكثرة الجوع» قلت : والله لا أخالف العهد الذي عهدته مع الله 
تعالى» فسمعت من باطني صيحة الجوع الجوع» فبين| في تلك ا حالة إذ مر علي الشيخ 
أبو سعيد المخزومي - رحمه الله تعالى - و سمع تلك الصيحة» فقال : ما هذاء يا عبد 
القادر؟» قلت : هذا قلق النفس و اضطرابهاء فأما الروح فهي على قرار من مشاهدة 
الرب تعالى» فقال: جئ إلى بيتي و راح» وقلت في نفسي : أنا لا أخرج إذ جاءني أبو 
العباس خضر عليه السلام و قال : قم إلى أبي سعيد» فجئته فرأيته قائ) على الباب 
يننظرني» وقال : يا عبد القادر! ما يكفيك قولي حتى احتجت إلى قول خضر - عليه 
السلام - فأدخلني في البيت فجاء بطعام» و وضع في فمي لقمة لقمة حتى شبعت 
ثم ألبسني خرقة فلازمت صحبته. 

وذكروا في طريقة خرقة خلافته - قدس سره - أنه لبس الخرقة من يد 
الشيخ أبي سعيد المبارك بن علي المخزومي» وهو لبس من يد الشيخ أبي الحسن علي 
بن محمد بن يوسف القرشيء, وهو لبسها من يد الشيخ أب الفرج الطرسوسي؛ وهو 
من يد الشيخ أبي الفضل عبد الواحد التميمي» وهو من يد الشيخ أبي بكر الشبلٍ» 
وهو من يد الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي» وهو من يد خاله الشيخ السري 
السقطي» وهو من يد الشيخ المعروف الكرخيء. وهو من يد الشيخ داؤد الطائي» 
وهو من يد الشيخ حبيب العجميء وهو من يد سيد التابعين الشيخ أبي الحسن 
البصريء وهو من يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه. وهو من 
يد سيد الخلق كله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو من يد جبرئيل 
بأمر الله تعالى خالق الكل. 
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و منها ما نقل عن الشيخ أبو محمد عبد الرحمن الطفسونجي - رحمه الله 
تعالى- أنه قال يوما على المنبر : أنا بين الأولياء كالكركي بين الطيور أطوهم عنقاء و في 
جماعته الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد من أصحاب الغوث الأعظم., فقام و أخرج 
دلقه » وقال : دعني أصارع معكء فسكت الشيخ عبد الرحمن عن جوابه» وقال 
لأصحابه : ما رأيت فيه شعرة خالية من عنايات الله تعالى» وقال : البس جبتكء. فقال 
: أنا لا أعود إلى ما خرجت عنه.» وصرف وجهه إلى قرية» ونادى امرأته» يا فاطمة! 
هات الثوب لألبسه فسمعت زوجته من هناك فخرجت بثوب فلقيته في الطريق. 

و سأله الشيخ عبد الرحمن من شيخك؟» فقال : شيخي الشيخ عبد القادر, 
فقال : أسمع ذكر الشيخ عبد القادر في الأرضء و أنا منذ أربعين سنة في الدرجات 
بباب القدرة فا رأيته هناك أصلاء وقال لجماعة من أصحابه : روحوا إلى بغداد إلى 
الشيخ عبد القادر» وقولوا له : عبد الرحمن يبلغك السلام» ويقول : منذ أربعين سنة 
أنا في الدركات بباب القدرة فا رأيتك هناك لا داخلا و لاخارجا. والغوث الأعظم 
قال في ذلك الوقت لبعض أصحابه: روحوا إلى طفسونج و يلاقيكم في الطريق 
أصحاب الشيخ عبد الرحمن الطفسونجي أرسلهم إلي برسالة فارجعوهم معكم إلى 
الشيخ عبد الرحمن» فإذا حضرتم عنده قولوا له : عبد القادر يبلغك السلام و يقول : 
أنت في الدركات و من هو في الدركات لا يرى من هو في الحضرة» ومن هو في 
الحضرة لا يرى من هو في المخدعء و أنا في المخدع أدخل وأخرج من باب السر من 
حيث لا تراني» بإمارة أن خرجت لك الخلعة الفلانية في الوقت الفلاني على يدي 
خرجت لك وهي خلعة الرضاء و بإمارة خروج التشريف الفلاني في الليلة الفلانية 
على يدي خرج لك وهو تشريف الفتح, [و بإمارة أن خلع عليك في الدركات 
بمحضر اثني عشر ألف ول الله تعالى خلعة الولاية» وهي فرجية خضراء طرازها 
سورة الإخلاص على يدي خرجت لكء. فانتهوا إلى نصف الطريق فوجدوا 
أصحاب الشيخ عبد الرحمن فردوهم و أتوهم إليه» وبلغوه رسالة الشيخ عبد 
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القادر, فقال : صدق الشيخ عبد القادر سلطان الوقت صاحب التصريف ]03 

ثناء العلماء عليه : 

قال الإمام النووي: ما علمنا فيا بلغنا من التفات الناقلين و كرامات 
الأولياء أكثر تما وصل إلينا من كرامات القطب شيخ بغداد محبي الدين عبد القادر 
الجيلاني كان شيخ السادة الشافعية والسادة الحنابلة ببغداد» و انتهت إليه رياسة 
العلم في وقته» و تخرج بصحبته غير واحد من الأكابر» و انتهى إليه أكثر أعيان 
مشايخ العراق وتتلمذ له خلق لا يحصون عدداً من أرباب المقامات الرفيعة وانعقد 
عليه إجماع المشايخ والعلاء بالتبجيل والإعظام والرجوع إلى قوله والمصير إل 

و 

حكمه وأهرع إليه أهل السلوك - التصوف - من كل فج عميق. وكان جميل 
الصفات» شريف الأخلاق. كامل الأدب والمروءة» كثير التواضع. دائم البشر» وافر 
العلم والعقل» شديد الاقتفاء لكلام الشرع وأحكامه. معظ) لأهل العلم, مُكرّماً 
لأرباب الدين والسنة» مبغضاً لأهل البدع والأهواءء» محبا لمريدي الحق مع دوام 
المجاهدة» ولزوم المراقبة إلى الموت. وكان له كلام عال ف علوم المعارف» شديد 
الغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى» سخي الكف. كريم النفس على أجمل 
طريقة» وبالجملة لم يكن في زمنه مثله.'"» 

قال الإمام العز بن عبد السلام : إن تتواتر كرامات أحد من المشايخ إلا 
الشيخ عبد القادر فإن كراماته نقلت بالتوتر.” ) 

قال الذهبى: الشيخ عبد القادر الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة» 
شيخ الإسلام, علم الأولياء» محيى الدين» أو محمدء. عبد القادر بن أبي صالح عبد 


(1) هكذا في مقدمة شرح فتوح الغيب المخطوط للشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعالى - ص: 
/١‏ "/ 4 » وما بين معكوفتين مأخوذ من نزهة الخاطر الفاتر الملا على القاري ص : 
4*5 وف المخطو ط هناك بياض ,. 

0) قلائد الجواهرء تأليف: محمد بن يحبى التادفي» ص: 1737 نقلا عن بستان العرافين» تأليف: 
النووى 

0) سير أعلام النبلاء» تأليف: الذهبي ج : 7١‏ ص : 5417 
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الات ع وميك من خا بيد 0 

قال الأماء:اية: تحجر العنتقاذق:الكتان + كان العيس عيق القادز متمسكا 
بقوانين الشريعة يدعو إليها وينفر عن مخالفتها ويشغل الناس فيها مع تمسكه بالعبادة 
والمجاهدة ومزج ذلك بمخالطة الشاغل عنها غالبا كالأزواج والأولاد ومن كان هذا 
سبيله كان أكمل من غيره؛ لأنها صفة صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم.”"© 

قال ابن قدامة المقدمبى: دخلنا بغداد سنة إحدى وستين وخحمس ماثة» فإذا 
الشيخ عبد القادر بهاء انتهت إليه مها علما وعملا وحالا واستفتاء وكان يكفى طالب 
العلم عن قصد غيره من كثرة ما اجتمع فيه من العلوم والصبر على المشتغلين وسعة 
الصدر. كان ملئ العين» وجمع الله فيه أوصافاً حميلة وأحوالاً عزيزة وما رأيت بعده 
مثله » ولم أسمع عن أحد يحكى من الكرامات أكثر نما يحكى عنه؛ ولا رأيت أحداً 
ينظمة الحام دع خا للضي ا 

قال ابن رجب الحنبلى: عبد القادر بن أبي صالح الجيل ثم البغدادي, الزاهد 
شيخ العصر وقدوة العارفين وسلطان المشايخ وسيد أهل الطريقة محيى الدين ظهر 
للناس؛ وحصل له القبول التام» وانتتصر أهل السنة الشريفة بظهوره؛ وانخذل أهل 
البدع والحواء» واشتهرت أحواله وأقواله وكراماته ومكاشفاته» وجاءته الفتاوى من 
مثانو النظا ره وتان اقلذا فاه و لوز اندو ولك فبررم وعي 5 

قال الحافظ ابن كثير : الشيخ عبد القادر الجيل» كان فيه تزهد كثير وله 
ألذوان انك انارت 0 

قال الإمام اليافعى : قطب الأولياء الكرام؛ شيخ المسلمين والإسلام ركن 
الشريعة وعلم الطريقة» شيخ الشيوخ, قدوة الأولياء العارفين الأكابر أبو محمد عبد 
)سين أغلذم الحلا تاليف الذهى ع انو 
0) قلائد الجواهرء تأليف: محمد بن يحبى التادى» ص : “77 
0) قلائد الجواهر تأليف: محمد بن يحبى التادفي» ص : > 
(4) الطبقات. تأليف: ابن رجب الحنبلي. 
(5) البداية والنهاية» تأليف: ابن كثير. 
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القادر بن أبي صالح الجيل قدس سره ونور ضريحه. تحلى بحلى العلوم الشرعية» 
وتجمل بتيجان الفنون الدينية» وتزود بأحسن الآداب وأشرف الأخلاق» قام بنص 
الكتاب والسنة خطيبا على الأشهاد ودعا الخلق إلى الله سبحانه وتعالى فأسرعوا إلى 
الانقياد» وأبرز جواهر التوحيد من بحار علوم تلاطمت أمواجهاء وأبرأ النفوس من 
أسقامها وشفى الخواطر من أوهامها وكم رد إلى الله عاصياًء تتلمذ له خلق كثير من 


افيه 0 
هرا وبا 0١‏ 


قال الإمام أحمد الرفاعى : الشيخ عبد القادر من يستطيع وصف مناقبه ومن 
يبلغ مبلغه ذاك رجل بحر الشريعة عن يمينه وبحر الحقيقة عن يساره من أبهها شاء 
اقترف لا ثاني له في وقتنا هذا. (0)11) 

وفاته: ولد قدس سره سنة إحدى و سبعين و أربع مائة» و وفاته سنة 
إحدى و ستين و خمس مائة» وعمره كان تسعين سنة. و تاريخ ولادته: عشق. 
وقوه : كمال ويزقاته :طرق كم 20 

شرح فتوح الغيب وتلخيصه : قد بين أخونا الفاضل الشيخ محمد نظام 
الدين المصباحي - حفظه الله تعالى - في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن ولي محمد - 
رحمه الله تعالى - المخالدي الفتني بوضاحة تامة بأنه شرح مغلقات كتاب فتوح 
الغيب للشيخ الكامل عبد القادر الجيلاني - رحمه الله تعالى -» ثم لخصه الشيخ 
عطاء الله البتلادي - رحمه الله تعالى - 

إن هذا الشرح يمتاز من غيره؛ لأن الشارح هو إمام جمع بين العلم 
الشرعي والسلوك الصوفي فتمت له الحسنى من الجهتين». وقد أتى الإمام 
0) قلائد الحو اهر » تأليف: محمد د. بحس , التادف» ص , : ١5‏ 
(0) الطقات الكر ب » تأليف: الشع, اذ م : ١‏ ص , : ١79‏ 


0) قلائد الجواهرء تأليف: محمد بن يحيى التادفي» ص : 75 
(4) هكذا في مخطوطة شرح الشيخ عبد العزيز قلس سره ص ؛ 7 
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الموصوف في مبدأ شرحه بفهرسة الكتاب أنقلها بتمامها من المخطوطة كي يعم 
نفعهاء وهي في تل : 

أما الفهرست فأقول : قد ذكر في هذا الكتاب إحدى و ثانون مقالة و 
مقدمة» ثانية وسبعون مقالة في أصل الكتاب» و ثلاث مقالات حكاه ولده 
الشريف من أحوال وفاته - قدس سره - : 

المقدمة: في بيان كثرة نعم الله تعالى» والعجز عن أداء شكرها. الأولى: فيا 
لابد للمؤمن في سائر أحواله. الثانية : في الاتباع بالسنة وترك البدعة. الثالثة : في 
بيان المعالجة حين الابتلاء. الرابعة : في بيان مراتب الموت عن الخلق وال هوى 
والإرادة. الخامسة : في تشبيه حال الدنيا و اشتغال أهلها بها. السادسة : في بيان 
الفناء عن الخلق بحكم الله تعالى» وعن الهوى بأمره» وعن الإرادة بفعله تعالى. 
السابعة : في بيان خروج السالك عن نفسه و ملكه و تسليم الكل إلى الله تعالى. 
الثامنة : في نفي الاختيار عن نفسه في جميع حالاته و التسليم لفعل الله تعالى. 
التاسعة : في الكشف والمشاهدة في الأفعال. العاشرة :في بيان مخالفة النفس. 
الحادية عشر :ني بَيَانِ ما يفعل حين إلقاء الله تعالى شهوة النكاح حال الفقر. 
الثانية عشر : في بَيَانٍ ما يفعل حال الغنا. الثالثة عشر : في المنع عن جلب النعماء و 
عن دفع البلاء» و حاصله التفويض والتسليم. الرابعة عشر : في المنع عن ادعاء 
حالة القوم لصاحب المواء. الخامسة عشر : في بَيَانِ واقعة نفسه الشريفة في رؤية 
المنام مع جماعة المنقطعين إلى الله تعالى و تعليمه إياهم حقيقة الانقطاع. السادسة 
عشر : في المنع عن الاعتماد على الأسباب. السابعة عشر : في بَيَانِ معنى الوصول 
إلى الله تعالى. الثامنة عشر : في بَيَانِ معنى الرضا. التاسعة عشر: في بَيَانِ وفاء ما 
وعد الله تعالى البتة للعبد حين ضعف إيرانه والانتقال منه إلى ما هو أشرف منه 
حين قوة إيوانه و كال يقينه. العشرون : في بَيَانِ معنى قول النبي صل الله عليه 
وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحادية والعشرون : في رؤيته قدس سره 
إبليس اللعين في منامه. الثانية والعشرون : ني بَيَانٍ ابتلاء الله تعالى المؤمنين بقدر 
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إيمانهم. الثالثة والعشرون : في بَيَانٍ القناعة. الرابعة والعشرون : في الحذر عن 
معصية الله عز وجل. الخامسة والعشرون : في تسكين الفقير المهان بألطاف الملك 
المنان. السادسة والعشرون : في تفريغ القلب عما سوى الله تعالى بالكلية. السابعة 
والعشرون : جعل الله القدر شجرة والخير والشر ثمرتين حلوا و مرا. الثامنة 
والعشرون : في المجاهدة والرياضة. التاسعة والعشرون : في بَيَانٍ قول النبي صلى 
الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا. الثلاثون : في الجواب عن طلب العمل و 
الحيلة في حالة الجزع والفزع. الحادية والثلاثون : في دفع البغض عن القلب. 
الثانية والثلاثون : في الجواب عن شبهة عدم بقاء الصحبة والمودة و فناء المال. 
الثالثة والثلاثون : في بَيَانِ أنواع الرجال بأنها أربعة عديم اللسان والقلب جميعاء و 
لسان بلا قلب. وقلب بلا لسان» والجامعة لماء والأولان شران» و الأخيران 
خيران. الرابعة والثلاثون : في دفع السالك سخطه على الرب تعالى و التهمة له 
والتشكي عنه تعالى. الخامسة والثلاثون : في الورع بترك الرخصة و اختيار 
العزيمة. السادسة والثلاثون : في جعل الآخرة رأس المال والدنيا ربحه. السابعة 
والثلاثون : في المنع عن الحسد. الثامنة والثلاثون : في الصدق مع الله تعالى . 
التاسعة والثلاثون : في بَيَانٍ حكم أخذ السالك مع الواء أو أخذه بدون الهواء. 
الأربعون : في المنع عن إدخال السالك نفسه في الروحانيين مع بقاء بشريته. 
الحادية والأربعون : في بَيَاذِ المثل للغني والفقير. الثانية والأربعون : في بَيَّانِ أن 
للنفس حالتين لا ثالث لما :حالة العافية و حالة البلاء. الثالثة والأربعون : في 
بيَانِ أن منشأ السؤال الجهل» و منشأ العفة وفور العلم بالله تعالى. الرابعة 
والأربعون : في بَيَانِ عدم استجابة المسؤل للعارف. الخامسة والأربعون : في بَيَانِ 
حال المنعم عليه و حال المبتلى. السادسة والأربعون : في ييَانِ قول النبي صل الله 
عليه وسلم حكاية عن الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين. السابعة والأربعون : في سؤال شيخ عنه قدس سره عن سبب 
التقرب إلى الله تعالى. الثامنة والأربعون : في بَيَانِ كيفية السلوك بالاشتغال 
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بالفرائض أولا ثم بالسنن ثم بالنوافل ثم بالفضائل. التاسعة والأربعون ن : في يان 
حال من اختار النوم على السهر. الخمسون : في بَيَانِ القرب والوصول والغيبة 
عن القرب. الحادية و الخمسون : في بَيَانٍ حال الزهد. الثانية والخمسون : في يان 
سبب ابتلاء الله تعالى الأحباب. الثالثة والخمسون : في الرضا بالقضاء. الرابعة 
والخمسون : في بَيَانٍ الزهد في الدنيا والآخرة. الخامسة والخمسون : في ترك 
الحظوظ. السادسة والخمسون : في بَيَانٍ أن الوصال إن) هو بعد الفناء عن الخلق 
والنفس والموى. السابعة والخمسون : في بََانِ أن الأحوال كلها قبض. الثامنة 
والخمسون : في الأمر بتعامي السالك عن الجهات كلها حتى يصلح لفضل الله 
تعالى و فيضه. التاسعة والخمسون : في بَيَانِ التصبر والصبر والرضا والموافقة 
والفناء. الستون : في بييَانِ أن البداية هي المخروج من المعهود إلى المشروع ثم إلى 
المقدور ثم الرجوع إلى المعهود بشرط حفظ الحدود. الحادية والستون : في بَيَاذٍ أن 
كل مؤمن مكلف بالتوقف والتفتيش» وبيان قول النبي صل الله عليه وسلم: إن 
المؤمن فتاش والمنافق لقاف. الثانية والستون : في بَانِ ترك الشكاية عن الله عز 
وجل. الثالثة والستون : في بََانِ حال منامه. الرابعة والستون : في بَيَانِ حال نفسه 
الشريفة و ضيق الأمر بها يوما و ما جرى فيه. الخامسة والستون : النهي عن 
التسخط على الرب تعالى بسبب التأخير في استجابة الدعاء. السادسة والستون : 
في النهي عن التقول ب لا أدعو الله تعالى شيئا بعلة أن المطلوب إن كان مقسوما 
يأتيني بلا طلبء و إن لم يكن مقسوما لا ينفعه السؤال. السابعة والستون : في 
بَيَانِ المجاهدة مع النفس و قتلها بسيف المخالفة و إحياء الله تعالى بعد ذلك. 
الثامئة والستون :في بَيَانِ أن إجابة الله تعالى مسؤل العبد و إعطاءه لمطلوبه لا يدفع 
إرادته تعالى و لا ما جف به القلم. التاسعة والستون : في الحث على أن لا يطلب 
من الله تعالى إلا مغفرة الذنوب الماضية» والعصمة عليها في الاستقبال» والتوفيق 
للطاعة» والرضا بالقضاءء والشكر على النعماء» والصبر على البلاء. السبعون : في 
النهي عن العجب في الأعمال و رؤية النفس فيها و طلب العوض عليها. الحادية 
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والسبعون : في بَيَاِ حال السالك بأن لا يخلو إما أن يكون مريدا أو مراداء و بيان 
ما يليق بكلا الحالين. الثانية والسبعون : في بَيَانٍ ن أقسام المشتغلين بالدنيا. الثالثة 
والسبعون : في بَيَانٍ أن الله يطلع وليه على عيوب غيره من الكذب والشركة في 
أفعاله و أحواله و دعواه و إضماره و نيته. الرابعة والسبعون : في الوصية بتقوى 
الله تعالى ب ووو ا يي 
الفقر و حقيقة الغنا و حقيقة التصوف. الخامسة والسبعون : أيضاً في الوصية في 
و ا 0 السادسة والسبعون : 
أيضاً في الوصية في الكون مع الله تعالى بدون الخلق, و مع الخلق بدون النفس. 
السابعة والسبعون : في وصيته لابنه عبد الوهاب بعد سؤاله في مرض موته قدس 
سرهما و أوصل إلينا برهما. الثامنة والسبعون : في بَيَانِ إحَاطَةِ قَلْبٍِ الْعَارِفٍِ 
بجَويْعٍ الْآشَْاِ حبْنَ صَح مَعَ لله تعالى. التامعة والسيعون: فق يبان قدجلة تنه 
الشَّريْمَةٍ. الثذانون : أيضاً في بَيَانِ قَضِيْرَةٍ تفْسِهِ الشَرِيْمَةٍ في مرضه ومنع السؤال عن 
ل ال يي 0 
في بَيَاقٍ سؤال ولده عبد العزيز عن مرضه و بيان حاله. 

مجموع المقالات المذكورة في هذا الكتاب إحدى و ثمانون مقالة في أصل 
الكتاب » و ثلاث مقالات ألحقها ولده السيد محمد على ما قيل»؛ والله سبحانه 
وتعالى أعلم ب بحقيقة الحال في تحقيق المقال» وحان أن أشرع في المقصود متوكلا على 
الرب المعبود» و سائلا منه أن يرزقني الصدق والصواب في القول والعمل» و أن 
نط ولس يمن الرال)بو كلمي من الخال أنه عل كل اقىء لوي وبالوجاية 
جديرة وخر سين و تع الوك بتي أنؤر غيده فيل 07 

القراء الكرام! نتشرف بغرض هذا العمل بين أيديكم» وقد حققت 
مخطوطة تلخيص الشرح. و بذلت ماني وسعي في التصحيح والتصويب لتخريج 
هذه الدرة المكنونة من صدفهاء و تيسيرها للطالبين لكن لا يخلو عمل من نقص» 
و لايبرأً جهد من هنات هنا أو هناك فالمرجو من القارئ أن ينصرف انتباهه إلى 


(1) هكذا في مخطوط شرح فتوح الغيب للشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى ص : 4/8/1 


شرح فتوح الغيب ١‏ 


ما في هذا الكتاب من محاسن ليتحقق الانتفاع با فيه» و يطلعني على ما فيه من 


0 من ذي الحجة ٠55١ه‏ محمود علي المشاهدي المصباحي 
الام الأستاذ باالجامعة الأشرفية 


يوم الثلثاء بمبارك فورء اند 
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يشم الله اومن الوَحِيِم 
الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسوله محمد سيد الأولين 
والآخرين» وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين» و على آله و أصحابه أجمعين» و على 
من تبعهم إلى يوم الدين. 
و بعد فيقول أفقر العباد إلى رحمة الله الَّذِْ رجاء ه من ربه كاسمه عطاء الله» و 
ملاذه شفاعة حبيبه محمد ابن عبدالله عليه وعلى آله أفضل الصلوات و أزكى تحيات 
ب 
اللّه. اللهم اغفرله و لوالديه و لمن استفاد من عنده و لديه و للمؤمنين والمؤمنات 
الأحياء منهم والأموات» فرحمتك يا أكرم الأكرمين وسعت كل شيء و أنت أرحم 
الراحمين: 
قدس الله سره العزيز تسهيلا على الطالبين» و تيسيرا على الراغبين سيا الولد 
العزيز» الموفق لطلب العلم من ربه الكريم؛ سمي نبيه الّذِيْ هو بالمؤمنين رؤوف 
رحيم» متنه “فتوح الغيب” مشهور في الأطراف والجوانب» مصنفه معروف 
كالشمس في المشارق والمغارب الّذِيْ هو سيد السادات» و منبع الكرامات» القطب 
الرباني» الغوث الصمداني» المحبوب السبحاني» الشيخ محبى الدين السيد عبدالقادر 
قال رضى الله تعالى عنه و أرضاه عنا 
يشم الله الكطن الوحهم. أْحَمْدُ لله رت الْعَالَمِيْنَ أوَلَا و 
خِوًا وَطَاهًِا و بَاطِكًا عد خَلقِهِ وَيدَاة كلاه و ز؟ عَوْشِهِ وَرضًا 
فس وَ عَدَدَ كل شَفْعٍ وَوَثْرِوَرَظبٍ وباس 
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«يشم الله الرَخْمن الوّحِيْم » 

روي عن الحسين رضى الله تعالى عنه أنه قال: ”بسم الله “منك بمنزلة ”كن“ من 
الله» فإذا أحسنت أن تقول بسم الله تحققتٍ الأشياء بقولك ”بسم الله“ ى) تحقق 
بقوله عزوجل "كن". 

«الْحَمْدُ» هو ثناء الذات بمحاسن الصفات «لله» هو اسم عربي جامد علم 
للذات المستجمعة لجميع الصفات «رَتِ الْعَايِيْنَ » وى كلا من عالم الأعيان الثابتة» 
وعاا الأرواح» وعال المثال» و عالم الأجسام الأفلاكي والعناصري المعادني و النباتي 
والحيواني مع أنواعها المتعددة» و أصنافها المتكثرة» و أشخاصها الخارجة عن 
الحصر والعدٌ «اوَلَا وّ آخِرًا» على الإيجاد و الإبقاء الأؤلى الدنيوي» و الإيجاد 
والإبقاء الثانوي الأخروي كا علَّمنا بقوله: فله الحمد في الأولى والأخرة 
«وَطَاهِوًا» على نعمه الظاهر ية «وَّ بَاطِنًا» على نعمه الباطنية «عَدَدَ خَلْقِهِ » الّذِيُ 
لايعلمه إلا هو«وَ مِدَادَ كته » الخارجة عن الحصر | نطق به: 
ْنا مله مَدَدا[الكهف رقم السورة:1/6» رقم الآية:4 ١ ٠‏ ْ 

«وَ زه عَوْشِهِ» الذي لا يعلم عظمته إلا هو «وَرِضًا تَفْسه» فإن حسن 
الحمد إنما هو بقبول المحمود «وَ عَدَدَ كل شَفْع وَّ وَنْرِوَوَطْبٍ و يَابيسِ» خلقه بل 
«وَجييِعَ مَا خَلّقَ رَبْتَا» 


َكَرأوَ بَرآدائَِا بدا سَرْمَدَا طَيِجًا ماوكا الّذِيْ خَلَقَ قَصَؤى و 
قَدَرَ قَهَذى وَ آمَات وَ أخبى وَ أَضْححكَ وَ أبكلى وَ قَوب وَ أذنى وَ رَحِمَ 
وَأخزى وَ أَظعمَ وَ أَسْفى 
رَأَوَ بَرأً» أَمْمَا بمعنى خلق «َاتَ آَبَدَا سَوْمَدَا» قال في القاموس: الس رمد 
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«مُبَارَكَا» كثير الخير على الحامد من الله تعالّ «الَّذِئَ» صفة لله «حَلَقَ» كل شىء 
«هَسَؤْى» خلقه بمقتضى حكمته «وَقَدَرَ» أي قله هل قدا تين «ر نيلف 
قَوَيَهَهُ إليه ىا نطق به قوله تعالى: إنْ فن شَىْءٍ إل يمي بحَمله و لكن ل تَفْقَمُونَ 
يهم .[سورة الإسراء رقم السورة:17» رقم الآية:4 4] فهذه الهداية عامة 
لجميع المخلوقات» يعلم كل شيء ربّه بمقتضى اسمه الّذِيْ رباه» و به يتوسل إلى الله 
تعالى في جلب النفع و دفع الضرسوى الإنسان. فإنه مظهر جامع يعرف ر به بجميع 
أسمائه. و مع ذلك فالغالب لكل فرد اسم خاص من أسمائه تعالى» و يظهر فيه 
خاصيته و إن كانت الهداية الإيمانية مختصةً بالمؤمنين» والعرفانية بالعارفين. 
«وَ آَمَاتَ» من يصلح للإماتة في وقت قدرها فيه «5َ أخبى» لمن يصلح 
للإحياء بتمام استعداده ظاهرا و باطنا «وَأَضْحَكٌ» الفرحين «وَأَبْكلى » المحزونين 
«وَ قَوَت» المقربين في علمه الأزلى بصلاح استعدادهم و قابليتهم للقرب «3 
آذلى » أي زاد في القرب لمن يصلح لذلك من الكاملين المقربين «وَ رَحِمَ» من 
يصلح للرحمة في علمه «وَ آخزى» من يصلح لذلك في علمه «وَ أَظعَمَ» جميع 
ذوي الأرواح «وَّ أَسُقَى» جميعها كلا على قدر قابليته أطعم الروحانيين بما يليق 
والجسانيين بما يليق بهم» و سقى المحبين من كأس المحبة» والشائقين من الشوق» 
والعارفين من المعرفة» والعالمين من العلم و سائر الحيوانات بما يقوتهم. 
وَ عد و أشْفى و متع و آغلى الَذِيْ يِكلِمَيه قَامتٍ 
التَحوَاث السَبْعٌ الشِدَادٌ وَيهَا رُسَّتِ الوَاوَايِي وَالْآَوْتَادُ وَ 
أسْتْقَوْتٍ الْهَرْضُ الْمِهَادء فلا مَفْنْوطَا من رَخْمته وَ لا مَامُا مِنْ 
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مَكْرَه وَ غِيَرِتِهِ وَ إِنْقَاذٍ افضيته وَ فِغْله وَ أمْره. 
«وَ أَسْعَدَ» من يصلح للسعادة «وَ أَشْقى » من يصلح للشقاوة «وَ مَنَعَ » 
من يصلح للمنع «وَ أغظى» من يصلح للعطاء «الَذِيئْ بِكَلِمَته» أي بحكمه 
«قَامَتِ السَمْوَاتُ السَبْعُ » وراءالعرش والكرسى «الشِّدَادُ» المحكمات «وَ يها » 
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أي بكلمته «رُسَّتِ» استحكمت «الرَوَابِن» أي الجبال الشامخات» أي 
العظييات المرتفعات من رَسَا الأمر أي ثبتء و رَسّاه أي أثبته «وَالْأَوْتَادُ و 


أَسْمْقِرَتٍ الَْوْض المهماد» الفراش بمعنى المفروش . 
قَالَ الله تععالى: 


بحل الَْرْض عِهَادًا. وَ لجال آوْتَادًا.(النبا رقم السورة: 8/اءرقم الآية:7-/1) 

و إذا كان الله تعالى فعل هذه الأفعال التي بلغت في اللطف والقهر «كَلا 
مَفْتُوْطًا من رَحْمَتِهِ » أَحَدُ «وَ لَا مَامُوْنًا مِنْ مَكْرَه» أحد فيكون ”لا“ بمعنى ليس» و 
اسمه و هو لفظ أحد في الموضعين محذوف,. و ذلك شائعء في النحوء أو فلا تجد أحدا 
مقنوطا من رحمته, و لا تجد أحدا مأمونا من مكره. فيكون لا النافية الداخلة على 
الفعل» و الأول أظهر «و» من «غِيَرِتِهِ » أي و لا مأمونا أحد من غيرته أو تغييراته 
«وَإِنْمَاذِ أَفْضيته » على مخلوقاته بماير يد «وَ فِعْلِه وَ آمْرِه» بما يشاء فإنه يفعل مايشآء 
ويحكم ماير يدء كل شيء مخلوقه؛ فأي منه يزاحم خالقه. 

وََا مُسككمًا عَنْ عِجَاديهِ وَ ا عَولُوًا ون نَغميه كَهُوَ الحمُؤد يجا 
عتاء الْمَشْكْوْرِيَا رَإى. 

«وَلَا» أحد «مُسْتئكِمًا عَنْ عِبَادَتِهِ » الاستنكاف التكبر مع أنِقَةٍ «وَلَّا» أحد 
«تَخْلُوًا» أي خاليا «مِن نِعْمَتِه» لأن الوجود نعمة» والحياة نعمة» والصحة نعمة» 
والرزق نعمة» والتخليص عن الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام نعمة» و أي 
مخلوقٍ يخلو منهاء و إذا كان الكل مُنْعََا عليه بهذا الاعتبار من الله تعالى» و هو تعالى 
بكل نعمة يستحق الحمد «فَهُوَ الْخمُؤدُ» بكل لسان وعلى كل حال «يا حَا» 
الباء متعلق بالحمد على معنى السببية» و ما مصدرية» والمعنى: الحمد لله الموصوف با 
ذكرنا بسبب عطفه و شفقته» ف ”حنا” بمعنى عطف. 

و في القاموس: حناه حنوا و حثاه: عطفه» و حنت على ولدها حنوا كعلوٌ: 
عطفت. ك أحَدَّث «الشْكُؤر» صفة لله أي الحمد لله المشكور «يما زَؤْى» بمعنى صرف 
وجمع. في القاموس زواه زيًّا ورُو يّا: كاه وزوى الشي6: جمعه و قبضه. انتهي. 
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وفي الحديث ”و ما رَوَيْت عَيْمْ هنا أَحِبُ "2" أي صَرَفْنَهُ مِي. 00 
الأوضٌ قَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَا“رِبَهًا(" أي جُِعث. من شرح مولانا عبدالعريز. 

والآول يعدى بعن» والثاني باللام.والمناسب للمقام باعتبار مقابله هو المعنى 
الأول إذ فيه تأسيس فائدة» و في الثاني تأكيد» والتأسيس خير من التأكيد, اه. ”ش “ 

والحاصل: أن الله تعالى محمود بكل ما أعطى من النعم التي لا تحصى عاجلا و 
أجلا رحمة من عنده» و مشكور بما صرف من المضازٌ والبلاياء عاجلا و أجلاء أو 
مشكور بماجمع من النعم الدنيوي والأخروي. 


© الصَلوةٌ وَالسَكَامْ على يِه نحَكَدٍ الحضطفى الِّيْ من انع 
مَا بآءَ به اهمتذى وَ مَنْ صَدَف عَنْهُ صل وَاؤِتدى» الي الصَّادِقٍ 
الْمُصَدَّقُ الوَاهِدُ في الدّيَا الكَلَالِتِ الوَاغِب في الرّفيق الآغلى المجتى 
ين حَلْقهه وَالْمنتَكَب ون بركيه الَّذِيْ بجآه الخ بتجديه عمجيّئه » و رَهَقَ 
الْمَاطِلٌ بَظُهُوْرِهء وَ أَشْرَقَتِ الْأَوْضُ يثُؤره. 
هه الصارة وَالشَلَامْ» من الله تعالى و منا «عَلى َيِه » أي منبائه «مُحَمّد 
ا مشطفى » المختار «الَذِيْ مَن اتَبَعَ مَا جآء بو» من الشريعة «امْتَدى وَ مَنْ 
صَدَفَ» أي أعرض «عَنْهُ صَلَّ» طريق الحق «وَاوْتَدى» أي رجع عن طريق 
الحق «النّيٍّ» المنبىء للخلق بماأنباه به الحق فلا تكرار» فتأمل. 
«الصَّادِقٍ» في أقواله و أفعاله و أحواله «الْصَدَّقُ» الّذِي صدقه المفلحون 


(1) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» كتا ب الدعوات», باب ماجاء في عقد التسبيح باليد» 
برقم:7591» وحسنه؛ ونصه بتمامه هكذا: ”اللهم ارزقني حبك» وحب من ينفعني حبه عندك» 
اللهم مارزقتني ما أحب فاجعله قوة لي فيم| تحبء اللهم مازو يت عني تما أحب فاجعله فراغاللي 
فيها تحب. وهكذا في مصنف ابن أبي شيبة برقم: .٠" ٠0754‏ محمود على المشاهدي 

(2) أخرجه ابن ماجه في سننه» أبواب الفتن» باب مايكون من الفتن برقم: 7007. وأخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» 
برقم: 78/26. ونصه: ”إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها و مغاربها“» والحديث في مسند 
الإمام أحمد, برقم: 7724 7» وصحيح ابن حبان» برقم:1/777.أيضاً. المشاهدي 
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في علم الله تعالى «الرَّاجِدُ في الدّئْيَا» المعرض عن لذاتها.ني القاموس: رَهَدَ فيه» 
كمَنَعٌ و كَِعَ و كَرْمَ ضِدٌ رَغتء اه. ”ش»> «الطَّالِتِ» لمولاه «الوَاغِبٌ في الّفيق 
الآغلى» الذين هم سكان حريم القُدسء و هم الملأُ الأعلى» أعني الملائكة 
المهيمتين: أوالمراذية: ذاك الح تعالى:ز تقدس: 

عن عائعة رضى الله غنها قالت: فكانت آخر كلمة تكلم بها رسول الله صل 
الله عليه و على أله و صحبه و سلم قوله: "آللّهُمَ الّفييَ الأغلى“ أي أطلب الدَفِيقَ 


«المجتبى» بمعنى المصطفى والمختار «مِن خَلْقِهِ» مخلوقاته كاقّةٌ. لكمال المحبة و 
ختم الرسالة» و جعله مظهرا جامعا لجميع المظاهر» و حاملا لجميع الأسرار» و محلا 
بجميع الأنوار. «الْميْكَحَثِ » المختار من انتخبه اختاره «مِنْ بر يّته» أي خلقه ذوي 
الأرواح من برأ بمعنى خلى « الذي بجآء الُ» أي ظهر دين الإسلام «بتجيه وََعَقَ» 
أي هلك و محى «الْبَاطِلٌ» الشرك «بظُهُوْرِهِ» الشريف في هذا العا «وَ أَشْرَقَتَ 
الأؤضٌ» أرض العالم «بنُورِه» الظاهر وأرض قلوب العارفين بنوره الباطن. 

ثح الصّلَوَاتُ الْوَافِيات» وَالْبَرَكَاتُ الطَليِيَاتُ الوّاكياث 
الجبَارَكَاثُ عَلَيْهِ تَايجاء وَعَلَ الطَيِيِنَ مِن أله وَ أضكابه وَالتَابعِْنَ لَّهُمْ 


بالإخسَانٍ الأخصيين لِرَبْهمْ فغلاء وَالأفوَمَ له ئلاء وَالأصْوَيِنَ 

ِلَب طْر يُقَا وَسَيْكًا. 

«ث» أي بعد الصلوة و السلام من الله تعاللى عليه على قدر مقامه لديه 
«الصَّلَوَاتُ الْوَافياتُ» المتكاثرات الخارجات عن الحصر «وَالْبَرَكَاتُ» الخيرات 
الكثيرة «الطَّيَِاتُ» المرضيات «الرَّاكِيَاتٌُ» الناميات من زكى زكوا نمى و زاد 
«الْجَارَكَاتُ » المقبولات الثابتات الدائهات «عَلَيْهِ نًَا» أي مكررا تكرارا متواليا إلى 
الأبد «وَ عَلَ الطَيبيْكَ مِن أله و آضكابه وَالتَابِعيْكَ لَهُمْ» أي للآل والأصحاب 
(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب آخرماتكلم به النبي صل الله 
عليه وسلم برقم: "571 5 
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«بِالْإِحْسَانِ» بطريق مرضي لله تعالى و لرسوله صل الله عليه و آله و سلم 
«الأخصيق لزه ففلا» يعن يفعلون ما يحسنه ربهم «والْوويق ل أي للرب 
«قِبلا» أي مقالاء أي يقولون لملاحظة ربهم قولًا عدلا «وَالْآَصْوَبِيْنَ إلَيْهوِ» تعالى 
«طَر يْمَاوَ سَيَْا» أي يسلكون إلى الله بالطر يق الأصوب المختار المرضي عنده تعالى. 


ضرعا وَ ْعَننَا و رُجوْعْا ِل وَْتا وَمُْشِْنا و حَالقَُا و 


َازِقُنَا وَ مُظعِمُا وَ مُسْقِيئَا وَ تَافعُما وَ حَافِطْتا و كَالِؤْكا وَ ححْييئَا وَ 
ب 2 5 َس - 0 م« 
الذَّابُ وَالِدَافِعُ عا جيِعَ ما يُوذِيَْاوَيَسْوْئَا كل لِك يرخيه وَ تيه و 


«2» أي بعد حمدنا لله تعالى» والصلوة على نبيه مع الآل والأصحاب 
والتابعين نقول: «تَصَدُعْتا» أي تذللنا و خضوعنافي الخلاص عنا «وَدُْعَنُنَا» أي 
مسألتنا للخيرات» و دفع المضرات «وَرْجَوْعُنَا» في جميع أمورنا في السراء والضراء 
من جميع ماسوأاه «إلَيهِ» أي إلى الله تعالى الموصوف بتلك الصفات الجليلة «رَيُتَا» 
بدل من ضمير إليه» و يحتمل الرفع على الخبرية لمبتد] محذوف. أي هو ربنا «3 
مُنْشِكُنَا» أي مبدأ خلقنا «وَ خَالِقَُا» أي موجدنا »وَ رَازْقْتَا» الرزق عندأهل السنة 
و الجماعة ماساقه الله تعالى إلى الحيوان ليؤكل حلالا كان أو حراماء و يحتمل أن يراد 
مايعم المأكولات والمشرو بات والملبوسات و المملوك مطلقاء وهو معنى لغوي فعلى 
هذا قوله «وَ مُظعِمُا وَ مُسْقِيِئَا» تخصيص بعد تعميم أي معطي لنا ما تأكله و 
نشربه «وَ تَافِعْتا» بإفاضة الخيرات الدنيوية و الأخروية «وَحَافِظُئًا» عن 
المكروهات الدينية «و الدنيوية وَ كَالِؤْنَا أي حارسنا من كلاً كمنع بمعنى حرس» 
عطف تفسيري «وَ محِيئتَا» بحيوة القالب والقلب «وَ الذَّاتُ» من الذب بمعى 
الدفع «وَالِدَافِعُ عَنَا» هو أيضا عطف تفسيري «جَمِيِعَ ما يُوْذِيْئَا» في أمور ديننا و 
دنيانا «وَ يَسْوْنَا» منا اسمن غيرنا «كُلٌ ذْلِكٌَ» المذكور فعله بنا ربنا «برحمته » 
الذاتيه «وَ تَيّته » أي تعطفه وتلطفه الذاق «وَ مِنّته » أي عطائه و إحسانه 


شرح فتوح الغيب فرة 


01 


ِالحفظٍ الدَائم في ارك وَالْآفْعَالٍ في الس وَالْإعْلَانٍ 


ص 


وَالْكِمَانِ وَالَظْهَارٍ وَالِصّدَةِ وَالوْحَآءِ و وَالْشمَةْ وَالتاضاء 3 َال 1 


املع عل الشيون وا ا 0 

التَاِع للآضوَاتٍ. الِب لِلدَعْوَاتٍ ين شَاء وَآَوَادَ من عَبْرِ متازع 

وَلَاكَرَادٍ. 

«باليفظ الدَائِم في الْقْوَالٍ وَالْآفْعَالٍ» الصادرة عنا بخلق الله تعالى و بكسبنا 
«في السنْ وَالْإِعْلَانٍ وَالْكِبَانِ» الإخفاء «وَالْإظْهَارٍ وَالضّدَّةِ وَالِدْحَآءِ» الرخاء 
سعة العيش «وَالنْعْمَةِ» الظاهرية والباطنية «وَالْيَاسَاءِ» المنوف «وَالِسَدَاءِ 
وَالصَّرَاءِ » في القاموس: الضراء: الشدة والنقص في الأموال والأنفس «انَّهُ» أي 
الله تعالى 

فَكَالَ ا يْر يُدُ. [هود رقم السورة ١:‏ رقم الآية /ا ٠‏ ] 

من الأفعال والأحكام لايزاحمه شيء «وَالخَايِم ل يَشَاءْ» لا دافع لحكمه 
«الْعَايمَا يَخفى » ل ل 
الأمر و الحال «وَالْآخْوَالٍ» عطف تفسيري «من الوّلاتِ» البشر ية 
«وَالطاعَاتِ» التي وفقه الله تعالى بها «وَالْقُدْبَاتِ» الحاصلة بفيضه و فضله 
«السَامِعٌ لِلْآَضْوَاتِ» من كافة البريات مع اختلاف اللغات «الْْجِيْبُ لِلدّعْوَاتِ 
يلَْ شَاءَ وَ آَرَاد» بما شاء و أراد ا لإجابته «وَ لا 
لإفاضته على من أفاض و منعه لمن منع 

أنَا بَْدُ فَإِنَ نِعْمَ الله عَل العبَاد كَدِيرةُ مُموَاتِرَة في أاء َيل و 
َظرَافٍ النَهَارِ و السَاعَاتٍ وَاللْحَطاتٍ وَالطرَاتٍ وَ بجع الحالاتٍ 
كا قَالَ عَرّ وَ جَلَ: «(وَ إِنْ تَعْدُوَا نِعْمَةَ الله 0 


4 


رقم السورة:7١‏ .رقم الآية:.8١1)‏ وَكَوْلُُ عَرٍِ جل بحل: وَ مَا يكم ين 


اي» أي لارادٌ 


ا 


شرح فتوح الغيب الضة 
يْعْمَةٍ قَمْنَ الله[ النحل رقم السورة:١»‏ رقم الآية:"51] | 


«آما بَعْدُ» أي الحمد والصلوة «فَإنَّ ذء َعَم الله عَلَ الْعِبَادِ» بل على جميع 
المخلوقات «كَيْرَةُ» خارجة عن الحصر «مُتَوَاتِرَة» لا ينص فيضانها بوقت دون 
وقت و إن كانت ميو يوان عند بازنانها «في أنَاءِ اللَيل وَ أظرَافٍ التَمَارِوَ 
السَاعَاتِ» من الليل والنهار عطف تفسير للآناء والأطراف «وَاللَّحَطاتِ 
وَالكِرَاتِ» من العباد اللحظات جمع لحظة و هي: النظر بشق العين الَّذِيْ يل 
الصدغء والمراد هنا: مطلق النظر والمخطرة عتم خطر ابشدو هن بها تارق القلي من 
حديث النفس» «وَ بع الحّالات» الحاصلة للعباد «كّ) قَالَ عَرَّ وَ جل » في محكم 
كتابه المنزل على حبيبه خطابا لأمته تعلي| و إرشاداء ولما كان قوله قدس سره: ”فإن 
نعم الله تعالى على العباد كثيرة“ مشتملاعلى حكمين:- كون النعم كثيرة» و كونها 
مالتسال لامو لناب ا يترهم الذوال اتدل عليه بكلزام الله يعن بقرلة: 
«وَنْ تَعْذّؤا» أيها العباد «نِعْمَةَ الله» التي أنعم عليكم بها في كل حين و زمان و 
منزل و مكان «لا تَخْصُوْهًا» بل بعضها ممالم تعرفوهاء فكيف بعّها وإحصائهاء و 
ليس نعمة عند عبد إلا من فيض مولاه المنعم كا أخبر به «وقَوْلَة عَوّ وَ جَلَّ: وَ ما 
بِكُمْ» أيها العبيد» قوله قدس سره: اعرل عر ويل اونا ل عطنا عل 
المصدرية في قوله ”كىم) قال“ «بِنْ يْعْمَةٍ» عرفتموهاأو لم تعرفوا «قَمِنَ الله» تعالى 
فائضة عليكم فدل على أنها كثيرة و على أنها مع كثرتها من الله تعالى فثبت أن نعم 
الله تعالى على العباد كثيرة و إذا فات الحصر عن نعم الله تعالى. 

قَلَا يَدَانِكِ وَ لَاَتَانَ يك وَ لَا لِسَانَ في إحْصَائِهَا وَإِعْدَادِهَا 

قا يُدْرِكْهاالنَعْدَادُ و1 تذيها الغتوة وَالْأَدْمَانُ وَ / يها 

تان وَ لَا يعد عَئْهَا اللْسَانُ قَمِنْ جل مَا كن من تَعْبْرِهَااللْسَانَ 

وَ إظْهَارِمَاالْكَكَامَ و ككبها اتاد وَ تَفْسِيْرِهَا اْمبَاكَ كلات بَررّث و 

طَهَرثْ كن من توح الْميِبٍ فَعلّث في الِتَانِ اكات الْمَكَان. 


شرح فتوح الغيب إففرة 
َتَاتَك» وَ لَا لِسَانَ يك ف إِخْصَائِهَا وَاِعْدَادِهَا» فإذالم يحط 

«قلا يُدْرِكُهاالتَعْدَادُ» مني لا باليد و لا باللسان و لا بالجنان بل» «وَ لا 
تَضْبْطهًا الْعْقُولُ وَالْأَذْمَانُ ولا ويه يتان و لّا يُعَيْ عَنْهَا اللْسَانُ» من أي 
شخص كان «قَمِن جُمْلَةٍ ما» أي نعم الله تعالى التي «أمْكَنَ مِنْ ع 
جعل أمكن ههنا بمعنى أقدرء واللسان مفعوله والفاعل ضمير الله تعالى» في 
الصحاح: مكّنه الله من الشيء وأمكنه بمعتى فالمعنى من جملة ماأقدر الله تعالى اللسان 
من تعبيرها «وَ» مر من «إِظْهَارِمَاالْكَلَامَ وَ ككبَهَا» أي كتابتها «الْبَانَ» أطراف 
الأصابع الي تؤخذ القلم بها «وَ» من «تَفْسِيْرِهَا الْمَيَاكَ» الكلام «كلّات» مبتدأ 
خبره ”من جملة” «7 بَوَرَتْ» أي ظهرت بعدالخفاء . في القاموس: برز بروزا ظهر بعد 
اخفاء «وَ طهَرَث ري من فوح الْعَيْبِ» من عند الله تعالى بإفاضته ع بمحض فضله 
و إحسانه «مَحَلّث» تلك الكليات «في جتان فَاشْتَعَلَت» تلك الكلمات بعد 
حلولها «الكَانَ» أي مكان حلولها وهو القلب بأن تقررت و تمكنت لا كالخيال 
حلت و راحت. و ذلك علامة حقّيّبها عند أهل الاعتبار» فإن الباطل لايستقر عند 
أهل الحق؛ و لذا قال تعاللى: 

إنَّ الَْاطِلَ كَانَ رَهُوْنًا.[بنى اسرآء يل» 0 


١‏ بْرَرْهَا ص 
نمه وت الأكام في كَاِبِ صَوَابٍ كال 0 3 
وَالطُلَابِ فَمِنْ ذْلِكَ أن قَالَ ول القاكات. 


« مَأَنْتَجَهًا» أي أظهر تلك الكلمات « أَبْرَرَهَا» بعد رسوخها في القلب 
«صدق الْحَالٍ» فاعل ”أنتج و أبرز“ أي حال المصنف روّح الله روحه» وأوصل 
إلينا فتوحه الَّذِيْ فتح الله تعالى عليه «كَموَلَ إِبْرَارَهَا ِف الْمنَانِ» ذي الإحسان 
«وَرَحْمَةُ وَتٍ الْأنَام » الَّذِيْ منه التعليم والإعلام؛ أي صار لطف المنان و رحمة رب 


شرح فتوح الغيب إفرفرة 
الأنام متوليا لإبرازها بريئةٌ من الريب؛ خاليةٌ من العيب ليعلم أنها من فتوح 
الغيب» و ليستفيد كل طالب صادق إصلاح الظاهر والباطن منها «فِْ قَالِبٍ 
صَوَابٍ الْحَمَالِ» ليدل على حقية تلك الحال» أي في قالب المقال الصواب؛ فإن 
الألفاظ قوالب المعاني «خحبَْةٌ » أي حال كونه طريقا واضحا « ير يْدِيْ الْحَقّ» أي 
الشيء المطابق للواقع» أوالحق هو الله تعالى «وَالطلَابٍِ» أي طالب الحق «قَمِنْ 
ذْلِكَ» المذكور من الكلمات التي برزت و ظهرت من فتوح الغيب «اَنْ قَالَ» إنما 
ذكر بصيغة ”قال" التفاتا من التكلم في قوله ”ظهرت لي" إلى الغيبة» أي من ذلك 
المذكور من الكلمات مقالة هي «أوْلَ الْمَقَالات» و هوقوله رضى الله تعالى عنه و 
أرضاه عنا: 


شرح فتوح الغيب حكرة 


>2 2 .2 دعو ١‏ 
د0ر| كه وك سكاس 
فيّ] لا ب لكل مُؤمِنِ 
-_- م مه 1 3 0 4 م إن 
قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: لا بد لكل مُوْمِنٍ في سَائْ رِأَحْوَالِهِ 
شاء: أذ يَمعئلة» وَ تهي يَنتيمة و قَدْوْ يتزطى يه. 5 
100 ا 5 08 00 0 01 
يخْلُوالْمُوْمٌِ فيها مِن أَحَدٍ هذه الْأَشْيَاءِ الفلا فيئبفي له 
0 | 4ر4 ره و )مشر 6 لس ثلث إس) م دائ سه 0 
مها لَه وَلَمِحَدّثْ يها تفْسَهُ وَمُوَاخُدْ الجوَارع يها في سَائِ رِأحْوَالِهِ. 


«قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ :لا بَدَ [! 1 مُؤْمِنِ في سَائِ رَِْوَالِه » من خلواته و جلواته 
«من فَلاثَةِ آَشْيَاء:- أَمْؤ» من الله تعاللى و رسوله عليه الصلوة والسلام «يتيلة » أي 
يفعله العبد امتثالًا و انقيادا لأمرالشرع «وَ تهمي» من جانب الله تعالى و رسوله 
عليه الصلوة و السلام «يَْتَيبَةُ» العبد و يتركه «وَقَْرٌ» من الله تعالى خيرا كان أو 
شرا نفعا كان أو ضرا «يوطى» العبد «يه» بذلك القدرمن حيث أنه من الله 
تعالى « فَاكَم اله » أي حال العبد أن «لا يلو المُؤْمِنٌْ » هو من إقامة الظاهر مقام 
المضمر «فيهًا» أي في سائر أحواله «مِن أحَدٍ هذه الْآَشْيَاءٍ الَلانَةِ» المذكورة من 
امتغال الأمر و اجتناب المنهي» والرضاء بالقدر. 

”فقن اله“ مبتدأ و ”لا يَخْلُ “ خبره.إما بحذف أن ىا قدرناء أو بإقامة الفعل 
مقام المصدر بدون ارتكاب حذف الحرف المصدري كى| صرح به النحاة في “تسمع 
بالمعيد ي خيرمن أن تراه“» وحينئٍ يكون المعنى: فأقل حال المؤمن من عدم خُلَوْه 
من أحد هذه الأشياء الثلاثة. و لما كان هذا منع الخلو لا ينافي بجواز تلبس المؤمن 
باثين أوثلاثة» فتأمل. 

«فيتبَغِي لَهُ» أي للمؤمن «أَنْ يَلْرِمَ منّهَا» أي هم الأشياء الثلاثة المذكورة 
«قَْبَُ» بإيقاعها فيه» وتوطينه عليها «وَلْيُحَدّتْ» المؤمن «بهًا» أي الأمور 


شرح فتوح الغيب الارة 
المذكورة «تَفْسٌَ» بأن لا يخلو عن ملاحظتها حينا ما «وَ يُوَاخَدٌ الجَوَارِح يها » أي 
بتلك الأشياء بإتيان أفعالها موافقا لهذه الأمور «في سَائِرٍ أَخْوَالِهِ » مسرة و مضرة 
إلزاما حتماء و تحديثا متوالياء وأخذا صدقا. 


شرح فتوح الغيب 9230 


المقّانة القائدة 
في الاتاع ب بالشكة ًَ وَتَوكِ اك 


و 


قَالَ رَضِيَ الله عَنْه: عا 000 

وَوَيْدُوْاوَ لَا تش رِكْوا يه وَكَؤِهُوا وَلَا ككهمُؤاء وَصَدّقُوا. 

«قَالَ : رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ 3 َِعْوا كتاب الله تعالى و سنة رسوله صلى الله عليه 
وعلى أله وصحبه وسلم و طريق السنة والجماعة» فإن النجاة فيها «وَلَا تبْتَدِعُا» 
بدعة من عند أنفسكم من غير دليل شرعي في جميع معتقداتكم, و قواعدٍ دينكم» و 
أصولٍ سلوككم. و في موارد طاعاتكم» و صوادر عباداتكم» و عاداتكم ظاهرا و 
باطنا سرا و جهرا يحصل لكم كمال سعادة الدار ين» وز بدة لباب المخيرين؛ لأن يسر 
المتبوع و تأثير بركاته في الاتباع تتجلى مرآة القلوب» و يتحلى بها جمال المحبوب» و 
يحصل بذلك غاية أسرار المطلوب. 

«وَ أطِيْعُوا » لله تعالى و رسوله عليه الصلوة و السلام وأصحابه رضي الله 
تعالى عنهم الذين مضوا على طر يقه عليه الصلوة والسلام «وَ لا مَرَفُوا» أي لا 
تخرجوا بتسويل النفس و تضليل الشيطان عن الطريق المرضي للرحمن «3 
وَيَدُا » لله تعالى توحيدا خالصا «وَ لا تُمْرِكُوَا» به شيئا في الألوهية إن كنتم من 
أهل الإيمان» و في الوجود إن كنتم من أهل العرفان هه وَ تَوهُوا» الْحَقَ تعالى عم| لا 
يليق به معتقدات أهل التشبيه والضلال» و خافوا من صفات الجلال «وَّ لا 
ىَِ تَتَهمُؤا» ابه كعال :و سه له و لا أحدا من الناس بشيء «وَصَدّقُوا» الله ورسله فيا 
حر حم نين وله و عات و فضي و عار 

وَ لا تشْكُؤاء وَ اضًْؤا وَ لا تَجْرِعَؤاء وَانْبكوَا وَ 
اشألوا وَ لا تشآة نوا و التيلوذا و كَرَقَبوَا وَ لا كي 
تُعَادُوَا وَاجْكَمِعُوْا عَلَ الطَاعَةٍ وَ لا تكمَكقُوا. 


الها 
١0‏ 
5 


شرح فتوح الغيب (/1) 
«وَ لا تَشْكمَُا» في إخبار الله تعالى رسوله «وَ اضيئؤا» على ما قضى الله تعالى 
عليكم و إن كان فيه شدة و محنة لكم «وَ لا تَجْرِعُؤا» بوقوع ما كرهتها نفوسكم في أمر 
دنياكم من فوات نفس و مال و منال «وَالْبْتوْا» في الشدة والرخاء والسراء والضراء «وّ 
لاتئفدؤا» عم| قضى الله عليكم «وَّاشألُوا» الله فضله و خيره وكشف الضر عنكم, فإن 
ذلك سنة أنبيائه تعالىى عليهم الصلوة والسلام؛ و قد قال تعالى لنبيه: 
أُولَيِكَ الذين هَدَى الله قَيهُدَاهُمْ افْتَدِه. (الأنعام»رقم السورة:5» رقم 
الآية: )9٠‏ 
فالاقتداء بهم يوجب الفلاح في الدارين «وَ لا تَسأمُؤا» عن المسئلة و 
الدعاء بسبب التأخير؛ فان الأخير بعد الدعاء قد وقع للأنبياء عليهم السلام «3 
انْتَظِدوًا» رحمة الله «3 َرَقَيَا»”' بترك المعاصىء والاشتغال بالطاعة. والإخلااص 
في الدعاء والإلحاح فيه» فإنها أدخل في القبول «وَ لا تَيَآسُؤا» من روح الله «وّ 
تُوَاحُؤا» مع أهل الإيمان؛ فإن الصداقة والأخوة بين المسلمين ما يوجب الراحة 
للجميع؛ والرحمة من الله تعالى «وَ لا تُعَادُؤا» بينكم؛ فإن العداوة موجب 
لعشويش المخاطر و تسخط من الله تعالى «وَاجتَمِعُوْا عَلَ الطّاعَةٍ» فإن للاجتماع 
بركةً و أثرا في القبولية «وَ لا تَتَمَدَقُؤا» فإن الشيطان يتسلط على المتفرقين و يَدُ الله 
- به ورد الحديث- (75)و تَحَابُوَا وَ لا تتبَاعَضُوا وَ تُطَهَرْوا عن 
الدنْوبٍ وَ يها لا تكَدَنّسا وَ لا تعَلَلَخُوا وَ يطَاعَةٍ وَيككْمْ يوا وَ عَنْ 


«وَخَحَابُوَا» بينكم؛ فإن في المحبة تنشيط المخواطر» و أنها سبب لمحبة الله تعالى 
(1) أشار إلى حديث أخرجه الإمام الترمذى في جامعه. أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله 
تعالم عليه وسلم. باب ماجاء في لزوم الجماعة. برقم:75١7‏ 


شرح فتوح الغيب )0 
و رسوله عليه الصلوة والسلام «وَ لَا تتبَاغَضُؤا » فان للبغض نكنةٌ سوداء على 
لقان إذا حرق على القلي ابو الكل كله فالا ينزل عليه الرجعة«دو وروا » 
طهارة كاملة «عَن الذُتوبٍ» فز اع كاكنة ذترته الله تعال بو ؤتوايه: ولد أو 
ذنوب العباد» فإن كانت ذنوب الله تعالى و ذنوب رسوله عليه الصلوة والسلام 
فباقوية والتدامة و إن كانت ذنوي العا فبالارضاء' إن كان حياء و باليعاء 
الخيرله من الله تعالى والتصدق عنه إن كان ميتا «وَ بهًا» أي بالذنوب «لا 
كَتَدَنّسَؤا» التدنس: التوسخ» والدنس: الوسخ «3» ب بهَا «لا تَتلَطَخحُؤا» التلطخ: 
التلوث «وَ بطاعة 3 كُمْ» الَّذِيْ رباكم أولا بالوجود. ثم بالحيوة» ثم بالسلامة, ثم 
بالصحة, ثم بالعزة» ثم بالرزق, ثم بالقابلية و غير ذلك «فتَرَ «فَكَدَيّنُؤا» تزينا حسناء و 
هذه الفاء للشرط كأنه قيل: إن تتزينوا بشيء فبطاعة ربكم تزينواء و هكذا في 
المعطوفات الأتية و نظيره قوله تعالى:- 

ب ا ا د 
و هَبْوْنِ. [البقرة» رقم السورة: 27 رقم الآية: ٠‏ 5] 
وَإِيَاىَ قَادَ نٍ.[البقرة: رقم السورة: "2 رقم الآية:١‏ 4 ] 

«وَعَنْ بَاب مَؤْلَاكُم » الَّذِيْ لا مولى سواه «قَلَا ؟ تا ليد ترالوا وال 
تذهبوا عن بابه إلى باب مخلوقاته «وَ عَنٍ الْإقْبَالٍ البو أي إلى مولاكم «قلا 
تتولّؤا» التولي الإعراض» فإن الإعراض عن الإقبال إليه تعالى موجب لسخطه 
الّذِيْ لا يطيقه أحد «وَ بِالئّوْبَةٍ بَةِ» عن الذنوب إن كنتم من العوام» ومن الأخلاق 
الذميمة إن كنتم من الصالحين؛ و من الغفلة إن كنتم العارفين المحبين بل من 
وجودكم أيضًا. 

نقل عن انيد قدس سره أنه قال: ما نفعني شيء مثل ما نفعني هذا البيت ب 

إخاها العام انث دالت عي 


ياىَ 
ام 


«قَلَا تُسَوْفُوا» أي لاتؤخروا؛ فإن التأخير في التوبة من إغواء الشيطان 


شرح فتوح الغيب 1 


يقول: إن الله تعالى كر يم رحيم» والعمر طويل فتب إلى الله تعالى في أخره» و ذلك 
ضلال محض؛ فإن الموت ربا يأتي بغتة لا يعلم وقته حتى يتوب قبله و لا تخافوا من 
عودكم إلى ذلك الذنب؛ فان من تاب إلى الله بالخلوص يقبل الله تعالى توبته و إن 
عاد في اليوم سبعين مرة صرح به رسول الله صلى الله عليه وعلى أله و صحبه وسلم 
في أحاديث متعددة."" 


0-8 


وَ عن الاعْتِدارٍ إلى حَالِقَكُمْ في أكاء اللَيْلٍ وَ ظرَاف النَهَارٍ 
َالسَاعَاتٍ كُلْهَا قا مَل ملعَلّكُمْ يُوكَُوا و تُسعَدؤاء و عن الثَارٍ 
بَعدُؤاء وَ في الجن تُحبَؤاء و إلى الله ُوْصَلُْؤاء وَ اليم وَافِْضَاضٍ 
الْأبِكَار في دار الكّلام تُشْكَعَلْوَاء وَعَلى ذلِكَ مُهْلَدُواء وَعَلَ النَجَائِبٍ 
تُوكيؤاء وَيحُوْرٍالْعِنٍ وَ نوَاع الظِِيبٍ وَ صَوْتٍ الْقِيَانِ مَعَ ذلِكَ النَعِيم 
تُجْوَواء وَمَعَ الْأئياء وَالصِدِيْقِنَ وَ الشهَدَآءِ وَالصَاخِيْنَ في الْعِلْيينَ 
ُوْقَعَوا. 
«وَعَنٍ الْاعِْدَارٍ إلى حَالِقِكُمْ في أثاء اللَِّل وَ أظْرَاف النَهَارِ وَالسَاعَاتٍ كلها 
ََا ملا » أي لا تسأمواء و لا تضجرواء فإنه تعالى باعتذاركم إليه يرحمكم و إن لم 


(10)ف الصحيح لمسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 
والتوبة» برقم:/7170» عن أبي هر يرة» عن النبي صلى الله تعالل عليه وسلمء فيم| يحكي عن ربه 
عزوجلء قال: ”أذنب عبدذنباء فقال: اللهم اغفرلي ذني» فقال تبارك وتعالك: أذنب عبدي 
ذنباء فعلم أن له ربا يغفرالذنب» ويأخذ بالذنبء ثم عاد فأذنب» فقال أي رب اغفرلي ذني» 
فقال تبارك و تعالى: أذنب عبدي ذنباء فعلم أن له ربا يغفرالذنب» و يأخذ بالذنبء ثم عاد 
فأذنب فقال:أي رب اغفرلي ذني» فقال تبارك و تعالك: أذنب عبدي ذنباء فعلم أن له ربا 
يغف رالذنب اعمل ماشئت فقد غفرت لك" . وكذا في صحيح البخاريء في كتاب التوحيد؛ باب 
قول الله تعالى (ير يدون أن يبدلوا كلام الله) الفتح:١0»‏ برقم:/12001. قال الإمام النووي في 
”المنهاج شرح الصحيح لمسلم ابن الحجاج: وفي الحديث أن الذنوب لوتكررت مائة مرة بل ألفا 
و أكثر» وتاب في كل مرة قبلت توبته» أوتاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته» وقوله في 
الحديث: ”اعمل ماشئت» معناه: مادمت تذنب فتتوب غفرت لكء انظر نفس الكتاب 
والباب. محمود على المشاهدي المصباحي. 


شرح فتوح الغيب :)2 
تعلموا «مَلَعَلّكُمْ » بتلك المخصال الحميدة الثلاثة والثلاثين المذكورة من الاتباع إلى 
الاعتذار من جانب الله تعالى «تُوْحمُوَا رحمةٌ» كاملةً «وَ تُسْعَدُؤا» بتلك الأفعال 
إسعادًا أبديًا «وَعَن الثَارِ تُبِعَدُا» إبعادًا لاقرت منها بعدها «وَ في اجْنّة تحبا » 
أي تنعٌموا و تكموا و تسروا من الحبور بمعنى السرور «وَ إلى الله» تعالى 
«تُوْصَلُوا» إيصالا هي أجل النعم و أعظمها «و بالنَّعِيِم» الدائم المقيم 
«وَافْتِضَاضٍ الْأَبْكَارٍ في دَارٍ السَّكَام» في جوار رب الأنام «تُشْتَعَلُوَا» أي تجعلوا 
مشتغلين بهاء و الافتضاض فتح البكارة و رفع خطامها"'' «وَعَل ذْلِكَ» الفرح 
والسرور أبدا «مُمْلَدُؤا» إخلادا لآ زوال و لا خروج و لا موت بعدها أصلا «ق3 
عَلَ التَجَائِبٍ» جمع النجيب و هوالإبل الكر يم» والمراد هنا: المركوب المستحسن 
مطلقا «تُوكَبا وَ بحُوْرِالْعِيْنِ» الحور: النساء النقيات البيض المستحسنة؛ و إنما 
وصفت بالعين لضخامة أعبّنهاء والتركيب من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. 

«وَ أنْوَاع الظِيْبٍ وَ صَوْتٍ الْقِيَانِ» جمع القينة» قال أبو عمرو: كل عبد عند 
العرس نت الاج قينة.و في القاموس: القينة الأمة المغنية أو أعم» انتهى. فظهر أنه 
استعمل في الكلام بالمعنى الأعم والأخص كليهماء والمراد هنا: الأخص. «مَعَ ذْلِكَ 
النَعِيِم » الى ذكرت «نْوَؤا» تفضلا من الله الكريم «وَمَعَ الْْئيَاءِ وَالصَدَيْقيَ » 
الذين هم أعلى رتبة في المؤمنين بعد النبيين «وَ الشّهَدَآءِ» بعدهم «وَالصَّاطِِيَ في 
الْعِلِيَِ» و في التفاسير عن كثير من السلف: أن العليين هي السماء السابع و فيها 
أرواح المؤمنين» أو لوح من زبرجد خضراءء معلق تحت العرش» أعمالهم مكتوبة 
فيهاء أو قائمة العرش اليمنى «تُرْفَعُوْا » رفعة أبدا. 


(0) من المخطام يعني مهار ستر در بينى وك مى اندازند. من الشارح 


ومهه 


شرح فتوح الغيب )5١(‏ 


الْمَمَانَةٌ الثالثة 
في بََانِ الححَاكَةٍ حِيْنَ الانتلاءٍ 

قال رَضِيَ الله عَنْهُ: إذَا ابل الْعَبد بَِِهَةٍ َدَكَ أَوْلَا في تفسه 
لب وإ يتّض يها اشاة به الخلي لكل اطي 
أؤبَابٍ الحتاصِب و أبَْاءِ الدثيَاوَ أضكحاب الْأَمْو الِوَ أهْلٍ لطت في 
الأمراض وَالأؤبجحاع» إن ليد في ذلِكَ خَلاصَهً وبع إلى رَيْهِ عد وَ 
جحل يِالدّعَاءِ وَ التَصَدْع وَالكَاء قه) قا دام يد عِنْدَ كَفْسِه نْضرَة 1 يَوجعْ 
إللالقلق. 22 

«ف بيَان المحَاكَةٍ حِيْنَ الابتلاء» يعني أن من طرق الوصول إلى الله تعالى 
طر يق البلاء «قَالَ رَضَِْ الله تَعَالىى عنه :إذًا ابن الْعَبدُ ببَلِيّةِ» مالية أو جاهية أو بدنية 
« خوك أَوَلّا» أي تمرك العبد امبتى أولا بالسعي والتفكر «في تَفْسِهِ » لأجل دفعها 
«بِنَفْسه » أي برأيه من غير استعانة الغير «قَنْ لَيعَخَلْصُ » بسعي نفسه «مِنْهَا» 
أي من تلك البلية» و رآى نفسه عاجزة في دفعها «اسْتِعَانَ» في دفعها «بِغَيْرِهِ مِوَ 
الَلْق كَالسَلَاطِيْنِ وَ أزْبَابٍ المتاصِبٍء و أْبَْاءٍ الدّثياء وَ أضكاب الْأموَالٍ» إن 
كانت مالية أوجاهية «وَ آَهْلٍ الظِِّتٍ في الْآمرَاضٍ وَالْآؤْجاع» البدنية إن كانت 
بدنية «قَإنْ 1 يد في ذْلِكَ » المذكور من الاستعانة بهؤلاء «خَلَاصَهُ» من تلك 
البلية «رَجَعَ ل رَبّه عَوَّ وَ جل بِالدّعَاءِ وَ المَصَرُع » لنفسه «وَالثْناءِ » والمدح على 
الله بذكر آلائه وإحسانه السابق و عموم مغفرته و سعة رحمته .«قا دَامَ يجدُ» العبد 
«عِنْدَ تَفْسِهِ تُصْرَةً َيَوْحِمْ إلى الَلْق» للحمية والاستنكاف” '' بالالتجاء والافتقار 


0) الحمية والاستنكاف: العار» يعني نك. من الشارح 


شرح فتوح الغيب 66 
وَمَادَامَ يحل عِنَْ اللْقٍ نْضِرَة لَيَوْجِغْ إلى الالِتٍ عَوَّ وَ بل 
إذَا يد عِنْدَ التق ضر إشتظرع بن يَدَيْه مُِئجا لوال وَالدُعَاء 
وَالصَدْع وَالتََاءِوَالَافْقَارِمَعَ الحُوْفٍ مِنْة تعالى وَالوَجَآِ ثَُ يُعْجِرةٌ 
الخاليق عَوَ وَ بحل عن العا وَ 1 يبه حلش يقس 3 بَنْقَطِعَ عَنْ جربع 
اشاب كَحِيْتَِِ يلد فيه القَذْر وَ يَفْعَلُ فيه الْفعْلَ فيفنى الْعبِدَ عَنْ 
جرع سما و الحوكَاتٍ فينفى روا ققَظ. 
«وَمَا دَامَ يد عِنْدَ الت نْضْرَةٌ» ني الخلاص من تلك البلية «لَ يَوْجِغْ إلى 
الحَآإت عَرَّ وَ جل » لكثرة إلفه بالأسباب و غفلته عن مُسيّبها « مه إِدَا 1 يد عِنْدَ 
اللي نُضرَة إشتظرع» أي ألقى نفسه «بَْنَ يَدَيْهِ» تعالىالإظهار عجره ليرحم عليه 
بدفع البلاء «مُدِيَْا لِشوَالٍ وَالذُعَاءِ وَالقصَرُع وَالتََاءِ وَالإفِْمَارٍ مَعَ الحَوْفٍ مِنْهُ 
تَعالى وَالوّجَاءِ » كي| هو مقتضى الإيمان «تم» إن أراد الله تعالى تقر يبه إليه» و جذبه 
بالإفناء فيه» والإبقاء به «يُعْحِرْ الْحَالِقُ عَرَّ وَ جحل عَنٍ الدُّعَاءِ» بإبطاء الإنجاز”"' 
لمطلو به» والتأخير لمستوله «3 ل يبهُ حت ينس » عن القبول «و يَنْقَطِعَ عَنْ يبع 
لساب فَحِيْتَئِذِ يَْفْدْ» أي يجري الله تعالى «فيه الْقَدْرُ» أي حكم الله الَّذِيْ حكم 
به في حق ذلك المبتلى. 
«وَ يَفْعَلُ» الله تعالى «فيه» أي العبد المبتى «الْفِغْلَ» الّذِيْ أراد في حقه 
«فيفْني الْعَبْد عَنْ جويِع الْأسْبَابٍ » فلايتوجه إلى سبب و يفني عن جميع «الَرَكَاتٍِ » 
فلا يتحرك في دفع بلاء «فيئقى» العبد «رؤحا فَقَط » و يتخلص عن شوائب 
النفس و كدورات البدن. 


فَلَايَى إِلَّافِغْلَ الح عَوَ وَل فيص مو فد مُوَحِدَاضَدْ وْرًَ 


فيقْطَمُ أن لَّا مَاعِلَ عَلَ الحقَيقةٍ إلا الله عَرّ وَ جَلَّ وَ لا محَوْكَ و 
مُشكن إِلَّا الله وَ لَا خَيْرَ وَ لا هَرَ وَ لا صّرر وَ لا تفْعَ وَ لا مَنْعَ و 


(1) الإبطاء: التأخير. الإنجخاز: رواد كردن. من الشارح 


كلك بر إله ود الى 2 جا » يدب اعمال إباهإلية بهذا التحعد 
«فيصي: » العبد حينئذ «مُوْقِنًا» بأنه لا مؤثر إلا الله سبحانه «مُوَجدَا» عن اشتراك 
التأثير والوجود لغير الله تعالى «صَرُوْرَةٌ» إذ لم يرإلا فعلّه «فيقْطَعٌ » العبد المبتلى 
حيئئذ بأن «لا قَاعِلَ عَلَ القِِقَةِ إلا الله عَوَّ وَ جل وَ لَامْحَوَكَ » إلى تدبير النفس و إلى 
الاسباب الخارجية «وَ لا مُسْكِنَ» عن ذلك التدبير» أو إلى مطلق الحركة و عن 
مطلقها «الّا الله» الواحد القهار الَّذِيْ قهر الغير عن الاشتراك في الوجود و 
صفاته فاضمحل الغير عن البين. 
وإليه يشيرقول بعض العارفين بالفارسية . 
غيرتش غير درجهان تككذاشت 
لا جرم عين جمله اشياء شد 
و حكم العين في هذا البيت من سكر ا حال» و التحقيق أن العالم ليس عينه و لا 
غيره عند المحققين من العرفاء وإن كان غيرا عندالعلاء «وَ لَا خَيْرَ و لَاشَمَ و لَاضَرّر 
وَ لا تفْعَ وَ لَامَنْعَ وَ لَاعَطَاء وَ لَا نح » لشيء من الفتوحات «وَ لا غَلْقَ» عنها «وّ 
لَامَوْتَ» لموجود ظاهري «وَ لاحيوة» له «وَّلاءَ» لعز يز «وَلَاذُل» لذليل 
«وَلَاغِنَاة» لغني «وَ لَا قرلا بيد الله عَرَّ وَ جل » و قدرته و مشيئته وتصرفه. 
فصي ِيِتئِلٍ في الْقَدْرِ كَالطفْلٍ الوْضيع في يد الظِرٍوَالِتٍ 
الْمَئِلِ في يد الْعَاٍِِ وَالْكْرةِ في صَوْيِكَانِ الْمَارِسٍ يُقَلْبُ و يُكيْدْوَ 
يُعَدِلُ وَ يكَؤِنُ وَ لا حرَاكَ يه في كفسِه وَ لا في غَيْرِهِ َهُوَ غَائِتِ عَنْ 
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كفْسه في فغل مؤلاه فَلَايَى غَبْر مَؤلاه وَ فِغْلِه. 


«فيصِيد» العبد البتلى الَّذِيْ جذبه الله تعالى إليه بالطريق المذكورة 
«حِيْئَئِذٍ » حين جذبه الله تعالى بهذا الطريق «في الْقَدْرِ» الّذِيْ هوحكم الله تعالى 


شرح فتوح الغيب (:5) 


على ذلك العبد المبتلى المجذوب «كَالظِفْلٍ الوَضِيْع في : يَدِ الظِمْر» أي المرضعة 
«وَاخَيِتِ لْعَسئل» أي المعسول ممع الّدِيْ يغسل لا الّذِيْ غسل «في َ يد الْعَاسِلٍ 
وَالَكْرَةِفي» تصرف «صَوْبَكَانٍ الْمَاسِ» كما قيل بالفارسية بيت . 
لل تب وكوه بسي ان :كان برست ياراست 
او ى كشر مبرسو .ا دا جر اغتيار ست 
«يُقَلْتُ» الظترالمرضعة للصغيرءوالغاسل للميت» والصوجحان للكرة «و 
يُعَيْد » كل منها للمذكور ين «وَ يُبَدكَُ» كل من هؤلاء لهؤلاء من حال إلى حال «ق 
يكَوْنُ» أي يحدث هؤلاء في هؤلاء أفعالهم على مقتضى إرادتهم «وَلَا عرَاكَ يه» 
أي لا حركة بالعبد «في تَفْسِه وَ لا في غَبْرِهِ» أي لا يظهرمنه حركة و سكون في 
نفسه؛ و لا تصرف منه في غيره بشىء من نفسه بهواه «فَهُوَ» أي العبد المبتل 
المجذوب بتلك الطريق «عَايِتْ نك عن ينه » لا يراها في البين «في فِغل مَؤْلَاة» 
الّذِيُ جذبه إليه «قلَا يَرى» ذلك العبد «غَيْرَ مَؤْلَاهُ وَ فغله» يلعل رلا 
الْذئ قعل يدها فغل: 
ع ب يا در رَ كَلِصُئْعه أبُصَرَ 
ين 11 صلم :يط ات بار 
أَسْعدَ» وَ بكفر يه وين وَ تَدَّدَفء وَ بِوَعْدِهِ طاب وَ سَكَنَ» وَ يه 


6 
000 


م 2 0 « سيو ذه 7 م 
اطان» وبه يحديثه أن وَ عَنْ غَيْرِه إِسْتؤْحسٌ و تقر وَإِلُ ذكره 
| 
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«وَلا يَسْمَعْ » ذلك العبد شيئا«وَ لا يَعْقِلٌ» شيعا «مِن غَيْرهِ» أي من غير 
مولاه «إنْ أَبْصَرَ » ذلك العبد في نفسه أو في الأفاق شيئا «قَلِصُئْعِه » أي صنع ربه 
«ابْصي وَانْ مَهِعَ » شيئا «ق عَلِمَ» كينا «قَلكلامه» أي الرب تعالى «ميع 58 
ِعِلمهِ » أي الرت مان «عَلِمَ وَ ينغمّته » أي الرب تعالى «فَتتَعَم) وَيقَؤِيه» تخالل 


شرح فتوح الغيب (4:) 


«أْسْعَدَ» العبد « بتقر يبه » تعالى «كَوَيَّ » العبد «قّ تَشَدَ ف و بِوَعْدِه» قال 
«طاج » العبد «وَ سَكَنَ » سكونا لا اضطرابء و لا تردد» و لا حركة معه. 

«وَيه» تعالى «إِظرآنَ» العبد فلايتحرج بقبضء و لا يفرح ببسط؛ فإن كل 
ذلك عمل الاضطراب «وَيِه وَّيحَدِيْئِهِ » تعالى «أنَص» أَنْسَةٌ رُوْحِيةٌ و قلبية «وَ عَنْ 
غَيْرهِ» أي غير الله ان «إسْئَؤْ حش » استيحاشا ذاتيا «وَ تَقَرَ » نفرة ذاتية إل 
ذِكْرِهِ» تعالى «الْتجأ» عن ذلك الاستيحاش والنفرة «وَ رَكْنَ» أي مال «وبه» 
عزوجل «وَمَقَ» في جميع أموره «وَ عَلَيْهِ تَوَكُلَ » في جميع أموره فلايتوجه إلى غير 
الله تعالى «وبنَوْرٍ مَغْر فته » تعالى «اهتذى وَ» بذلك النور «تَقَمَّصَ » العبد «3 
تَسَوْيَلَ » فحفظ ذلك العبد بذلك النور الحَافٌ فيصير من قرنه إلى قدمه فلا يجد 
الشيطان إليه سبيلاء و لا الخذلان إليه دليلا. 


0-4 


وَ عَلى غَرَائِبٍ عُلُوْهِه إظَلََ»وَعَل أَسْرَرِقُدرَتِهِ تعالى أَذْرَفَ» 
وَمِنْهُ تيع و وَعئ تمعَلى ذلِكَ عيذ وَ شَكَوَوَ دعَا. 
«وّعَل غَرَائِبٍ عُلُوْمِهِ» تعالى «اظّلَّعَ » العبد بإطلاع الله تعالى إياه «وَ عَلى 
َسْرَارِقُدْرَتِه تال ى أَفْرَفَ » فيعلم حال نفسه و غيره «وَ مِنْهُ» عزو جل «مَيعَ » ما 
سمع «و وعئى» أي حفظ ذلك المسموع «مَعَل ذْلِكَ» اللطف الَّذِيْ جذبه تعالى به 
إلى ذاته و إنعامه «حد» الله تعالى «وَ شَكَرَ» على تلك النعمة «وَ دَعَا» إظهارا 
للعبودية والخشوع. 


شرح فتوح الغيب (55) 


ومهه 


شرح فتوح الغيب (50) 


الْمَمَانَةَ الرَّابِعَةَ 
في بَيَانِ مَرَاتِبٍ الُْوتٍ عَنٍ الخَلقٍ وَالْهَى وَالْإرَادَةٍ 
قَالَ رَضِيَ الله عَمْ: إدَا مْتٌ عن الَلْقٍ قِيِلَ لَكَ: رَحِمَكَ الله و 
آمَائَكَ عَن هَوَاكَ وَإِذَا مَك عَن هَوَاكَ يِل لَكَ: رَحِمَكَ الله وََمَائَكَ 
عَنْ رَادَتِكَ وَ مُاكَ كَإِدَا مكٌ عَن إرَاَتِكَ قيِلَ لَكَ: رَحِمَكَ الله وَ حياكَ 
لله كَحِيِئِلٍ كى حبوة لَامَؤت بغدكاء وَكغلى غك لَاكفْرَغدة. 


4١ 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عنه: إِذَا مُتَ عن الْتَلْقِ» بإماتة الله تعالى إياك عنه 
بستره عنك» و قطع نظر بصيرتك عنه بإظهار قيوميته لكل شيء» و معيته مع كل 
شيء فا ترى الخلقَ إلا قائم| بالحق» يتصرف فيه بما يشاءء و لا تأثير له في شيء «قِيْلَ 
لَكَ» من سرادقات ملكوت الله تعالى «رَحمَكٌ الله » تعالى رحمة أغناك بها عن المخلق 
«وَآَمَانَكَ» الله «عَنْ هَوَاكَ » بحيث لايزاحم قَدَرَ الله تعالى في شيء» و لايخالفه فيه 
«وَإِذًا مت عَنْ هَوَاكَ » بإماتة الله تعالى إياك عنها «قِيْلَ لَكَ:» من أستار جبروت 
الله تعالى «رَحمَكَ الله» تعالى رحمةً خَلَصَك بها عنها «وَ آَمَائَكَ عَنْ إِرَادَتِكَ و 
مَُاكَ» فلا يخطر بقلبك شيء سوى ذكر الله تعالى «فَإِدَا مُكَ عَنْ إِرَادَتِك» 
بإماتة الله تعالى إياك عنها بفضله وكرمه «قِيْلَ لَّكَ:» من سرادقات اللاهوت 
«رَحمَكَ الله » تعالى رحمة خلصك بها عنها «وَّ عَيّاكَ » الله تعالى حيوة طيبة. 

«فَحِيئِذِ » أي حين حيّاك الله تعالى بعد الإماتة عن هذه الغلاثة «تبى حَيوةً 
لا مَوْت بَعْدَهًا» أبدَا «و تغْبى» عن الغير مطلقا «غِى لا فَفْرَ بَعْدَهُ» و لا 
احيااخل شي تماوسم بالسوئ ويسم تالغير. 


وَةُ: ل عَطَاءَ لا مَئْعَ بَعْدَ» وَ تُرَاحُ برَاحةٍ لا شِقَاءَ بَعْدَهَاء وَ 


وهو > 


شرح فتوح الغيب (:) 


كم يتونع لا ؤس بَغدة وَ تُعَلّمُ عِّا لَا جَهْلَ بَعْذَه» وَ تُوْمَنْ آها 
قَلَا تحاف بَعْدَهٌ وَ تُسْعَدُ قَلَا تُشقى» وَتُعَدٌ قَهَا ثُدَلُ وَ قب قلا 


«وَ تُغظى عَطَاءَ لا مَنْعَ بَعْدَ» أبدا «وّ تُرَاخح» بلطف الله تعالى «بِرَاعةٍ لَا 
شِقَاءَ بَعْدَهَاء وَ تُتَعَمُ» بكرم الله تعالى «بِتَعئم لاتبوس »> أي 0-6 والفقر 
«بَعْدَهُ» أبدا > من علم الله تعالى «عِل لا جهْل بَعْدَهْ» أبدا «وَ تُوْمَنْ آنا 
قَلا تناف » إخافة «بَعْدَة» أبدا «وَّ تُسْعَدُ» بعناية الله تغال إسعادا أبديا «قلا 
تُشْقَى » شقاوة أصلا «وَ تُعَوٌُ» بفضل الله تعالى عرة «قَلا ثُدَلُ» بدن أبدا «ى 
ثُقَرَبْ» على بساط القرب والحضور «قلا تُبَعّد» بعده إبعادا«وَّ تُرْفَعْ» على 
مراتب الإعزاز والإجلال «قَلَا تُوْصَعٌ » بعده على الل والهّوان أبدا «وَ تُعَظمْ» 
تعظيما ربانيا «َلَا تقو حقارة أصلا « وَ تُطَهَّخْ» من الأدناس القلبية والقالبية 
دقلا تُدَنّصَ فيتَحَقّقُ فيك الْأَمَاُ» أي يقضي بك حاجات الخلائق «3 تُصَدَّقُ » 
فيكَ» أي في حقنك «الْأقَاوِيْلُ» أي مقولات الخلق بأنك قطب أو غوث أو ولي أو 
صاحب وقت «قَتَكْوْنُ كِِيا أَخمَر» الكبريت الأحمر: هو الَّذِيْ يجعل غي رالذهب 
روات ا عر تاجيا ا رك امارج و صارةا بوكر رامد 
واصلا. «قلَا تُكَادُ تترى» أي لايقرب أن يراك الخلق بإدراك كنه حقيقتك كالم 
دعس ص م يت 
عر يوا قلا اك[ و كَر يدا فا مُشَارَكُ وَتَكوْنَ وَحِيِدا دلا 
كل وَتَكُوْنُ قرا قرو ونوا لوئو 5 َع الَْيبِ وق 


«5َ عَزِيْرًا» أي فتكون 0 


شرح فتوح الغيب (9:) 
يوجد لك في العالم مثال «وَ قَرِيْدَا قَلَا تُشَارَكُ» أي لا يكون لك من هذا العام 
شريك «وَ وَحِيْدَا قا نُجَائش» أي لا يوجد لك جنسية بهذا العام فكأنك صرت 
ماهيةً أخرى غير مشارك لنوع الإنسان. 
«وَ تكمؤنٌ قَوْدا لِمَوْدٍ وَوِنْوَا يوئر وَعَيْبَ الْكَيْبٍ وَمِدَالِيْرْ » أي تكون منفردا 
عن جميع الأغيار لله تعالى الَّذِيْ هو فرد لا ضد له والندء و لا شبه له و لا مثل له» و 
لا وزيرله ومشير له كل شيء يحتاج إليه» و لا يحتاج هو إلى شيء ليس كمثله شيء. 
وهو السميع العليم» و بهذا المعنى فُسرالفردانية و هكذا قوله: «وتراً لوتر»» و 
يحتمل هذه الصيغ الثلاثة أن تكون منوّنة منصوبة على خبرية تكون و هوالظاهر» و 
يحتمل أن يكون مضافة ى) أعرب في بعض النسخ. و معناها: ما ذكرناء فتأمل. 
وأما قوله «وَغيبُ الغيب وَّ سرّالسر» فيحتمل أن يكون معناه فانيافي الله 
تعالى» فإن الفناء غيب والله تعالى أيضًا غيبء و كذا الفناء سر أي خفيء والله تعالى 
أيصّاسر» فظهرأن غيب الغيب و سرالسر هو الفناء في الله «فَحِيْتَئِذِ» أي حين 
صرت موصوقا بهذه الصفات «تكُوْنُ وَارِتَ كُلّ رَسُوْلٍ وَ تن وَ صِذِيْق» لأن 
ا لسر تحر معرق إل مأل نت ص3 دن تر ز الو 
بك مكَمْ الْولَايهٌ وَ إِلَيِكَ تْصِدرُ الأبدال وَ يك تتكشث 
امروب وَ بك تشقى الْعْيْوْتُ وَ بِكَ تتبث الرُرْوْعٌ وَ يك تُوقَمُ 
لماي وَ الميكحن عن الْنّاص وَالْعَام وَ آهْل القُكُورِوَ الرَاعِيِ وَالرْعَايَا 
وَالْدَئِكَةِ وَالْأمَةِ و سَائِر الْبَرايَا َتَمُونٌ شخكة الْلاد وَالْعَِادِ. 
«بكَ مَخْكمُ الَْلَايةُ» في زمانكء و أما ختم الولاية المطلقة؛ فإنما هي بالمهديٌ 
الموعود «وَ إِلَيِكَ تُصْدَرُ الْأَبْدَالٌ» أي ترجع في جميع أمورهم «وَ يك تُنْكَسَفْ 
الْكْوْوْبُ» أي تقضي الحاجات «3 بِكَ تُسْقَى الُْيْوْتُ» أي الامطار جمع غيث 
بمعنى المطر «وَ يك ثُنْبَثُ الؤّرُوْعٌ » أي الرراعات يعنى ببركة وجودك و بشفاعتك 
رفع الله تعالى عن خخلقه جدب البلاد. و قحط العباد «وَيِكٌ تُوْقَمُ الْبَايَا» عن جميع 


شرح فتوح الغيب 6:0) 
خلق الله تعالى «وَ الْمحنُ» سواء كانت بدنية أونفسية أو مالية أو جاهية أو توقفا في 
مرتبة أو وقوع حجاب أوكدروة في صفاء الوقت «عَن الْنّاصٍ» بما ذكر أخيرا 
«وَالْعَام» بماذكر أولاً «و» كَذَا عن «أَمْل القّفُورٍ» جمع الثغر» في القاموس: هي 
ما يل دار الحرب» و موضع المخافة من فروج البلدان «وّ الرَاعَِىَ وَالرْعَايَا 
وَالَْئِكَةِ» أي الرؤساء «وَالْأَمَةِ» أي عوام الناس «وَ سَائِرِ الْبَرَاَا» أي جميع المخلق 
من ذوي الأرواح و غيره «قَتَكُؤْنُ شِختة الْبلَادٍ وَالِْبَادِ» أي ضابط أمورهما وكا 
في مهماتهم). 

و في القاموس: الشحنة بالكسر ما يقام للدواب من العلف الّذِيْ 
يكفيهايومها و ليلهاء وني البلد من فيه الكفاية يضبطها من جهة السلطان. 

كتنطلِئ إِلِكَ الأزبجل بالسّغي وَالبْرَحالء وَ الأئِي بالهذل 

وَالْعَطَاءِ وَالخِدْمَةٍ يإذْنِ خَالِقٍ الْأَشْيَاءِ في سَائِرالْأخْوَالِ» الْألْمنُ 

َالذِكْرٍ الكليِبٍ وَالْحَمْدِ وَ القَنَاءِ في جبئِع الميحالٍ» و لا يكلف فيك 
إثْنَانِ من أهْل الإثمَانِء يا حَبْر من سَكنَ الْمرَارِي وَالْعِمْرَانَ وَ حال 
ذْلِكَ قَضْلْ ين الله تعالى وَالَه دُوالْمَضْلٍ وَالْإمْيَِانٍ. 


« متلق إِلَيِكَ الْأؤجل» جمع رجل بكسر الراء بمعنى القدم «يالسّعْي 
وَالتَدِحَالٍ» أي يسعى الخلق إليك بالمشي السريع على الأقدام» و يرتحل إليك 
أفاضل الأنام «وَ الْأَيْدِئ بِالْبَدْلِ وَالْعَطَاءٍ وَالِدْمَةٍ» أي يخدمك جميع الخلق يمي 
الأقدام و الآيدي ذهابا و مجيئا و بذلا وعطاء و قياما و قعوداء وصرت أنت رئيس 
الكل «بِإِذْنِ حَالِق الْأَشْيَاءِ »و مدبرها و مصرفها بأي تصرف يريد «في 
سَائِرِالْآَحْوَالٍِ» في كل حين و زمان و منزل و مكان. 

«وٌ» تنطلِئ إلَيِك «الْألْسَنْ بِالذِكْرٍ الكَليِبٍ وَالْحَمْدِ وَ القََاِ في جمبْع الممحالٌ 
وَ لا يَمْتَلْ فيكَ» أي في حقك و عظمتك و جلالة قدرك و رفعة شأنك و علو 
مكانك لظهور برهانك» و وضوح سلطانك «اتثْنَانِ» أي شخصان «مِن أَهْل 


شرح فتوح الغيب 2 


الْإِيمَانِ» و لا يوجد نتقصك أحد من أهل الإيقان «يَا خَيْرَ مَنْ سَكَنَ الْمرَارِيْ » جمع 
برية بالياء بمعنى المفازة والميدان «وَالْعِمْرَاتَ» أي القرى والبلدان» والمراد: 
خي رالأنام من الإنس والجان؛ فإن ذوي الأرواح لا يخلو .من سكون البراري 
والعمران «وَ حال ذْلِكَ» أي شأن وجدان تلك المراتب» و حصول تلك المناقب 
«فَضْل بن الله تعالى» لا نتيجة كسب الإنسان؛ فإن الكسب لا يبلغ هذا الشأن 
«وَالله ذُوالْمَضْلٍ وَالْإميِمَانِ» يعطي الفضل لمن ير يد» و يفيض المنة على من يشاء. 


شرح فتوح الغيب (١؟0)‏ 


شرح فتوح الغيب 2089 


الْمَقَانَةُ الْخَامسَة 


ِز يُتَتِهَا وَ بَاطِيْلِهَا وَ خِدَعِهَا وَ مَصَائِدِهَا 
مَشٍِ ظَاهِرِهَا وَ صَرَارَةٍ بَاطِنِهَا وَ سُوْعَةٍ إهْلَاكِهَا وَ قَنْلِهَا بِنْ مَسَهَا وَ 
اغْترَِهَاوَ غَمَلَ عَنْ رَاهِتِهًا وَ غِيرِهَا يأهْلِهَا وَكقْضٍ عَهْدِهًا. 


م ص 


١ 


أصحابها الطالبين لهاء المشتغلين بها «يِزِيُتَتِهَا» أي مع زينتها «وَ أَبَاطِيْلِهَا» و 
مزخرفاتها و خطامها «وَ حِدَعِهًا» و مكرهابأ هلها «وَ مَضَائِدِهًا» جمع مصيد؛ و 
هي ما يصيد من أهلها بجعلهم مشتغلين بهاء عاكفين عليها لايقدرون على 
الانفكاك و الخلاص عنها أصلاً «وَ مُمْوْوِهَا الْقَاتِلَةِ» من الغفلة والغرور و 
الاشتغال بجمع حطامها «مَعَ لِيْنِ مَشٍ طَاهِرِهَا» لأنها مشتهاة النفس فتميل إليها 
بجبلتها و طبعها «وَ صَرَارَةٍ بَاطِنِهًا» فإنها مُضِرّة في الباطن إذا لم يكن السلوك معها 
على قانون الشرع.ء و كَلَّا يكون ذلك «وَ سُوْعَةٍ إهْلَاكِهَا وَ قَدْلِهَا بن مَسّهَا» أي 
طَلَبَها واشتغل بها على خلاف قانون الشرع «وَ اغْتَرّ يهَا» فلم يعمل بما فيها إلا بم 
يقتضيه الهوى «وَ عَمَلَ عَنْ رَاهِيتِهًا» خالطته لإهلاكه بحبها «وَ غِيّرِهَا» أي 
تغييراتها «بِآَهْلِهًا» فإنها ما وَقَتْ بأحد «3» غفل عن «تَفْضٍ عَفْدِهَا» بأهلها 
فإذا رأيت حال الدنيا و أهلها المشتغلين بها. 

قن كَمَنْ رَأى إِنْسَاًا عَلَ الْعَائِطٍ بالْبرَازِ اده سَوْءََة َائِحةٌ 
ايحت فَانّكَ تَعْضُ بَصرَكَ عَن سَوأيِ وَ تش د على نفك من رانم 


5 الا 


وَ كثيه فَهِكَدَا 00 في الدّثيًا إذَا رآيكهًا يِتَضَارَتِهًَا عض بَصَرْكَ عَنْ 


شرح فتوح الغيب (:0) 

0-0 - 00 0 ا اكز 0 اع 6 رامد ا مس 20 

ز يها وَ سُدَّ عَلى أَنْفِكَ يا يفوخ مِن رَوَائِحَ سَهْوَاتِهَا وَ لَذَاتِهَا 

تنْجُوْ مِنْهَا وَ م أقَاتِهَا وَيَصِ ل إلَبِكَ قِسْمْكَ مِنْهًا. 
«فكُن» أنت أيها الحاذق الصائب هذا جواب شرط «كَمَنْ رَأَى إِنْسَائًا » 
جالسا «عَلَ الْعَائْطٍ ِالْبَرَاز» أي الصحراء «بَادِيَةَ سَوْءَتَةُ » ظاهرة عورته و عيبه 
«قَابِحَةٌ رَائِحَدَهُ » منتشرة نتنه» فَإِذَا كُنْتَ أنت مثل ذلك الرائي» و مررت على ذلك 
الإنسان «فَإِنَكَ» البتة بمقتضى لطافة طبعك «تَعْضٌ بَصَرَكَ عَنْ سَوْأْتِه » الكريهة 
«وَ تَسْدُ عَل أَنْفِكَ من رائكته وَ كثْنه فَهِكَدَا » أي بمثل هذه الحالة من غض البصر 
من تلك السؤة و سد الأنف من تلك الرائحة الكر يهة «كُنْ» أنت «في الدُّنيَا» في 
جميع أحوالك «إذَا وَأَيْتَهَا» أي الدنيا «بِتَصَارَتِهًا» في أيدي أهلها «غْضٌ بَصَرْكَ 
عَنْ ز يُتَتَهَاه وَ سُدَّ عَلى أَنْفِكَ بجا يفُؤ» و ينتشر «مِن رَوَائِحَ شَهْوَاتِهَا» الرزيلة 
الزائلة سريعةً «وَ لَذَاتَِهًا» الخسيسة الفانية قريبة «لكَنْجَؤْ» أنت «مِنْهَا وَ مِنْ 
أقايها» التاجئلة والاجلة المنسيحة عبن الدلق واتقالق «ق» لذ عطق أن يسغيك 
يزداد رزقك الّذِيْ قسم الله تعالى لك في تقديره الأزلي و بالامتناع عنها ينقص شيء 
من ذلك؛ فإن ذلك محال بل مع قرارك و إعراضك عنها «يَصِلُْ إِلَيِكَ» البتة 
«قِسْمُك » الَذِيْ جعل الله تعالى نصيبك في سابق علمه «مِنْهًا» بغير تعمد منك و 
اضطراب و تفكر و تردد. 

وَأَنْت مُهَنَاء قَالَ الله تعالى: «إوَ لا مدن عَيتيِكَ إلى ما مَتّعْما 

د اوماسص |اسووهى > وري تمر( )ةدع ه ثيه 5 2 د 

به َؤوَابحا يِنْهُمْ رَهْرَةٌ الَِوة الدّئها لتفْيِتَهُمْ نختبرهم فيهط وَّ رِرْقٌ 


رَيْكَ حَوْه وَّأَبْقَى4[سورة طهءرقم السورة: ٠‏ "ءرقم الآية:١‏ "17] 

«وَّ» الحال أنك «آنت مُهَنَاءُ» أي جعِلَ لك ما أعطاك ربك مباركا لا تعب 
فيه» و لاعيب لك من الخلق» و لا حسابء و لا عقاب من الخالق تعالى و تقدس 
«قَالَ الله تعالى» في القران الكر يم نهيا لنبيه أفضل المخلوقات عليه أزكى السلام 
وأسنى الصلوات: 
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«وَ لَا عدن » نظر «عَيْكَيِكَ إلى مَا مَتَّعْمَا بةِ » أي نعم التي أعطيناها «آزْوَابحا 
مَنْهُمْ» أصنافا من الكفرة نظر استحسان و غبطة إعجابا به و ميلا أن يكون مثله 
لك لا نظر عبرة «رَهْرَةَ الَْئِوةٍ الدّْيَا» بهجتها و زينتها و نضارتها الزائلة الفانية 
«لَِفيِتَهُمْ » نختبرهم «فيه» و نجعل ذلك فتنة لهم و بلاء و وبالا عليهم «وَ رِزْفٌ 
رَبَكَ» أي الّذِيْ أعطاك ربك من العلم والنبوة في الدنياء والغواب الجميل في 
الآخرة أوالحلال الكافي في الدنياء والرتبة العظيمة في الآخرة «خَيُْ» لك «وٌ 
أَبْقَى» بخلاف حطام الدنيا فإنها أشرو أفنى. 

ولقد شددالمتقون في وجوب غض البصر أبنية الظمة وَعُدَدٍ الفسقة» 
فبملا بسهم ومراكبهم» حتى قال رئيس الصوفية الحسن البصرى: لا تنظروا إلى دقدقة 
هماليج' '' الفسقة» ولكن انظروا كيف يلوح ذل المعصية من تلك الرقاب» اه.ش 


(0)ه )اليج جمع هملج. وهوالبرذون. من الشارح ١١‏ 
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في بََانِ الْمََاءِ عن الَلْق يحكنم الله تعام 
وَعَنٍ الْهَؤى يمره وَ عن الْإرَادَةٍ يِفِعْلِه 
قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: إن عن المَلْقٍ يحم الله وَ عَنْ هَوَاكَ 
يآمر الله وَعَن إِرَادَتِكَ بِفِْلٍ الله. 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْه [فْن» أنت أيها السالك «عَن الْمَلْقِ» بأن لا تراه 
في الخير والشرسيبا مستقلا «يحكي اللهو» تعالى أي برؤية حكم الله و ملاحظته 
والعلم بأن حكم الله تعالى جرى على الخلق فيم| يفعلونه بك أو بغيرك في جميع 
أمورهم «وَ» افن «عَنْ هَوَاكَ بآمْر الله» تعالى أي اجعل هواك تابعا لأمر الله تعالى 
و رسوله عليه الصلاة والسلامء قال الله تعالى في ذم الحوى: 
رَءَيْتَ من اقَخَدَ إل هَوَامُْط أ َأنت تكُونٌ عَلَيْهِ وَكيلَا م تَحْسَب أن أَكْتَرَهُمْ 
يَسْمَعْوْنَ آؤ يَعْقِأُؤئط إن هُمْ إل كَالْانَعَام بَلْ هُمْ أَصَلُ سَيًْا.[الفرقان» رقم 
السورة:0: رقم الآية:4 5-4 4] 
وكالروك امل عبرو عن الد ووه وس 
لَايُؤْمِنْ آَحَدُكُمْ حى يَكُوْنَ هَوَاهُ ايعًا لَمَاجِيْتُ به. 7 
«وٌَ» افن «عَنْ إرَادَتِكَ بِفِعْلٍ الله» تعالى أي ليكن رؤ ية فعل الله تعالى في كل 
حين و زمان حالك فتصير إرادتك فانية مضمحلةً في أفعال الله تعالى بك و بغيرك. 


و و 00 َتَائِكَ 
عَنْ حَأْقٍ الله تعالى إنْقِطَاعُكَ عَنْهُمْ وَ عَن الَّرَددِ إلَهِمْ وَالْعَاسُ يا في 
يبه وَ عَكَامَة ككائِك عَن هَوَاكَ توك الككشب وَالتَعَلْق اَمِب 9 

(1) روح البيان » سورة النساءء رقم الآيت :515 
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في جَلْبٍ التفع وَ دَفْع الضَّرَرٍ قلا تتحك فيك بِكَ وَ لا تَْتَمِد عَلَيِكَ 
وَ كا كدب عَنَكَ وَ لااكنضر كفْسَكَ يِقَيْءِ لكن ككل ذَلِكَ كله إلى الله 
كعالى» لأة توَلَاهُ آوَا فيكوَلَاءُ أخرًا ذلِكَ مَوْكْوْلَا لي تعالى في حال 
«فَحِيْتَئِذِ » أي حين أفنيت عن إرادتك و هواك المانعين عن التوجه التام إلى 
الله تغال) الحاجبين عن الانكشاف التام «تَصْلّخ» أنت «أَنْ تَكُونَ وِعَاء لِعِلّم الله 
تعالى» أفاض الله تعالى عليك علم الأسرار» و يصب عليك الأنوار «فَعَلَامَةٌ قنَائِكَ 
عَنْ خَلْق الله تعالىي» بحكم الله تعالى «إِنْقِطاعُكَ عَنْهُمْ» في الباطن «وَ عَن التَرَدُدِ 
الَو ن» وَالْيَاشُ ا في أُيْدِيْهِمْ» في الظاهر فإذا حصل لك هذا الانقطاع ظاهرا و 
باطنا تحقق لك الفناء عن الخلق. 
«وَعَلَامَةٌ قَنَائِكَ عَنْ هَوَاكَ تَوْكُ التَكحشْبٍ وَالتَّعلَقٍ يِالسَبَبٍ في جَلْب انمع وَ 
دَفْع الضَّرَرِ» فإن التعلق بالأسباب, و الاشتغال بالكسب في ابتداء السلوك إنما هو 
بالهؤى؛ فإذا خلصت عن هواك «قَلَا تَتَحرّكُ فيكَ» في جميع أمورك النفسية 
والبدنية «بكَ» أي بتدبيرك و تصرفك «وَ لا تَعْتَمِدْ عَلَئِكَ» فييم| ينفع لك «وَ لا 
تَذْبَ» أي لا تدفع «عَنْكَ » شيئا برأيك «وَ لا تَنْضر تَفْسَكَ بعَيْءِ » بهواك «لكن 
تكل ذْلِكَ» من جلب المنافع و دفع المضار «كُلَهُ إلى الله تعالى لأنَّهُ توَلَاهُ» أي جميع 
أمورك «اولا» من بدأ فطرتك حين كونك نطفة جنيناءو طفلا رضيعا غيرعاقل 
إلى أن كمل لك عقلك «فيعوَلاة» أي جميع أمورك «اخرًا» أي حالا و استقبالا 
«ك كَانَ ذْلِكَ» أي جميعُ أمورك «مَوكُؤْلَا"”'إِلَيْهِ تعالى في حَالٍ كَوْنِكَ مُغِئيَا في 
الوّحِم» وَ كزيك وَضِيعًا ولذلافي هرك » ظ 
قال سيد الطائفة الشيخ أبوالحسن الشاذلي في بعض مناجاته: كن لي الأن 
كماكنت لي قبل» والسلام. 
وَ عَلَامَةُ َتَائِكَ عَنْ إرَادَتِكَ بفِغل الله تعالى أَنّكَ لا ثر يُدُ 
(0) تاريخ بغدادللخطيب البغدادي» ج:"» ص: ١٠‏ 271 برقم:/7001. 
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مُرَادًا قا وَ لا يَكْوْنُ لك غَرَضُ»ء وَ لَا يَنفى لَكَ حاجةٌ و لَامَرَامٌ 
2 ود مص إا ايد 2 مداه 2 
لِنَكَ لا تُرِيْدُ مع إرَادَةٍ الله سِوَامَا بَلْ يخْرئ فيك فِعْلُ الله تعالى 
كَككمُوْنُ أنت إرَادَءً الله و فِعْلَّهُ سَاكِنَ الجوارح مُظمَيِي انان 
مَشْرَوْح الصّدر مَُوَرَالْوَجْهِ عَاوِرَ الْمَاطِن غَييًا عن الآشياء بالِقها. 
«وَعَكَامَةُ قَتَائِكَ عَنْ إِوَادَتِكَ بفِعْلٍ الله تعالى أنَّكَ ا ثُر يد م مْرَادًا قَط وَ لا يَكُوْنُ 
َك غَرَضٌُ» في شيء «وَ لا يَبْقى لَكَ» إلي شيء «حاجة 2 0 ا 
«لِآنّكَ» إذا قدت إرادتك في إرادة الله تعالى «لَا ثُرِ يْدُ يتَفْسِكَ مَعَ إِرَادَةٍ الله تعالى 
سِوَامًا» أي ببوى ]رادت يال «بَلْ يري فيكَ» في حالاتك «فغلٌ الله تَعالىىي» 
الَِّيْ أراد في حقك قبل وجودك «تتَكْوْنُ أثنك» لفنائك في إرادة الله تعالى كأنك 
«إرَادَةَ الله» تعالى «وَ فِعْلَّهُ »تعالى «سَاكِنَ لجَوَارح» لا نحركها في شىء «مُظْمَئْنَّ 
لكان » غير مائل إلى شيء 0 الصَّدْرِ» لعدم مر احمة مطلوب و مقصود فيه 
«مُتَوََالُوَجَهِ» بنور الله تعالى «عَامِرَ الْمَاطِن» بذكر الله تعالى «غَيِيًا عَنِ الْآَشْيَاءِ » 
كلها «بحَالِقِهَا» أي بالتوجه إلى خالق الأشياء» و تفو يض الأمر إليه تعالى. 


لباك تُقَلْيِكَ يَدْ الْقُدْرَق وَ يَدْعْوكَ كَ لِسَانُ الْآَوَلِ وَ ي- يُعَلْحُْكَ رَنتُ 
الْمُلْكِء وَيكْسَوْكَ أَنوَاوًا مِنْهُ وَ يلد 0 
لت من أو اليل الأول كك كيرا ا كل ب 0 
سَهْوَةُ وَ ا إرَادة كالإتاء الحنلم الَذِيْ لا يثبث فيه مَائِعْ و لا كذ 
كي عن الأشلاي امقر فى تفيل باك شيك د إواك اله 
تعالى َحْكئِذِ يُضَاف إِلَيِكَ الَككْو يْنُ وَ حَوْقُ الْعَادَاتٍ 


»2 لْعَكَ يَدُ الْقُدْرَةِ» و تصرف فيك مؤيدا بالنصرة «مّ يَدْعْوْكَ لِسَانُ 
الْهَوَلٍ» بما يليق بحالك من الخنطابء و يحفظك عن الزلل والعتاب «وَيُعَلْمُكَرَتُ 
الْللكِ» عل لَدْنْيا تَعلّمُ به ما في الأرضء و ما تحتها إلى أسفل السافلين» و ما عليهاء 
و ماعلى الفلك إلى أعلى عليين «وَ يَكْسْوْكَ» الرب تعالى «آَنْوَاَا مِنْهُ» أي من 
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عدده مخعصة به تعالى «وَ يَلْبَسَكَ» الرب تغالى «الخكن» المزينة بالصفات اللجميلة 
«وَيُنْرِلُكَ» ربك «مَتَازِل مَنْ ع سَلَت ون أوى اولي » الكامل الشامل «الْأوَّل» و 
هي و إن كان جمع أؤلى مؤنث أول كأخرى و أَخَرَ لكن جاء و صفا لجماعة الرجال 
من حيث التأنيث صرح به في الصحاح. 

«قَتكمُؤنٌ» أنت بذهاب هواك و إرادتك «مُنْكَيِوَا آَبَدَا» فلا يبقيان ولا 
يرجعان إليك «قلا يَثْبَتُ فيكَ» لانكسارك «سَهْوَةٌ» و اشتهاء إلى شىء من 
حظوظ النفس 1 5« أي ميل و إن لم يبلغ الاشتهاء «كَالْدَناءِ اكلم : » من 
ثلمته فانثلم إذا كسرته فانكسر «الذي لا يَنَْتُ في فيه ا 
1 لد م ار ا دي لح و 
« لا كد قتنبؤ» أي تباعد» قال في الصحاح: كبا الشيء عَيعْ عق يَنْبَوْ أي تخاف و نبا 
عل» و أنبيئه أي دفعته عن نفسي» انتهي. دن الأخلاق البقرية يَة» فإذا زالت عنك 
الصفات البشرريةٌ «قَلن يَمْبَلَ بَاطِئَْكَ » أي روحك الّذِيْ ارتقى إلى ذروة الكيال 
«شَيكًا» من الأمور الدنيوية والأخروية «غَيْرَ إِرَادَةٍ د الله تَعالى» في حقك أيَّامَا كان 
«فَحِيْيَئِذِ » أي حين صرت بهذه الصفة «يُضَافُ إِلَيْكَ» من الله تعالى عند أرباب 

يقة «النَكْويْنْ» أي جعل الاشياء كائنا و موجودا «وَ حَْوْقُ الْعَادَاتِ» 


قيّرى ذْلِكَ مِنْكَ في طَاهِرٍ الْعَقْلِ وَالْحُكْم وَ هُوَ فِعْلٌ الله تعالى 
وَِرَاديهُ كه تعال عا ني ايلم ككذ ل سكل في ؤخرة المتكيرة قُلَوْبِهُمْ 
الذي إتكسَرث إرَادتُهُمْ الْبَعَريةٌ و أَزِيلّث مَهْوَائَهُمْ الطَبعيّة 
كَاسْكَوْفَت لَهُمْ إر وكارك وهات وَعليٌ تج كل الك صل ا 
عَلَيهوَعَل الِهِوَ صَحْيهِ وَ سَلَّمَ: 

يت إلى من دُنْيَاكُمْ كلت: الطِيِبُ وَاليْسَاءُ وَ جْعِلَثْ 
يق في الطلوة. 
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«قَيُرىئ ذَلِكَ» أي التكوين و خرق العادات «مِئْكَ في طَاهِرِ الْعَقْلٍ 
ا ل ل ل 
لأنك ما بقيت بنفسك «وَ هُوَ فِعْلٌ الله تعالى وَ ! وَادَمُةُ تَعالى حم » أي محققا «في 
الجلي» المطابق للواقع «فَتَدْخُلُ حِيْئَئِذٍ في زمْرَةِ» الطائفة العلية «الُتْكسِرَةٍ 
ُلْوَبْهُمْ» الذين ورد في شأنهم في الحديث القدمي: 

أنا عند المنتكسرة قلوبهم.”" 

وهم «الذين انْكَسَرَث إرَادَتهُمْ ُهُمْ الْمسَرِيَةُ يد» أ ذهبت واغفحت «وَ أَرِيْلث 
7 شَهْوَائهُمْ الطَبْعِيّةُ» واضمحلت «فَاسْتَوْفَت لَمُ 4» أي أخذتهم بالكلية «إرَادَةٌ 
رَبَاييةُ وَشَهْوَاتُ ثْ وَظِيْفِية» أي ما جعلها الله تعالى لهم وظيفة معينة من عنده فبتلك 
الإرادة والشهوات يريدون شيئا و يشتهون شيئاء و بها يستريحون لا بإرادة 
ا 

«كها قَال النّنْ صَلَّ الله عَلَيِْ َع ألِهِوَ صَحْيهِ وَ صَلََ: 

خيّت إلي من دُنْيَاكُمْ تَلك: الظِيْب, وَاليْسَاك و ججعِلّث فُرَه عَنِقْ في 
اللي 


وعلى ظاهر الحديث أوردوا إشكالاء وهو أنه صلى الله عليه وعلى أله و سلم 
أضاف الأمور الثلاثة إلى الدنيا ثم عدهاء والثالث أعني ”قرة عيني في الصلوة“ ليس 
من أمور الدنيا. 

وأجابوا عنه بوجوه: 

أحدها: أن المراد بقرة العين القيلولة فإنها سبب الراحة في التهجد. 

وثانيها: أن المراد به سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء و كانت وقت التكلم 
في الصلوة فكأنه عليه الصلوة والسلام قال قرة عيني الكائنة في الصلوة. 
(1) انظر إحياء العلوم للإمام الغزالي في كتاب آداب الألفة والأخوة والصحبة» ونصه: قال 
55 م 00 قلريهم 
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وثالئها: أنه صل الله عليه وعلى أله وسلم لما وقع في ذكر حظوظ الدنيا ل 
ترض نفسه القدسية الاشتغال بها فأعرض عنها إلى الأمر الأخروي» لكن 
الصحيح الَّذِيْ عليه المحققون من أصحاب الحديث هو أن لفظ ثلث ل يثبت من 
الحديث و على هذا فلاإشكال. والمقصود بالذكرهنا هو لفظ ”حبب» الدال على أنه 
لبس 


ضيف ذَلِكَ اليه التوضل الل عليه والموسام بهة اذ شرج وله 
1201018 شنا ِلَب وَ كقَدّمَ. قَالَ الله تعالى: ”آنا عِنْدَ 
المتكيسرة قُلْوْبْهُمْ ومن بي“ قالله تعالى لا يكُؤنُ عِنْدَكَ حنى تنكير 
جْمْلَتُك وَ هَوَاكَ وَإِوَا كك وا إاكتمرت يخخلواك وََيَثبُث فيك عَم 
وَ ل تضاخ لِكيْء يواه الاك الله تعالى فَعَل فيك إواة 5 فَبُريْكُ 
تِلْكَ الإرَادة قَِدَا وُحِدْت في يَِلْكَ الْإرَادَةٍ الْمنْصَاَةٍ فيك كُسَرَهَا 
الث تعالى زديك فيها كود لكر اقب بدا قَهُوَ عَوٌ وجل 
كا يَوَالُ يُحَدَدُ فيك إِرَادَةٌ ث ير يها عِنْدَ وُجَوْدِكَ فيهًا هكدَا إلى أنْ 
يَبلْعَ الْكتاب أجَلَة. 


«قَأُضِيْف ذَلِكَ » المحبة «الَيْهِ» صل الله عليه و أله 00 «بَعْدَ أَنْ خَرَح » 
المحبة النفسانية بإرادته «مِنْهُ و رَالَ» الشهوة البشرية «عَنْهُ نُحْقِيْمَا ل أَشَوِ وكا إلَيْه» 
في بيان المنكسرة قلوبهم «» لما «تَقَدَمَ» في أول المقالة» وهذا الادكيان أل 
مراتب الطالبين المفيد لكون الله تعالى عندهم كم) «قَالَ الله تعالى: ”كا عِنْدَ الْمنْكيسِرَة 
قُلْوْبَهُمْ , من أب “ فَالله تعالى لَا يكُوْنٌ عِنْدَكَ حي تَنكِر جْمْلَئُكَ » أي جميع صفاتك 
خصوصا أعظمها «وَ» هو «هَوَاكَ وَ إِرَادَنُكَ فَإِدَا إنُكَسَرَتَ جُمْلَتكَ وَ 1 ينث 
فيك شَبئّ و 1 تَصْلّخ » أنت «لِشَيْءِ سِوَاهُ» تعالى «أَنْشَاَكَ الله تعالى» انشاء. 
آخر «فَجَعَلَ» الله تعالى «فيكَ» حين فناء «إرادتك إِرَادَةَ» من عنده «قَتُرِيْدُ» 
الأشياء حينئذ «بِتِلّكَ الإوادة» التي أحدث الله تعالى فيك «فَادًا وُحَدْتٌَ» بصيغة 
المجهول بأن يظهر وجودك «في تِلْكَ الْإرَادَةٍ الْمَْشََةِ فيكَ كَسَرَهَا» أي تلك 


شرح فتوح الغيب فنة 
الإرادة المخلوطة بك «الوَبُ تَعَالىي» لال لطفه بك «لِوْجْحَوْدِكَ فيهًا» أي في تلك 
الإرادة «قَتَكُونُ» بكسر الله تعالى إياك ((متكمر الْقَلْبٍ آَبَدَا قَهُوَ» أي الله «عَرّ و 
جل لا يوال مده فيك إرَادَةَ» من عنده 2 يُرِيُلُّهَا» أي تلك الإرادة «عِنْدَ 
وجَْوْدِكَ فيهًا هكّدًا» في كل مزة «إلى أن يَِلعَ اكاب أجلة» والرادية و الله عال 
أعلم: الفناء المطلق حتى لا يظهر وجودك في البين أصلا. 


فيخصّل لَكَ اللْقَاءُ هذا مغنى: ”كا عِنْدَ المنكيرة قُلْوْبُكُمْ 
من أجل“ و مخا ويه دِكَ فيها هُوَ وَُوْئُكَ وَطنتِكفك 
لَيَهَا. قَالَ عَرَ وَ جل في بَغض بغض ما يَذكْرْ تيه علو الصَلْوة وَالََام: 
مَا يَوَالُ عبد 1 ب إِكّ يالتَوَافل عق أيه ا أخهيثة: 
تنعة الذي تشم يه وبَصرَه لذي صر يم» 433 الي ينض 
يها وَرِجله كني يها. 
وَفي لَفْظِ أحَرَ: قي يَسْمَعٌ» وبي يَنِضْرٌء وَإنْ يَنْطِشُ» ون يغقِل. 
«فيخصّلٌ لَكَ اللَقَاءُ» أي لقاء الله تعالى في كل مشاهد و معقول» و تدخل في 
زفرة م قال؟ مارآيت شينا إلا وقد رآيت الله قبله أو فيه أو يعدبه: 136 الذي 
ذكر من الكسر كل مرة حتى لا يبقى شائبة وجودك «مَغنى» الا 0 
في الحديث القدسبى «آنَا ع عند المتكيدة ة قُلْوْبكُمْ من أجحك.""' وَ مَعْنى قَوْلَِا عِنْدَ 
وجَوْدِكَ فيهًا» أي في الإرادة المنشأة فيك «هُوَ رَكُوْنُكَ وَ طَيَنِيتَتُكَ إِلَيَهَا» أي 
ميلك إلى تلك الإرادة المنشأة» و قرارك فيها «قَالَ» الله «عَرّ وَ جل في تغض مَا» 
أي الأحاديث القدسية التي «يَدْكُوَه تيه عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَا 0 
«مَا يَوَالَ عَبِدِيْ يَكَقَدَب ل 00 حَقّ أَحِبَّه فَإِدَا أخبيثة: كُنث سنعة الَّذِيْ 


22 


يشْمَع به وَبَصَرَهُ الذي صر ده الى يط ها وله لكي به 2220 


6 أخرجه 0 البخاري في 0 صحيحه. كنات 0 باب دلت برقم: لك 


و 


4 
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وَ في لَفْظِ أخَرَ: في يهشم وب ينض وَبِنْ يَنْطشٌ, ون يَعقِلٌ ».'"' 

هذا الحديث أورده البخاري بعبارة أبسط ماهنا ففيه عن أبي هر يرة رضي الله 
فاك قال رسيوك اهيل لعزب ةوعل الوم 
0 0 م 
ءءء أحك 


3 


1 
94 
2 
ا 
3 
00 هم 
8 0 
3 
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6 
0 
- 
0 
00 


3 


قَإِذَا أَحْبَئئه : كنت مَمْعَةُ 0 به وَيَدَهُ الع ينِطِش بهَاء 
0 اَن ين بها وَ إنْ سَألَني لَأغطِيئّه وَلَيِن اسْتعَادَنٍ لَأعِيْدَئَه؛ وَمَا تَرَدَدْتُْ 


6 


نع أنَا عله توكو عَن كفس المؤون؛ يكو | المت و أن ره مسَاءكة وَ لاو 


و هذه المرتبة تسمى في اصطلاح الصوفية بقرب النوافل» و هو أن يكون 
السالك فاعلاء والحق تعالى فيه بمنزلة الألة و جوارحه كما دل عليه الحديث 
الصحيح, و هذا معناه عند أر باب التوحيد والعرفان» و أما عند أرباب العلم و 
البرهان فمعناه: كنت أسرع إلى قضاء حوائجه في سمعه في الاستماع» ومن بصره في 
النظر» ويدهني البطعشء و رجله في المثى. 

والحاصل أن حوائج الغيد ك] يفضق كرا سانانا أقدمه ملف يل اسرد 
منه» و هو كناية عن تولي الله تعالى الجميع أموره. و هو أدنى المراتب؛ و سواها ثلاث 
مراتب بعضها أعلى من بعضء و قد دل الحديث على أن قرب الفرائض أعظم و 
أحب عند الله تعالى من قرب النوافل. 


وه 9 م 1 ص 
قفي قُدْرَةٍ | لله خَيْدُ و شر فيؤوِتُكَ من شر وو يَعْرِقَكَ في + ر خيرم 


010 ل سس 
(2) مر تخريجه سابقا 


/ 
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> 2 آم اا ند ِ سه يم ىه راس ل بر عرووهى مثشوم سه 
َو كل غير و منِيعَا لِكْلّ نِعْمَةٍ وَّ سُرْوْرٍ وَّ حَبُوْرٍ وَ تور وَ 
عقاء3 أن 2 0 هُوَالْمْبى وَالْمتَطى وَالْمْنْكَهى وَحَدٌ وَ 


«وَ هدَا» أي بلوغ السالك إلى مرتبة السماع بالله والإبصاروالبطش و 
غيرهما بالله تعالى «إنّا يَكُوْنُ حَالةٌ الَْتاءِ لا غَيْرَ كَإِدَا أفتببت عَنْكَ وَ عَنٍ الَلْقٍ » 
بلطف الله تعالى بك «وَالَْلْقُ إِنَا هُوَ حَمْهُ و كَدُ » بتقدير الله تعالى على مقتضى 
حكمته فلم ترج خيرهم, و لا تخاف شرهم «وكدزك اكز» في بعض أفعالك 
و أقوالك و أحوالك و تيّاتك «وَ سَدٌ » في بعضها « اقلم ترج خَيْرَهُمْ وَ لَا تَنَاكُ 
شَرَهُمْ» فإن ذلك علامة الفناء عنهم| «بَقِيَ الله» تعالى «وَحْدَةٌ» و بهذا المعنى 
قالوا: المسافة إلى الله تعالى بقدمين ضع أحدهما عليك؛ والآخر على الخلق» و صِلْ 
بالله تعالى «كَ كَانَ» الله تعالى باقيا وحده «قَبْلَ أنْ يَخلْقَكَ» و ما ترى موجودا 
غيرك «قفي قُدْرَةٍ الله » تعالى أيضًا «خَيْدوَفَ؟ » فإنهها من أثار كال القدرة و 
مقتضى الحكمة «فيؤمئك » ربك بكال لطفه بك «مِنْ شَدِهِ» أي من شرمخلوق 
خلقة أو مقدون قله «وَ يَعْرِقُكَ في بحَارٍ خَيْرِهٍ فَتَكُوْنَ » أنت حينئذ «وِعَآءَ» و 
محلا «لِكْلّ خَبْرٍ وَ مَنِْعَا» و عينا «لِكُلّ نِعْمَةٍ و سُرُوْرٍ وَّ حَبُوْرٍ» بمعنى سروره به 
صرح في القاموس «وَ نو رٍ» هو المستضيء بالغير «وَ ضِيَاءِ » هو المستضيء بالذات 
كاقال مال 

هُوَالذي جَعَلَ الشَّحْص ضِيَاءَ و الَّْمَرَنُوْوَا. (يونس.رقم السورة: ٠١‏ رقم الآية: 0) 

«وَ آمْن» من المكاره «وَ سَكُوْنٍ» أي قرار من الاضطراب إلى وجد ثبىء أو 
عن فقد شىء « كَالْمَتَاءُ» المطلق «هُوَانى» أي المطلوب «وَابِتَغْى » أي التعكدة 
سه 0 مرجع سرحي 


أن 28 0 ل 
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الح أَبَدَا إلى الْوَكَاةٍ مَلِهِدَا * ع دنوب طؤلَاءِ 
السَادَاتٍ أن مُْرِكُوا إرَادةَ الحَق يإرَادتِهِم عَلى وَجهِ السَهْو وَالِيْسَمَانٍ 
ا 300 هبه بِالْممْكلةٍ وَالدَدْكِرَةٍ 


جعؤنَ عَن ذْلِكَ وَ يَسَتَغْفِوُوْنَ وَبَهُمْ عَرّ وَ بل إِذْ لا مَعْصُوْمٌ عَن 
ل 
«وَهُوَ» أي الفناء المطلق «الْإسْتَقَامَةُ» أي الاعتدال بين مقام العبودية 
واروري دوتر ا وار واصاكى لوي 0 تقصير «التي طَلْبَهَا مَنْ تَقَدَمَ مِنَ 
الْآَوْلِيَاءِ وَ وَ الْدَبْدَالٍ ا يَفنُؤا» بدل من ضمير المفعول في طلبها «عَن إِرَادَتِهِمْ » 
البشرية فإذا فنوا عن إرادتهم «قَيبَدَلَ يارَادّة الحَقّ عَوَّ عو وَ جل » فيهم مكان إرادتهم 
«فيرِيْدُوْنَ بإِرَادَةٍ الح أَبَدَ إلى الْوَكَاةِ»ه أي الموت «مَلِهِدَا ممُوا» أي الأبدال 
«أبدالا» و في القاموس: رجل بَدِل بالكسر و يحرك: شريف كريم, جمعه أبدال 
«رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمْ » لتبدل إرادتهم بإرادة الحق تعالى و تقدس. 
«فَذْنْوْبُ هؤْلَاءٍ السَّادَاتِ» جمع سيد «أَنْ يُفْرِكُوا إرَادَةَ الحَقَ بإرَادَتِهِمْ على 
وَجَهٍ اسه وَاليِسْيَانٍ وَ عَلَبَةِ الحَالٍ وَالدَهْقَةٍ فيد رِكْهُمْ الله تعالى ِرَحْميم بِالْهفْظَة» 
أي التيقظ عن غلبة الحال والدهشة «وَالتَّدْكِرَةِ» عن السهو والنسيان «فيدحِعُؤنَ 
عَنْ ذْلِكَ» المذكور من الأحوال الأربعة «وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَبَهُمْ عَرَّ وَ جل اذ لَا 
مَعْصُوْمَ عَن الْإرَادةٍ إلا اللِكَةُ» . 
فَالْمَلَايكةُ عُصِمُا عَن الإرَادةٍ وَالْاَنييَاءُ عَلَيْهِمْ السَلَامُ 
عُصِمُوا ء عن الهَؤى و بَكه لحل من الم نَ وَالَإنْسٍ المكلَفِينَ 1 
: يُعصَحُؤا مِنْهها غَيْد أن نَّ الأوْليَاء يحْمَظُوْنَ عَن الْهَى وَالَْبْدَالَ عن 
الارَادَةِ وَ ا يُعصَحُوْتَ مِنْهها عَلى مَغنى أنّة يجخْورُ في حَفهِمْ اليل الَتِهها 
في الخانٍ ثيََدَارَكْهُم الله المفظة يرخميم 


«َاللايكةٌ عُصِمُؤا» هم معصومون «عَنٍ الإرادة وَلأئَا عَلَيهمْ السَلَام 


شرح فتوح الغيب 030 
عْصِمُوَا عَن الْهَؤىء وَ بَقِيَةُ الحَلْقٍ مِنَ الِنَ وَالْإِنْسٍ المكَلْفِينَ ل يُعْصَمُوا مِنْهُءَا» أي 
الإرادة والهوى «غَبْرَ أن الأؤلياءَ يحْمَظُوْنَ عَن الْمَؤى وَالْأَبْدَالَ عَن الإرادة و ا 
يُعْصَمُونَ» بصيغة المجهول «مِنْهَُ) عَلى مَغنى أنَّهُ» أي الشأن «يجُورُ في حَقِّهِمُ 
الْمَيْلُ لبها » أي الإرادة والهوى «في» بعض «الأخيَانٍ غ2 يكَدَارَكُهُمُ الله ِالْيَمْطَةٍ » 
أي التيقظ عن ذلك الميل المستلزم للسهو والنسيان» و غلبة الحال والدهشة 


١ 3‏ 
«ب رحمته » تعالى. 
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ا يه 


الْمَقَائَة السَابعَةَ 
م ا ا 


5-8 0 عَنْهَا 


َ ا 0 
ل يَأمْوْكَ يادْحَالِه و وَانْكَهِ هيه في صَدّ مَنْ يَأمْوِكَ بِصَدْم قلا 
تدخْلٍ المؤى قَلْبَكَ بَغْد أن حرج ونة فَإِخْرَاج المزى من الْقَلْبِ 
مْكَالقَتهِ وَ وك مُكابعته في الأخوَالٍ كُلْهَاء وَإِدْحَالَةُ في الْقَلْبِ مْتَابَعته 


«قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: خوخ من تَفْسكَ وَ تتح عَْهَا» خروجا و تنحية لا 
وص ينها أسلة ناو العرك ون ولكك» انعزالا بالكلية «وَ سَلْم الْكُنَّ» نفسك 
و ملكك «إلَّ الله تعالى فَكُنْ » أنت «بَوَابَهُ 4» أي حاجب الله «عَل باب قَلْكَ» 
لعلا يدخل فيه غيرالله «وَامْتَثِلْ آَمْرَهُ تعالى في إِدْخَالٍ مَنْ يَأمْوْكَ » الله تعالى « بإِدْحَالِه 
وَانْكَهِ بتهيه » أي منهيه «في صَدّ مَنْ » أ أي ف : دفع «يَأمْوِكَ بِصَدّهِ» أي بدفعه و كلمة 
من وقع تغليبا للعاقل على غيره و المراد به: ما التي يعم العاقلَ و غيره «قلَا تذخُل 
الُوى قَلْبَكَ بَعْدَ أن خَرَحٍ مِنْهُ» بفضل الله تعالى «فَإِخْرَاح المؤى مِنَ الْقَلْبِ 
يمْكَالََيه وَ تَوْكِ مُتابَعته في الأَخْوَالٍ كُلْهَا» خيرا كان أو شرا؛ فإن خيره شر في 


الباطن «و إِدْخَالة لَه« أي الهموى «في الْقَلْبِ مْتَابَعته 4« في مأموراته «وّ مُوَافَقَته » 


حِجَابْكَ عَنْهُ تعالى» إحمّظ آَبَدَا أمْرَهُ وَ ائكه أَبَدَا بتهيه» وَ سَلِّمْ إلَبْدِ 
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َفْدُوْرَة وَ لا دش ركه بك ء من خَلْقِه فَإرَادنُكَ وَ هَوَاكَ وَ شَهْوَانُكَ 
10 ار رَ لا تَهْو وَ لا تَشْكه لِعَلَا تكؤت مُشْرِكَاء قَالَ الله عَوّ وَ 


حل : «قَمَنْ كَانَ يوجحؤ لِقَآءَ رَبْه فَلْيَعْمَلْ عَمَنَا صَايكًا و لاي يُشْركٌ 
ِعِبَادَةٍ رَبْه عدا 4 [الكهف. رقم السورة :1عرقم الآية 1 


م 


«قَلَا تُرِدُْ» أنت أيها العاقل «إرَادَةَ غَيْرَ إرَادَتِهِه عر و جل «و غَيْرٌ ذْلِكَ » 
أي والحال أن غيرإرادة الله تعالى «مئكَ عن » لشىء محال «وَ هُوَّ» تمني المحال 
«وَادِي الحُمَفَى» تإقام طني وقوع باالأرضع وقرحوائقة اخ 

«وَ فيه» أي تمني المحال أو وادي الحمقى «حَتْفُكَ» أي موتكء, و في 
ل ا إذا مات من غير قتل و لااضربء و لا يبى 
منه فعل «وَ مَلَاكّكَ وَ سَفوْظَكَ مِن عَيْنِهِ عَرَّ وَ جلَّ» أي تقع عن رتبتك التي عند 
الله تعالى «وَ حِجَابُكَ عَنْهُ تَعَالىي» فلا تشاهده «إِحْمَظ » أن ترد خيرك «آبَدَ آَمْرَةُ » 
تعالى «وَ انمه د بَدَا بتهيه؛ وَ سَلْمْ إِلبِْ تعالى مَفْدُوْرَُ وَ لا كُفْرِكْه » أي الله تعالى «بسَييْءِ 
من خَلّْقِهِ » تعالى «فَإِرَادَئُْكَ» لمراد من مراداتك «وَ هَوَاكَ» لمَهْوِيَ من 

مَهُو يَاتِكَ «وَ شَهْوَائُكَ » لمشتهياتك «خَلْقُةُ » تعال «قلا تُردْ» إرادتك «وَ لا 
فر » هواك «و لا تَشْكه» اشتهاءك «دلعَلَا تون مذي كا» لله تعالى بهذه الأمور في 
الطر يقة «قَالَ الله عَرّ وَ جَلّ: عن كَانَ يجو لَِآء رَبَهِ» مشاهدة قلبية في الدنيا و 
عيانا عَينيًا في الآخرة «فَلْيَعْمَلْ عَمََا صَاحِتًا» في الشريعة والطر يقة والحقيقة «وَّ لا 
يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ وَبّةِ» شركا جليا ولاخفيا «أحدا» من خلقه حتى هواك وإرادتك. 


ليحن الؤزله قي باكر الأهنام فعض بن هر انا يتبعت 


- 


لِهَوَاكَ» وَآَنْ تَحْكَاَ مَعَ وَيِكَ عَوَ وَ بل شَيكَا سِوَاهُ مِنَ الذَنيَا وما فيهًا 
وَالْأَخِرَةٍ وما فيهاء قا سِوَاهُ عَوٌ وَ بحل غَيْدهُ قَادَارَكَنْتَ إلى غَيْرِهِ فَقَدْ 
أَشْرَكْت به عَوّ وَ بحل غَيْرَكُ َاخذَز وَ لا توكُن وَ خَفت و لا تأمن وَ 


- 


يسن 6 اس > 19> إن ره 
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«ليْس الجِّرْكُ في عِبَادَةِ الْآَضْنَام فَحسب بَلْ هُوَ» أي الشرك «أَيْضًا» في 
الطر يقة والحقيقة «مُتَابَعَتُكَ لِهَوَاكَ وَ أنْ تَخْعَارَ» بنفسك و هواك «مَعَ رَبَكَ عَنَّ وَ 
جل شَيِكَا سوَاهُ مِنَ الدنيَاوَّمَا فيهّاء وَالْأَخْرَةِ وَّمَا فيهًا » و إنما تكون باختيارك الدنيا 
والآخرة مشركا في الطر يقة والحقيقة؛ لأنهما ثما سوى الله تعالى لا في الشريعة. فإذا 
تحققت ذلك «ق] سِوَاهُ عَوّ وَ جل غَيْدِة» فيهما و في الشرعية «فَإِذًَا وَكَنْتَ» أي 
ملت «إلى غَبْرِهِ ققد أَفْرَكْت» بذلك الميل «يه» أي بالله «عَرَّ وَ َل غَيْه» في 
التوجه و صرف الهمة إلى الواحد الأحدء و بهذا المعنى قال المشائخ رحمهم الله تعالى: 
كل ما شغلك عن الحق فهو صنمك «فَاحدَّزُ» من شركك «وَ لا تَوَكُنْ» إلى غير 
الله تعالى «وَ حََفث » من الله تعالى أن يسقطك عن رتبتك «وَ لا تَمَنْ» بلطفه بك و 
كرمه عليك «وَ قَبِشٌ» بأن لا يدخل الغير في قلبك «وَ لا تَغْمَنْ» عن تسويل 
النفس و مكر الشيطان «فَتَظمَئِْنْ » قلبك عن خداعها. 
وَكَا نض إلى تفْسِكَ عالا و لا مَقَاما وَ لا تدّع كًَا مِنْ 
ذلِكَ فَِنْ أَعطِيِت عالا أؤ أقِنك في مَقَام آؤ أظلغت عَلى سَرْ فَلَا 


24 - 


وعدا كيان لِك كن الله عو و بحلٌ كل بتؤم هو في أن في 
تغيئر وّ كبدِيْلٍ يحول بَْنَ الْمَوْءِ و كله فَلَعَلَ الله تعالى ير يْلْكَ عنَ) 


اه 03 هوا 62 2 0 221 ل مود |2 4 5 5 وه 0 
أخبردت به وَ يُعَركَ عَنَا تيت كبائة وَ بَقَاء ؛ تُخجل عِنْدَ من أخراكة 
يِدَلِك بَلْ اخمّظ ذْلِكَ فِيِكَ, وَلَاتْعَدّه إل غَيْركَ. 


«وَلَا ْضِف إلى تَفْسِكَ حَالًا» من حالاتك التي أفاضه الله تعالى عليك «وٌ لَا 
مَقَامًا » وهبه الله تعالى لك «وَ لا تدع شَيْعًا قن ذْلِكَ » المذكور من ال حال والمقام» فإن 
ادعاء ذلك يؤدي إلى نفسانيتك و تقع في الشرك. نعوذ بالله من الحور بعد الكور. 

«فَإِنْ أغطِيِت» بصيغة المجهول أي فإن أعطاك الله تعالى «حَالَا أؤ أَقِمْتَ» 
أي أقامك الله تعالى «في مَقَام آؤأظلغت» أي أطلعك الله تعالى «عَلى سَدْ »من 
أسراره «قلَا تح » بحالك و مقامك و إطلاعك «أعدًا» من أحبابك «شَيِكًا مِنْ 
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ذْلِكَ» أي الحال والمقام والإطلاع, فإنك لاتعلم أن الله تعالى ييقيك على ذلك «قَانَّ 
الله عَزَّ وَ جحل » كما قال في سورة ال رحمن : 
«كُلَّ يَوْم هُوَ في شَأَنٍ [الرحلن» رقم السورة:50» رقم الآية:74] 
في تغْيبْرِ وَّتبدِيْلِ»وَ إِنَّهُ تعالى قال في سورة الأنفال 
وَاعْلَّمُوآآنَ الله يحول بَينَ الوءِ وَ قَلِْهِ[الأنفال رقم السورة:8 »رقم الآية: 4 7] 
حتى لا يستطيع أن يعزم على ثيء و لا يبقى على حالة إلا بما أراد «مَلَعَلَّ الله 
تعالى يْر يلّكَ عَنَا حبرت يه» من ال حال والمقام والإطلاع على الأسرار «وَ يُعَيْدْكَ عَنَا 
يلت كَبَاتَهُ وَ بَقَاءَ 6 فَتُخْجِلُْ عِنْدَ من أَحْبدتة بذلِك بَلْ اخقظ ذْلِكَ » المطعي 
«فيكَ» ولا تخبز أحداً بذلك «وَ لا تُعَدّه» أي لاتجاوز ذلك المعطي «إلى غَيْرِكَ » 
وإن كان صديقك. 
َإنْ كان الئّبات وَالْبَقَاءَ كتَعْلَّْ أنَّهُ مَؤْهَبَةٌ وَ تشآلُ التّؤفِيقَ 
لِشّكْرٍ وَ إِسْرَدَادتةُ وَإِنْ كَانَ عَيِْ لِك كَانَ فيه ز ياه عِلْم وَ مَعْرِكَوِوَ 
ثور وَ تيقّظٍ وَتَأَدِيْبِ. قَالَ الله تعالى :«إما تنس من أيَةٍ أو تُنسهَا كأتِ 
ير مِنّْهَآ أو مثْلِهَاط ]1 تَغلّم أن الله على كُلّ كَيْءِ قَدِيْوٌ) [البقرة» 
رقم السورة: 7 رقم الآية:*١٠]‏ 
«قَاِنْ كَانَ» حال ال حال والمقام والإطلاع «الثَبَات وَالْبَمَاءَ فََغلَمُ آَنّه» أي ما 
أعطاه الله إياك «مَوْهَبَةُ» من الله تعالى فتشكر على نعمائه تعالى «وَ تَسْاَلُ التَّؤْفِيقَ 
للشكْر» فإن الشكر أيضًا نعمة من الله تعالى» و جالب لزيد النعمة «وَ» سأل 
«إِسْتَرَادَتَهُ» أي زيادة النعمة. في القاموس: استزاده استقصره؛. و طلب منه 
الزيادة «وَإِنْ كَانَ» حال الحال والمقام والإطلاع «غَيْدْ ذْلِكَ» المذكور من الغبات 
والبقاء «كَانَ فيه» أي زوال المعطى و عدم ثباته «زِيَادَةُ عِلْم» بتصرف الله تعالى 
بالإبقاء والإفناء «3 مَعْرِقَةٍ» بخصوص الجحرئيات «وَنُوْرٍ» من الله تعالى «3 
تَيقْظٍ » بقدرة الله على المنع والعطاء «3 تَأدِيْبٍ» من الله تعالى فراع الأدب مع الله 
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تعالى في جميع أحكامه فلعل الله تعالى أزال ذلك المعطى عنك ليعطيك أفضل منه 
كيف لا وقد « قال الله تغال: » 

«ما تَنْسَح من أيةٍ يَةِ» أعطيناها 0 اصطفيناه «أؤ تُنْسهًا» 
نمحها عن القلوب «تأتِ ب بحَيْرٍ مِنْهَآ آو غلم أن الله على كُلّ َئْ 
قَدِيْوُ» فيقدر على إبطال حكم 1 أعطى» 00 5 بخير منها أو مثلها 


قَلَا تغجر الله عا ى في قُدْرَتِه و لا كَنّهِمَهُ في تَذْيئره وَ تَقُدِيْره وَ 
و 


الأياث و وَالشُؤر الثَازِكاثك 

0 حِفٍ وَ رُفِعَث و بُيِلَث و 

1 وَسَلَّمَ إلى غَيْرِهَا هذا في طاو 

الشّرْع» وَ ماني الَْاطِن وَالْعِلْمِ وَالحَالٍ فين َيْكهُ وبين الله تعالل. 

«قلا تُغجر الله تَعالىى» أي لا تخيله عاجرا «في قُدْرَيِهِ» و لَا تََّهِمَهُ في تَدبِيرِهِ وَ 
تَقْدِيْرهِ » فإنه تعالى عالم بماينمّعك و يَصْلَّحك «وَ لَا تَشُكَ في وَعْدِهِ» أنه يعطيه أم لا 
«مَلْيِكُنْ لَكَ» في جميع حالاتك «ف رَسُوْلٍ الله أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ » أي اقتداء جميل فانظر 
كيف «نُسِحَتٍ الْأيَات وَالسُوْرُ النَاذِلَاث عَلَيْهِ» صلى الله عليه و على أله وسلم 
«الْعْمُولَهُ بهَا» في مدة «الْحقْووَةٌ في المحار يُبٍء المكْيوْبَةُ في الممصَاحِفٍِء وَ رُفِعَث » 
نتضيها بالكلية <واتزلق #ارعصيا «وازعت غززهاامكاتها وق » :ذات زشؤن 
«صل الله 000 وَصَلَّهِ إن غَيْرهَا» من الأيات الأخرخير منها أو مثلها «هدًا» 
المذكور من انتقال حال رسول الله صل الله عليه و على أله و سلم من تبديل الايات 
و إثبات أخرى مكانهاء أو رفعها بالكلية «في طَاهِرِ اشع و آنا ني الَْاينٍ » أي 
انتقال حال رسول الله صلى الله عليه و على أله وسلم في الباطن «َالِْلموَالْحالٍ» 
الْذِيْ كان «في] بَِنَهُ» عليه الصلوة والسلام «وَ بَبِنَ الله تَعالىى » فهو أصرح مافي 
ظاهر الشرع. 
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فَكَانَ يَقُولُ عمرَا: ”إنّه لَيَعَانُ على كَل كَأسْكَغْفالله في كُلّ يم 
سَبْعِيْنَ مَوةٍ مرو اررق الك نر لسعب عل ا 
سلم يُتْقَلٌ من حال إلى حَالَة أخرى وَ مُسَارْ يه في مَتازلٍ الْقْوبٍ وَ 
َمَادِيْن الْعَيِبٍ و تُعرّد عَلَبِه الل تتبيّن الالَةُ الأؤلى عِنْدَ ما يَلِيْهَا 
ُلْمَةوَمْقْصائاوَوِئهكفْصِيها في حفظ الشؤد 


«فَكَانَ» صل الله عليه و على أله وسلم «يَقْوْلُ مَخَْا» عما يحد من التغيير في 
الباطن والعلم والحال «إِنَّهُ» أي الشأن «لَيْعَانُ» أي يُعَطى «َلى قَلَ كَأَسْتَغْفِرْ 
في كل يَوَءِ سَبعِينَ 6 مَرَة وَ روي مِانَةَ مه مَوّةَ» و ليس هذا العَيْن بالرجوع إلى البشرية و 
وجدان صفاته في ذاته الشريف بل «كَانَ صل الله عليه و على أله و سلم يُنْقَلُ مِنْ 
حَالَةِ» موهوبة له في كل وقت «إلى حَالَةٍ أخرى» أي أعلى منها «وَ يُسَارُ به» عليه 
الصلوة و السلام أي يجعله الله تعالى سائراً «في مََازِلٍ الْقُوْبٍِء وَ مَيَادِيْن الْعَيِبِ» 


7024 


فإن روحه المقدسة كان تعرج إلى المعارج العلية في كل حين و أنٍ «و تُعَبّدِ عَلَيهِ 
الخِلَعْ» أي اللباس النورية» والتشريف السريّة, والْأَنْوَارٍ الأسمائية والصفاتية 
والذاتية « قَتِبينَ الْحَالَةُ الأؤلى عِنْدَ مَا يَلِيْهًَا» من ال حالة الأعلى «ظُلْمَةَ وَ تُقْصَانًا» 
باس لقاع أي قهز طلم الثالة الاق وردعنا باز دل سن البجدل وز 
يشكل عطف قوله: ”و منه تقصيرا". 

والظاه رأن يجعل من الإبانة فإنه جاء متعد يا و لازما و يحمل هناعلى الأول» 
أي يُظهِر ويرى صل الله عليه و سلم ا حالة الأولى عند الحالة الأخرى بحسب ذاتها 
7 راتما 221/1 الول عبل وجره احن وكوي لوقك وار 
من » أي من نفسه الشريفة ,ك2 تَفْصِيْءًا في حِفْظٍِ الُدُوْدٍ» الي تقتضيه ا حالة الأخرى. 


(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
استحباب الاستغفار والاستكثار منه. برقم:7١/77.‏ 


ا 0 000 الْعَبْلِ وَالتَوْبَةٌ في 
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سَائِرِالْأَخْوَالٍ د يها اغوراا بدئيم و قر و حا تتا العبدفي 
سَائرِالْاخْوَالٍء مها وَرَاكَةُ مِن آي الْمَمَرِ أدَمَ الْمُصْطَلى حِيْنَ 

إغكورث صَفَاء حاله ظُلْمَةُ اليْمانٍ يشان الْعَهْدٍ وَا َهْكَاقٍ وَ إِرَادةٍ 
الملّودٍ في دَارٍ 0 وَ جَاوَرَهُ لريب الؤخمطن 0 وَ دُخُوْلٍ 
الملايكة الْكِرَام عَلَبْهِ بالكَحِيةٍ وَالكَلَامٍ َوْحِدَث متا لد كْشة 3 


مُشَارَكَةٌ إرَادَتِهِ إرَادَ ؛ لين ع5 عو وَ جَلَ تِلْكَ الإراكةٌ وَ 
الحَالهُ؛ وَائْعَوَلَثْ يَلْكَ الْولَايَةُ قائهبظث يَلْكَ الله و 0 
الْأَنْوَاوْوَ تكَدّث ذَلِكَ الصَّمَاءُ. 


«فيدْمِنُ » أي يديم «الْإسْتَغْمَارُ لِأنَّهُ» أي الاستغفار «أَحْسَن حال الْعَبْدِ» 
إذ فيه ظهور عجر العبودية و عظمة الر بو بية. «وَالتَوْبَةٌ» بَد» عطف على الاستغفار 
«في سَائِراْأَخْوَالٍ؛ لِآَنَ فِيِهَا اغْتِرَافًا بِذَئِيهِ وَ قُصُوْرِهِ وَ هما » أي الاعترافان «صمَئًا 
الْعَئِدٍ في سَائِرلْأحْوَالٍ قَهَُا وَرَائَةُه للعبد «مِن أي الْبَمَرِ أدم المشطفى» عليه 
الصلوة والسلام الَّذِيْ اصطفاه الله تعالى على الملاتكة واللجن و سائر خلقه «حِيْنَ 
عْمَوَرَتُْ» أي نَاوَبَتْ و أخذت «صَفَاءَ عاله ظُلْمَةُ اليْْيَاتٍ يِسْيَانٍ الْعَهَدٍ 
وَاميَاقٍ » كما قال الله تعالى. 


-ِ 20 


وَ لَقَدْ عَهِدئاً || دَمَ من قَبْلُ قتي و 1 جد لَه عَوْمَا.(ظة رقم السورة: 25١‏ 


«وَ إرَادَة الْمُلُودٍ» عطف على نسيان العهد أي أخذت صفاءً حاله ظلمةٌ 
النسيان بنسيان العهد, و بإرادة الخلود «في راصام وَ» إرادة «حَاوَرَةٍ الحب 
الوخمن الْمنَانِ » أي المتصف بكال الرحمةٍ والمنة «» إرادة «دُخؤلٍ الملائكة الْكِرَام 
لي بالكَحكةٍ وَالسَََام» فإنه أكل الشجرة إرادة هذه الأمور «فَوْحِدَتْ مُْتَاكَ» في 
تلك الإرادات المذكورة «تَفْسْهُ» أي نفس آدم «وَ مُشَارَكَةٌ إرَادَتِهِ» أي ادم « إِرَادَةَ 
لحي عَرَّ و جل » إرادته إرادة الله تعالى «تِلْكَ الْإرَادَةَ» النفسية «وَّ رَالَتْ» عن ادم 
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عليه السلام «تِلْكَ الَْالَةُ» الي أعطاها الله تعالى عليه السلام «وَانْعَوَلَتْ» عنه 
«يأ 0 الْولَايةُ » الكاملة «قَانْهَ'َظتٌ» عنه «تِلْكَ المرِلة» العالية «قّ أظلىمك» 
عليه «يِلْك الْأثوَازٌ» الْممَاصَةٌ «وَتَكَدَوَتْ ذْلِكَ الصَّمَاءُ» الموهوبة. 


نه عَلَبْه السام وَ ذُيْرَ ضفي الوعطن مَعْرِف الإغْرات 
بالدّئ وَالْسِيَانِ وَ لَقْىَ الاقْراو يِالْقُصُوْرٍ وَالئْسْيَانٍ كَقَالَ عَلَيْهِ 
الكلوةٌ والكلاة: م: ربكا لّمتا ألُستا و إن ل 5 َعْفِوْ لكا وَ مدعنا 
لَنَكؤْكن من م ب [الأعراف:71] فَجَاءثة أَنوَارَالْهدَايَة و 
عُلُوْمُ التَوبَةِ وَ مَعَارِفُهَا وَالُصَالِحُ الْمدفوْكةٌ فيهَا ما كَانَ غَائْمًا مِنْ 
جل قل ته ايه بَيْلث يِلْكَ الإرادة يعبْرِمَا وَ الحالهُ الأؤلى 
بأخرى و بجحاءثة الْوَِايةٌ الكبررى وَالشَكْونُ في الدُئيا في اْغفبى. 
«نّ ثيّة» أدم «عَلَيِهِ السَكَامُ» على خطائه تنبيها ربائيًا «وَ ذُكْرَ صَفِيُ 
الوَثمن» تذكيرا بليغا رحمانيا «فَعْدْفَ الْإِغْتِرَافت بالذّئْب وَالْبْسيَان» 0 
5 «وّ لَقِنَ الْإفْرَارَ ِالْمُصُوْرٍ وَاليِْسْيَانِ» تلقيئًا كَرَمِيًا وُجودياء و جميع هذه 
الأمور مذكورة في التفاسيرء «فَقَالَ» أدم «عَلَيْهِ الصَّلوةٌ وَالسََامُ» بعل تنيبه الله 
ا ا 
6 كا ظَلَمت أنْفْسَا وَ إنْ ل تَْفِوْ نا وَ تَوْحمًْا لَنَكُوْئنَ مِنَ اللحْسرِيْنَ.[الأعراف: 
رقم السورة:/اء رقم الآية:"71] 
«فَجاءئة» أي أدم بعد تو بته «أَنْوَارْالْهِدَايَةٍ» الر بانية «وَعُلُومُ التّوْبَة» أي 
لوازمها المفضية إلى القبول «وَ مَعَارِفُهًَا» أي معارف التوبة و هي 
شروطهاه وَالْمَصَالِحُ الدْفُوئُ» أي المستورة «فيهًا» أي في التوبة «ما كا 
عَايِجَا» بدل من أنوار الهداية «مِنْ قبل» أي قبل تو بته «كَلَمْ تظهّز» تلك 0 
«إِلّابهَا» أي بالعوبة «كَبَيِلّث يِلْكَ الإرادة» الربائية التي شاركتها فيها إرادته 
النفسية «يِعَيْرِهَا» من الإرادة التي لا يشوبها إرادة نفسية أصلاء «3» بدلت 


شرح فتوح الغيب (/ا/ا) 
«الَْالَةٌ الأؤلى» الي أعطاها الله تعالى أدم عليه السلام قبل التوبة «ب»حالة 
«أخرى» أعلى منها «وَّ جَاءَثهُ الْولَايةُ الكثراى » والخلافة العظمى التي خلق الله 
تعالى أدم لأجلها | أخبر به ملائكته 

إِذْقَالَرَبُكَ لِلْمَليِكَةٍ إن جاعِلُ في الأؤض خَلِِفَةٌ *. [البقرة» رقم السورة: ١/اء‏ 
رقم الاية شارة 

«وَالسكُوْنُ في الذَّئْيَا» ليحصل له الذرية» و يتحقق الخلافة والكسب و 
العمل والعلم والمعرفة و تهذيب الأخلاق و تبديل الأوصاف؛ فإن الدنيا دار 
التكليف و تحصيل القرب «ّ» ل لون 


قَصَاوَتٍ الدُنيَا له وَ لِدْرِ ينه مثرلا عارلاء والقاوا لهم مؤيلا و 

ل يووَ سَلَمَ خ يي 
المشطفى وَ أيه َدَمَ صَفي الله عُنْصَر الكخهاب الحأ أشوة في 
الاغوراف بالْقُصُورِ وَ الاسْعِغْمَار في الَخوَال كلها وَالؤِلّ َافْتِمَار 


مخ 
ظٌ 
4 


«قَصَارَتٍ الدُئيًا لهُ» 00 «وَ لِدَر ينه مَِْلّا» ف السير. إلى الله تعالى 
والارتحال عنها عنها «وَالْعْقِى لَهُمْ مو وَ مَوْجِعًا» عطف تفسيري «وّ خُلْدَا» في 


القاموس: الخلد بالضم 0 والمراد هنا: الأول 
بحذف المضافء أي دارالبقاء والدوام» أوالثاني باعتبار معناه» أي محل السرور. فإذا 
عرفت أيها السالك المنتقل من حال إلى حالء والمبَدّل من مقام. إلى مقام وَالْغَبرٌ 
من اطلاع إلى اطلاع حالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم في الانتقال» و حال أدم 
عليه السلام في التغيير و التبديل «قَلَكَ بِرَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَ سَلْمَ مُحَمَدٍ 
الحيِيْبٍ الُضطفىء وَ ِب أَدَمَ صَفي الله عُنْصَرِ مُنْصَر الأخجاب وَالْأَخِلاءِ» أي أصلهم و 
منشأهم؛ إنابجيم الكحتاب من البذرإقانا موتصلب اذم عاد السنادم «أَسْوَةٌ» 
مبتداً و قوله: قَلَكَ خيره؛ أي اقتداء باللأب والجد «في األاء غْترَ عْيِرَافٍ بِالْقُصُوْرٍ» عن 
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نفسك «وَالْإِسْتِغْمَارٍ» عن رَلَنك عند ربك «في الْأَحْوَالٍ كُلّْهَا» فإن البشر في 
مدرج العقصين ودوالة أذ وَالْإفِْقَارٍ» أي الأحتياج «فِيَهًا» أي في الأحوال كلهاء 
فإنها نما يقتضيه العبودية والألوهية و المخلوقية والخالقية. 

و بهذا المعنى قال المشائخ رحمهم الله تعالى: كلما ازداد العبد معرفة بالله زاد 
افتقارا إلى الله تعالى. و قالوا: رتبته بقدر افتقاره. 

و أما ما قالوا: إن الفقير لا يحتاج إلى الله تعالى فهو في حال سكرهء و 
استغراقه» و مشاهدة الفناء فيه» و عدم وجدان نفسه في البين» فأين الافتقار 
والشين, و بهذا المعنى قالوا: الفقر إذا تم فهو الله. 


شرح فتوح الغيب 0 


الْمَقَانَةَ الثامتة 

في كفي الِاخْتِمَارٍ عن تَفْسِه في جِبْع حَالَاته وَالتَسلِيِم لِفِغْل الله تعالى 
قال رَضِيَ الله عَنْهُ: إذَا كنت في عالَةٍ لا تحت لَكَ غَيْرَهَا أغلى 
منهاء وَ ا آذنى مِنْهَا فَادَا كُنت يَِابٍ دار الملِكِ لا تكن لِتَفْسكَ 
الدُخُوْلَ إلى الدّارٍ على تُدْخَلَ إلَيْهَا جَبْرَا لا إخوياراء أغين بار آموًا 

عَنِبِقًا مدا متكا وَ لا تفتغ جمْجَوَدٍ الادْنٍ في الدّخُولٍ لماز أَنْ 

َكُون ذلك مكرًا وَ حَدِيْعَةٌ مِنَ الْمَلِكِ لكن اضره عتى بر عَكَ 

الدُخُولٍ قَتَدْخَلْ الدّاوَ جَبْرَا نَخضًا وَ فِعْلَا مِنَ الْمَلِكِ. 
«قَالَ» رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: إِذَّا كُنْتَ» أيها السالك «فْ حَالَةٍ» من حالاات 
القرب من الله تعالى «لا تَدكَدْ لَكَ» باختيار منك «غَيْرَهَا» أي غير تلك الحالة 
«أغلى مِنْهًا» أي من تلك الحالة ل 
لِك لا تخت لِتَفْسِكَ الدَّخُوْلَ إلى الدَارٍ حب تُدْخَلَ» بصيغة المجهول «إِلَيْهَا» إلى 
دار الملك «جََبْرًا» من الملك «لا إِخْتِيَاوَا» منك «أغنع بابر موا عَنِيِمًا مُتَأَكْدَا 
مُتكوواء وَ لا تَفْتَغْ بمْجَرّدٍ الْإذْنِ في الدّخُوْلٍ يَِوازٍ أنْ يكؤْنَ ذْلِكَ» الإذن «مَكوًا وَ 
حَدِيْعَةٌ مِنَ ا لك لكن إضية» أنت على مقامك «عب ىجي » بصيغة المجهول «عَلّ 
الذخ خُوْلٍ فَتُدْخَلُ الدَّارَ ج جَبْوًا تَخْضًا وَ فِعْلا مِنَ املك » لاطلبامنك. 


قَدِينيِذٍ لا عاك الْمَلكُ على فغلع فغله. و إن تظوف 
الْعَقُوْبَهُ تْوَكَ لِشُوْمِ تَيرِكَ وَ شَرْحِكَ 0 دَبِكَ و 
م ا 1 لدَارِ عَلى هذا 


الْوَجَه كك مظركًا غَاَا لَص رلك متَاذهامحَافِطا ينا وميه من الشّغْل 
وَالِدْمَةٍ فيهَا غَيْر طالِبٍ لِلتَرَقِ إلى الذّؤوة الْعليَاء قَالَ الله تعالى لِتريِ 


شرح فتوح الغيب )00 

الُْصْطَلى صل الله عليه وعلى أله وسلم : 

(وَ لا تَدنَ عَييِكَ إلى ما متَغْكا ية أؤوابجا مِنْهُمْ رَهْرَةٌ الحبوة 

الدثيا لتَفْيِتَهُمْ فيهط وَ رِؤق رَيْكَ حَبْدُ و أبقى» [طاء رقم 

السورة: ٠‏ 7 »رقم الآية:١"17]‏ 

«فَحِيْئَئِذِ» أي حين أدخلك الملك جبرا من غير اختيار منك «لا يُعَاقِبَكَ 
الْمَلِكُ عَلى فِعْلِهِ» أي فعل نفسه «وَإِعا توق الْعَقُوْبَةُ» من جانب الملك «قَمْوَكَ 
لِشُوْم تيرك » أي اختيارك «وَ شَدْهِكَ» أي حرصك «و ِل صَبْرِكَ» على 
مقامك «وَ سُوْءٍ أدَبكَ» مع الملك في دفع إرادة الملك معك «و تَوْكٍِ الرّْضاء 
حالَِكَ الي أُقمت» بصيغة المجهول «فيها فَإذَا أدْخِلْت في الدَارِ عَلى هذا الْوَجْوِ» 
أي وجه الجبر «فَكْنْ» أنت «مُظرنًا» أي خافضًا لرأسك «عَآضا لِيَصِرِكَ 
مُكَأدبًا » حرم الملك «حُحَافِطًا يما تُوْمَدْ يه» أي لما أمر الملك به «من الشغْلٍ مادق 
فيهًا»أي في تلك الحالة الموهوبة لك «غَيْرَ طَالِبٍ لِلَرَق» من تلك المرتبة 
الموهوبة لك؛ «إلَ الدُوْوَةٍ الْعُلْيَا. قَالَ الله تعالى لَِيِهِ الْمسْطَفى صل الله عليه و على 
أله وسلم»: 

«وّ لا تَدّنّ عَينَيِكَ إلى ما مَتَّعْنَا بة أَزْوَابحا مُنْهُمْ رَهْرَةَ الحَيوة الدُّئيَا» «لا 
لتَفِْتَهُمْ فيد” وَ رِرْقُ رَيَْكَ حَيْذ و آفى ». [طه: ١1١/٠١‏ ] 


قَهدَا تأَدِيْثِ مئة عَوَ وَ بحل لكيه امار في حِفْظ الحَالٍ 
وَالوْضَا ِالْعَطاء يقَْلِهِ: «وَ رِزقٌ رَبْكَ خَبْدُ وّ أبقى »[ظهءرقم 
السورة:٠‏ ”عرقم الآية:١"17]‏ أي ما أَعْطَيْتُكَ مِن الخيرٍ وَالْبْوة 
وَالْعِلْمِ وَالْمَتَاعَةٍ وَالصَّبْرٍ وَ وِلَايةٍ الذِيْن وَالْعَوْوَة فيه أؤلى ا 
أَعطَيث غَيْركَ وَ آخرى قَا ليد كُلَه في حَفْظٍ الال وَالرْصَا يها وَتَوكِ 
الإلِْمَاتِ إلى مَا سِوَامَا؛ فَانَُ لَا تدلُو إنَا أَنْ يكن قِسْمَكَ في عِلّم الله 
تعالى أو قِسمَ غَبْرِكَ أو أنه لا قِسْمَ لِأَحَدٍ بَلْ أَوْجحدَة الله تعالى فِتتَة» 
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«قَهدًَا» 30000 
وَ جل لِتَبيّْه َيِه المحُكَارِ في حِفْظٍ الال » التي أعطاه الله تعالى إياها «وَالوَصَاءٍ بِالْعَطَاءٍ » 
الوهوب له صل الله عليه وأله و سلم «يقؤله» تعالى: 

«رَ رِزْقٌ رَبْكَ حَيْد و أبْقى .[طهءرقم السورة: ١٠‏ ؟»ءرقم الآية 11 ]أ ي ما 
أغتيئك من الخخر لوال ولع لبر و والة ان وَالْمزْةِ فيو» أي 
الجهاد في الدين «أؤلى با أَعْطيْتُ غَيْرَكَ وَ أخرى» فاشكر على ما أعطيتك «قَالْنَوْه 
لني سْظ الحا وَالِّاء ها و َك الات إل مما واه إل أي ما سوى 
الموهوب لك «لآا يْلُوْ» في علم الله تعالى من الأقسام الثلثة و هي «إِمَا أنْ يكُونَ» 
ذلك القسم الّذِيْ تطلبه «قِسْمَكَ في عِلّْم الله تعالى أؤ قِسِمَ غَيْرِكَ أؤ أنَّهُ» أي ماسوى 
الموهوب «لا قِسِمَ لأَحَدٍِ» من مخلوقات الله لا يريد أن يعطيه أحدا «بَل أؤْجَدَهُ الله 
تعالى بت » أي امتحانا بأن يطلبه منه أحد أو يصبر عنه بقطع الالتفات إليه. 

«قَإِنْ كَانَ» ذلك القسم الْذِيْ تطلبه «قِسْمَكَ» في علم الله تعالى «فَهُوَ 
وَاصِلٌ إِلَيِكَ » و لو بعد حين «شئْت شئْت أنت ذلك القسم «أم أبْيتَ بيت » عنه و إنما أخره 
غنك لعلمه بمضلخة ومنفعة في إيصاله يوقت مخصوص. 


قَلا يَيَْغ أَنْ يَظهَرَ مِنْكَ سُوْءْالْآَدَبٍ وَالشّْرَهُ في طَلّيِه فَإنَّ 
ذْلِكَ نوو في قت العف اول وذ ك3 يشم َب كك 
تعب في لا اله وَ لا يَصِلْ إِلَيِكَ أَبَدَاء وَإِنْ كَانَ لَيْصَ يِقِسم لأَحَلٍ 
َلْ هُوَ وه قكيفت يَؤْطى الْعَاقِلٌ وَ يَشَكَحسنٌ أن يَظلْب لِكفْسه فِثقة وَ 
شلب يهالَهَا دجت أن الخيركلهُ وَالصلامة في حِفْظِ الحال. 
«قَلا يبغ أن يَظْهَرَ مِنْكَ سُوْء الدب » في الاستعجال بالوصول في غير أوانه 
«وَالشَّرَةُ» أي ا «في طَلَبِه قَإنَّ ذْلِكَ » أي طلب الشيء في غير وقته» وإظهار 
الحرص في وقوعه مع العلم بتحقق وصوله. والمصلحة في تأخيره «عَيْد تَحْمُوْدٍ» بل 
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مذموم عند العقلاء «في قَضِبَةٍ الْعَمْلٍ وَ» عند العلماء في «الْعِلُم وَإِنْ كَانَ» ذلك 
القسم الَّذِيْ تطلبه أنت «قِسْمَ غَيْرِكَ» و أنت تعلم أن قسم غير لا يصل إليك «قَلا 
تعب » أذك «في لا تتالّة» بطلبك و حرصك «وَّ لَايَصِلْإِلَيِكَ أَبَدَا» ولو سعيت 
كل السعي» «وَإِنْ كَانَ» ذلك القسم الَّذِيْ تطلبه «لَيْسَ بِقِسْم لأَحَلٍ» من مخلوقاته 
«بَلْ هُوَ» أي ذلك القسم «فثةٌ » في طلبها مضرة «فَكَيْفت يط الْعَاقِنُ 58 
سم ؛ أَنْ يَظلْت لِتَفسه فِتْكدَ وَيَسْتَجْلِب يها» أي الفتنة «لَهَا» لنفسه. 

فإذا تبين لك حال ذلك القسم الَّذِيْ تطلبه لاايصح لك طلبه على أي حال» و 
أي وجه «فَقَدْ تجت أن الخد كُلَّهُ» لك «وَالسَلَامَةَ» من كل مكروه «في حفظ 
لثال» الّذِفئ وهب لك اللللقامن غيده باطفه بلك 


َإِدَ ريت إلَ الُْرَْةِ ثم زُقِيْت إلى الشطح فكن كما ذكزكا من 
الَكَفْظٍ وَالِإِظْرَاقٍ وَالْآَدَبٍ بَلْ يتضَاعَف ذَلِكَ مِنْكَ لأَنْكَ أَقْرر 
إلى الميِكِ وَ آذلى من المطر فَكَا تكن الْانْتِقَالَ مِنْهَا إلى أغلى مِنْهَا وَ لا 


إلى آذلى وَ لا ثُباكهَا وَ بَقَاءَ هَا وَ لا تَعَّر وَصْفِِهَا وَ أنت فيهَاء وَ لَا 


«فَإِدَ رُقِيِتَ» أي أرقاك الملك بعد إدخالك في الدار جبرا «إلَّ الْعْوْفَةِ» و 
هو المكان المرتفع في الدار 2 رُقِيْتَ» من تلك الغرفة «إِلَّ السَطح فكْنْ» أنت 
«ك ذَكَوْنًا» لك «مِن التَكَفْظٍ » لحالك الموهوب لك «وَالْإِظْرَاقِ» أي خفض 
الرأس «وَالْأْدَبٍِ » من غيرالتفات إلى ما في الدار من النفائس» و من غير طلب ل 
فيها «با” يَكضَاعَفُْ ذْلِكَ » الَّذِيْ ذكرنا لك من التحفظ و الإطراق والأدب «منكٌ 
لأنَكَ» حين أدخلك الملك في الدار» وأرقاك إلى الغرفة ثم إلى السطح صرت 
«أَقْربِ إلى الملِكِ» من حيث الرتبة «3 أَذلى مِنَّ لطر » أي أقرب إلى 


المخطورءفإن المقربين يؤخذ عليهم بأدنى زلة» و لهذا ورد: إنَّ حَسَبَاتٍ الْأَبْرَارٍ 
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سَيِكَاتُ الَو بين ”" 

و أن المحرم بنقطة واحدة يصير مجرما «قَلَا تَكَمَنَ» أنت بأيّ حال «الْإنْبِقَالَ 
مه » من الحال الموهوبة لك «إلى» حال افر «أغل مِنْهًا » أي من الوهوبة «قَ 
[ا» تتمن الانتقال من الموهوبة «إلى أذلى» منها بل «وّلا» تطلب «ثبَائَهًا» أي 
حال الموهوبة «وَ بَقَاءَ هَا» بل «وَ ا» تطلب (اكقاه وَضْفِهًا» أي وصف ذلك 
الخال وكيفيتها إلى وصف وكيفية أخرى «3َ أنت فيهًا» جملة حالية مقيدة بعدم 
الطلب «وَ لا يَكُوْنُ لَّكَ في ذلِكَ » أي في الانتقال منها والغبات والبقاء فيهاء و تغير 
وصفها «اخجيّاز» مئك «البَنَهَ » 


إن ذلِكَ كفو ليغمةٍ الحَالٍ وَالْكْثْدْ يالتْغمة يِل لِصَاحِيهِ 

الْهُوَانَ في الدُنيا وَالأخِرَةٍ قَاعْمَلْ عَلى ما دَكَوا أبَدَا حثى تو إلى 

حَالَةٍ تصِيْد لكَ مَقَامَا ثُقَامُ فيو ها ثوَالُ عَنْهُ فَتَعْلّمْ حِبْئِذٍ َه مَؤْهِبةٌ 

ِعَلَامَاتٍ وَ أيَاتٍ فَتْمِكةٌ وَ لا كول عَنْهُ إلى قَيْءِ فَاعْلَمْ أنّ الخال 

لأولِيَاء وَالْمَقَامَاتِ لِلُدْبْدَالِ. 

«قَإِنَّ ذْلِكَ» أي اختيارك لشيء مما ذكرنا «كْفْو لِنِعْمَةٍ الَالِ» لعدم الرضاء 
بالمعطي» والاستخفاف به و هو المعنى بكفران النعمة «وَالْكْفْرُ ِالئْعْمَةٍ يجْنُ» من 
الحلول أي ينزل «لِصَاحِيِهِ الْهُوَانَ» من جانب الملك المنعم» لأن استخفاف نعمة 
يوجب غضبه» و غضبه يوحب هوانه من جانب الملك «في الدَّْيًا» إما بسلب تلك 
النعمة نفسها أو سلب لذتها «وَالْأخِرَةِ» بالعتاب أو العقاب «فَاعْمَلْ» أنت 
«عَلى مَا ذَكُوْنًا» من التسليم والحفظ «أَبَدَا حثى توق إلى حَالَةٍ تَصِيْد» تلك الحالة 
«لَكَ مَقَامَا ثُقَامُ فيهو» أي في ذلك المقام؛ فإن الحال عندهم ما ينتقل منه السالك» 
والمقام ما يملك له «قلَا يُوَالُ عَنْهُ فتَعْلَمُ حِيْتئِذِ» أي حين تصير تلك الحالة مقاما 
لك «أنّهُ» أي ذلك المذكور من المقام لك «مَوْهِبَةٌ» من الملك المنعم لا يز يله عنك 


(1) مفاتيح الغيب للرازي » سورة أل عمران»7/ 09 ؟.الجرء:4» ص ١/8:‏ 5 
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«يِعَلَامَاتِ» ظاهرة «قَ أيَاتِ» باهرة «فَتُمْسِكَةُ » فإن إمساكه بعد العلم أنه 
موهبة غير مذموم «وَّلَا يَوَلْ» أنت «عَبْهُ إلى شيء » آخرطالبا له» وإذا عرفت 
الفرق بين الحال والمقام في هذه المقالة» و بين الأولياء والأبدال في المقالة السادسة» و 
علمت أن الأخير أعلى من الأول «قَاعْلّمْ أنَّ الأخوَال لِلْأْوْلِيَاءِ وَالُْعَامَاتِ 


لِلدبْدَالِ» في تحقيق ا حال والمقام على ما يقتضيه الحال والمقام تفصيل هو في 1 
١‏ 
الشرح مسطور.""' 


(1) أي في شرح الشيخ العلامة عبدالعز يز رحمه الله» وهذا تلخيصه والأسف كل الأسف لم 
نجدله نسخة يمكن لنا أن نقدمها إلى القراء»ء وماوجدنا فهو في غاية الرداءة» لايمكن الاستفادة 
منها بل لايصلح للقراءة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب (80) 


0 التَاسِعَة 
ََانِ الْكَشْفٍ وَالْشَاهَدَةٍ في الْأفعَالٍ 
َال رَضِيَ الله عَنْهُ: في الكشفي. وَاْشَامَدَةٍ في الْأَفْعَالٍ 

ال ا يَْهَدْ الْعْقوْلَ وَ 
كدق الْعَادَاتِ وًّ وَ الوسُوْمَ و هي عَلُ قِسْمَينٍ: جَلَال» وَ جمَال 
َاجْجَالَ وَالْعَظَمَةُ يُورِئَانٍ المتؤف الْمَلِقَ وَالْوَجِلَ الموعِج وَالْعَامَة 
التطئعة جهو ل المارح كا روج عن الي صل اله علب 
آله ل "كَانَ يُشْمَعُ مِنْ صَدره ريز كار نامزب في الكلو: 
من شِدَةٍ التؤفي“(1) لايرى من بحلالٍ الله عو وَ بل وَ يكشت له 


من عَطَمَتِه تعالى» وَ ثُقِلَ مِثْلٌ ذلِكَ عن إبراهيم خَلِيْلٍ الخملن وَ عْمَرَ 
0 


الْعَقُوْلَ» ا 000 0 ل 
أي ما يغلب العقولء و يخرق العادات من أفعال الله تعالى «عَلى قِسْمَيْنِ: لال و 
جمَالُ» لكل منهما أثار «تَاجَكَالُ وَالْعَظمَةُ يُوْرِئَانِ» على قلب أولياء الله 3 
وأبداله «الَْؤفت» من الله تعالى «الَْقْلَىَ» أي ي الْْوْعِجَ من أقلقه بمعنى أَرْعَجَهٌ 
جعله مضطريا «والوجل لوجع الع العطليعة» والهيبة العامة دين ير 7 
لْجَوَارِح » يعني الدلال والعظمة يورثان لأولياته الخوف المقلق بمرتبة يظهر اثره على 
الأول.ءص:397, برقم:٠‏ 50 
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وهم سو 


الجوارح «كما رُوِي عَنٍ لني صَلَّ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّم كَانَ مُشْمَعْ مِنئ صَدْرِهٍ 
َزِيْوُ» أي صوت من البكاء «كَز يُراُوبحل» أي كصوت غليان القدرء والمرجل 
قدر من نحاس في الصَّلْوةٍ مِنْ شِدَةٍ الحَؤفء لِمَايَرى» و ينكشف عليه «مِن 
لال الله عَرّ وَ جل وَ يَنْكَشِفُ لَهُ مِن عَطَمَتِه تعالىى وَ ثُقِلَ مِكْلُ ذلِكَ» المذكور من 
حال نبينا عليه الصلوة والسلام «عَنْ بْرَاهِيمَ خَلِيْلٍ الوَْمن» عليه صلوات الملك 
المنان «و» كذا نقل مثله عن أمير المؤمنين «عْمَرَ الْقَارْوْقٍ» رضى الله تعالى عنه» 
فهذا حال من كشفت له مشاهدة الجلال. ْ 


وَأنا مُقَاهَدَةٌ الجالٍ: كَهْوَ التَجَل لِلْقُلُوِبٍ بِالآنوَار 
وَالصُوَوْرِ وَ الْآلَطافٍ وَالكلام اللدِئْذِ وَالحَدِيْثِ الْآنِيس وَالْمَمَارَةٍ 
ِالموَاهِبٍ الْجِسَاءِ وَالْمَازِلٍ الْعَالِمَة وَالْقُوبٍ منه عَوَّ و بل يكا سَيَؤْلُ 
مْوُهُمْ إلَيْهِ وَ فت يِه الْقَلَمُ من أَقْسَامِهِمْ في سَابِقٍ الدّهُوْرٍ قَضْلا 
ِنْهُوَرَمْمة» و إإثماكا ينه لَهُمْ في اللّنها إلى بلع الآبحل وَ مُوَ الْوَقْتْ 


ص 
0 


الْمدَدْلََِّا تفط بِهِمْ الححبة من شِدَة الشّوْقٍ إلَيِْ عو وَ ل فتنقطز 
َرَائِرَهُمْ فِيهْلِكُوًا أؤ يَضْعْفُوا عن الْقِهام بِالْعبُؤدِئّةِ إلى أنْ يَاتمَهُمُ 
الِتِنُ الّذِيْ هُوَ الموث. 


«وَ أْمَا مُسَاهَدَة الجَالٍ: قَهُوَ المَجَاع لِلْقُلُوبِ» أي ظهور من الله تعالى لقلوب 
أوليائه «يِالْأَنْوَارٍ وَالسّوْوْرٍ وّ الْألَطظَافٍِ» الربانية «وَالكام اللّذِيْنِ وَاخْحَدِيْثْ 


6 واف 


لش وَالْمَشَارَةِ الُوَاهِبٍ اللِْسَام » أي العظام «وّ» بشارة « المتَازلٍ الْعَالِيَةَ وّ» 


بشارة «الْقُوبٍ مِنْهُ عَرّ وَ جل : نآ سَيَؤْلُ أُفْوْهُمْ » أي الأولياء والأبدال «الَيّْهِ» من 

حصو المرتبة القربية» والكرامات العندية» والدولة السرمدية له 
في علمه الأزلي «منئ أَفْسَايِهِمْ في سَابق الذُعُوْرٍ» أي الأزمان جمع دهرء و هو 
الزمان» و سابق الأزمان: هوالأزل «فَضْلا يِنْهُ» تعالى عليهم «وَ وَحْمَةٌ» بهم 
بلغهم إلى تلك المنازل العلية «وَ إِنْبَانَا مِنْهُ» أي من الله تعالى «لَهُمْ» أي للأوليا 
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«في الدنَا إلى بُلُوعْ الأبحل, وَ هُوَ الْوَقْتُ الُْقَدَرُ» أي مدة عمرهم الَّذِيْ قدر الله 
تعالى لهم تسكينا لهم و تسلية بهم «إِعَلَا تَنْوْط بهم المحيّةٌُ» أي عجلت بهم محبتهم 
بالله تعالى «مِنْ شِدَةٍ الشَّوْقٍِ إِلَيّْهِ عَّ وَ بَلَ فتتْمَطِنُ» أي تنشقء يقال: فطره فانفطر 
أي شقه فانشةق نشق «مَرَائِوُهُمْ » جمع مرير بمعنى عزيمة»و في الصحاح والقاموس 
المرير والمريرة العزيمة جمعه مرائر أي ي: فق عزاسهع «فبهلكوا» علدكا بالكلية 
«أؤ يَضْعْفُوا عن الْقِيَام ِالْعَبُوْدٍ دِيّةِ إلى أن يَاتَيهُمْ الْمَقِنُ الْذِيْ هُوَ الموتُ» . تفسير 
اليقين بالموت في قوله تعالى 

وَ اعْهِد وَيَكَ حت يَأتعِكَ الْمَقِيْنُ.[الحجرءرقم السورة:6١»‏ رقم الآية:994] 

في جنيع التفاسير نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى أله و سلم فلا تحهسك 
لملاحدة على أن العبادة إنما تكون إلى حصول اليقين» و هو الكشف الذاتي فإذا 
حصل فلا حاجة إلى العبودية. 


َل ذلِكَ بهم أطهًا مه وَوَحَْةٌ وَمُدَاوَةوَتَويهة لفوهِمْ و 
مر لَهَاء أَنّْهُ حَكِيم عَلِئِمْ ليك رَووْف رَحِيْمْ وَلِهِدَا زوِي عَن 
الئْنِ صلى الله عليه و على أله و سلم أنه كانَ يَقُوْلٌ يال الحُؤوْنِ: 
"رخا ا الال" يعني يالاقامة دحل في الصَلْوة يِشَاهَدَةٍ ما دكا 


مِنَ الَالي. وَ لِهِدَا قَالَ صلى الله عليه و على أله و سلم: ”و جَعِلثك 
هين في الصَلوو“ 


(1) أخرجه أبوداؤدفي سننه. وأحمد في مسنده» والطحاوي في شرح مشكل الآثار» والطبراني 
في المعجم الكبير» وأبونعيم في معرفة الصحابة» كلهم باختلاف يسير ولفظ أحمد في المسند 
هكذاء عن عبدالله بن محمد ابن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار فحضرت 
الصلاة» فقال: ياجارية ائتني بوضوء لعلي أصللء فأستريح» فرآنا أنكرنا ذاك عليه فقال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال» فأرحنا بالصلاة» [انظر مسند الإمام 
أحمد برقم: 277154 باب أحاديث رجال من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم] وفي موضع 
من هذا اللباب برقم:231208/8 هكذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال» أرحنا 
بالصلاة. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب )80) 

«فيمْعَا'» الله تعالى «ذْلِكَ» أي إعطاء المشاهدة بالجمال مع ما فيها من 
المراتب» و إثباتهم في الدنيا إلى بلوغ الأجل «بِهمْ» بهؤلاء الأولياء والأبدال «لُظمًا 
مِنْهُ» تعالى «و وَحْمةٌ » منه بهم 653 نه تعال إياهم أي معالحة «وَ تو 
لِمُلْوْبِهِمْ » بأن لا نتقلع في المكبة عرق عناناء ليا» أي برا قة بحسن ل مع 
القلوب من دارى يداري أي يوافق و لا يخالف «انَهُ نَهُ» تعالى لى «حَكِيْم» يفعل بكل 
ما يقتضيه الحكمةٌ «عَلِيِمُ » بالخير والشر فيوصل إليهم الخير» و يدفع عنهم الشر 
أي شر كان «لَطِيُِ» بهم في كل حال و كل مقام «رَؤُوْفٌ» كامل المرحمة 
«رَحِيْمُ وَ لِهدَا» أي لأجل أن الله تعالى يكشف لهم في الصلوة تجليات الجمال بما 
يشرح صدورهم. 

«رُوِي عَن النََّ صلى الله عليه وعلى أله و سلم أنه كَانَيَقُْلُ يال الْموذِنٍ رخا 
يَا بال يَعْنيْ» أرحنا يا بلال «بِالْإقَامَةٍ لتَدْخْلَ في الصَّلْوةٍ شَامَدَةٍ مَا دكؤا من 
لجال » المفضي إلى ذروة الكمال «وّ لِهذَا» المعنى الذي ذكرنا من حصول المشاهدة 
الجمالية في الصلوة «قَالَ» رسول الله « صل الله عليه وعلى أله و سلم» في حديث. 

حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وَّ جَعِلّت قُدَةُ عد في الصَّلوة' '' فإن قرة 
عينه صلى الله عليه و على أله و سلم في الصلوة لحصول المشاهدة الحالية الر بانية. 


(0) قدمر تخريجه. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب (89) 


و 
ل سه 
وَالنَفْش لله تعالى حَلْقَا وَ مِلكًا حَقِنقَة» وَ لِلنَفْسٍ إِْعَاءً وَ تن وَ 
سَهْوَةٌ وَلَدَمْلَابَسَتِهًا. 

«قَالَ رَضِيَّ الله عَنْهُ «إِننا» الأمرلك «هُوَ الله تعالىي» بلسان رسوله عليه 
الصلوة والسلام؛ فَإنّه أمرك بما فيه خيرك في الدار ين «وَ تَفْسَكَ» أمرتك با فيه 
هلاكك في الدارين «وَ أنت» أيها السالك «الْحَاطث» بخطاب الله تعالى 
وبخطاب نفسك «وَالتَّفُش» كل أحد يعلم أنها «ضَِدُ ألله» تعالل عق أنها تأمر 
بخلاف ما أمر الله تعالى به» و تميل إليه «وَ عَدُوَّتْهُ» أي عدو الله تعالى بالإشارة إلى 
خلاف أمره ار كله تَابِعَةٌ لله تعالىي» فالحق في اتباع أمره تعالى ١‏ 
«وَالئَّفْس لله تعالى خَلْعًا خَلْقَاوَ ملكا حَقِيِقَةَ ». 

دق سول اش صل ا عل ول لد سل 

عَةَمُخُلُوْقٍ في مَعْصِيَةٍ الخَالق. '"' 

ا أمر النفس التي هي عدو الله تعالى و عدوك بل إن 
تأملت فليس لها أمر في الحقيقة» و لذا قال: «وَ لِلتَفْسٍ إذْعَاءٌ » إلى مشتهاها «3 
عن » لحصولها «وَشَهْوَةُ» إلى وصولها «وَ لَذَةٌ ُكَابَسَتِهًا» أو لذة لك بمشتهياتها 
بملابستها. 


010( أخرجه أحمد في مسنده» مسند علي , بن أبى طالبء الجزء :7 صص:777737.رقم الحديث: 
٠ 54‏ والحاكمني المستدركء الحكم بن عمرو الغفاري , رقم الحديث 0/٠‏ 


شرح فتوح الغيب 4 
فإدًا وَاكَفْتَ الحَقّ عَرَّ وَ بحل في ُخالَْةٍ النْسِ وَ عَدَاوَتَهَا 
فكت لله تعالى خَصًْا عل تَفْسِكَ كا قَالَ الله عَرَ وَ جل لداؤد عليه 
السلام ”آكا بُدّكَ اللّازِم كَالْرمْ بُدَكَ الْعبؤدية آن تكمؤت يح حَضم على 
و 0 عَرّ وَ جل وَ 


أكتك الْأَهْسَامُ مَزًَِا مر يُكا. مُطَهها وَ أن عَنِ ي5 مُكَوْمْ وَ حَدَ مَئْكَ 


الْآَشْيَاءُ وتقع لأهاواته لعا َه مُوَاَِةُ لَه تعالى إذ هو 
خَالفُها وَ مُنهِئُهَا و هي مُته لَه ِالْعبؤدية» قَالَ الله عَّ وَ جَلّ: 
«إوَ إنْ مْنْ شيء إلا سه ايع ادي و لجن ل كتووة نَ تَسْيئِحهُم» 
[الإسراء» رقم السورة:177١»‏ رقم الآية:؟ 5] أي يدك وَ يَعْبْدَة. 


«فت» اعلم أنت أيها الحاذق في الأمور «إذَا وَاكَْتَ ان عو حلفي َالَمَةِ 
التَفْيِن وَعَدَ عَدَاوَتِهَا» في جميع الأمور «فكُنْتَ» أنت بهذه الموافقة «لله تعالى» ي من 
جانبه «حَصْرًا عَلى تَفْسِكَ» دافعا لمكرهاو تسو يلها «كّ) قَالَ الله عَوَّ وَ جَلَّ لداؤد 
عليه السلام آنا بُدُكَ اللّازِم» أي نصيبك اللازم من كل شيء», و في القا فو اعد 
العرضء والصنمء و بيت الصنمء والنصيب من كل شيء «قَالْرمْ بدك » يعني أنا 
لي ا ا ا ا سي 

حقيقة العبودية؟ فقال: «الْعَبُوَدِيَةُ يَهُ آنْ تكمؤنَ بِي» أي من جاني «حَضًْ) عَلى 
ا ا ا ا 
حين خاصمت مع نفسك «مُوَالَانْكَ لله » و محبتك معه «وَ عَبْودِيدكَ لَه عَرَّوَ جل و 
كنك » من جانب الله تعالى بتحقق موالاتك معه «الْأَقُسَامْ» لد يْ قذر الله تعالى في 
سابق علمه الأزلي «هَريئًا مَرِ يَكَا» أي سايغا حميدا صفتان من هَنْوَالطعام) 00 إذا 
كان سايغا لا تقر تقيص فيه» وهما وصفا مصدر أي إتيانا مباحا من غير تبعة» فهده عبارة 
عن. المبالغة في الإباحة» وإزالة التبعة «مُطَيبًا وَنَتَ عَرِيْرُ» معزز «مُكَوَمْ» عند 
الخالق والخلق «وَ حَدَمَتْكَ الْأَشْيَاءً» كلها بإذن خالقها «وَ عَظَمَئْكَ » جميع الأشياء 


شرح فتوح الغيب 4١١‏ 


قَكَمَتْكَ"'' جميعها «لأنّهَا» أي الأشياء «بِأْجْمَعِهَا تابِعَة لِرَيْهَا» في أمره «مُوَافَِةُ لَه 
0 في إرادته «إِذْ هُوَ» تعالى «خَالِقُهَا وَ مُنْشِكُهَا وَ هي » أي الأشياء «مُقِرَه لَه 
ِالْعَبُودِيّة قَالَ الله عَوّ وَ جر 6 
«وَ أن مْنْ شيء» أي ما من شيء» إلا سه ميخ هده و لكن لا تلْمَهُونَ 


6ه مم بده 


0007 ع 
إجماع السلف على أن للأشياء تسبيحات حقيقية لا يَسْمَعٌ إلا مَنْ يُسْمَعُ «أي 

يَذْكْرْهُ وَيَغبْدُةُ» أي كل شيء يذكر الل تعالل. 

وَ كَالَ عَوَّوَجحلَ: «قل نكم لَتَكْْرْوْنَ يالذي حَلَقَ الآرَضص 
َ حي اا م ل 
مِن فَوْقِهَا وَ بَارَكَ فيهَا وَ كَدَرَ فيهَا آقْوَاتهَا في اؤبَعة يام سَوَ 
لِلشَآيِينَ. مج اشتؤى | ل ا 2 
طعا أذ كا لكأي اي تقه سَبْعَ تلات في يتؤتين 3 
أؤحى في كْلّ تتآء أمْرَهَا وَ رَّيْنَا الكََآء الذّكها يَصَايِئْح وَ حِفْطَاذْلِكَ 
ايا العرئ اعلإ شرا كل ركع يقة يل يقر 
عَاوِوَ َو [فصلت. رقم السورة:١‏ 5 »رقم الآية:4 إلى ١1“‏ ] 


«وَقَالَ» الله «عَرٍَّ و وَ جَلّ»: :«و .» يا محمد لهؤلاء الكفرة آ . تن لتكفدؤنَ 
بالذي حَلَّقَ الْأَرَض في يَوْمَيْنٍ » الأحد و الاثنين «وَ عَوْعَلُوَْ لَهُ ا؟ نْدَادَا ذْلِكَ» القادر 
العظيم «رَتٌ الْعَامَينَ » ف) فيها إلا مخلوقه» فكيف يصلح أن يكون له ندا «وَ جَعَلٌ 
فيهًا» في الارض «رَوَايب» جبالا ثوايت «مِن فَوْقِهَا» مرتفعة لتظهر للناظرين 
«وَبَاوَكَ» فيهَا بخلق المنافع «و كَدَرَ فيه أقْوَاتهَا» أقوات أهلها جمع قوت «ف ار بَعَةٍ 
يام » في تتمة أربعة» و هو يومان بعد الأولين الثلثاء والأربعاء «سَوَآءً» أي استوت 
استواء بلا زيادة و لا تقصان. و الجملة صفة أيام «لِلِسَآئلِْتَ» هذا الحصر للسائلين 


3 


سل 


١١ 


010 بمعنى عظمتك. من الشارح 


شرح فتوح الغيب 000 
عن مدة خلقهاء أو متعلق بقدّر أي قدر فيها للمحتاحين أقواتها نه اشتؤى إلى 
السَّمَآءِ » أي قصد نحوها «وَ هي دُخَانُ » و يه «قَقَالَ لَهَا» 
للسماء «وَلِلَاوض ايا » ما آمرى] أي افعلاه واستجيبا لأمري. 

و عن ابن عباس رضي الله تعالم عنه أظلمئ تنك و كمرك وَ موك > ص 
وَ شَققَى أَنْهَارَكٍ وَ أخرجئ ممَارَكِ وَ تبَاكِ يا وض" 

«طَوْعًا آو كَوْمًا» طائعتين أو كارهتين أي شِئت| أو أبيتم) ذلك «قَالعَاً 

طَأَئِعِيْنَ » استجبنا لك منقادين» لما أجراها مجرى العقلاء خاطبههماء و أقدرهما على 


/ 


مان 


ره 


الجواب». و أثبت لهما الطوع و الكره و قال ”طائعين” بالتذكير «فَمَضْهُنَ» أي 
الساء «سَبْعَ تلوت في يَوْمَيْنِ» أخرين بعداليومين السابقين و هما 0 و 
ابسبية فكي لق متموخ العام زربيعة أباع 5] أخورية وله : 

إن رَبَكُمْ الله الَّذِيْ حَلَقَ الصَّمِوْتٍ وَالْأَوْضّ في سِئَةٍ سِنَةِ أيّام. [الأعراف» رقم 
السورة:لاءرقم الآية: 4 0] 

«وَ أؤحى في كُلّ سَمَآءِ آَمْرَهًا» بما لايعلمه إلا هو «وَ رَكَنَا السّمَآءَ الدُّْيًا 
حَصَابئْحَ » بالكواكب ز ينة «وَ حَفْطًا» من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملاأ» و 
يقذفون من "0 جانب دحورا «ذلِك تقْدِيُ الْعَرَيْر الْعَلِيِم فَإنْ أغرَضؤا كَقُلْ 
أَنْدزتَكُؤ صعِمَةً ضعِقّةٍ عَادٍ و كوْد». 

ل 50000 
الأمر و مخالفة النفس بقوله: ”اثِّْيَا طعا آؤ كَوْمًا“ و هم امتثلوا أمر الرب طوعا 
فأنت أولى بامتثال أمر الرب رغبة و طوعاء والاجتهاد في عبادته سرورا و حضورا. 

َالْعِبَادَهُ كل الْعِبَادَةٍ في ُحَالْمَةِ فك وَ هَوَاكَ» قَالَ الله تعالى: 
(وَ لا 5 قي الى مأك عن صل ال [سودةاص» رم 
السورة:18؛ رقم الآية:7؟] و قَالَ تعالى لِدَاوْدَ عَلَيِْ الصّلوةٌ وَ 
السَلَامُ: «(أمججر هَوَاكَ مَانَهُ لا مازع يُتَازِعْن في مُلْكى خَيْدالْمَوَى» 


(1) تفسير مفاتيح الغيب للرازي »الجزء:/71» ص: 5٠‏ 5»سورة فصلت:١‏ 5 »آيت: ١1"‏ 
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وَالِْكَايَةٌ الْمَشْهُوْرَةُ عَنْ أبن يَرِيْدَ البشكامئ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ 
زَوِي أله لَمَارَأى رب الْعِة في الْجام كَقَالَ له : كيف الطّر يق إلَبِكَ يا 
َارِخُدَ ا؟ قَالَ: أوك تَفْسَكَ وَ كعال فَقَالَ: فَانْسَلَحْتُ من تفن كنا 
0 ْ 


لعجادة اث لعا 


لَعِبَادَةُ كل الْعِبَادَةِ في مُحَالَمَةٍ تَفْسِكٌ وَ هَوَاكَ » و استدل على مخالفة النفس 
0 
0 في سورة ص لنبيه داؤد عليه السلام: 
ود إنَا بحعلَكَ حَلِيمَ في الَرضٍ فَاحْكمْ بَيِنَ لاس بِالْحقْ «3َ لا تر 
0 فيضلّكَ» ذلك الاتباع «عَن سَبِيِلٍ اللّه»» الْذِيْ جاء به رسل الله 07 و 
أخبروا بها ثم بيّن ثمرة الضلالة بقوله: 
إِنَّ الذين يَضِلونَ عَنْ سَمِيْل الله لَهُمْ عَدَابِ شَدِيْدُ يما تَشُؤا يَوْمَ اليِسَابٍ. 
[صءرقم السورة:2”/8» رقم الآية:” ؟] 
فينبغي قلع هذه الشجرة المثمرة لهذه الغمرة «وّ» بالحديث القدمبي «قَالَ 
تعالى» لنبيه دَاوْدَ عَلَيْهِ الصّلوةٌ وَ السَّلَامُ «أَهْجو مَوَاكَ فَإِنَّهُ لا مازع يُتَازِعِيِ في 
مُلْكئ غَيْدالْهَؤْى » إذ لا يميل مائل من الاستقامة إلى الاغ و جحاج كفرا كان بأنواعهاء 
أو معصية بأقسامها إلا بالهوى. 
«ّ» بواقعات المشائخ الكبار فمنها «الْهَكَايَةُ يَدٌ الْمشْهُوْرَةٌ 5 عَنْ أ 
الِْسَتَامِيْ رَضيّ الله تغال عَنهُ رُوِي أَنَهُ ف رَأى رَتَ الْعَّةِ في امام » سأله الشيخ عن 
الوصول إليه «قَقَالَ» الشيخ «لَهُ» تعالى «كيفت الطّر يْقْ إِلَيِكَ يا بَارِخُدَاء قَالَ» 
الله تعالى للشيخ «أثوك تَفْسَكَ» يا أبا يزيد «وَ تَعَالءقَقَالَ» الشيخ أبو يزيد قدس 
سره «قَالسلخث» أي خرجت «مِنْ تفي كك سنا 2 أي تخرج «للةُ م 
حِلّدِهَا» 


بن يريد 


|[ ادا يجت أن الي كله في مُعَااتِهَا في اللمكة في التخوال | 


شرح شوح الغيب 43 
كُيْهَاء مَإِنْ كنت في حال التَقُوى فََالِفٍ النّفْس بان محْدج مِن حرام 
اللي وَ شْبْهِهِمْ وَ متهن وَالْإيْكَالٍ عَلَيهِمْ وَالقَقَةِ هم وَالْحَوْفٍ وِنْهُمْ سو 
وَالويحاء لَهُْ وَالطمْع فيها عِنْدَ عِنْدَم هُمْ مِنْ خظام الدُنَا قلا تو عَطَاءَهُمْ 
عل طَر يق الْهَديٍَ أو الصّدَقَةٍ آوالؤكوة أَوَالْكَمَارَةٍ آو النّذْر 8 
نَكَ مِْهُمْ من سَائِر الْوَْوهِ وَ الْأَسَْابٍ حي إِنْ كَانَ لَك كِِيْثْ 
مَالٍ لا تمن مَوتَة لكْرِتَ مِنُْ مَالَهُ احرج من الَلْقٍ جدًا ابعل 
كَالْجَابٍ يُرَدُ وَ فخ و سجر مُؤبحد فيها كر 6 وم أخى 3 


لِتَكمُّونَ مُوَخِدَا لِلِوَب عَوَّ و جَلّ. 


«قَاذَا تَبَتَ» بما ذكرنا و نقلنا من الدلائل الدالة على ترك النفس والهوى 
«أنّ الح كله » للسالك «في مُعَادَاتِهًا» أي النفس «في » أي في جملة الأمور بمعنى 
مجموعها في «الْآخْوَالٍ كُلْهَاء َإنْ كُنت» أيها السالك «في حال التفؤى فَحَالِفٍ 
النَفْسَ أن تَخْوْج مِئْ حرام الحَلّى» أي ما هو معلوم حرمته «وَ شْبْههِمْ» أي مالم 
يعلم حرمته يقينا «وَ مِتَنِهِمْ » بالأخذ منهم تذللا و إظهاراً للحاجة «وَالْإثِْكَالٍِ» 
أي الاعتماد «عَلَيْهِمْء وَالتَقَة بِهمْ» بأن يوصلوا إليك الخيرالبتة «وَالْحَوْفٍ مِنْهُمْ » 
بكثرة شوكتهم «وَالرَّجَاءِ لَّهُمْ وَالطَمْع في عِمْدَ عِنْدَم هُمْ مِنْ حُظام الدَنْيَا» و مشتهيات 
الأنفس؛ فإن الطمع منشأالذلة «قَلَا توج عَطَاءَهُمْ» بأي طريق كان «عَلى طَرِ يق 
الّْهَديَةٍ أوالصّدَقَةٍ أوالوّكوة أُوَالْكَمَارَةٍ أو النَذْرِ» فإن وصل إليك منهم بغيرطمع 
منك فلاضر رفيا تحتاج» وأما الزائد من قد رالاحتياج؛ فإن رأيت المصلحة فيه 
فخذه و إلا اترك «فَاقْطعْ منَْكَ» وقصدك وتوجه باطنك «مِنْهُمْ مِن سَائِرِ الْوْجُؤْهٍ 
وَ» سائر «الْآسْبَاب حثى إنْ كَانَ لَّكَ نَسِيْثْ» أي ذو نسب و قرابة «ذُوْ مَالٍ لَا 
مزاول ارك وذ ماله تاخز ون اللاويويةا فى هيع الأموزةو بجي الأحران 
«وَاجعَلْهُمْ كَالْبَابِ» لقضاء الله تعالى و قدره «يُرَدٌ» بِرَدِ الله ا فيغلق «و 
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و 


ُفْتَحْ » بفتح الله تعالى إياه «وَ سََجَرَةٍ تُوَْدُ فيهَا ثَرَةٌ َاوَة» في عام «وَ كَل » ف 
سنة «أخرى وَ كل ذُلِكَ يفغل كيم وَ تَدْبِيْرٍ مُدَبْرِ عَلِيْم قَدِيْرِ وَهُوَ الله عَرَّ وَ > 1 
لِتَكُوْنَ » أنت علة للأمر با خروج أو غاية للخروج» والمعنى: إغا أمرك با خروج 
لتكون. أو اخرج كي تكون أنت بتركك الخلقَ من سائر الوجوه والأسباب 
«مُوَجَدَا لِلوَث عَوَّ وَ جَلَّ» توحيدا حقيقيا كا أنك بتركك الشرك كنت مؤحدا 
شرعيا لكن لا تظن بخروجك عن الخلق أنه عبث. و أن الأفعال لا يسند إليه أصلا. 


رَ لا تنس مَعَ ذْلِكَ كسيف لَخْلْصَ مِنْ مَذْهَبٍِ احبر 
وَاعْكتِد آنّ الْآفْعَالَ مِنَ الل لا تيم بهم دُوْنَ الله تعالى لِكَبْلَا 
تَعْمْدَهُمْ وَ تنمى الله تعالى وَ لا تمل لِفِعْلِهِم: إنَهُ دُوْنَ فِعْلٍ الله تعالى 


«و لا تنش مع ذلِكَ» أي الخروج عن الخلق «كَشْبَه لَخلْصَ ون مَذهَبٍ 
لجبْرِيَةِ» فإنهم زعمواأن ذوي الأرواح في صدور الأفعال عنهم بمنزلة الجمادات لا 
يسند الأفعال إليهم لا خلقاك) مذهب المعتزلة» و لا كسبا ى) ذهب إليه أهل السنة 
والجماعة «وَاعْتقِدْ أنَّ الْأفْعَالَ مِنَ الَْلّق لا تتم يهِمْ» أي أنفس الخلق «دُوْنَ الله 
تعالى» أي وارءه تعالى ى| هو مذهب أهل الاعتزال «لِكبْلَا تَعْبْدَهُمْ» رجاءً و 
صول الخير منهم إليك «و تَْسَى الله تعالى» بظن أنه لا تأثير له تعالى في أفعالهم «و 
لاتقل لِفِغْلِهم: نَّهُ» فعلهم أي فعل الخلق «دُوْنَ فِعْلٍ الله تعالى تتكفر» بإثبات 
الشركة في الخالقية «مَتَكُونَ قَدْرِ يّا» مثبتا لذوي الأرواح قدرة على الاستقلال في 
أفعالهم بدون تأثير قدرة الله تعالى» و ذلك ضلال كما أن سلب القدرة عنهم أصلا 
و رأسا و جعلهم جمادات لا حركة لها إلا من الغير أيضًا ضلال» فالصواب هو مر 
بين الأمرين. و إنما حكم قدس سره بكفرالقدرية والكتب الكلامية شاهدة 
بخلافها تغليظا و تشديداني الصد عن الميل إلى أهل الر يغ والآهواء. 


|[ لكن كن هِي له تعالى حَلمًارَلِلْاد شما كا بحاءث بو الاقاز | 


شرح فتوح الغيب (45) 
ِيَبَانِ مَوْضِع الَْرَاءِ مِنَ القَوَابٍ وَالْعِقَابٍ وَ امكل آمرَ الله تعالى فيهمْ 


ص 


َ خَلْض وِسْمَكَ مِنْهُمْ يآ ره تعالى وَ كا جاوز تَحكْم الله تعالى كَائِمْ 
يحْكُمُ عَلَيِكَ وَ عَلَهِمْ فََا تكن أَنّت, الحاكِم وَكَوْئُكَ مَعَهُمْ قَدْرْ 
وَالْهَدْرُ ظُلْمَةُ. 
«لكن قل هِي» أي أفعال الخلق «لله تعالى حَلْعَا وَ لِلْعِبَادٍ كَسبًا كا جاءةث بهِ 
الأتَار» القرانية و النبوية «لَِيَانِ مَوْضِع الْحََاءِ مِنَ الثَوَابٍ وَالْعِقَابِء وَ امتئل هر 
الله تعالى فيهخ» أي افعل بهم ما أمر الله تعالى به إياك من السلوك مع الخلق «و 
خَلْضُ قِسْمَكَ مِنْهُمْ بأمره تعالى وَ لا تَجَاوَرْهُ» أي أمر الله تعالى «فَحَكْمْ الله تعالى 
قَايِمْ يحكُمُ عَلَيِكَ و عَلَيْهِمْ» في جميع الأمور «قلا تَكُن أَنتَ الحَاكِمُ» في أمر من 
الأمور فإنه إشراك به تعالى أي؛ فإن كونك حاكا مع قيام حكم الله تعالى إشراك به 
تعالى» و ذلك ضلال محض «وَكَوْنُكَ مَعَهُمْ قَده وَالْقَدْرٌ ظَلْمَةٌ » أي كونك مع 
الخلق» وإضافة الأفعال إليهم على وجه الاستقلال ورؤية النفع والضرر والخير 
والشر منهم مستلزم لإثبات خلق الأفعال» والقدرة لهم والحال أن اعتقاد االقدر و 
دعوئ إسناد الخالقية والقادرية للخلق سبب الدخول في ظلمة الشرك والخروج 
من نور التوحيد. 
َادْخُلْ في الظُلْمَةِ بالممضبَاح وَهُْوَ الحَاكِمُ كتاب الله تعالى و 
سُنَهُوَسْوْلِه لا مو عَنْههَا قَانْ حَطَرَ حَاطِو أو وْجَدَ في قلبك إِامُ 
قأغرضهم] عَلَ الكتابٍ وَالشئة إن وبحذت فيهما تخر ذم ذايك مغل 
آنْ تُلْهَمَ يالزْكا و الوْبَا آو حُحَالَطَةٍ آَهْل الْفِسْقٍ وَالْمُجْوْرِوَ غَيْرِ ذْلِكَ 
من الحَاصِين فَاذْفَعْهُ عَنْكَ وَاهْجْوْهُ وَ لا تَقَبلْهُ وَ لا تعمل يه وَافْطَعْ 
اه مِنَ الشِطَانٍ اللِّْنِ. 
فإذا كان القدر ظلمة لاتعرف أنت سره فإن أردت الدخول «قَادْخُلْ في 
الظلْمَةٍ ضماح وَهُوَ» أي المصباح «الَاكِم » الفاصل بين الحق والباطل» و هو 
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مثل الشمس نسبة إلى الظلمة والنور «كِتَابْ الله تعالم» و سُنَةُ وَسُوْلِهِ» صلى الله 
تعالى عليه و على أله و صحبه و سلم «لا تَخْوخ عَنْهَُّا» فإن المهداية فيهماء والضلالة 
فيه| سواهما «فَإِنْ حَطَرَ» لك «حَاطِوُ» أي فكر «أؤ وُحِدَ» في قلبك «إِخّامُ» في 
أي أمركان دينيا أو دنياوياء نفعا كان أو ضرا «قَاغْرِضْهَُا» أي تلك الخاطر 
والإلهام «عَلَ الْكتَاب وَالسّئَةٍ قَإِنْ وَجَدْثٌ فيهما» أي في الكتاب والسنة «خَخْرِيُمَ 
ذْلِكَ» الخاطر والإلهام» أوكراهته؛ فإن المكروه في حكم الحرام سيما عند أهل 
التقوى «مثل أن ثُلْهَمَ بالوْناآَو الرْبَا» أي بأكله «أؤ مُخَالَطَةٍ أهْل الْفِسْقٍ وَالْمُجْوْرِوَ 
عَيْرِ ذْلِكَ مِنَ المحَاصِن » التي بُيّن في الكتاب والسنة حرمتها أوكراهتها «فَاذْفَعْةُ» 
أي ذلك الإلهام «عَنْكَ » بالاستطافذة بالله الكريم المنان في كل حين و زمان؛ فإن 
طريق دفع الوسوسة الشيطانية عند بعض المحققين هو الاستعاذة كما يشير إليه 
قوله تعالى: 

وَ قل َب أَعُوْدُ بكَ من عَمَذِتٍ الشَّيِطِيْنِ وَ أَعُودُ بكَ و حفدؤن 
[المؤمنون» رقم السورة:”77» رقم الآية:/98-91] 

0 

وَ إمَا يَننَ غَنَّكَ مِنَ الشَّيِطن َوْغ فَاسْتَعدْ بالله.[الاعراف» رقم السورة:لاء 
000 06ى] 

«وَاهْجُوْةُ» أي اترك ذلك الإلهام «وَ لا يله تمَبَلْهُ وَ لا تَعْمَلْ به وَافْطَعْ » قطعا قطعا 
يقينيا «بأنّة» أي ذلك الإلهام «مِنَ الشَّيِْطَانِ اللِّْنِ» و مخالفته واجب كا قال الله 
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في الْكِكَاب وَالِشّئَةْ كخْرئَُِ وَ لا إبَاحكة بَلْ هْوَ آمو لَا تَعْقِلَة مِغْلُ أنْ يُمَالَ 
لَكَ: إنت م تزضع كذاة ك1 إلى لاك اها و لاعامة لك خا 


- و « 


وَ لاني ذْلِكَ الصَّالِح لاسْتِعْتَائِكَ عَنُْ يجا ولاك الله عَرّ عَؤّوَجَلّ من 

ِعْمَقٍ من الْعِلم وَالُفركةٍ ككوَقّف في ذلِكَ و لا تاد اليه كُول: 

هَلْ هذا الْانَْامُ مِنَ الح كَأَعْمَلَ يه بل التظر الخيرة في ذلِكَ و 

فِعْلَ الح عَرّ وَ جل بآن يتكدر ذَلِكَ الْإلَامُ وَ توم : بالشغي أو 

تكؤن عَلَامَةٌ يَعْقَلُهَا العْمَّلْ من الآؤليَاءِ وَالُوَ يَدُوْنَ من الْأَبْدَالٍ. 

«رَ إِنْ وَجَدْثٌ فيها» أي في الكتاب والسنة «إِبَاحمَهُ» أي إباحة ذلك 
الإلهام «كَالشهَوَاتِ الجَاحةٍ مِنّ الأئل» رغدا واسعا متعددا «وَالشُربِ» أنواعا 
مختلفة «وَاللّبسِ» أصنافاكثيرة «وَاليْكَاح » حرة كانت أو أمة «فَاهْجوَهُ أَيْضَّاء وَ 

لا تَمَكِلَهُ تمَبَلَهُ وَاعْلَمْ أنَّهُ » أي ذلك الإلهام «مِنْ إِغَام النّفْسِ » اللوامة «وَ شَّهوَاتِهَا» 

فإنها تميل إلى ما فيه حظها مع ملاحظة الشرع بخلاف النفس الأمارة؛ فإنها تميل إلى 
مشتهياتها كيف كانت حراما أو حلالا «وَ قَدْ أموت» أنت في الكتاب والسنة 
«يمْحَالْميهَا وَعَدَاوَيهَاه وَإِنْ لَكجَد في اْككاب وَالشْئَةِ ريه وَ لا إيَاحَيَُ » لاصريحا 
و لا إشارة «بَلْ هُوَ أمؤ لَا تعْقِلَهُ مِثْلُ أن يُقَالَ لَك إِنْتٍ مَوْضِع كَذَا وَ كَذَا إلْىَ فُلانا 
صَايِحًا وَ لا حاجَةً لَّكَ هُتَاكَ » أي في ذلك الموضع الملهم بالذهاب إليه «وّ لافي 
ذْلِكَ الصَّالِح» المأمور بملاقاته « لِإسْتِغْتَائِكَ عَنْهُ» أي عن كل منهما «يا أؤْلَاكَ » 
أي أعطاك «الله عَوَّوَجَلَّ من نِعْمَةٍ» الكثيرة المتوالية «من الْعِلْم وَالمُعرِفَةِ فَتََقَّف » 
أنت «فِيْ» أداء «ذلِك» الإلهم)ا «و لا تادز إِلَيْهِ» أي إلى إمضاء ذلك الإلهام و 
إيقاعه «قَتَقُوْلَ:» بالنصب جواب لقوله فتوقف و جواب الأمر بالفاء نصب و 
بغيرها جزم «مَلْ هذا الْإِنحَامُ مِنَ الحَقْ قَأَعْمَلَ بيه» لا تَأتْوكه م 
التو انارت اوسن وله اوكرتت بل لاق مم٠‏ اق» اضطر «افغل التق عر 
جل » من الإمضاء أو المنع «بأن يَتَكَدّرَ ذْلِكَ الا لْحَامُ وَ ثُؤْم مَؤْ» مورّة أخرى اي 
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أؤ تكؤنَ عَلَامَة» في ذلك الإلهام لأهل العلم بالله عروجل «يَعْقِلّهَا العمَّلنُ» أي 
الكمّل «من الْأَولِيَاءِ وَانُوَيْدُوْنَ من الْأَبْدَالِ» فإنهم يجدون في مكاشفاتهم 
وإلهاماتهم مايعرفون به حقيقة تلك المكاشفة» والإلحام بأن يخلق الله تعالى فيهم علما 
ضروريا بحيث لا يجحدون للنفس إلى إنكاره و رده سبيلا» و ربما لا يقدرون على بيانه 
وتقريره» ولذا لا ايكون الكشف والإلهام حجة على الغير. 
انا ] تادر إلى ذلِك؛ لك لا تخلم عات وَما يؤل الأ 

ِلَيْ وَ مَا كَانَ فيه فثئة وَ ماك وَ مكر مِنَ الله عَوّ وَ بجحل وَ إتتحان 

قَاضيد حتى يَكُونَ هُوَ عَوٌّ وَ بحل الْمَاعِلٌ فيكَ فَإِدَا تََوَدَ الْفِغْلُ وَ 

يلت إلى هْتاكَ وَاسْعفْبَلتَكَ فته كنت عَحْمُوْلَا عَحْفُوْطًا فيهًا؛ لأنّ الله 

كعالى لا يحَاوبِكَ على فَغله وَإِنما توق الْعقُوْبَهُ توك لكَؤنِكَ في 
الشَّنْءِ . 

«وَ إنما 1 ثبَادزالى» إمضاء «ذْلِكَ» الإهام «لآنّكَ لا تَغلّمُ عَاقِبتَه» أي 
عاقبة ذلك الإلمهام من الخير والشرء «وَ مَايَؤُوْلُ الْآَمْدُ» في ذلك الإلهام «إِلَيْهِ» من 
النفع والضرر «وَ مَا كَانَ» عطف على مايؤول «فيه فِثْئة وَ مَلَاك و مَكثْر مِنَ الله عَوَّ 
وَ جل وَ إمتحان فَاصِْيدْ» أنت «عتّى يَكُوْنَ هُوَ عَوّ و جل الْمَاعِلُ فيكَ» في تلك 
الأمور الملهمة «فَإِدَا تَحَوَدَ الْفِغْلٌ» أي فعل الله تعاللى «وَ حُجِلْتَ» بصيغة المجهول 
أي حملك الله تعالى « إلى هْتَاكَ» أي إلى ما هو المعلوم لك بلا إلهام «وَاسْبَفْبَلَئَكَ فِئئَةٌ 
كُنْت عَحْمْوْلَّا تحْمُوْطًا» من جانب الله تعالى «فِيْهًَا» أي في تلك الفتنة «لأنَّ الله تعَالى 
لا يُعَاتِيِكَ عَلى فِغلِهه وَ نا تتَطوَق» أي تعرض «الْعَقُوْبَةُ تحْوَكَ» أي جانبك 
«لِكؤنِكَ» أي لظهور وجودك بإرادتك و اختيارك «في الغَّْءِ» الَّذِيْ فعلته 
بالقلب أوالجوارح؛ فإذا خرجت عن الاختيار خلصت عن الإضرار كما قيل: إن 
أقامك تب وإن قمت بنفسك سقطتٌ. 

اعلم أن الإلمهام المصطلح هو إلقاء معنى في القلب بطر يق الفيضء والمراد يما 


عمأو 
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هوالمذكور في هذا الكتاب أعم من أن يكون بطر يق الفيض أولا؛ لأنه نسب إلى 
الشيطان والنفسء و مايكون بطر يق الفيض لا مدخل لم) فيه. 

ثم اعلم أن في القلب خواطر ستة: أحد ها خاطر النفس. 

والثاني: خاطر الشيطان. 

والغالث: خاطر الروح. 

والرابع خاطر الملك. 

والخامس: خاطر العقل. 

والسادس: خاطر اليقين. 

فخاطر النفس يأمر بتناول الشهوات و متابعة ال حوى المباح منه والجناح» و 
خاطر الشيطان يأمر في الأصل بالكفروالشرك والشكوى والتهمة لله عز و جل في 
وعده. و في الشروع بالمعاصي و التسويف بالتوبة» و ما فيه هلاك النفس في الدنيا 
والآخرة» فالخاطران مذمومان محكوم لهم بالسوء» وهما لعموم المؤمنين. 

و خاطر الروح و خخاطر الملك يردان بالحق والطاعة» و مايكون عاقبته سلامة 
الدنيا والاخرة» و مايوافق العلم فهم| محمودان لا يعدمها خصوص الناس. 

و أما خاطر العقل فتارة يأمر بما تأمر به النفس والشيطان. و تارة يأمر بما تأمر 
به الروح والملك» وذلك حكمة من الله عزوجل وإتقان لصنعه ليدخل العبد في 
الخير والشر بوجودٍ معقول وصحة شهود و تمييز» فيكون عاقبة ذلك من الجزاء 
والعقاب عائدا له و عليه؛ لأن الله تعالى جعل الجسم مكانا لجر يان أحكامه. و محلا 
لإنفاذ مشيته كذلك جعل العقل مطية الخير والشر يجري معهما في خزانة الجسم . 

وأما خاطر اليقين و هو روح الإيمان» و مورد العلم يرد من الله تعالى و 
يصدرعنه؛ و هو مخصوص بخواص من الأولياء الموقئين الصديقين والشهداء 
والأبدال لا يرد إلا بالحق و إن خفي وروده و دق مجيئُه. 


جه« م 


ا وَإِنْ كنت في حالَةٍ الحقيِقَة وَ حِى اله الْولَايَةِ َكَالِِ هَوَاكَ 


شرح فتوح الغيب شه 


لَص وَ شل يتك الوب ما ككهرَ نه وا تلن . 

«وَإِنْ كُنْتَ» أيهاالسالك «في عَالَة الحَقيِمَةٍ» عطف على ”فإن كنت في حال 
التقوى” «وَ هِيّ» أي حالة الحقيقة «عَالَةٌ الْوِلَايةِ» و هي القوني دن اللدضال 
بالرتبة «فَحَاليت هَوَاكَ وائِّع الأمر» أي أثر الع هالو مر وسو ةيل السهان 

عليه وعلى آله وصحبه وسلم «في الْجُمْلَةِ» أي في جملة الأمور بمعنى مجموعها و 
جميعها «وَإِثْمَاءُ الأمْر» مطلقا سواء كان في مرتبة الولاية أو التقوى «عَل قِسْمَئِنٍ 
أحَدُهُمَا» وهو الكائن في مرتبة التقوى «أنْ تَأَخُدَ» لنفسك «مِن الدُثيَا الْقُْتَ» و 
هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام والشراب الذي يحصل منه القيام بطاعة لله 
تعالى «اَلَذِئْ هُوَ > حَقٌ النّفْسِ». 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ”إن للنفس 
عليك حقا“'' و منع النفس عن القوت تعر يض لا إلى الهلاك و هو منهي شرعاء 
قال الله تعالى: و لا كُلْقُوَا بآئْدِيِكُم إلى التَهلْكة.[البقرة» رقم السورة:؟عرقم 
الآية:960١]‏ 

والمسئلة الفقهية أن الاكل فرض إن دفع به هلاكه» و مأجور عليه إن مكنه 
من صلوته قائم! و من صومه. و مباح إلى الشبع لتزيد قوّتّه و حرام فوقه إلا لتقصد 
تزنه: ميوع الج 003ا مسحي رضيفه 135 يرالوقاية وخر جه وا عبرا «و تتركَ 
لظ » النفساني بكثرة التنعم والتلذذ بالأطعمة الشهية» واللياس البهية؛ فإنها و إن 
كانت مباحة في الشرع لكنها متروكة في التقوى «3 تُؤْدِي الْمَوْص» وكذا السئن و 
إن لم تقدر بالاكتفاء على ذلك القوت على كثرة النوافل «و تَشْتَغِلَ بتك الذثوبٍ مَا 
طَهَرَ مِنْهًا» كالزنا والربا والشتم والغضب و نحو ذلك مما بين في علم الفقه «وَمَا 


010 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب صنع الطعام والتكلف 
للضيف. برقم: 69» ونصه: لنفسك عليك حمًا. 
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بَْنَ » من الرياء والعجب والسمعة و نحو ذلك مما بين في علم الأخلاق. 

| وَالْقِسْمْ الَِِمما كان يأثرِبَاطِن وَ هُوَ موا حي تأموعبدةوَيَنهَاة | 

«وَالْقِسْمُ القَّنِ» من اتباع الأمرء و هو الكائن في مرتبة الولاية «ما كَانَ بِأمْرِ 
بَاطِن » مستورعن الخلائق لا يعرفه إلا أهله «وَ هُوَ» أي الأمرالباطن «أمْرْاَقّ» 
عروجل ه«َأْمرْعبِدَةٌ» نبيا كان أو وليا بأمر سري بفعل أشياء «وَيَنْهَاةُ» كذلك عن 
أشياء؛ ولهذا قال الكاشفون: الخلافة و الخليفة على نوعين:- 

أحدهما: خلافة الحق عز شانه بغير الواسطة المسمى صاحبه باصطلاح الشرع 
بخليفة الله تعالى» و هو من يأخخذ المعارف والأحكام النامومي من الله سبحانه بغير 
الواسطة كالأنبياء والمرسلين» والملاتكة المقربين» و بعض الأولياء من أصحاب 
العلوم اللدنية الذين لم يتعلمو| أشيئا من غير الله تعالى. 

وثانيهما: خلافة الرسول وهو من يأخذ تلك المعارف والأحكام بنقل صريح 
من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

و قالوا: من يأخذ الأحكام والمعارف من" الأولياء بغير واسطة فهو خليفة 
الله سبحانه و خليفة الرسول أيضا؛ لأن تلك الأحكام والمعارف هي أحكام الرسل 
ومعارفهم وصلت إليهم لإيمانهم بهمء و اتباعهم لهمء و مايترآى في الظاهر من 
مخالفتهم الشرايع في بعض الأحكام فذلك إنما عرض طم لعدم صحة المنصوص 
المظنون عندهم, أو لعدم فهم العوام ذلك» و حصل لهم ذلك العلم إما بتعليم الله 
تعالى إياهم بلاواسطة أو بواسطة عروج أرواحهم إلى روح الرسول صل الله تعالى 
عليه وعلى آله وصحبه وسلمء أو تجلى لهم الرسول عليه الصلوة والسلام 
بصورة من صور عام المثال. 

وََِا يَكَحَقَّقُ هذا الآمرفي اجاح الذي لئيس لَه حك في المّْع 
على مغلى أنه تبص من قوب النفي و لا من فيل الآفر لاحب بل 


0010 بيان مَن_من الشارح 
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و 


هُوَ مَهْمَلُ ثْرِكَ الْعبْدُ يكصَف فيه يِاخْتياره قَسَيِيَ ماكحا فلا يخدتُ 

للْعبِدٍ افيه سََِامِنْ عِنْدِهِ بَلْ يَنْتظِر الأهر فيه فَإِذَا أُِرَ إمكلٌ 

فِتَصِيْرْحَرَكاثةٌ وَ سَكَبَاتَةُ بالله عد وج ع تنا في الشّوع خحكمة 

الدع وَمَا يي كوي ازع تيأر بي قحي تصن 2 

نان أَهْل القيقَة» وَ ما لئيص فيه آَمد بَاطِنْ هَهُوَ يد الْفِغْلٍ حالة 

ثم هذا الأمر والنهي الباطنيان ليسا بمطلقين؛ و لذا قال رضي الله تعالى عنه: 
ع ا و م » يحكم بفعله 
وجوبا رظنا نسي 4 أ سك كدلاك «عَلى مغلى أنَّهُ» أي ذلك المأمون بالأمز 
الباطني «لَيء مِن قَبيْلٍ الَهْي » أي مما ورد النهي عن فعله وجو با كا في الحرام» أو 
استحسانا كا في المكروه «3َ لا مِنْ قَبيْلٍ الأمر الْوَاحِبٍِ» حتما كا في الواجبء أو 
استحسانا ىا في المندوب «بَلْ هُوَ» أي ذلك المأمور «مْهْمَلُ» لم يبين في الشرع 
فعله و لاتركه بل «تُرِكَ الْعَبْدُ يََصَرَفُ فيه بِاخْتِمَارِهب» فعلا و تركا إن شاء فعل» و 
إن شاء ترك «كَشَمي ماكحا قلا يخدثُ لِلْعبِدٍ لحار فيه » أي في ذلك المباح «شَيكًا» 
من الفعل أو الترك «مِن عِنْدِهِ» أي باختيار نفسه ى| يفعله العوام؛ فإنهم يتصرفون 
في المباح باختيارهم فعلا و تركا لحصول الرخصة الشرعية» والمنواص لم يعملوا 
بالرخص «بَلْ يَنْعَظِرُ» العبد المختص «الْأمر»الإلمي «فيو» أي في ذلك المباح 
«فَإِذَا أَمِرَ» العبد بطريق من الطريق الثابتة لأهل الله تعالى إما بفعله أو تركه 
«إمْكَئلَ» العبد ذلك الأمر «فتَصِيْرْحَرَكَائة » جمعيها «وَ سَكَبَائةُ» أيضا جمعيها 
«بالله عَرّ وَ جل » لا باختياره إذ هو فانٍ عن صفات البشرية «ما» أي الأمرالذي 
«في الشّرع » المطهر المحمدي «حُكْمْهُ » وجوبا وندبا وحرمة وكراهة «قَبِالشَْعَ » 
أي فذلك العبد المختص بعمله فعلا و تركا باتباع الشرع «وَ ما» أي الأمرالذي 
«ليس له حك في الشَّرْع» من الوجوب والندب والحرمة و الكراهة «مَبالْأمر 
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الْمَاطِن » أي فيعمله العبد فعلا و تركا بالأمرالباطن «فَحِيْتَئِذِ» أي حين يعمل في 
الواجبات والمنذوبات والمحرماث (الكرويات باتباع أمرالشرع. و في المباح باتباع 
الأمرالباطن «يَصِيْْ» ذلك العبد «مُحقَامِةٍ مِن أَهْل الحَقيِقَة وَ مَا» أي الأمر الذِيْ 
4 يْصَ فيهِ» حكم شرعي ولا «أْمْؤْ بَاطِنْ فَهُوَ» أي ذلك الأمر لا يتصور فيه للعرفاء 
إلا «مَوَدُ الْفُغل» بالقدر و «عَالَةَ التَْلِئِم» للقضاء؛ فإن ساقه القضاء والقدر إلى 
الفعل يفعل» وإن ساقه إلى الترك يترك من غير اختيار من نفسه. 
وَإِنْ كُنْت في الَةٍ عق الحقء وَ هِي حَالَةُ المخو وَالْمَتَاء و 
هي عَالَةُ الْأبْدَالٍ خشكيري الْقلُوْبٍِ لأبجحلٍ الي عَرّ وَ جل 
الموَخدِيْنَ الْعَارِفِينَ أزاب الْعْلُوم وَالْعمّلٍ السَادةٍ الأمَراءِ وَالشّكَن 
خْمَرَاءٍ الت خُلَقَاءِ الؤخملن ل اعلا وَ أغيانه وَ أَحِبَائه عَلَيْهِمْ 
الصَلَامُ فَاتْمَاعٌ الآمر فيه ممُكَالَمَتِكَ ياك بالتَبَرَي من الول وَالْقُوَق 
وَ أن لَّا يون لَك إرَادَةُ وَ همه في شيئء آلْبَة ذنها وَ أخرى كَتَكُونُ 
عَبِدَالْمَِكِ لا عبد الْمْنْكِء عَبْدَ الْآمرٍ لَا عبد الْهَؤى كَالظِفْلٍ مَعَ 
الُِِئرِء َالَِتِ ل مَعَ الْغَاسِلِء وَالْمَرِيْضٍ الْمَغْلُوبٍِ على 
حِسْه مَعَ اليب ب فياسَوى افر وَالنَهي . 
«وَإِنْ كنت» أيهاالسالك «في ال عق الح وَ هي حَالَةُ الخو وَالْمَتَاءِ » 
المطلق «وَ هِي عَالَةٌ اذه بْدَالِ» الذين فقوا فل ودرا + «المتكيرق الْقُلُوبِ» 
أبدا «لأجل الْحَقٌ عَوّ عَوِّ وَ جل الى + جَدِيْنَ » لله تعالى في الوجود المطلق «الْعَارٍفِينَ » 
لأسراره ان في السماء والأرض بل في المخلوقات بأسرها «أؤبَاب الْعْلّوْم » 
اللدنية الي لانهاية للها «ىّ الْعقّل» الكمل «السَادَّةِ» جمع سيد و قد مر تحقيقه 
«الْأمَوَاءِ» على العباد «وَالشكحن » للبلاد جمع شحنة بالكسرء الضابط الكافي 
لأمور البلد «خْمَرَاءِ الَلْق» بالخاء المعجمة مع الفاء جمع خفير» ففي الصحاح: 
الخفير المجير» و في القاموس: خفره و به و عليه يخفر ويحْفّر خَفْوًا أجاره و منعه و 
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آمنه» و في النهاية: خفرت الرجل أجرته و حفظته. و خَفَّرئُه إذاكنت له خفيرا أي 
حاميا وكفيلا”'' انتهى. و كل ذلك معنى ملائم لتعر يف هولاء السادات «خُلَمَاءِ 
الوَعْطن» في خلقه «وَ أَِلّائهِ » أي أحبائه جمع خليل «وَأَعْيَانِهِ » أي كبراءه و نظراءه 
جمع عين بمعنى الناظر «و أَحِبَاتِهِ» اختارهم للخلة والمحبة من بين خلقه «عَلَيْهِمُ 
السَّلَامُ» من الملك العليم العلام على الدوام إلى يوم القيام «مَاتْبَاعٌ الأمر» أي 
الأمرالباطن «فِيْهَا» أي في هذه الحالة أعني حالة حق الحق «ممْحَالْمَتِكَ إِيَّاكَ» أي 
نفسك و هواك «بالتَيْدَيٍ » أي الخروج بالكلية «مِنَ الْحَوْلٍ» أي الحيلة «وَالْقُوَةِ» 
أي الطاقة «وَ أن لَايَكُوْنَ لَكَ» عطف تفسيري لا قبله «إرَادَةٌ وَ همّة» أي طمع و 
قصد «في شَِيْءِ » مما سمي بالغير و وسم بالسوى «لْبتةَ ذنَْا و أخرى كَتَكُوْنُ» حينئذ 
«عَبِدَامك » الْذِيْ كان العالم ملكه يتصرف فيه بما يشاء «لا عَبْدَ الملك» هو بضم 
الميم و ما قبله بفتحها؛ لأنك خرجت عنه «عَبْدَ الْأمْر لَا عَبْدَ الْمَِي» لأنك تبرأت 
منها و صرت «كالظِفْلِ» الرضيع الَذِيْ لا شعور له و لا اخنيار «مَعَ الظِيْرِ» التي 
ترضعه «وَالْمَيْتِ الْعَسِئْل» أي المغسول الّذِيْ لاحِسّ له و لا حركة «مع الْغَاسِل 
وار تكن تلوب كل جتنه أي اليا غلبا وطن عل بححة فأدميها «بع 
الليِبٍ» فأحوال هؤلاء الال مع هؤلاء الأخير معلوم لك فكن أنت كذلك مع 
إرادة الله و قضائه و قدره يفعل الله ما يشاء» و يحكم ماير يد. 

ثم اعلم أن اتباعك في الأمرالباطن كذلك في هذه ال حالة إنما هو «فيَا سَوِى 
الأمرِ وَالنَي » الشرعيين الواردين من جانب الشرع أما فيهم| فكن تابعا لها على ما 
تقرر في الشريعة المطهرة المحمدية؛ فإن الكمال إنما هو فيها؛ فإن الكل من العرفاء لا 
يتركون شيئا من جزئيات الشريعة» و يرون الكال في الحقيقة في كال اتباع الشريعة. 
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ل او بصي 2 
المقَالة الحَادِيَُ عشر 

في الصَّبْرِ وَالشَّهُوَةٍ 
قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ آزضاة: إذَا ألقَيث عَلَيِكَ سَهْوَهُ 
اليْكّاح في عالةٍ الْمَفِْ وَ عَجَوْتَ عَنْ مُؤْئتِه َصَبََدت عَنْهُ مُنتظوًا 
لْمَرَجِ مِنَ الْمَارِي عَرَ وَ بلٌ» إنَا برَوَاِهًا وَ إفْلَاعِهَا عَنْكَ يِقُدْرَتِهِ 
التي أَلْقَاهَا ا عاك 0 
مُؤكيهَا َنْصّاء آؤ يإْصَالِهَا إليِكَ مَؤهمة مهنا كفا ون عَبْرِيِفْل في 
ا تغب في الْعْْبى وَ تَماكَ عَوّ وَ > بحن صَايوا اكوا صب 

عَْهَاوَوَاضِ ب سوه وَرَادَكَ عصْمَةٌ وَ قُوة. 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ أُؤضًاة: إذَا أَلْقِيَثُْ» بصيغة المجهول «عَلَيِكَ 
و اليْكاح في عالة الْمَفِْ وَ عَجَرْتَ عَنْ مُؤْنته » أي النكاح «قَصَبَرات عَنْهُ 
مُْعَظِوًا لِلْمََحِ » والسعة «مِن جانب الْبَارِئ عَرَّ وَ جلَّ» إِما بِرَوَاِهَا» أي زوال تلك 
الشهوة «وَ إِفْلَاعِهَا عَنْكَ بِقُدْرَتِهِ الِْي» بها «أَلْمَاهَا» أي تلك الشهوة «عَلَيِكَ و 
جيك ويك رن لزنه أيْضَّاء أؤ بِإِيْصَالِهَا» أي شهوة 
الدكاح «إِلَيِكَ مَؤْجبة» منه تعالى «مُهَئًَ» مباركا لاتعب لك فيه و لاعيب 
«مُكَهْيَا» بكفاية الله تعالى «من غَبْرِ يِقْلِ» عليك «في الذّثيا و لا تَعْبٍِ» ومؤّاخذة 
«في الْعْقبى وَ مَمَاكَ عَوَّوّ جحلَّ» جواب إذا ألقيت «صَابوَا شَاكِوَا لِصَبْرِكَ عَنْهَا» أي 
عن شهوة النكاح لعدم محلها «وَ رَاضِيًا بقشمه» تعالى «وَ رَادَكَ عِصْمَةٌ وَ قُوَ» 
في يقينك على الله تعالى في قلع الشهوة» وإعطاء مؤنتها بكمال قدرته» قوله: عصمة و 
قوة منصو بان على التميز. 
| قَإنْ كانت قِسًْا لَكَ سَاكَهَا إلَِكَ مُكِذْا مُهََاً فيئقَلِتِ 
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الصَّبْْ شْكْرَاوَهُوَ عَوَّوَجَلّ وَعَدَالشَاكِرِ يْنَ يالوِ يَادَةٍ في الْعَطَاءِء 
قَالَ جل وَعَلا: 
(لين شكرم 0 زَِيدَنْكُمْ)» [إبراهيم:5١/‏ 1] 
0 تنما لَكَ كَالْغِتَاءُ عَنْهَا بقَلْعِهَا مِنَ الْقَبِ 
شَا ا ؤآبَثء قَلَازِم الصّبْرَ وَ خَالٍِ الحؤى و عَائِقٍ | 2 
وَاوْضَ ل ذلك الْمَضْلَ وَالْعَطَاءَ وَ قَدْ كَالَ جل و 
عا :انا يفي الطريؤت أَجْرَهُمْ يكير حِسَابٍ» [الزمر:9/ ]٠١‏ 
«قَإِنْ كاتث» أي تلك الشهوة «قِسَْا لَّكَ» في علمه تعالى «سَاقَهَا إِلَيِكَ 
كف مَكِنْيا مهكاً فيئقلث الصَبرد» الذي كان لك لعدم محل الشهوة «شُكمًْا» بإعطاء 
مؤنتها «وَ هُوَ عَرٌ وجل وَعَدَ الشَّاكِرِةْ اليد في العطَاءِ » من جنس المشكور و 
غيره حيث «قَالَ بل وَ عَلَا:لَيِنْ شَكومٌ لآ زِيْدَنَكُمْ». [إبراهيم»رقم السورة: 2١4‏ 
رقم الآية:1] 
«وَ إن لَّ تكن » تلك الشهوة «قِنْعَ لَكَ قَالْغِنَاءُ عَنْهَا بِقَلْعِهًا من الْقَلْبِ» 
سواء «إِنْ شَاءَتٍ النَفُسش» قلعها «أؤ أَبَث» عنه فإذا عرفت هذا المذكور «فَلَازِم 
الصَّبْرٌ» في جميع أموركء و لا تضطرب لعدم الحصول على وفق إرادتك «وَ خََالِفٍ 
المؤىء وَ عَانِقٍ الأفر» أي أمر الله تعالى سواء كان موافقا لإرادتك أو لا معائقة 
راض «وَاؤْص بِالْقَضَاءٍ وَارْحٌُ بِذْلِكَ » المذكور من الصبر و مخالفة ال هوى و معائقة 
الأمروالرضا بالقضاء «الْمَضْلَ وَالْعَطاءَ» وكيف لا ترجوء «و قَدْ قَالَ جل وَعَلَا: 
إعنَا 2 و عه [الرمرء رقم السورة:4؛ رقم الآية:١٠]‏ 
ا م اعلا صَاير يْنَ فيا وم قَصَيْت وَ شَاكِر يْنَ فيا أغطيِت. 
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0-0 


راع د 
الْمَقَائَهَ الثانيه عشر 
في انه عَنْ حب الْمالٍ 


- 


وَ قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وََوْضاة: إذَا عطاك الله عَوّ وَ جل 


ال اي عر وا و 
سَلَبَكَ ياه وَ عَبْركَ و أْقرَكَ عَفُوْيَة لّكَ لإشْيَعَالِكَ بِالئِعْمَةِ عن 


ا ا جَعَلَهُ لَك مَؤْجِبَةٌ وَ [يَنْقُض 
نه حبَةٌ وَاحِدَة كَانَ الال حَادِمُكَ وَ أنت حَادِمٌُ المؤلى فَتعِئشُ في 

الذثها مدلا و في الغفى : مكوها مُطَيًا في بن المملى مع الصِدْْقِقَ 

وَالشهَدَاءِ وَالصَاخِينَ. 

«وَ قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ أزضاة: إِذَا أَغْطَاكَ الله عَرّ وَ جل مَالَا 
فَاشْتَعَلْتَ» أنت «يه» أي أعرضت أنت 
امات لم تصرف ذلك المال في المصرف الّذِي موت به «حَجبّك» الله تعال 
«به» أي بذلك المال «عَنْهُ» أي عن قربه و قبوله «ذُيَا وَ أخُرى» فلاتعرف الله 
تعالى لا في الدنيا و لا في الآخرة بل «وَّريا سَلَبَكَ» الكاف منصوب بنزع الخافقض 
كما في قوله تعالى: 

«وَاخْتَارَ مُؤْسى قَوْمَهُ» أي من قومه «سَبْعِيْنَ وَجَلا». [الأعرافءرقم 
السورة:7ء رقم الآية:50١]‏ 

أي سلب عنك «إِيَّاهُ» أي ذلك المال الَّذِيْ أعطاك, أو بدل اشتمال نحو سلب 


ت بذلك المال «عن طاعته» أي طاعة الله 


7 


عَنّهُ ود 


زيد ثوبه «وَ غَيّركَ» الله تعالى عن حالك «وَ آَفَْرَكَ» أي جعلك فقيرا «عَفُوْبَةَ 
لّكَ لإشْتِعَالِكَ» وإعراضك «اباليْعْمَةِ ع عَن المنْحِم » الحقيقى «وَإِنٍِ اشْتَعَلْتَ» 
أنت في ذلك المال «يطَاعَته» أي طاعة الله المنعم عز و جل معرضا «عَن» ذلك 
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«الّالٍ» المعطى لك «جعَلّهُ» أي ذلك المال «لَكَ مَوْجِبَةٌ وَ 1 يَنْقُص مِنْهُ َبَةٌ 
وَاجَدَة 5ان الال » عطق عل جعله حدق العاطف» وذلك شايع «حَادِمَكٌ وَ 
أنت حَادِمُ المولى » ا منعم «فَتَعِيْشُ » أنت «في الدُثيا مُدَلّا» من أدلٌ يدل إدلالا إذا 
تبختر «وَ في الْعْفّْى» عند الله تعالى«مُكَدَمَا مُطَيّبَا» بالطيب الأبدي «في جَنَةٍ 
الْمَاوى مَعَ الصَدْيْقِيِنَ وَالْشهَدَاءٍ وَالضَاطِيجَ » و حشن أولئك رفيقاء ذلك الفضل 
من الله وكفى بالله علييا. 

اللّهم ارزقنا الاشتغال بما تحب وترضى» ووفقنا التوجه إلى مانسلك به سبل 
المهدى بحرمة نبيك محمد المصطفئ صل الله عليه و على آله و سلم و أله و أصحابه 
خيرالورى. 
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الْمَقَانَة الثالثة عَشْرَ 
0 
0 عَنْهُ ارا : لا تتا ج[ت الثّغاء وَ لا 
دَفْعَ الْمَلُوى إذِ النَعمَءُ وَا 0 كانت قِسْمَكَ إسْتَجْلَبكَهَا أمْ 

كر هْتَهًا. 

«قَالَ رَضِيَّ الله تعالى عَنْهُ وَ تارضاة لا تَْتد » أيها السالك بنفسك «جَلّت 
النَعَاءِ» الغير الحاصلة لك «وَ / لا دَفْعَ الْبَلُؤى» الحالة بك؛ لأنك لا تعلم 
الخيروالشر في وصول النعماء» و دفع الضراءء» و هو عزوجل عالم بعواقب الأمور 
كلهاى] قال ني القران المجبد والفرقان الحميد: 

٠‏ 3 عشى أن تَكْرَهُوا شيا وَ هوَ حَزه لَكْمْ © و عَننى آنْ يوا شَينَا و هو 

سَدٌلَكُمْ.[البقرة» رقم السورة: ”رقم الآية:7١7]‏ 

ففّض الأمورّ كلهاء و سَلْمْ نفسك مع ماًا و عليها إليه تعاللى ى! فوض 
رسول الله صل الله تعالى عليه و على آله و أصحابه و سلم. 

أسلمتُ نفسى إليك» و وجهت وجهي إليكء و فوَّضْتٌ أمري إليك و 
ألجاءت ظهري إليك رغبةً و رهبة لاملجأ و لا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك 
لذ أنولتك وينبيك الّدِيْ أرسلة: 

وكن ملازما لهذا الدعاء مع الالتزام والتوجه إلى معناه» و لا تظن أن 
التفو يض يَُوْت حصول النعماء و دفع البلوى «إذٍ النَغمَء وَاصِلَةُ إِلَيِكَ» البتة من 
غير تردد «إِنْ كانت قِسْمَكَ» في علمه الأزلي سواء «اسْتَجْلبْتَهًا» بالطلب 
والسعي «اَمْ كَرِهْتَهَا» وأعرضت عنها. 


ا وَالْمَلْؤِى عَالَةٌ بِكَ إِنْ كانت قِسْمَكَ مَفْضِيَةٌ عَلَيِكَ 
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كَرِهْتَهَا آؤ دَقَعْتَهَا يِالدّحَاءِء أؤ صَبَدت وَ تَجَلدتٌ لرضى المؤلى بَلْ 

ْم في الكل فيفعاء اليل فيك كان كانت الغما؛ فَاشْتَغِل بالشكئر 

وَإِنْ كانت الْبَأُؤى فَاشْعَغِلْ بَالكَصَبّْرِ وَالصّبْرِ وَالْوَاققَة و الكَنَكُم يها 

َوالْعَدَم وَالْمََاءِ فيهًا عَلى كَدْرِمَا ُغطى و تُتْقَلٌ فيها وَ تُسَئَم في الحَازِلٍ 

في طر يت المولَ الَذِيْ موت يطَاعيه وَالْمُوَالَاةٍ لِتَصِلَ إلى الؤفيق 

الكغل قَنْقام كيذ مام من ندم وَ مطى مِنَ الصِّدِيْقِنَ وَالشْهَدَاءِ 

قُوب الْعُل الآغلى لِمُعَاِينَ مَقَامَ من سَبَقَكَ إلى الْمَلِيِكِ وَ مِنْهُ كلى و 

وَبَدَ عِنْدَهُ كُلَّ طَرٍ يُمَةِوَ حَؤيَا وَسُرْوْوَا وأا وَ كَرَامَةٌ وَنِعمًا. 

«وَالْبَلْوِى عَالَة بك إِنْ كانت قِسْمَكَ مَفْضِيَةٌ عَلَيِكَ سَوَاءُ كَرِهْتَهًا آو 
دَفْعْتَهَا» عنك «بِالدُعَاءِ » والد واء «أؤ صَبَدتَ وَتحَلّدْتٌ » أي تكلفت في العلادة 
في الصبر «لِرصى الْمؤلى» الَّذِيْ ابتلاك بها «بَل سَلّمْ» نفسك «في الْكُلٌ» أي في 
جميع ما او عليها إلى مولاك الّذِيْ أوجدك و ربّاك و أنعمك كثيراء و ابتلاك قليلا 
«فِيفْعَلٌ » مولاك تعالى و تقدس «الْفِعْلَ» الّذِيْ أراد في علمه الأزلي «فيكَ» أي 
في حققك. ثم الضمير في قوله قدس سره. «فَإِنْ كَانَثْ» يحتمل أن يعود إلى الواصل 
المفهوم من فحوى الكلام» أو إلى مفعول يفعل والتأنيث باعتبار الخبر و هو النعماء» 
أو كانت تامة «وَالئَعَْءُ» فاعله «فَاشْتَغِلُ بالشّكْر» لمولاك فإن من شكر على 
النعمة قيّد قيّدهاء و من بطر بها ضيّعها «وَّ إِنْ كانت الْبَلْوى فَاشْتَغِلْ بِالتَصَبُر» أي 
التكلف بالصبر «وَالصّبْرٍ » و هو حبس النفس على المكروه طبعاء فإن الصبر على 
المحن والبليات يستجلب المطالب والمرادات كما قيل: خزائن المنى على قناطر المحن 
والبلوى «وَالهَاة فََةِ» لإرادة المولى والّضاءٍ بها إن كنت مبتديا «أو التَتَعُم يهًا» إن 
كنت في مقام المحبة والرضا «أَوالْعَدَم وَالْمَتَاءِ فيهًا» إن كنت وَاصِك مقام الفناء 
«عَل قَدر ما ُغطى مِن الْخَالَاتٍ و تُنْقَلُ فيهًا» أي تلك الحالات. 
«و نسي في الَْازلٍ في طَر يق الل الَّذِيْ أيوت» أنت «يطاعيه وَالْمْوَالَاةِ» 
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أي المحبة في سرك و علنك «وَ تَُطَعْ بك المَيَافي والمَمّاوز والبرَاري» كلها بمعنى 
واحد إلى المقامات أي حال كونك منتهيا إليها «لِتَصِلَ إلى الرّفيق الأغلى» و هم 
الروحانيون من الأنبياء عليهم السلام» والأولياء عليهم الرضوان» و حسن أولئك 
رفيقا« قَتْقَامُ» أنت «حِيْتَئِذٍ» أي قطعت المراحل كلها بلطف الله و عنايته «مَقَامَ 


بت 
ا لمعه ا 


مَنْ تَقَدَمَ وَ مطى مِن الصِدِيْقِيكَ وَالشّهَدَاءِ» أعني به أي بإقامتك في مقام من تقدم 
«قزب الْعْلَ الأغلى» وإنما تقام مقامهم «لعُعَاينَ» بالعين اليقين «مَقَامَ من 
سَبَقَكَ » من الأولياء الكمل «إلى الملِيِكِ » كما قال تعالى في كلامه المجيد: 

إنَّ الْمتتِيِنَ في َدْتٍ و كهر. في مَقْعَدٍ صِدقِ عِنْدَ مَلِيِكِ مُفْكَدِرٍ. [القمرءرقم 
السورة:؟ 6.رقم الآية:00] 

«وَ منْهُ» أي من المليك «دلى» أي قرب إليه كال القرب «وَ وَجَدَ» من 
سبقك «عِنْدَةٌ » أي عند المليك «كُلّ طر يَْةٍِ» أي حسنة و جميلة «وَحَؤيًا» أي 


وَ دع الْبَلِيةَ تؤؤرْكَ حَلْ عَن سَئلِهَا وَلَا كتف يِدْعَائِكَ في 
ل واه ه كرمم عا د يم >| كوم #ام >|] 51> 2 
وَجَهِهَا وَ لا تجَرَعْ من جيئِهَا وَ فُرْيِهًا قيس تارُهًا أغظّم مِنْ كار 
هكم وَ لغلى» و قَد تت في البرِلمُووِيٍ عَن خَيْر ارك وَ حَيْرِمَنْ 
قلي الو و أَطلّئة الكَمَاءخحَكرٍ الْمضطفي الْمختار أنه قَالَ: ”إن 


رَ 
َهكَمَ تقول للْمُؤْمِن بجؤيَا مُؤْمِنُ قَقَدْ آظمَأ تورك َهبِي.”' فَهَلْ كَانَ 
تور امن الَّذِيْ آظمَا لهب الكَار في اللّغلى إلا الّذِيْ صَحِبَه في الذثيا 


كب الملؤى و لَهَخْمِدْ يَدُ صَبْرِكَ وَ مُوَاَقَِكَ لِلْمَوْلى وَ هَجٌ مَا حل 
بك مِنْ ذلِكَ وَ مِنْكَ كفى. 


(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير من طر يق خالد بن الذّر يك» برقم:./57. 


شرح فتوح الغيب )١١:(‏ 


«وَ 5ع الْبَلِيةَ تَوْوْرْكَ خَلّ» أي اترك «عَنْ سَيِيْلَِا» أي طر يق مجيئها «وَ لا 
تقفث» أنت «يدعَاِك في وَجههاء ولا تخْرَع ون عنيها و ريا قلي كازهًا» أي 
نار تلك البلية «أَعْظَمَ مِنْ تار جَهَتَمَ وَ أَفلى» علم للنار منقول من اللظى بمعنى 
اللهبء و يجوز أن يراد اللهب كا في الكشاف يعني أن إيذاء البلية الدنيوية ليبس 
مثل إيذاء النار الجهدمي و طبهاء فإنها ترّاَة للشوى والأطرافء و إنها لا تقدرعلى 
إيذاء المؤمئين فكيف يؤذيهم هذه البليلة الخفيفة بالنسبة إلى تلك النار الموقدة التي 
تطلع على الأفئدة» وَ ذلك لأنه «3 َدْتت في البرِالمُووِيٍ عَنْ حَبْر لبر 3» أي الخلق 
كلهم « خَيْرمَ؟ مَن أَقَلْيْهُ» و حملته «الْأَوَصُ وَأَطلَئةُ السَّمَاءُ» هذا تخصيص بعد 
سيد أن تافل لكل هاوق كت اناد كان ان فرق وين لس ترك 
من قال في نعته. 
سلام على خورالأنام و سيد حبيب إله العالمين محمد 
بشير نذير هاشمي مكرّم2 عطوفٍ رؤوفٍ من يسمى بأحمد 
هدانا به الرحمن من ظلمة الردى ولولاه ماكنا إلى الحق نهتدي 
نسيمَ الصبا إن زرت أرض مدينة كَبَلْغْ تحياتي إلى الأرض واسجدي 
و قَيِلَ مقاما حل فيه نينا وسيذناو خير قبر و مرقد 
سلام على الترب الَذِيْ ضم جسمهء0» فيانعم مشهود ويا طيب مشهد 
«مُحَمَدِ امشطفي الْمُخْتَارَ» صل الله عليه رب السماء «أَنَّهُ» عليه الصلاة 
السلام «قال: إِنَّ تَارَ بحَهّكَمَ كه تقول لِلْمُؤْمِن مُؤْمِنْ فَقَد أظقاً تورك لَهِي » 
والاستفهام في قوله قن 5» إنُكاري ا دو ُالْوْمِنِ الّذِيْ أظمأ كت 
النَا رفي اللّْطَى إلا» النور «الَذِي صَحِبَُ في الدثيا الَّذِي تَيَرَ يه» أي بذلك النور 
«من أطاعَ الله وَ عطى فَيظفي هذا الور الَّذِيْ صَحِبَةُ » في الدنيا «لَهّت الْبَلْوى» 
التي حلّت به في الدنيا «وَّ لَيُخْمِدْ بَوِدُ صَبْرِكَ» على البلوى «وَ مُوَاقَمَكَ لِلْمَؤْلل» و 
هج مَا حل بِكَ مِنْ ذْلِكَ البلوى «وَ مِنْكَ دنى» أي قربء في الصحاح: الوهج 
بالتحر يك حرٌالنار» والمراد به هنا إيذاء البلوى يعنى ليخمد برد صبرك و موافقتك 


شرح فتوح الغيب 
حرارة نار البلوى اللاحقة قة بك» والقريبة منك. 


َالَِْيهُ لَمْ تأيِكَ لِمُهْيكَك 0 
صكة إِيَانِكَ وَ تُوَيْدَ فَاعِدَةَ يَقِئِنكَ وَ يَُشْدْكَ بَاطِنْهَا مِنْ 
ِجَاَاِيك» قال الله تعا ل: (و تلو على تلم ودنع م 
وَالصَايِرِيْنَ 3 كِلُوًا 1+ ا 
الآية: ١‏ "] 


)١١6( 


71 1 2 تأيبِكَ لِتَخْتِيرَكَ وَنحَقِقَ 
ضكدة انالك وت 7 تو 2011 يْكَ قَاعِدَةَّ قود 006 5 0 كك ان » أي باطن تلك البلية وهو 


50 وما ار هقير سارها اانه لفن كينها اله مال ألببا اانا 
«من مَوْلَاكَ يمْبَاهَاتِهِ » أي افتخار المولى «بكَ» على ملاتكته بأن يقول: انظروا إلى 
عبدي كيف يصبر على بلائي» و يرضى بقضائي» و لا يطلب سوائي 
0 أي لنعاملكم معاملة المختبر بالأمر بالجهاد و سائر التكاليف 


قَالَ الله 


لشاقة «عتى تَعْلَمَ المجهِدِيْن مِنْكُمْ وَالصَّابِر يْنَ وَ تَبِلُوَ أَخْبَارَكُمْ » عن إيمانكم أنه 


عن صدق القلب أو عن اللسان فقط. أو “مين أعمالكم وأحوالكم ف سائر 
حالاتكم بمواطاة الظاهر والباطن أم بالظاهر فقط» و هذه سنة الله تعالى في عباده مع 


بحقائق الأمور و وقايعها أن يعامل بعبيده و إمائه معاملة المختبر ليظهر على 


َإِدَا تبت مع الح إيمانْكَ و وَاقَقْمَهُ في فِغْلِه بِيَقِينِكَ كُلُ ذْلِكَ 
ل 0 ا صَابوًا مُوَافِنَا مُسَل) لا محرت فيكَ 


وَ لاني غَبْرِكَ حَادئَةٌ نا خَرَجَ ون الْآمْرِ وَالنَهْى قدا كانت أَمَرَهُ عَوَ وَ 


شرح فتوح الغيب )١15(‏ 
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آمرِه وَ صَدّكَ عَنٍ المَمَرّفٍ يِطَاعَيه لَعَلّ 


سس 


- 


عن سيب حك عن أ 
ذْلِكَ يشُؤم دَوَاعِيِكَ وَ سُوْءِ آدكَ في طاعَته وَ رَعُوْكَتِكَ وَائْكَالِكَ 
عَإ حَوْلِك وَ قُوْتِكَ. وَ إغجابيك بِعِلْمِكَ وَ شِوْكِكَ إِيَاهُ بتفْسِكَ وَ 
عأ عن ب غك ع قاو م وق عق 
مَدَدَ تَؤْفِيقه وَىَ هه الْكَرِيْمَ وَ مَقَمَكَ وَ قَلَاكَ وَ سَعَلَكَ 
و مقرو 
«قَاذًا تبت مه مَعَ الحقّ إِيَائْكَ وَ وَافَقْكَهُ » أي الحق «في فِعْلهِ» إعطاءً و منعا 
اواك سمدتمال «كُنُ ذْلِكَ» المذكور من الصبر على البلية» والإيمان به تعالى» 
والموافقة له في فعله «يتؤفيق يِْنْهُ» سبحانه لك و فضل «و مِنَّةِ» عليك «فَكُنْ 
حِيْئئِذٍ آَبَدَا صَابوًا» على ما أصابك «مُوَافِنًَا» له تعالى في جميع أفعاله «مُسَلَِا» 
نفسه إليه تعالى «لا خَُمْلِتُ » أنت لا «فيكَ وَّ لا في غَيْرِكَ حَادِتَةٌ د مَا» أي أموًا ما 
«حَرَج مِنَ الأمر َالنّهي » يعني أن الممنوع منك هو إحداث مالم يثبت بالأمر 
اويا ل اعت ااا ا لوا عا و1 
قدس سره بقوله: «فَإِذَا كَانَْ» الحادثة الحالة بك «أَمَرَهُ عَوَ وَ جل قَتَسَا مَعْ » أي 
بادر إلى سماعه بقبوله «3 تَسَاوَعٌ » في حصوله « وَ تجَلّذ» أي تكلف 0 د« 
تُقَاوٌ» أي زد في القوة لفعله من تقاوى يتقاوىء في النهاية: يتقاوّؤن المتاعَ بينهم 
حتى يبلغوا غاية ثمنها أي يزيدون في ثمنها.و في القاموس: التقاوى تزايد الشىء «قّ 
تحَوَكُ » لفعله حركة سريعة «وَ لا تَسْكُنْ » عنه سكونا نا «وَلَا تْسَلّمْ» ذلك الأمر 
«لِلْقَدْر» بأن 7 تعوقف في إتيانه منتظرا إلى ما يظهر من القدر ك| تسلم المباح إلى 
القدر «وَ الْفِغْلِ» أي و لا تسلم ذلك الأمرإلى فعل الله تعالى بأن يظهرما يريد «بل 
ِبْذِلْ طَوْقَكَ» أي طاقتك «وَ عَجْهُوْدَكَ لِعْوَدِي الْآمرَ؛ فَإِنْ عَجَْتَ» عن إتيان أمره 
0_0 أو آفة سماوي «فَدُوَْكَ» ات ود ره «وَالْإلْتجاءَ إلى 
مَوْلَاكَ عَوَّوَجَلَ » بأن 7 تقول: يا رب إنك تعلم أني عبد ضعيف حل بي ما يمنعني عن 


شرح فتوح الغيب /110) 
إتيان ما أمرتني به فاغف رلي بفضلك و كرمك «كالتجى: إِلَيْهِ تعالى و تَصَرَّعٌ وَاعْعَذِوْ 
َ يش عَنْ سَبَبٍ عَجرِكَ عَنْ آدَاءٍ أمره» عزوجل و «صَدّكَ» و منعك «عَن 
التَكَدٌّفٍ بطَاعَتِهِ » و عبادته التى خلقت لما ىا قال تعالى: 
ره 7 60 7 2 3 7 ل 

وَمَا خلقك الجن 5 الإنس ]آل لِيَعْبْدَوْنٍ.[الذريت.رقم السورة:١20‏ رقم 
الآية:ه] 

«لَعَلَ ذْلِكَ» الحرمان عن الإتيان «يشؤم دَوَاعِيْكَ » الناشية من نفسك و 
هواك «وَ سُوْءٍ أُدَبكَ في طَاعَتِه تعالى وَ رَعُوْئَتِكَ» أي حماقتك و تكاسلك. في 
الصحاح: الرعونة الحمق والاسترخاء «وَاتْكَالِكَ» أي اعتمادك «عَلِى حَوْلِكَ وَ 
قُوّتِكَ» في أفعالك «وَ إغجابك بِعِلْمِكَ و شِدِكِك إِيّاهُ» أي معه تعالى « بِتَفسِكَ وَ 
لَه » تعالى «قَصَدَكَ» ربك «عَن بَابِه وَ عَوَلَكَ عَنْ طَاعَتِهِ وَ خَدْمَيِه» التي هي 
أصل السعادات و منبع الكرامات «و قَطَعَ عَنْكَ مَدَدَ» أي زيادة «تؤفيقه» لك 
٠‏ ررك سواه لاه لأس هم 0 5 ا 
في مرضياته «وَوَلى عَنْكَ وَجْْهَهُ الكر يُمَ وَ مَقَنَكَ» و غضبك «و قلاكَ» و تركك 
«وَ شَعَلَكَ» عن طاعته «بِبَلَاتِكَ» و ذلك البلاء «دْْيَاكَ وَ هَوَاكَ وَ إِرَادَتَكَ وَ 
متاك » . 


4 7ت« 


أها غلم آنَّ ذْلِكَ شغْلُ عَن مَؤلاكَ وَ سَقَظَكَ عن عَبْنِ الذي 

خَلَقَكَ وَ وَبَاكَ وَ حَوَلَكَ وَ آغطاكَ وَ عمّاكَ. إخدر لا يُلهِيْكَ عَنْ 

مَؤْلَاكَ غَرْد مَوْلَاكَ وَكُْلَّ من سؤى مَوْلَاكَ خَرْدهُ قا تُوْئِو عَلَيْهِ غَْرهُ 

َإنَهُ خَلَقَكَ لَه ما تطلخ تَفْسَكَ كَكَشْعَغْلَ بِمَيْرهِ فيدْخِلَكَ كار التي 

وَقُوْدُهَا الئاس وَالْحِجَارَةٌ تند قا يَنْمَعْكَ النَّدَمُ وَ تعكذِر قَلاتُغدن 
لتَسْكَذرِكَ وَ تُصْلِح قلا وبحع. 

«أنَا تَعْلّمْ آنَّ ذْلِكَ» أي الدنيا والإرادة وال هوى والمنى «شُغْلُ» إعراض 

«عَنْ مَوْلَاكَ وَ سَقَطْكَ » أي انحطاطكء و في بعض النسخ: مشغلك و مسقطكء و 


شرح فتوح الغيب (116) 
أما النسخة الأولى ففيه مبالغة حيث ججعل نفس الشغل والسقط كفي قوله: إنما هي 
إقبال و إدبار«عَن عَيْنِ الَدِيْ خَلَقَكَ» من العدم بعد أن لم تكن شيئا مذكورا «3 
رَيَاكَ» من المهد إلى اللحد «وَ حَوَّلَكَ » تفسيره «و أَغْطَاكَ » سلامة الأعضاء و 
حسن الهيئة و الصحة والعزة والجحاه في خلقه «وَ حَيّاكَ » يحتمل أن يكون بالوحدة 
و أن يكون بالياء التحتانية لكن الأول مخفف. والثاني مشددء و قال في 
الصحاح: حباه حََبْوَةٌ أي أعطاه؛ والحباء: العطاء. و قال حباك الله أي ملككء و في 
القاموس: حبا فلانا أعطاه بلا جزاء ولا م و حيّاك الله أبقاك و ملكك. 

«إخدّز» أيها العاقل «لا يُلْهِيْكَ عَنْ مَوْلَاكَ غَيْدْ مَؤْلَاكَ» وَ» لا تظنّ أن 
غيره إنما يصدق على شيء دون شيء بل «كُلَ مَنْ سؤى مَوْلَاكَ» فهو «غَيْد قلا 
تُوئِد » و لا تختر «عَلَيْهِ غَيَْةُ فَإِنَهُ» أي مولاك «خَلقَكَ» من العدم «لة» أي 
لعبادته و معرفته «قَلَا تَظلِمْ تَفْسَكَ» بذلك الإيثارالسوء»؛ و إنما كان ظلا؛ لأنّ 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه و هنا كذلك؛ لأنك وضعت غير الخالق في 
موضع الخالق بالاختيار «قَتَشْتَغِْلَ بِغَيْرِهِ» معرضا عن أمره «فيدْجِلَكَ تَارَهُ ال 
وَفُؤْدُهَا» و هو ما ترفع به النار يعني الحطب «النّاش وَالِجَارَةُ» يعني أنها نار 
ممتازة عن غيرها من النيران بأنها ثُتَقَدُ بالناس و الحجارة» و هي حجارة الكبريت و 
هي أشَدُ كَوَقُدَا و أبطأ خْمّودَا وَ أنتنُ رائحةٌ» وألصق بالبدن «مَعَنْدِمَ » على نفسك 
حين تحفق دخولك في النار المذكور «قَلا يَتْمَعْكَ النَّدَمُ» إذ ليس ذلك المحلّ موضعٌ 
نفع الندم ) قال تعاك:يَوْمَيِذٍ يَتَدَكَْالانسَانُ و آلى لَهُ اللإكرى.[الفجرءرقم 
السورة:89, رقم الآية:”71] 

«وَ تَعْتَذِرَ فَلَاتْعْدَرُ» أي فلا يُقبلٌ عدرك إذ ليس ذلك أوانه «وّ تَسَْغِيِتَ » 
من ذلك العذاب الهون «قلا تُكَاتُء و تَسْتَعْتِتِ» تعبا شديدا «قَلَا تُعْكَثْ » أي فلا 


5 


و 0 0 سو سيره د عٍِ 00 
يُرفع عنك تعبك «و تَسَْرْجِعَ إلى الذنْيًا لِتَسْكَدْرَكَ وَ تُصْلِحَ » ما أفسدته «قَك 


ُوْجحَمْ » فتّشيهُ حالك بحال الكفار الذين أدخلهم الله تعالى في النار» و قد أخبرعن 
حاهم بقوله: 


شرح فتوح الغيب )١١9(‏ 
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وَ لَوْ توى إِذْ وُقِمُا عَلَ النَّارِ فَقَالُوا يكنا نُرَدُ وَ لا َب 
من الوْمِنِبْنَبَم بَذَا كن با كَانوا يُحْفُوْنَ من قب * و لو دَدُوَا لَعَا 
نَهُمْ لَكَاذِيُونَ .[الأنعام؛رقم السورة:5» رقم الآية:7؟١-‏ 
ازعم كَفْسَكَء وَ شق عَلَيْهَا وَاسْكَعْوِل الآلاتٍ وَالْآَدْوَاتِ 
لبي أَعطِيتها في طَاعَةٍ مَوْلَاكَ من الْعَقْلٍ وَالَإمَانِ وَ الْمَعْرِكَة وَالْعِلْم. 
وَاسْكَضِى: يأنوَارِهًا في ظُلَاتٍ الآقدارٍ وَ مَشَك يِالْآمْرِ وَالنَهي وَسْ 
هما في طَر يق مؤلاك وَ سَِْمْ ما سِوَاهُمَا إلى الّذِيْ خَلَقَكَ وَ أنْقَاكَ 
1 لني خلقلك و بي د زقات: 4 الاك رن لكر 4 
رجلا سَوَّاكَ و لَا ترد عَبْر آم ره و كا تكثرة عَبْر كفيه. إفتيغ من الدثيا 
وَالأخرى بهذا الْمْرَاوهِ وَاكئْرَه فِيِهه) هذا المكرؤة؛ فَكْلٌّ ما يرَادُ 
15 الخراقه وكل ماتيغ لهذا المكتوزو ]نا كلكا مع آنرة ه كانت 
لازا لي ألرة و قا كرغت كهها كز + مِنْكَ المكَارِه َيْىَ كنت و 
2 كال للعَرَجَلْني بَعْضٍ كْميه: يا اب أم أكا النه الذي كلا إل 
2 ف 


يآيَا _ تِ رَيْنَا وَ تَكُّؤْنَ 
دُوَا لِمَا نْهُوْا عَنْهُ وَ 


ال لي ل كر نالك : 


- 


قَالَ عَرّوَجَلٌ: يَا ديا مَن خَدَ مَنى فَاخَدِمِيهِ ل 


سر سر جه عر 


اع 


00 


ترم تَفْسَكَ وَ أَشْفِقْ عَلَيْهَا وَاسْتَعْوِلٍ الْآلاتٍ وَالْآَدْوَاتِ» كلاضابمعق 
«الَى أَغطِيكهًا » بصيغة المجهول «في طَاعَةٍ مَؤْلَاكَ مِن الْعَقْلِ» السليم لدف هق 
حجة من حجج الله تمان وهومدار التكليف «وَالْييَانِ» بالله تعالى» و ملائكته. 
وكتبه و رسله؛ واليوم الآخرء والقدرخيره وشره عن الله تعالى» والبعث بعد الموت 
«وَالْمَعْرِفَةِ» بأنه خلقك و ربّاك و أنعم عليك نعم لا تعد و لا تحصى «وَالْعِلّم » 
بأنك محتاج في جميع أمورك حت التنعّل والترجل إليه. و بأنه تعالى قادر على إنجاح 
كل ما تريد فإذا استعملت هذه الأدوات على مقتضياتها علمت و عرفت أن ليس 
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لك عذرمع هذه الأدلة الظاهرة والحجج الباهرة في ترك طاعته فلاتغفُل عن 
استعمال هذه الأدوات. 

«وَاشتضىء بأد نُوَارِهَا» أي بمقتضياتها «في ظُنَّاتِ الأفد قْدَارٍ» أي التقديرات 
الأزلية التي درت في حقنك في علمه الأزلي» و لا يبلغ فيها عقلك و لا تدرك. 

كنهها بعلمك و معرفتك «وَتَسَكْ بالأمر وَالنَهْي» وَ يو بهما» على 
مقتضاهما «في طَر يق مَوْلَاكَ» و هو أداء حق العبوديه والألوهية «وَ سَلِّمْ مَا 
سِوَاهُمًا» و هوالإباحة «إلَّ» مولاك «الَّذِيْ خَلَقَكَ» من العدم «وَ أَنْشَاكَ قلا 
تَكْفُد » : الشريعة والطريقة والحقيقة «بِالَّذِيْ حَلَفَكَ» أي خلق أباك آدم عليه 
السلام الَّذِيْ هو أصلك « من ثَرَابِء و رَبَاكَ » أي رب أباك بعسوية خلقه و نفخ 
الروح فيه» و روه بأقِك حواء عليها السلام «نّ حَلَقَكَ» نفسك «مِن نُظمَةٍ» 
خرجت من صلب أبيك» واستقرت في رحم أمك إلى قدر معلوم «ترَجلا» ذكرًا 
بالغا مبلعَ الرجال «سَوَّاكَ » جعلك معتدل الخلق والقامة «وَّ لا ثْردُ» أنت أيها 
المسكين «غَين َمْرِهِ» أي أمرمو لاك د« لا كك » أنيك بنفسك «غَين تَهيهِ » أي 
منهيّه «إفتيغ من الذّثيًا وَالأخرى بهذا الَادِ» أي إرادة أمره تعالى «وَاكْرَ فيهما» 
أي الدنيا والأخرى «هْذدَاالَْكْدَوْةَ» أي كراهة ما نهى الله عروجل عنه «فَكُلَّ مَا» 
أي مراد دينيا كان أو دنياويا «يُرَادُ تَبِعٌ تبَعْ هنذا المدادِ» وهو إرادة أمره تغال «وَ كُلُ 
ما» أي مكروءٍ كذلك يكره جك قو را و الا 
عليك هذا المكروه ففيه سر عظيم كما أشار إليه قدس سره بقوله: «إذَا كُنْتَ» 
أيهاالمريد «معَ آمره» أي أمر مولاك «كانت الْأَكْوَانُ» أي المخلوقات كلها «في 
آَمْرِكَ» و إطاعتك «و إِذَا كَرِهْت نَهْيَهُ قَوَتْ مِئْكَ المكَارِهُ» الدينية و الدنياوية 
«أيْىَ كُنت» أي وجدت «وَ حللتك» أي نزلت «قَالَ الله عَوَّ وَ جل في بَغض 
كُتبِهِ » المنزلة على بعض أنبياته عليهم الصلوة والسلام: 

«يا اب أدم آكا الله الذي لد له إِلّا أنا فول لِيّيْءِ كن فيكمؤن أَطِعْينٍ أَعَلَكَ » 


عِِ و 


بالسكون جوابا للأمر «تَقُوْلُ لِلَّئْءِ كن فيكُؤنُ» هو من كان التامة أي أَخدُثْ 
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فيخْدُتٌ» و هذا مجاز عن سرعة التكو ين, و لا قول ته فإنما المعنى أَنَّ ما قضاه من 
الأمور و أراد كوته؛ فإنها يَتَكَوّنُ و يدخل تحت الوجود من غير امتناع و لا توقف 
كالمأمور المطيع الّذِيْ يُؤمر فيمتثل و لا يكون منه الإباء. 

و ورد في الفتوحات في الخبر في أهل الجنة أن الملك يأتي إليهم [فيقول لهم] 
بعد أن يستأذن في الدخول عليهم فإذا دخل ناوَهَم كتابا من عندالله تعالى بعد أن 
يُسَلُم عليهم من الله تعالى فإذا في الكتاب: من ا حي القيوم [الذي لايموت] إلى الحى 
القيوم»[الذي لايموت] أما بعد! فإني أقول للشيء كن فيكون. و قد جعلتك اليوم 
تقول للشيء كن فيكون؛ فقال صل الله تعالى عليه و على آله و صحبه و سلم فلا 
تقول أحدمن أه اليه لقو كن الأو كرو" انين كلاق 

«و كَل عَوَ وَجلَّ» في بعض كتبه المغزلة: «يَا دُنيَا مَنْ حَدَمَْ قَاخْدِمِيْهِوَمَنْ 
حَدَمَكَ» بالطلب لك والسعي إليك «قَاتْعَريْهِ» أي ولا تحصلي له بالسهولة. 

قال الشيخ المحقق العارف الشيخ أبومدين شعيب!" المغربي قدس سره: 
أبناء الدنيا يخدمهم العبيد والإماء, و أبناء الآخرة يخدمهم الأحرار والكرماء. 

دا بحاء تَهيَةُ عَوّ وَ بل فَكْن كأنّكَ مُشئزحي الْمَقَاصِلٍ؛ 
مُسَكّنْ الخواشء مُفجوّع الجكان, مُصَيّقْ اليّزِع» معاوث الَسَدء 
رَائِلُ الحزى» مُنْطوش الؤْسُوْم» متحي الْوْسُوْمء مي الْكرء مُظْلِمَ 
الْفِتاءِء مُنْهَدِمْ اليتاء» حَاوِي الْميِتِء سَاقِظ الْعَوْشٍ لاحن و لا أكر. 


«قَاذًا جاء تَهْيْهُ عَرّ وَ جل فَكن كأنَكَ مُستئجِى الْمقَاصِل» مُسَكّنْ المتواش» 
مُمْجَوَّع الحانٍء مُضَيِّقْ الدّزع » أي الصدر «مُعَاوَتٌ 2 لَسَدِ» أي منقطعه. و هذه 


الصيغ الخمس المذكورة كلها على أوزان مفاعيل» «رَائِلُ المؤى, مُْظَمِسس 


(0) انظر الفتوحات باب الواحدو الستين وثلاث مائة. 

(2,١‏ هوالشيخ شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني من مشاهير الصوفية» أصله من اشبيلية 
بالأندلس ولد في اشبيلية سنة 547ه الموفق 9/8 ٠١‏ م, وتوفي سنة ”01/7ه الموافق لسنة /ا/117١١م.‏ 
المشاهدي 
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الؤْسُوْم» العادي والطبعي أي ماحيها «مُمْتحِى الْوْسُوْم» اسم فاعل من امتحى 
لغة قليلة في انمحى صرح به في القاموس والصحاح., والوسوم ججمع وسم بمعنى 
العلامة» أي ماحي العلامات العادية والطبيعية «مُنْيِنُ الْآثَرِ» أي أثرالمنهي فلا 
يخطر ذلك المنهي ببالك «مُظلِمُ الْفِئَاءِ» بكسر الفاء الميدان» والمراد أن ميدان 
صدرك أيها السالك ينبغي أن يكون مُظل) بالنسبة إلى ذلك المنهي فلا تجده في ساحة 
قلبك و ميدان خاطرك «مُنْهَدِمُ الِْمَاءِ » حون لا شك ذللق المنهي فيه «خَاوِي 
الئْتِ» أي خالي البيت عن ذلك المنهي «سَاقِط الْعَوْشٍ» أي السقف «لَا حِسٌ» 
لك «وَّلا آثَرَ» في إتيان ذلك المنهي. 

َلْيِكْنْ تنك كأنّة آَصَمْ وَ عَلى ذَلِكَ عَكْلُوق» وَ بصرلك كانه 

مُعَصَّبُ مَؤْمُؤْدٌ وَ َكْمه مَظمُؤْسشء وَ شَقَتَاكَ كأَنبهها قُوِحدً وَ جُؤوَا 

وَ لِسَانُكَ كأَنّ به حَوْسَا وَ كُلْوْلَاء وَ أَسْتَائُكَ كأنَّ بها صَرَْاًا وَآلَامًا 

بُؤراء وَ يَدَاكَ كن هما سَلَلَا وَ عن الْبظسٍ قُصُوْراء وَ رجلاكَ 


َه 


5 

الشَّوْبَة وََدَاوِ ِهِذه الدَوَاءِ وَ كعَذَ يها الْغِذَاءِ تنجغ وَ تُشْف و ده 2 
مِن آَمْراضٍ الذْنْوْبٍ وَعِلّلٍ الْآهْوَاءِ بدن الله تعالى إن شاءًا 

ثم بي قدس سره عدّم الحس والأثر بقوله «فَلَْيكُّنْ َك كَأَنَهُ أصَمٌ» أي ما 
يسمع شيئا بل «وَعَل ذلِكَ» الأصمية «تَْلُوْقُ» وَ بَصَرْكَ كَأَنَهُ مُعَصَّبُْ مَوْمُؤدُ» 
أي مربوط بالعصابة لأجل الرمد فلا تفتح إلى ذلك المنهي و لا تبصره أصلا «3 
أَكْمَهُ » الذي يولد أعمى «مَظمُؤْسٌ» ذاهب البصر «وَ صَمَعَاكَ كَأنَّ بها فوح » 


ا 
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أي جراحة تمنعها عن الافتتاح بذلك المنهي «وَ تُبَوْوَا» أي هلاكا و حبسا" «ق3 
لِسَانُكَ كَأَنَ يه حَوْسًا» لا يقدر على التكلم بذلك المنهي «و كُلُوْلَا» قال في 
الصحاح: الكل الثقل والجمع كلول. «و أَسَْانُكَ كَأنَ بها صَوْبَانًا» في الصحاح 
ضرب ال جرح ضربانا حجر عليه» أي منعه من التصرف «وَآلَامَا وَ تُبُوْوَاء وَ يَدَاكَ 
كَأنَّ بها سَلَّلَا» هو فساد في البدن بذهاب قوته و حسه «وَعَن البطش » أي الأخذ 
«قُصُوْوَاء وَ رجَْلاكَ كان بها رَعْدَةَّ» الرعدة اسم من الارتعاد و هو الاضطراب 
«َ إْتِعَاشًا» بمعنى الارتعاد «وَ جَُرْؤْحًا» جمع جرح بالضم اسم من اجرح 
بالفتح» قال في الصحاح: جرّحه بجرحا والاسم الجُرح بالضم والجمع جروح. ول 
يقولوا إجراح إلا في الشعر«وَ فَْجَكَ كَأَنْ يِه عُنَةّ» أي امتناعا من موافقة النساءء 
في الصحاح: عنْنَ الرجل عن امرأته إذا حكم القاضي بذلك عليه أو مُنِعَ عنها 
بالسحر والاسم منه العْنّة وكذا في القاموس أيضا «و بِغَيْرٍ ذْلِكَ الشَّانٍ مَشْعُولٌُ» 
المراد به غير فعله الّذِْ اختص به أي عن فعله فلا يصدر عنه ذلك «وَ بَطِنْكَ كن به 
إمْتَِاء وَ إزْتِوَاة» وَ مِنَ الطَعَامِ عق و عَذلكَ كالاق 122 ن 4 الا سعورولك «اق 
َخْبُوْلٌُ» الخبل بالسكون الفساد «وَ جَسَدُكَ كَاَنّكَ مَيِتْء وَإِلى الَْْرِ تَحَمُولٌ» و هذه 
الأمور كرو كلها استارةاعن غلدم إنيا انون ميم الور 

«قَالتَسَامُعْ وَالتسَاوُعٌ في لمر وَالتَمَاعُدُ وَالتََجَاعُدُ» أي التحبس «و 
التَقَاضْرٌ ني النَهِي وَالَهَاوُ ثُ» أي الانقطاع «وَالتَعَادُمُ َلققَانٌ» أي جعلك نفسك 
ميا و معدوما و فانيا «في القَدَر فَاشْرَ َت» أيها السالك «هذه والشَرَْة بَه» الي بيّناك 
«وَ تَدَاوِ» لمرض قلبك «بِهِذِه الدَّوَاءِ » التي فسرناك «ق تَكَذّ» لعقوية روحك 
«يهذًا الّْغِدَاءِ» الي ذكرناك «تَنْجَعْ » هو مع ما بعده بالحرم جوابا للأمر أي يهنأ 
أكلك من نجع الطعام ينجع نجوعا هنأ أكله «وَ تُشْف و تُعَاف مِن أَمرَاضٍ 
الدُمُؤبٍِ» الظاهرة والباطنة «قّ عِلَلِ الْذَهْوَاءِ» المروية المهلكة. كل ذلك «باذّْنٍ 
الله» الَّذِيْ خلقك و ربّاك ثم سوّاك رجلا «إن شاء الله» تعالى. 


2000 ابله شدن, يعنى لفظ ثبور مصدر است. من الشارح 
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اللهم. اذهب عن سائحة أقلوينا أكذارالكفلةةاو اشر اوتنا عن أشباك 
الِغْوَةِه واجعل جوارٍحنا مطيعةً لأمرك» و قلوبنا تَلْوّةَ بذكرك» و أرواحنا مشحونةً 
بشكركء واجعلنا من الراضين بقضائك: والضابزين عل :بلاتك» .والشاكر ين غل 
نعمائك» و أدخلنا في زمرة خدماء أوليائك الذين سبقت لهم منك الحسنىء والذين 
لاخوف عليهم و لا هم يحزنون لا في الدنيا و لا في العقبى. 
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في الْمَنْع لِصَاحِبٍ الْؤى عَنْ ذْعَاءِ حالَةٍ القَوْم الكَامِلِنَ 
قَالَ رَضِيَّ الله تعالى عَنُْ وَ َوْصَاءٌ عَنَا: للا تدّع حالة الْقَوْم يا 
صَاحِب الحزى؛ أنت تَعْبدُ الحزى وَ هم عَرِيِدُ المؤلى» أت وَعْمْكَ في 
الذئيا وَ دَعْبَةُ الْقَْم في الْعمْبى» أنت ترى الدنيا وَ هُمْ يرؤنَ وب 
الآوَض وَالَمَاءِء أن أَنْسَكَ بِالْكَلْقٍ وَ أنش الْقَوْم بالق أنت 
لبك مُتَعزّق يمن في الآزض» و قُلُوْب الْقَؤم مُتعلْقةُ يِرتِ الْعَْشٍ 
نت يَصْطَادْكَ من كرى وَ هُمْ لا يرؤنَ مما تزى بَلْ يرؤنَ خَالِقَ 
الْآشْيَاءِ ومايرئ قَإِنَّ الْقَومَ حَصَلّث لَهُمْ النَجَاكُ وَ بَقِت أنت 
تايا تشتهئ من الذنها و تهزى. 
« قَالَ رَضِيّ الله كعالى عَنْهُ وَ أؤْضَاة عَنَا: لا تدع حَالَة الْقَوْم » الكاملين 
العارفين «يَا صَاحِتَ الَْؤى» المقيّد بسلاسلها و أغلالماء لأنك «أنت تَعْيُدُ 
امُؤى» أي محكوم بحكمهاء مأمور بأمرها تذهب بك شاءت «وَ هُمْ» أي ذلك 
القوم الكاملون «عَِيْدُ المؤلى» الّذِيْ هو خالق الهوىء فالفرق بينك و بينهم من 
الأرض والساء؛ فإنك عبدالهوى وهم عبد خالقها بل معبودك المردود عبد 
لهو لآء العرفاء: 
قال أبو عفان المغربي: العاصي خيرمن المدعي؛ لأن العاصي أبدا يطلب 
طر يق تو بته» والمدعي يخبط أبدا في خيال دعواه «أَنْتَ» صاحب الموى «رَغْيْكَ 
في» تحصيل «الذّئْيَا» الدنية «وَ رَغْبَةُالْمَوْم في» تحصيل «الْعُقّْبى» السنية» و هو 
العمل بمرضيات المولى «أنت تَرَى الذّنيَا» و لا يتجاوز نظرك عنها «وَهُمْ يَرَؤْنَ 
رَبَ الْوْضٍ وَالسَِّاءِ» لا يتجاوزنظرهم عنه إلى شيء من الأشياء «أنت» يا 


شرح فتوح الغيب (1؟١)‏ 


صاحب الحوى «أُنْسَكَ بِاللْقٍ وَ أن الْقَوْم بالحَقٌ» تعالى و تقدس فشتان ما بين 
الأنسين والأفسين» ؤترعية كل [نسن عل قن أسه كا قيل؛ إن أردت أن تعرف 
تزاح عبد عل الاسرار فا نر قينا ذا يفيملكة الاب بواادهار فطوبى لمن كان له قلب 
مشحون بلآلي أنس ال حق المتعالي. اللّهم ارزقناأً: نسك و خلصنا من جنتك و أنسك» 
«آثت» يا صاحب الموى «قَلْبُكَ مُتَعَلْقْمَنْ في الأزض» الفرش من الأهل والولد 
والعبيد والإماء» و من يتعلق به حاجتك «و قُلُبُ الْمَوم مَُعلِقَةُ برب الْعَوْشٍ » 
فتفاوت الرتبتين تفاوت العرش من الفرش. «انْت» يا صاحب الهوى 
«يَصْطَادُكَ» أي يقيدك «مَن تكرى» من المخلوقات «وَ هُمْ لا يَرَْنَ» بالنظر 
القلبي بل العيني «ما تَرى بَلْ يَرَوْنَ حَالِقَ الْآَشْيَاءِ وَ» خالق «مايّرئ». 

ذكر سيد الطائفة الشيخ جنيد البغدادي قدس الله تعالى سره و أوصل إلينا 
بره في كتاب ”معالي الهمم“. حكي عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله تعالى قال: منذ 
ثلغين سنة عرض علي الحنةٌ بما فيها | نظرت إليها طرفة عين إجلالا لله عز و جل» و 
يوما من الأيام نظرت إلى , بعض الحوراء فأُخرمت الفائدة عشرة أيام. 

«مَإِنَ الْمَوْمَ حَصَلّث لَهُمُ النَجَاةُ» بكرم خالق الأرض والسموات «وَ بَقِيَتَ 
نت » يا صاحب الهوى «مُرْتَهَِاجَا تَشْتَهِي مِنَ الذَنيَا وَ» بما «تهؤى» منها 

َالْقَوْمُ قتؤاتن الَلتٍ وَالْهَؤى وَالْإرَادةٍ وَالْمَ قَوَصَلُوا إلى 

لبيك الأغلى َوْكفهُع على عَابةٍ مَا ام ِنْهُمْ مِنَ الطاعَةوَالحَمدٍ و 

العَناء.ذْلِكَ قَضْل الله يُوتبْهِ من يكَآءْقَلَارَمُوَا ذْلِكَ وَ وَاطْبُوا يتؤفيق 

نه وَ تير بلا عَنَاءِ 


«كَالْقَوْمُ قتؤاتن الخَلْقٍ وَالْهَوى وَالْإِرَادَةِ وَالْمَ فَوَصَلُوا إلى الئِكِ الأغلى » 
فلم يشهدوا غيره, و لذا قالوا: ليس في الدار غيره ديار «تَأَْقَقَهُمْ عَلى غَايَةٍ مَارَامَ » 
أي قصد المليك الأعلى «مِنْهُمْ » في علمه الأزلي أن يفعلوه «مِن الطَلاعَةٍ وَالحَمْدوَ 
الدَنَاءِ. ذْلِكَ» المعطى 8 «قَضْل الله يُؤْتِيْهِ مَن يشَاءْ». «فَلَارَمَوْا ذْلِكَ» المقام 


شرح فتوح الغيب (170) 
الْذِئْ أعطى لهم «وّ وَاطَيوْا» عليه «يتؤفيق يِنْهُ» تعالى «وَ كَبْسِيْرٍ بلا عَنَاءِ » و 
مسق فلا يعسر عليهم أمر من الأمور المرضية للمولى كى| قال تعالى: 

لال ل اك ان قتتكف 1 للقدرى: و كا ع ل 
وَاسْككبى. وَكَدْبَ بالشفى. كَسَتْيَدِرَة للغشرى. [الليل» رقم السورة:97عرقم 
الآية:ه إلى ]٠١‏ 

و قال صل الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه و سلم: 

”اعملوا فكل ميسر لما خلق له“ فيسر الله عزوجل للقوم تحصيل نفحات 
الجذبات» و زكاهم من كدورات الصفات» و حلّاهم بأحمل الحلاء و أحياهم بعد 
فناءهم بعين البقاء و سقاهم شراب الوداد» و أسكرهم بحقيقة المراده وكشف لهم 
الأستار» و أطلع عليهم ثموس الأسرار فلا يشاهدون في الملك و الملكوت إلا جمال 
ذي العزة و الجبروت. 

قَصَارَتٍ الطّاعَةُ لَهُمْ رُؤبحا وَ غِدَاءُ وَ صَارَتٍ الذّثيا إذْ دَاكَ 

علوم يهعة وز ككاهاقم جك لمازى مما يََوْنَ كنا 

الآشياء حبى يروا قبل فِغْلَ الَّذِيْ حَلَقَ وَ أَنْصَاً فيه تباث الهم 

َالَمَاءِ وَ قَوَارْ المؤنى وَالْأَحهاءِ إذ جَعَلَهُمْ مَلِيكْهُمْ أؤتادا 

الي 5لحى ككل كالبل الَذِيْ وَلبى» تكح عَنْ طَر يق 


م 0 قَهُمْ خَْد من + 5 


ا 
5 


ع8 
١‏ 


وَيَكٌّ 
- 1 2 م 2-7 - 
و الأرسى و قا تكله مقاط اه 1 112 71 نه مما دَامَتِ 


«قَصَارَتٍ الطَاعَةٌ لَهُمْ رُؤححا» إن كان بفتح الراء فب فبمعنى الراحة» و إن كان 
بضمها فبمعنى الحيوة «وَ غِدَاءَ» أي قوتا بها بقاء حياتهم «وَّ صَارَتٍ الذّنيَا إذْ 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. في كتاب التفسير» باب فسنيسره للعسرى» 
برقم:4459» والإمام مسلم أيضافي صحيحه. في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه إلخ, وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة» المشاهدي 


6 


شرح فتوح الغيب (/؟١١1)‏ 


م 


ذَاكَ» أي وقت بلوغهم هذا المقام «في عَقهِمْ نِعْمَةَ وَ حؤيًا» أي سرورا لا ىا 
كانت لعبد الهوى محنةً و ثبورا «فَكَأَنّهَا» أي الدنيا «مْ» أي لطولاءالعارفين 
«جَنّةُ الماؤى؛ إِذْ ما يَرَْنَ شَيِكَا مِنَ الْآَشْيَاءٍ حى يَرَوْا قَبِلَهُ» أي قبل الشىء المرني 
«فغاه الّذِئ عَلَّقَ وَ أئمَأأ» الأشياء من العدم «فيهم» أي بهؤلاء 56 
«ثَُاث الأؤض وَالسََّاءِء وَ قَرَارُ اموت وَالْأْحْيَاءٍ » لأن الإنسان الكامل للعااً بمنزلة 
الروح للبدن فكا أن قوام البدن بالروح فكذلك قوام العالم بالإنسان الكاملء 
فكيف لا يكون بهم ثباثُ الأرض والساء و قرار الموق والأحياء «إِذْ جَعَلَّهُمْ 
مَلِيِكْهُْ أؤتادًا ِلْدَْض الع تحى» أي بسطها المليك فراشا لعباده «قَكُلٌ» من 
هولاء العرفاء «كَالجبَلٍ الَّذِيْ وَبى» أي ثبت واستقر واستحكم فإذا كان هذا 
حال القوم المذكور بتلك الصفات العُلى فأين أنت منهم ياصاحب الموى «قَتَتَحَ » 
أي بَقِذ «عَن ظر يقهم و لا تُراجم من» أي الَذِيْ «] يَقهذة» ولم تشقله «عَن 
قَضْدِهِ» أي توجهه إلى جناب الباري عزوعلء «الآبَاءُ َالْأبْناءُ قَهُمْ حَيْدِ مَنْ خَلَقَ 
َينِ» عر و جل «وَبَثَّ» في الصحاح بث الخير و َبَنّه أنشره «في الْآرْضٍ» وَ دَرَأ» 
بمعنى خلق «فَعَلَيْهِمْ سََامُ الله وَ تحَانُةُ وَبَرَكَائةُ مَادَامَتِ الْآَرْض و السَّمَاء». 

01 5 ع 

اللّهم اجعلنا تمن أكرمتهم بهذا الإكرام» و أنعمت عليهم بهذا الإنعام بحرمة 
نبيك محمد عليه الصلوة والسلام إلى يوم القيام. 


شرح فتوح الغيب (9؟١1)‏ 


في احتف وَالوبحاء 
قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ آَضّاة: وَآَيْتُ في المحام كأ في 
بهم وَيُوَشِدُهُمْ وَآَشَوْثُ إلى رَجُلٍ مِن الصَّاِينَ فَاجْكمَعَ القَوْمْ 
عَوْكٍ كَقَالَ وَاحِدُ مِنْهُمْ: قأنت آيْش ل لا تتكله؟ َقُلْت: إن 
وضيغكون بيك م لك: ا لقطدفم عن الخلي إل الئ ع5 
بحل كلا تشأنوا الئاص ديكا يآلْسِتيكُم. فَإِدَ ١‏ ترككم ذلِكَ كلا 
َسَألُوَمُم يِالْقَلْب قَإِنَّ الشوال يِالْقَلْبٍ كَالسُوَالٍ ياللْسَانِ. 


-ه 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ آَرْضاة: رَأَيْتُ في الْمَتَامِ كَأْنْ في مَؤْضع شِبْهِ 
مَسْجِلٍ و فيه » أي في ذلك الموضع «قَوْمٌ مُنْقَطِعْوْنَ» فداه تقال : و كان فيهم نوع 
قصور عن حقيقة الانتقطاع «فَقُلْت: لَوْ كَانَ يلَؤُلَاءٍ » المنقطعين «فُلَانٌ» كناية عن 
شيخ كامل «يُوَدْبْهُمْ » برعاية آداب الانقطاع «قَ يُوْشِدُهُمْ » إليها «وَ أَشَوْتُ» 
بغلان «إلى وجل » كامل «مِنَ الصَّاطْخِيْتَ » الكاملين العاملين فإذا مع القوم منى 
تلك الحالة «فَاجْكَمَعَ القَوُمُ حؤيك, ققَاكَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: » أي من ذلك القوم إشارةٌ 
إل «قأنت أيعن 1 لا تتكلخ » يما ينفعنا في أمرالانقطاع؛ فإنك لا تنقص من الّْذِيْ 
تشير إليهم 21 لهم: بلى أتكلم «إِنْ رَضِيْثمُوْنْ لِذلِكٌَ» التكلم» قالوا: نعم 
«نمّ» بعد رضاهم «قُلْتُ» لهم: «إذَا الْقَطْعْتُمْ» يا معشر العرفاء «عَنٍ للق إلى 
الحَقَ عَرَّ وَ جَلَ فَلَا تَأَلُوا اناس شَئْئًا» من حوائجكم «يأَلْسِتِيكُ فَإِدَ اترككُم ذلِكَ 
قلا تَسالؤهُم بالكلي» و في نسخة: بقلوبكم «قَإن الشُؤالَ ِالْقَلْب كَالسُوَالٍ 
بِاللِسَانِ» في الدّل والهوان بل السؤال القلبي أشد مذلة من اللسانى» و هو 


شرح فتوح الغيب (:1) 
منظرالحق عز و جل؛ و لذا لا يسقط الأمور المتعلقة بالقلب كالتصديق القلبي 
بخلاف الإقرار باللساني حتى لو أظهر السؤال لمصلحة دفع العجب عن النفس و 
غير ذلك مع استغناء لا يكون مذموما | يدل عليه حديث: إن الله لا ينظر إلى 
صوركم و أموالكم و لكن ينظر إلى قلوبكم و أعماكم."'' 

ثم صفة القلب أعلى من أن يدخل في حيز البيان. 

قال أبو يزيد رضي الله تعالى عنه: لو وقع العالم ألف ألف مرة في زاوية من 
زوايا قلب العارف مَا أحسس به. 


مإغكمزاآكٌ اله تعالى كل هزم مهفي كأن» في كفيئروتائل 3 
َم و خض ققوم ترقغهم إلى ِل و كم يْظهُمْ إلى أشئل 
الكافليج 3ك بور إلى أشقلٍ 
0 و هُمْ أن ُقِيَهُمْ وَ يتََقََهُمْ عَِى مَاهُمْ ‏ عَلَيْهِمِنَ الوفْع 

حَوَفَا أ حت عل اكع نيه و شه عل 

0 رَجَاهُْ أن يومَعهم ثم البَث 

«ث إعلَمُا أن الله تعالى كُلَّ ْم هُوَ في َأنٍ في تَغْييرِ و ِل » من حال إلى 
حال «وَرفْع» القوم من خفض «و حَفْضٍِ » من رفع لآخرين. 

ول الخديت: دن شاه أن ينو ذجاء وايكزج كزباء ويرقع تزيناة و تيص 
آخرين"" «َنَوْمْ يَْفعْهُمْ 3 عِلْييىَ» بفضله وكرمه «وَ قَوْمْ يِحْظَهُمْ إلى أَسْمَلٍ 
السَافِلِيَ » بعدله «فَكَرْفَ الَذِيْنَ رَقَعَهُمْ إلى عِلَيبنَ أن يحظهُمْ إلى أَسْقَلٍ السَافِلِيتَ وَ 
ركاخم؟ آي القوم الرفوعين ات ديهم » فى مرتعهم العلية و التي السنية د« 
يحْمَطَهُمْ عَلِى مَاهُمْ ء عليه مِنَ الرَفْع» الرتتي فضلا «وَ حَوَف الَذِيْنَ حَطَهُمْ إلى َسْمَلٍ 
السَافِلِيَ أن يَيْقِيَهُمْ» في مرتبتهم الخسيسة و حالتهم الرزيلة «وَ يَحْمَطهُمْ عَلى مَا 


(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب البروالصلة» باب تحريم ظلم المسلم إلخ» 
برقم: 50154 
(2) أخرجه ابن ماجه في سننه. المقدمة» باب فيم| أنكرت الجهمية» برقم: 7١7‏ 


شرح فتوح الغيب (15) 
م فيه مِنَ الَظٍ» الرتبي «وَ رَجََاهُمْ» أي القوم المخفوضين «أنْ يَرْفَعَهِم إلى 

عِلِييْنَ » بفضله و إحسانه. 

فل| تم هذه الواقعة الشريفة قال قدس سره دن التبفث » من المنام بعد 
إرشادهم بذلك بفضل الملك العليم العلام. 

اعلم أيها السالك أن الترجية والتخو يف صفتان لله عر و جل كا ينبئ عنه 
قوله حال 

تب عِمَادِيَ أن آكا الْعَفوْرُ الوَحِيِمْ. وَ أنَّ عَدَاين هُوَ الْعَدَابُ الْأَلِهِمْ. [الحجر 
رقم السورة:6١»‏ رقم الآية:9 ٠-4‏ 0] 

فبمقتضى هذا المذكور ينبغي للمؤمن أن يعيش بين الخنوف والرجاء ى] هو 
مقتضى الإيمان برب الأرض والسماء, و ينبغي أن يواظب على هذا الدعاء: يا من لا 
يشغله سمع عن سمع» و لا تشتبه عليه الأصوات. و يا من لا تغلط المسائل» و لا 
تختلف عليه اللغات, و يامن لا يبرمه إلحاح الملحين» و لا تضجره مسئلة السائلين 
أذقنا برد عفوك, و حلاوة رجاءك بحرمة أنبياتك و أولياءك عليهم الصلوة والسلام 
و التحيات من واهب العطيات. 


شرح فتوح الغيب 0 


شرح فتوح الغيب )2 


الْمَقَائَة السَادِسَهُ عشرَ 
في التوَكْلٍ و مَعَامَات 

قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ عَنْهُ وَ آَْضَاة: إنا لحجيتك بت عَنْ قَضْلٍ الله 
تعالى وَ الْيدَاءة ينمه لايْكَالِكَ عَلَ الَلْقٍ وَالْآَسْمَابِء وَالصّتَائِع 
وَالْإْنِسَابٍء فَالخلَقٌ حِجَابِكَ عن الْدكل يِالشْئَة وَ هُوَ الْكَسَت قا 
دمت قاع مع الخلق, رَاجًِا لِعَطَائِهِمْ وَ قَضْلِهِمْء سَائِكَالكُمْ مُترَدْدَا 
إلى ؛ بََابِهِمْ قأنت مُشْرِكٌ بالله خَلْقَهُ فيعاقيك برمَانٍ الدكل يالسْنَهٍ 
الذي هُوَ الْكَسْب من لال الذثيا. 


-ه 


«وَ قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ آؤْصاة: نا حجنت» أيها الطالب بصيغة 
المجهول «عَنْ فَضْلٍ الله تَعالى» وَ» عن «الْيدَاءَ ة ينِعْمه» الي فاضت على كثير من 
خلقه «لإيِكَالِكَ عَلَ المَلْقٍ وَالْأْسْبَابِ» وَالصَّنَائْع وَالْإكْتسَابٍِ» و لعدم توجهك 
إلى رب الأرباب الّذِيْ هو مسبب الأسبابء الكريم الوهابء الرحيم التواب 
«كَالْتَلْقُ حِجَابِْكَ ء عَنٍ الأكل يالسّنَةٍ» التي سنها الله تعالى لأنبيائه «وَ هُوَ الْكَسْتَ» 
نه واه اف عليهما السلام من الرحيم الرحمن- مع ما أعطاهما الملك 
الديّانُ من المال والملك والسلطان على الإنس والجحان لا يأكلان إلا من عمل يديها 
الكريمتان «قَ) دُنت» أنت «قَايَ) م مَعْ الَْلْق » متكلا عليهم «رَاجِيّا لِعَطَائِهِمْ؛ وَ 
قَضْلِهِمْ سَاتِكَا َمْ مَُرَوْدًا إلى آَبْوَابِهِمْ ن» ظنًا منك أن المقصود لا يصل إليك إلابهذا 
«قأنكت سرك بالله خَلْقَهُ فيعاقِيَكَ» ربك بفعلك هذا «جدْمَانٍ الكل بِالسّنَةٍ 
الَِّئْ هُوَ الْكَسْتْ مِنْ لال الدُيَا» الَّذِيْ لا مؤاخذة فيه. / 


0 مَعَ الحلق وَ عن شِرْكِكَ رَبَكَ بِهِمْ و 
وبع ا ا ا لل ال 
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تَظمَيْنٌ الب وَ تذبى قَضْلَ الوب تعالى كنت مش رك أيِضًا لا اكه شوك 

حَفي أَخْلى من الأول فيعَاقِيِكَ الله تعالى وَ يحْجِبْكَ عَن فَضْلهِ 

وَالْيِدَاءةٍيه» قَإِدَا ثبت عَن ذْلِكَ وَأوَلْت الشّرْكَ عن الْوَسَطٍ وَرَفَغْتَ 

إيِكَالَكَ عَن الْكَسبٍ وَالْحَولٍ وَالْقوَةِ وَرَآَيْت الله تعالى هُوَ الوَزّاقٌ و 

هُوَ التَيِثِ الصَهْلُء وَالْمْمَوِيْ عَلَ الْكّسبء وَالْوَفْقْ لكل حَيْر 

وَالَْقُ بيده تاوَة يُوَاصِلُكَ بِطَر يْقِ الحَلت على وَجْهِ الْمدكَلة لَهُمْ في 

حَالَةٍ الإبْتلاء وَ الِيَاصَةِء أو عِنْدَ سُوَالِكَ لَه عَوَّ وَ جل وَ أخزى مِنْ 

قَضْلِه مْبَادَاةٌ مِن غَيْرٍ آنْ كرى الْوَاسِطَةَ وَالكَجَتِ قَرَجَعْت إِلَبْهِ 

وَاسْعَظرخت بَيْ يَدَيِْ عو وَ بحل قَرََعَ الله كعالى لجاب بيتك وَبََِ 

قَضْلِه وَ بَادَاكَ وَ عَذَّاكَ يِمَضْلِهِ عِنَْدَ كل عاجةٍ عَلى كَدْرِ مَا يُوَافِقُ 

عاك تفغ لريب القّفي الؤفي اليب يار خض . 

«ثمَإدًا ثبت » أيها السالك «عَن الْقِيَام مَعَ املق وَ عن شه كِكَ رَبَكَ بهم 
وَ وَجَعْت إِلَ الْكَشْبٍ تَتأكُلُ ِالْكَشبٍ» على الوجه المشروع؛ و لكن ما عرفت أن 
المؤثر في الحقيقة ليس إلا الله الواحد القهار الجليل الجبار «بَلْ تَتَوَكَلُ عَلَ الْكَشْبٍ» 
بأنه سبب وصول رزقك «و تَظمَيْنُ إِليِْ وَ تشلى قَضْلَ الوب تعالى» و تقدس 
«قأثت» في هذا الفعل «مُشْرِكُ أَيِضًا» ىا كنت كذلك حين اعتمادك على الخلق 
«إلّا أنَّه» أي الاعتماد على الكسب «شِوكُ حَفي أخفى من الْأْوَلٍ» لأن الأول 
شرك الذوات» و هذا شرك الأفعال «فيعَاقِبُكَ الله تعالى» و يَحْجِبْكَ عَنْ فَضْلِهِ 
وَالْيِدَاءَةٍ يو» أي بالفضل بأن لايعطي لك إلابالسكب «قَإدًَا تبنت عَنْ ذْلِكَ» 
الاعتماد «وَ آَرَلْتَ الشرْكَ عن الْوَسَطٍ » أي وسط القلب «وَ رَفَعْت إِيِكَالَكَ عَن 
الكَسب وَاخَْوْلٍ وَالْقوَ وَوََيْتَ الله تعالى هُوَ الوَزّاقُ» يصل إليك رزقك بفضله 
لا بكسبك كى! أخبر برزاقيته في كتابه العزير: 
إنَّ الله هُوَ الوَزّاقٌ ذُو الْقوَةِالْمَعْنُ. [الذارياتءرقم السورة: ١‏ 0»رقم الآية./5] 
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لكان عر ل ل جار كر سر 
«وَالْْقَوْئْ عَلَ الْكَسْبء وَالْوَفْقْ لِكُلَ خَيْرِ وَالوَرْقُ بِيدٍ بِيدِه يُوَاصِلُكَ » ذلك 
الرزق «بِطَرِيْقٍ اللْق عَلى وَجْهِ المشكلة لَهُمْ في حالة 0 : 7 يَاصَةٍ» تنزيها 
لك عن غْشٍ العجب والنفس وغيرهما من الصفات المذمومة مع قدرته على أن 
يواصل رزقك بدون هذا الطريق «آؤ» يواصلك الرزق «عِنْدَ سُوَالِكَ لَهُ عَوّ 
جَلَّ وَ» تارة «أخرى» يواصلك «مِن فَضْلِه مُبَادَاة» أي ابتداءً «مِن غَيْرِ أَنْ ب ترَى 
الْوَاسِطَةَ وَالسَيّتَ» في البين» و جواب قوله: ”فإذا تبت” قوله: «فَرَجَعْتَ» 
أيهاالسالك بهذا السلوك «إلَيْه» تعالى «وَاسْكَظرَ خت » أئ ألقيت نفسك «بَبْنَ 
يَدَيِْ عَوَّ وَ جل » أي بحضرته و سلمتها إليه من غيرحول و لا قوة منك «فَرَقَعَ الله 
تال ى الجيجاب بَيِتَكَ وَبَيْنَ قَضْلِهِ » فا ترى إلا فضله سبحانه «وَبَادَاكَ » أي أعطاك 
ع ا برا 0 
«عِنْدَ كُلّ حا بَةِ» حلت فيك لكن لا على وفق خاطرك بل «عَل قَدْ 
بو ل ل 0 
الطَلِِيْبٍ الشَّفيقٍ الرّفيق الحريْبٍ بار يُضٍ» فإنه يعطي له من الغذاء مايوافق حاله في 
كل الوقت لا على وقت رغبته و طلبه فانه يعلم ما فيه صلاحه فإلله تعالى أعلم من 
كل عليم يعمل بمقتضى حكمته الشاملة. 
حِمَايَةٌ مِنْهُ عو وَ بحل وَ تَْرِيِهًا لَكَ عَن الْمَبْلِ إلى مَاسِوَاهُ تعالىه 

بك عط 5غ نيك كل وا وَ كل شَهْوَةٍ وَ لَذَةٍ 

وَ مظلبٍ و عَحبوبٍ قلا ب فى في كلك يسزى 511 ع ؤُدَجَلَ نا َادَا 

راد أن يشؤق إليِكَ وَشْمَك الذِيْ لا 5 0 وَ لَييصَ هُوَ 


رِؤكًا لآحَدٍ من خَلْقِهِ عَوّ وَ جل سِوَاكَ أَؤْجَدَكَ عِنْدَ 506 
الْقِسِم وَسَافٌَ يك نوات ناك »: بحو نو ُوَقَْكَ و يُعَدِفْكَ أنه 


ِنْهُ وَ هُوَ سَائفة البِكَ وَوَازِفَه فكشْكْرَة حِيِئئلٍ 


- - 
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نافع[ حبلق .ذلك «جمَايَة» لك «مِئْهُ عَوَّ وَ جَلَّ» عما هو المضر لك في 
قربك منه تعالى «و تنما لك عن اميل إلى ما سواه تعالى و يُرْضيِك طلم !> 
أي حين حمايته و تنزيهه لك عما سواه «يَتْمَطِعْ من كَلِْكَ كل إرَادَةِ وَ كُلُ شَهْوَةٍ وَ لَدَةٍ 
رعااات لزنن قلا تلن في قَلْيِكَ » بعد اتقطاعك عم| «سوَاه يسؤى إرَا دَتهِ عَزَّ و 
بحل فَإِدَا أراد أنْ يَسَؤْقَ إِلَيِكَ قِسْمَكَ الَّذِي لا بْدَ لَكَ مِنْ تتاؤله» في سابق علمه 
الأزلي «وَ ليس هُوَ رِؤْقًا لأحَدٍ من خَلْقِه عَوّ وَ جَلَّ سِوَاكَ أؤْجَدَكَ عِنْدَكَ شَهْوَةَ ذْلِكَ 
الْتىه 2 وّ سَاقَهُ » أي ذلك القسم «إِلَيِكَ فِيوَاصِلُكَ به» أي بذلك القسم 
«عِنْدَالْحَاجَقٍ ث يُوَفْفُكَ » بمحض لطفه وكرمه لشكره «وَ يُعَرْفُكَ أنّهُ» أي ذلك 
القسم «مِنْهٌُ» روصي ا ال بزاع ا لوفو 
وكا 1 دن تقهد قوق الله | اله زور السورة :ازوف اللي 887 ] 
«وَهُوَسَافه ليك رازه ؛ فتَشْكْرْهُ حْبَئِذٍ » شكر من يعرف منعمه؛ و يرى بكرمه. 


تغرف وَ تَعْلَمْ فيزِيْدُكَ خُرْؤْبحا عن اللْقٍ وَ بُعْدَا مِنَ الآكام 
وَ خَلوالمَاطِنِ يا سِوَاهُ عَوّ وَ بحل ذا قَوِي عِلْمُكَ وَ يَقِيئُكَ و 
قرخ صترة وازر كراد وراة لربلت من عزلاك 2 واه مكاقات. 
َدَْهِ وَ آَمَائئُكَ عِنْدَهْ وَ أَمْليَدُكَ لِيِفْظٍِ الْآَسْرَارٍ عَلِمْت منى يَانَئِكَ 
رم ا ِدوْمَتِكَ فَضْلا يِنْهُ عو وَ جه 

ند و هِدَايَةٌ» قَالَ الله عَوّ وَ جَلَ: 

وَ جَعَلْتا ِنْهُمْ آيِمَةَهُدُوْنَ يآمركا لا صَبَدْؤا». [السجدة» 
رقم السورة :"“اءرقم الآية: 4 31] 

وَكَالَ:«وَالَّدِيْىَ حَاهَدُوا فيا لَهدِيكهُمْ سْبلكَ» [العتكبوت» 
رقم السسورة :رقم الآية وقال تعالم: وَانَهُ تقُوا اللهوَيُعَلّمَكُمُ 
الله. [البقرة:7؟/ 7857] 

م يردإَِيِكَ الكو ين كن يالاذنٍ الضرئح الذي لَاعْمَاَ 


2” 0 
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عَلَيِْ وَالدَكَالَاتِ اللائحة كالشّمْسٍ المئرة يكلام لَذِيْذٍ لذ مِن كُلّ 
لين وَ اام صِدْقٍ مِن غَبْر تلْئْسٍ مُصَفي مِن هَوَا سٍ النْفْسٍِ وَ 
وَسَاوسٍ الَّيِطَانٍِ اللّعينِ. قَالَ الله تعالى في بض 1 0 


0 بحص ٍِّ 


4 


كا الله الذي لا إله إلا كا ون لو كن يكوش أرندى اب 
ول ل ك1 كذ قا لك بترن أ وا 


«فَتَعْرِفُ» حقيقة ذلك القسم و منشأ وصوله إليك «وَتَعْلَمْ» أنه فضل منه 

إليك «فيِزِيْدُكَ » ربك «خدؤجًا عَن الحليى وَ بُعْدَا مِنَ الأتام» وّ خَلوالْمَاطِن يا 
سِوَاهُ ع وَ بحل ء ذا قَوِي عِلْمُكَ وَ يَقِيْئْكَ وَ شوح صَدرِكء وَ تُوْرْ قَلْيِكَ» وَرَادَ 

قُوبُكَ مِنْ 6 001 الّذِئْ أولاك بهذه النعمة العظمى «و رَادَ مَكَائَكَُكَ» وقرارك 
«لَدَيْهِ» تعالى «وَ آَمَائَتُْكَ عِنْدَهُء وَ أَهْلِيدُْكَ» و قابليتك ««ِِفْظٍ الْأسْرَار» الإلمي 
«عَلِمُت» بتعليم الله تعالى إياك العلم الغييّ «مَبى يَاتِئِكَ قِسْمُكَ» أي علمت 
وقت إتيان قسمك «قَبْلَ حِيْنِهِ4 و وصول ذلك القسم إليك «كَرَامَةٌ مَدٌ لَك 3 
اخلالا مِدُوْمَتك فَضْلا يْنْهُ عَوَ و بحا وَ مِنَةٌ وَّ هِدَايَةٌ » منه إليك. 

َال الله عرو جَلَ: 

«و بَعَلْنا نه أ يُدُوْتَ» الناس «بآرئا» في ظاهر الشريعة للعوام» و 
باطنها للخواص «لَمَا صَبَردؤا » 

على أوامرنا و قضائنا الي قدرناها عليهم»«و كانوا بايتنا يوقنون» فلا 
يضطرب بواطنهم بما يخالف طبايعهم و في هذه الاية الكريمة وعد و تسلية و إرشاد 
لهذه الأمة المرحومة. 

«وَقَالَ» تعالى في سُوْرَةٍ الْعَنْكَبُوتِ: 

«وَالَِّيْىَ جَاهَدُؤا» بالصدق واليقين «فيا» أي في حقنا و من أجلنا و 
لوجهنا خالصا «لتَهْرِيتَهُمْ سْبلتا» 

وَقَالَ عَرَّ وَجَل: 


6 


شرح فتوح الغيب (14) 

وَانْقْر | الله 7 3 يله لْمْكُمْ الله ” وَالله يكمّلَ شيء عَلِيِمْ.[البقرة»رقم السورة: 27 
رقم الآية:1/87] 

فإن الله تعالى أشارفي الآية الكريمة إلى أنه يعلمكم تعلي| يليق بعلمه و أنه 
عليم بكل شيء؛ فيعلمكم تعليم كل شيء على قدر استعدادكم. فإن عِلّْمَ كل شيء 
أيضا له وجوه؛ فباعتبار تلك الوجوه يتفاوت درجات المخواص؛ فإن الله تعالى علم 
آدم عليه السلام الأسماء كلها سوى علم الذات» و علّم رسول الله صلى الله تعالى 

١‏ عليه وعلى آله و صحبه و سلم علمَ الأسماء والصفات والذات. 

«ثميُرَدُ» أي بعد ما رفع الله تعالى لك بهذه الرتبة «يْرَد لِك الك ين يْنُ» أي 
تكو ين الأشياء «َتْكَوْنُ» الأشياء لا منك بل «بِالَإدْنٍ ن الضَرِيْح » من ربك الذي 
أنعم عليك بإيجادك و إفنائك فيه و إبقائك به «الَّذِيْ لاغبار عَلَيْهِ» حتى يوهم فيه 
ليقن انين و تسويل الشيطان «وَالدَّلَالات اللائحة بِحةٍ كالشّمْسِ امير ة يكلام 
َذِيْذٍ آَلَذْ مِنْ كل لَذِيْذِ» لأن كل لذيذ أثر من آثاره «و إِخَام صِدْقٍ مِن غَيْرِ تلئس » 
من وهم و خيال و نفس و شيطان «مُصَفى مِن هَوَاجِسٍ النَفْسِ» و تخيلاتها و 
توهماتها «وَ وَسَاوِسٍ الشَّيِطَانٍ اللْعِيْنٍِ» بألطاف الملك الرحمن المعين» و هذا ليس 
بحكم مخترع بل ممايقبت في الكتب الإية. 

«قَالَ الله تعالى في ب: : بض كته » المنزلة على بعض أنبيائه عليهم السلام: «يا ابن بْنَ آم أنا 
الله يلالا اقول ليم كُن فيكْونُ لين أَجَعَذْكَ تقول لِلنَّْءِ كُنْ فيكؤن» . 

و قد نقلنا في المقالة الرابعة عشرعن الشيخ الموحد سند الموحدين الشيخ محبى 
الدين بن العربي أنه قال في الفتوحات المكية: لم يَردْ نض في مخلوق أنه أعطي كن 
سوى الإنسان خاصة.«و قَْ فَعَلَ» الله سبحانه «ذْلِكَ» أي رد أمر التكوين 

بن أَنْبيَائِهِ وَ آَوْلِيَائِهِ وَ حَوَاضِهِ مِنْ بَى آَدَمَ » عليهم السلام من الملك العليم 
العلام ال يوم القيام 

اللْهم يا واجب الوجود؛ ويا واهب الخير والجود أفض علينا أنوار حسن 
الأحوالء وارزقنا المشاهدة في الأأقوال والأفعال في جميع الحال. 


ا (189) 


المقائه السابعة عشرّ 
في بَيَانِ مَعّْ الْوْصُوْلٍ إلى الله تعالى 


- 


قَالَ رَضِىَ الله تعالى عَنْهُ وَ أَوْصَاءٌ عَنَا: إذَا وَصَلْت إلى الله 
قبت مِنْهُ بِكفْر يه هم 3 تؤفيقه» 5 تمغتى الْوصْولٍ إلى لله َو و جل 
خوك عَن الح وَالحْى والاراةة وَالْمَدٍ وَالتْوْتُ مَعَ فِغْلِه عَوّ 

و ا 
كيه و آمره وَ فِغله فَهِيِ عالَةٌ الْمَتاءِ يُعَرَدْ عَنْهَا يِالْؤْصْوْلِء 
َالْوْصُوْلٌ إلى الله عَوْ وَ بحل ليس كَالْوْصوْلٍ إلى أحدٍ من حَلْقِهِ 
الْمَعْقُولٍ الْمَعْهُودِ. لئس كَمثْلِهِ شيء وَ هْوَالسَوِيْمُ الْمَصِيْد» 
[الشورىءرقم السورة :1 عرقم الآية:١١]‏ 

بحل الحالِقٌ أن يبه َخْلُوْقِه آؤ يماس عل مَصْئْوعِه فَالْوْصُوْلُ 
ليو مغزؤف عند آهل الْوْصُوْلٍ ل 
حِدةٍ لا يُشَارِكُ فيه غَبْْ» إذ لَه عَوّ وَ بل مَعَ كُلْ وَاحِلٍ بِنْ زُسْلِه و 
أَنْيَائْهِ وَ َوْلِيَائِهِ سر من حي * عدت تطلغ عل لك ع غَيْرَهُ حلى إِنّهُ قَدْ 


«قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ آَوْصَاهُ عَنّا: إذَا وَصَلْت » أيها الطالب «إلى الله 
تعالى قُرِ قد بت مِنْهُ» تعالى «يكفر يُبه» تعالى إياك «وَ تؤفيقه» تعالى إياك للأسباب 
لمؤدية إلى وصوله تعالى «3 مغت الْوْصْوْلٍ إلى الله عو و بل خُزؤيجاكَ» 
أيهاالسالك «عَنٍ الت وَاهَوَى وَالْإِرَادَةٍ وَالْنى» بل لا يخطر ببالك شيء من 
الأشياء و لا ترى في الشهود إلا فعله تعالى «وَالعبْوتُ مع فِعْلِه عَوَّوَ جَلَّ» وإرادته 
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تعالى «مِن غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مِنْكَ حرَكَةٌ » لا «فيكَ وَ لا في حَلْقِهِ بكَ بَلْ» إن وجدت 
حركة منك فاعلم أنها «بحكيه وَ أمره وَ فِغْلِه» تعالى بك «قَهِي حَالَةٌ الْمََاءِ ؛ْ -3 
عَنْهَا بِالْؤْصُوْلٍ» فظهرأن الوصول ! ينمال غبار عن :افد مكل لاما 
والبقاء برب الأرض «قَالْوْصْوْلَ إلى الله عَرَّ وَ حل لئس كَالْوْصُْوْلٍ إلى أَحَدٍ مِنْ 
حَلْقِهِ الحقُولِ» الَّذِيْ تعقله العقول «الْفهُوْدٍِ» الَّذِيْ تدركه الفهوم والعقول من 
قطع مسافة بينهماء و اتصال جسم بجسمء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء كيف و هذا 
يقتضي المثلية بينه تعالى و بين المخلوقات» و هو عز و جل منزه عن ذلك كما أخبر 
عنه في محكم كتابه: 

«ليْسَ كَوِغْلِهِ ثيء © وَ هُوَالسَمِئْعُ » لجميع المسموعات «الْمَصِيْدُ» لجميع 
المبضرات.وليس كذلك شيء بين الخلوقات حى نت الغلية به ونين خالق 
الأرض والسموات «بحل الْمَالِقُ» سبحانه «أنْ يُشَيَهَ يُسََهَ يَخْلُوقِه » أي مخلوق كان 
«آؤ يُمَاسَ» الخالق تعالى «عَل مَصْنُوْعِهِ » تعالّ الله عن ذلك علواكبيرا. و إن م 
يعرف الوصول إليه كل جاهل «قَالْوْصُوْلُ إِلَبْهِ مَعْوْوْفُ ع عِنَْدَ أَهُل الْوْصُوْ ولِ» 
والقرب «يتغر يه عو وبل مْ» و ليس التعريف للجميع على نهج واحد؛ لأن 
تعر يف «كُل وَاحِدٍ » من أهل القرب والوصول «عَلى حِدَةٍ لَا يُشَارِكُ فيه غَيْْه إِذْ 
لَهُ عَرّ و جَلّ 6 مَعَ كل اح ين رُسُلِهِ و آنْجَا و ولاه » عليهم السلام «يبؤ»و 
خصوصية «مِنْ حَيْثُ حَبِتُ لا يَطلِعُ على عَلى ذْلِكَ أَحَدُ غَيْرهُ» تعالى «حتى إنّهُ» أي الشأن 
«كَد يَكُوْنُ لِلْمُريلٍ ب لا يلع عليه أي على ذلك السر «شَِخْةُ» مع أنه معلوم 
أن الشيخ أعلى حالاء و أسرع سيرا من المريد «وَ لِلشَيْخَ ب سد لَا يَطلِعْ عَلَيْه مر يُدُهُ 
الَذِيْ قَد دنا سَدْْهُ إلى عُتْبةٍ باب عَالَةٍ شَيْخِهِ» أو يضع رأسه على قدمه. والسرفي 
ذلك أ ي في ا من المقر بين على هذه لا يشارك فيه غيره أن الحق سبحانه 
امود مسجل واندد رك و الى عرز و اده لالترع باع رمعل بال ف 
الرمبالة اك ما لماهداف مدي هلي الكواو فز المي 

فإن قلت: يلزم من عدم تكرار التجلي أن لا يكون الفاني بعينه معاداء و ذلك 
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يستلزم الفساد من وجهين: 

أحدهما: استحالة الجزاء؛ لأن الفاعل في وقت الفعل غيره في وقت الجزاء فلا 
يكون الجراء على الفاعل. 

و ثانيهها: نفي حش رأجساد الثابتة بالنصوص القطعية من الكتاب والسنة 
والإجماع. 

قلنا: مبنى ثبوت الأمرين المذكورين إنما هو اتحاد الذات والحقيقة» و ذا لا 
ينافي الاختلاف في الصور والأحوال يعني ذاته في الوقتين واحدء والتغيير إنما هو في 
الصورة» و ذا لا يخالف, النصوص أيضًا شاهدة لذلك ى! روي عن النبي صلى الله 
تعالى عليه و على آله و صحبه و سلم: 

إن العجوز لايدخل الجنة.'') 

وإن ضرس الكافر مثل الأحد."") 

فإن قلت: ما قال قدس سره من عدم إطلاع المر يد على حال الشيخ فصحيح 
لدنو سره إلى عتبة بابه» و أما الشيخ فإذا لمويعرف حال المر يد فكيف يكمله؟ 

قلنا: إن الشيخ يطلع على كليات المراتب مثلا يعلم أن المريد في مرتبة الولهء 
أو الحيرة» أو الدهشة» أو المشاهدة. أوالمكاشفة» أوالتسليم» أوالرضاءء و إن لوازم 
هذه المراتب كذاء و كذا و لا يعلم خصوصية كل له في كل مرتبة من الأسرار» 
فيمكن أن يكمله و يخلصه من التقييدات في المراتب» و عدم الإطلاع على 
خصوصيات الجزئيات لا يناني ذلك. والله تعالى أعلم بحقيقة الخال والكاشف 

ل 7< ءِ ِ 

لجليات المقال.اللهم ول حالنا إلى أحسن الأحوال. 

ا َإِدَا بَلَعَ الْرِيْدُ عالة شَيْحخِه أَقْرِدَ عن الشّبْخ و مُْطِعَ عَنْهُ 
(1) رواه الترمذي في الشمائل» في باب مراح رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم:٠75»‏ 
ونصه: “إن النة لا تدخلها عجوز” 
(2) رواه الترمذي في سننه في كتاب صفة جهنم »باب ماجاء في عظم أهل النار» برقم:/ا/01 27 


ونصه: ”إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاء وإن ضرسه مثل أحد“» ورواه الحاكم 
وصححه. وهو رواية لأحمد بإسناد جيد. المشاهدي 
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فيكوَلَاه الح فيفْطِحُةُ عن رضاعة الحلقٍ جدلَةٌ فيكؤث الشَّبِحُ كَالظِيْرِ 
وَالدَاية راع بعد ليولا لق بغد وال مز وَالْإرَادةٍ 
ذِ البح يُختا اليه مادام تم هَوى و إرَاد لكش رهما آنا بغد 
َوَاَِاقلَا لأنَهُ لا كَدُوْرَةَ وَ لَا تُمْصَانَ قَِدَا وَصَلْتَ إلى الحَقّ عَل مَا 


يك كن أيكا اي سواه عو و جل كا تزى َه ؤجخؤة ١‏ ألئة آا 
0 


في الضُرْ وَكافي التَْع ولا في الْعطَاءِ و كافي انع و لاني ححَوْفٍ وَ لا 
2 رى وَاَهْلَ الْمغْفِرَةٍ. 


«قَاِذًا بَلَعَ الََيْدُ عالة سَبْخه» الَّذِيْ يتابعه في أحواله و مقاماته «أَقْرِدَ عَرٍ 
ال شيخ و قط عه ولاه لحف سبحانه «فيفْطِمُهُ عَنْ رَصَاعَةٍ الحَلْق جُثْلَةٌ» 
جميعا ا فيكو الشَئِحُ كَالظِيْرٍ وَالدَايَةِ» لذلك المريد الكامل «إِذْ لا رصاع بَعْدَ 
الْحَلَينِ» | ينطق به قوله تعالى: 

وَالْوَالِدْتُ يُوْضِعْنَ َوْلَادَهُنَ حَوْلَْنٍ كَامِلَيْنٍ من أَرَادَ آنْ يم الوضاعَة.[البقره»رقم 
السورة:7» رقم الآآبية: 77 ] 

«وَلَا خَلَّىَ» منظور نظر المريد «بَعْدَ رَوَالٍ الى وَالْإْرَادَةِ» عنه فإن 
ذهابهم إنما يكون بعد حصول الفناء» فإذا حصل الفناء لا يرى في الوجود إلا وجود 
الحق سبحانه؛ و لا في الشهود إلا شهوده. ثم لا يستبعد استغناء المر يدعن الشيخ 
بعدكماله «إذ الشَّْحُ يحْعَاحُ إِلَيْهِ مَادَامَ تَ» أي في المر يد «هَوّى وَإِرَادَةٌ لِكَسْرِِمَا» و 
إزا لتهها عن المريد «آنا بَعْدَ رَوَافَِاقَلَا» احتياج إليه للمريد أصلا «كلأنَة لّا 

كَدُوْرَءٌ وَّ لا نُقُصَانَ » الحاصلين من ال موى في المريد «فَإِدًَا وَصَلْتَ» أيها المريد 

«إلى الحَقٌ» تعالى «عَب مَا بَينَّاه من أنه تعالى يعرف كل واحد من المقر بين بوجه 
خاص لا يشارك فيه غيره ل أنت «يئًا» أي آمنا أو ذا أمن أو من باب 
المبالغة «اَبَدَا ينا سِوَاهُ عَوّ وَ جل قلا كرى لِعَيْرِهِ وجْوْدٌ ١‏ اَلْبَتَهَ لا في» حصول 
«الضُّدء وَلَافي» حصول «التفْعء وَ لا في» حصول «الْعَطَايٍ وَ لافي» حصول 


6 0 
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«الْمَئْع؛ وَ لافي» حصول «خَؤْفٍء وَ لَارَجَاءِيَلْ هُوَ عََ وَ جَلَآَهْلٌ التَقُؤى وَآَهْلُ 
المفِرَةِ» كما قال تعاإ 
َم يَدْكُرْوْنَ إلَآَآنْ يَقَآءِ الله * هُوَ آهْل التَقُوى و آَهْل الْمَغْفِرةِ. [المدثرءرقم 
السورة: 5 /ء رقم الآية:7 5] 
روى الإمام أحمد والترمذي في تفسيره: هو أهل أن يتقى فلايجعل معه إله. و 
أهل أن يعفر أن انقتاع معةزها: 
فَكْن أبَدَا كاظِرًا إلى فِغْلِه مُكرَوْجَا لآمره مُشْعَفِلَا يطَاعَتِه مايا 
الحَلِيمة مع كَرَجْلٍ ككقَة سْلْطَان عَظِيِةْ مُلكة» سشَدِيْدُ أفذة مَهُوْلَةٌ 
شَجَرَة ار على َال كر عَظِيِمِ مؤيجة» فَيْحٍ عَوْضْةعَوئِقٍ 
غَوْرْة شَدِْلٍ بحوية تبلس الْلْطَانُ عَلى كُرْمِئٍ عَظِيم كدر عَالٍ 
تقاؤة» بَعِيدٍ مَرَامُةُ وَ وُصُوْلْة وَ ترك إلى جئيه نمالا مِنَ الشِهَام 
وَالوْمَاح وَالتَبْلِ وَ أنْوَاع السّلاح وَالْقَيِيْ لا يَيِلْمُ قَدْوَهَا غَوْمهٌ 
مَجَعَلَ يوي إلى الْمَصْلُوٍ يا شَاء من ذلِكَ الشلاح هَهَنْ يهن 
لِمَنْ وى ذَلِكَ أن يَثدْكَ النَظر إلى الشْلْطَانٍ وَ يَثْدَكَ الكؤف مئه 
وَالوبحاءَ لَهُ و ياك من المصْلُوْبٍ و يجو نهآ لئِص مَنْ فَعَلَ ذلِكَ 
يُسَمْى في قَضِيَةِ الْعقْلِ عَدِيْمَ الْعفْل وَ لش موا بَهيِمَةٌ خَْرإنْسَانِ 
َتَعْؤدُ بالله مِن العلى بَعْدَ الْمَصِبْرَةِ وَالْقَطِيْعَةٍ بَعْدَ الْوْصُوْلٍء 
وَالصّدُوْدٍ بَعْدَ ادو وَ القُوبٍ وَالضّلَالَةِ بَعْدَ الدَايق» وَالْكْفْر بَعْدَ 
الإممَانٍ. 


«فكن» إذا عرفت أيها الطالب الموفق هذا المذكور فكن «آبَدَا» في جميع 
أحوالك «تاظِوًا إلى فِعْلِهِ » تعالى لا إلى فعل غيره «مُمرَوِا لأثره مُشْعَغِلَا بطَاعَته 


و3 
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مُبَاِيئَا مِنئْ » شهود ايع خَلْقِهِ دُنيَا وَ أخرى لا تُعَلْىْ قَلْبَكَ» بالمودة والألفة 
والأنس «بِكَيْءِ قن حَلْقِهِ » إذ لا بقاء على أرض الوجود لغيره. 

كز عق عليها قاوا اث ولق افع ويك تونفال والاكراء.[اليغن» رف 
السورة: 0 0 رقم الآية:5 717-5] 

كا حكي عن بعض العارفين أنه كان يعبر عليه أولاده في داره فيقول: من 
هولاء» و أولاد من هولاء» فيقال له: أولادك فكان لا يعرفهم حت يُعَرَف بهم 
لاشتغاله بمولاه» فهولاء قوم شغلهم الله تعالى به عن كل شيء فلم يشغلهم عنه 
شيء أذ هل عقوهم عظمته و أدهش نفوسّهم هيبثه فاستقرفي أسرارهم وُه و محبته 
جعلنا الله تعالى منهم و لا أخرجنا عنهم «وَاجعَل الحَلِيْقَة » أي خلقه «أجمع 
كَرَجْلٍ كَنَقَةُ » أي حفكلة لاطا عَظِيْمْ مُلْمْهُ » كثير فلكه «شَدِيْدُ أهَؤِة» سح 
قدره «مَهُوْلَةُ صَوْلَتهُ و سَطوَئْهُ» هائلة شوكته و شكيمته «ث عل الْغُلَّ في رَكمتِه 
مَعَ رِ رِجْليهِ نه صَلَبَهُ على شَجَرَ بحر الْهَرَرْ» اي لا تحركه الرياح في القاموس الأروو 
اعم شتجرة الضعو بر #ع ل شائل كإ عن قوجاء في » أي وسيع «عَوْصْهُ 
عَمئِقٍ عَورَة» أي قعره « شرل بخز يم خلس الشلطان عل كمي عَظِين كَدرَهه 
عَالِ سَمَاؤٌ » أ رفعته و علامته «بَعِيْلِ مَرَامُةُ » أي قصذله «ق وُصُوْلُة وَ تَرَكَ » 
ذلك السلطان «إلى جَئبه به أَحْمَالّا» أثقالا «مِنَ السهَام الذكاح وَالتّبِلِ» أي 
التصالء وفي بعض الع" الطبل وهو معروف «3 أنوَاع الاح وَالْقِِ» جمع 
قوس «يَا لَا يَِلُمُ ة َدوَهَا عَدْدهُ» أي غير ذلك السلطان العظيم الشأن «فَجَعَلَ» 
أي شرع السلطان «يَوْمِئ إلى» ذلك «الْمَصْلَُوْبٍ يا شَاءَ مِن ذْلِكَ السّلاحء فَهَلْ 
يحْسْنٌ يل رَأى ذْلِكَ» المذكورّ من حال المصلوب المهان» و حال السلطان الرفيع 
المكان «أَنْ يَثْرَكَ النَظْرَ إلى الشُلْطَانِء وَيَثْدَْكَ الَف مِنْهُ وَالِوَجَاء لَهُ» أي منه استعير 
اللام لِمِنْء والاستعارة في الحروف شائع» و يدل عليه «وَ يَافُ مِنَ الْمَصْلَُوبٍء و 
يَوَججوْ مِنْهُ لَه تى قكز الاك» المع المنيع « إلى و تدز امال عنم العفل 


98 ف اخ يت امه كا تقئهَةٌ ح 8 0 5 له > 50 
وَ» في قضية «الِْش خَْنُو نا بَهِيِمَةَ غَيْرُ إنْسَانٍ َتَعْوْدْ بالله مِنَ الْعَمى بَعْدَ الْمَصِيْرَة 


شرح فتوح الغيب (ه:١)‏ 
وَالْمَطِيِعَةِ بَعْدَ الْؤْصُوْلِء وَالصّدُوْدٍ » أي البعد «بَغد الذَّنُوء وَ الْقُوبٍ وَالضَّلَالَة بَعْدَ 


الدَايَة وَالْكْفْر بَعْدَ الْإيمَانِ» والحور بعد الكورء والثبور بعد السرورء والظلمة بعد 


َالدئها كَالكَْر الْعَظِيِم الجارى الّذِيْ ككرتاة كُلّ ؤم في ز اكد 
انها وَ هي صَهْوَاتُ بَنن آدَمَ في الدنيا وَ لَدَائهُْ فِيهَاء وَالدَوَاهِيْ التي 
ار 0 
الْقَدْدُ إل وخ كَالَْالِثُ على تي دَمَ في الذثيا البلاها والتْص والآلام 
00 وَ ما يدون ون الآ 9 يم وَاللّدَاتِ كَمَشُوْبَةُ بالآقاتٍ إذَا 

غتبرها كا اول ]ا حيرة ل إلا في الآخر | كان ويا كما َال ال 
9 ”لايش إِلَاعَيْضُ الكخرة» 0 

كج َال الي َل الصلوة والشاه :”لا راعة لِلْمْؤْمِن مِنْ 
غير لِقاءِ الله». 

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَلوةٌ وَالسَلَام: "الذثها سجن الْمُؤْمِن وَ جَنَهُ 
الْكافرٍ“. 
وَ قَالَ عَلَيْهِ الصّلَوةٌ وَالسَلام: ”الكّئ مُلْجِمْ“. وَ مع 
اشرو الاو كنت بك مد عد ىال كلوط 6 
الاح في الاثقطاع إلى الله عو وَ بحل و موا م والانتظراح ينك 
يت فيكزث العبذ, ِدَلِكَ خَارحا من الدثَا َحِِئئِِ ب ُوَنُ الذُلّ رَاقَةٌ 
وَوَاحَةٌ وَ لْظُفَاوَ صَدَكَةٌ وَقَضلا. 


«مَالُنيا كَالتَّرِ الْعظِيم الجاري الذي دكَوئاُ كُلّ ؤم في ز يادو مَائّهَا وَ حي 


شَهْوَاتُ بي » في الدنيا «وَلَدَاتهُمْ هُمْ فيِهَا وَالدَوَاحِيْ الى تُصِيئِهُمْ يْبْهُمْ » تلك اللذات 
«منع » أي من الدنيا. و أما الرجل المحبوس فهوا خلق كله وأما التقييد بالغل في 


- 


شرح فتوح الغيب )١55(‏ 
َالْبَكَايَا الى يَجْرِيْ بها الْقَدْرْ إل 4 كَالْعَالتِ عَلى ب آَدمَ في الذّثيا الْبَكَايَا وَالئَفْصَ » 
في النفس والمال «والآلام» النفسية والقربتية والمالية «وَالْحَنُ» فالخنوف من 
الملك العظيم» والفاعل لهذا الفعل يعد في قضية العقل عديم العقل كا يعد ذلك 
كذلك هناك, ولما كان هنامظنة أنه في الدنيا ى) يوجد الآلام يوجد النعيم أيضًا دفعه 
قدس سره بقوله «وَ مَا يحَدُوْنَ مِنّ النَعئم وَاللّدّاتَ فَمَضُوْبَةٌ » أي مخلوطة 
«يِالّآقاتٍِ إِذَا اغتَبَرَهَا كُلُ عَاقِل لا حيو لَهُ إلا في الْآَحِْرَةٍ إِنْ كَانَ» المعتبر «مَوْقِنَا» 
بالآخرة «ك) قَال النَّنُ صلى الله تعالى عليه» و على آله و صحبه «وسلم» يوم 
الخندق حين رأى الصحابة رضوان الله تعالى عنهم في محنة جوع و مشقة حفر و 
ع - 5000 31 عرب اف 6 َِ 5 
شدة خوف من الاعداء «لا عَيْشَ إلا عَيْشُ الاخرّة». اغفراللهم الانصار 
2000 

والمهاجرة. رواه البخاري 

ثم ما ذكر من كون الغالب على بني آدم في الدنيا البلايا والنقص والآلام 
والمحن» و أن نعيمها و لذاتها مشوبة بالآفات إذا اعتبرها عاقل» حكم عام في حق 
المؤمن والكافر « خُصّوْصًا ذْلِكَ» الحكم يوجد كثيرا «في تق المؤْمِن » 

«كما قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَكَامْ: لَارَاحةً لِلْمُوْمِن من غَيْرِلِقَاءِ الله » 

رواه محمد بن نضر في كتاب قيام الليل له عن وهب بن منبه بلفظ: ليس 
للمؤمن راحة دون لقاعه 9 

وَ قَالَ عَلَيْه ا لصَّلوةٌ وَالسَلَامْ: 
(1) لم نجدني الصحيح للبخاري. بهذا اللفظ. ونصه في باب: لا عيش إلاعيش الآخرة عن 
أنس رضي الله عنه: اللهم لا عيش إلاعيش الآخرة» فأصلح الأنصار والمهاجرة» برقم:"1١571»‏ 
وفي موضع من نفس الباب:فاغفرالأنصار والمهاجرة برقم:5١554.‏ وفي باب البيعة في الحرب 
برقم:7971:فأكرم الأنصار والمهاجرة» وانظر هكذا في باب دعا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم : أصلح الأنصار والمهاجرة برقم:40/الاءو»97/الاءو» 1/417" وفي باب غزوة النندق 
برقم: /505».و»9946 5٠‏ محمودعلى المشاهدي 
(2) انظر:المقاصد المحسنة فيه| اشتهر على الألسنة» برقم:707١»‏ والزهد لأحمد بن حنبل» 
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و 1 له ا 0000 ٠‏ للق 
ألدَنيَا سجن المؤْمِن وَ جَنَةُ الْكَافِرٍ». رواه مسلم في صحيحه. 


ولا يشكل هذا بمايرى ني الظاهر لبعض المؤمنين من التعيش لسعة الرزق» و 
صحة البدن» وكثرة الأولاد والحشم والخدم» وكثرة القبيلة» و لبعض الكفرة من 
ضيق المعيشة والآلام والأسقام البدنية بلا معين و لا نصيرءلأن المراد أن الله تعالى ما 
ادخر للمؤمن في الآخرة من الإنعام والإكرام والعيش الدائم في الجنة مما لا عين 
رأت. و لا أذن سمعتء و لا خطر على قلب بشرف|يوجد في الدنيا من العيش و إن 
كان كثيراً لكن بالنسبة إليه قليل بل لا نسبة لها إلى ذلك» ولهذا قيل: لو عرف المؤمن 
ما له من الكرامة والمنزلة عند الله تعالى ليقول في كل لحظة و لمحة أمتني يا رب؛ 
أمتني» و أنه تعالى ادخر للكافرمن العذاب والعقاب بأنواعها و أصنافها من سعير 
جهنم والزمهر ير والزقوم والسلاسل والأغلال فا يوجد من الألم في الدنيا و إن 
كان كثيرا قليل بل راحة فصدق أن الدنيا سجن المؤمن بالنسبة إلى ما ادخر له في 
الآخرة» و جنة الكافر بالنسبة إلى ما ادخرله في الآخرة. 

«وَقَالَ عَلَيْهِ الصّلُوةٌوَالسَلَامْ: ألتَقَيْ مُلْجِمْ ©" ' يعني المتقي محارب مع نفسه 
دائا» و بهذا المعنى قال صل الله تعالى عليه و على آله و صحبه: حين رجوعه من 
الغزوات: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.””و ذلك لأن العدو 
الخارجي يكون في وقت دون وقت. و يمكن الاحتراز عنه» والعدو الداخلٍ معه في 
كل وقت. و لا يمكن الاحتراز عنه إلا بكد و مشقة تامة سي إذا كان محبو با؛ فإنه لا 
يطلع على قبايحه و معاداته حتى يحترزعنه «وَ مَعَ طذِه الْأَخْبَارٍ» الصحيحة الصادقة 
«5» مع هذا «الْعَيَانِ» الشاهد لمحنة الدنيا «كيفت دعي طِيْث عَيْشِ في الدّنيّاء 


قَالوَاحةُ كن الَاحة» للحاذق الطالب الصادق «في الْانقيطاع إلى الله عر وَ جَلٌ» 


10( انظر الصحيح لمسلم» كتاب الزهد والرقاق» برقم:5905. 

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» التاسع والثلاثون من شعب الإيهان وهو باب في 
المطاعم الفصل الثالث في طيب المطعم والملبس» برقم:/0701. 

(3) أخرجه البيهقي في الزهد برقم: 2785 والخطيب في تاريخ بغداد 2497/١7‏ وقال 
البيهقى: إسناده ضعيف. 


شرح فتوح الغيب )١:4(‏ 
من الخلق والنفس «و مُوَاقَقَه» تعالى في إرادته و قدره « وَالِسْتظرَاح بَيْنَ يَدَيْهِ » 
قعال لمكم لقا بقانة والضير عل لدف والشكز عل ع ند دفي رن 
الْعَبْدُ بِذْلِكَ» الانقطاع والاستطراح «خَارِبحا مِنَ الذّنيَا» و آفاتها و محنها 
«فَحِيْتَئِذٍ » أي حين خرج من الدنيا و محنها «يَكُونٌ الذّل» الظاهر الحاصل بقضاء 
الله تعالى و قدره في نظرذلك العبد المنقطع المستطرح نفسه لكونه رائيا جميع ما يصل 
إليه «رَاقَةَ وَ وَاحَةٌ» من الله تعالى «وَ لُظِمَاوَ صَدَقَةٌ» أي إعطاء بغير عوض بل 
تفضلا «وَ قَضْلَا » من الله تعالى. 

جعلنا الله سبحانه تمن رضي عنهم و هم عنه راضون مع الذين لا خوف 
عليهم و لا هم يحرنون. 
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في النَهي عَنٍ الفْكْؤى 
َال وَضِيَ الله تكالى عَنْه: الوَضِيةآن لا تشَْكْوَنٌ إلى أحدٍ ما كول 
بِكَ من ضُّرْ كَاينَا م كَانَ صَرِيَْا أؤ عَدُوّاء وَ لَا تكْهِمَنَ الوب عَوَّ وَ 
جحل فيها فَعلَ بِكَ و أنْوَلَ يك من الْجَلاياء بَل َظهرٍ اير وَالشّكْرَ 
ككِدْبْك ياظَهَارٍ الشكرٍ مِن غَيْرِ نعْمَةٍ عنْدَكَ حَيْدُ مِنْ صِذْقِكَ في 
إخجَارك ليه الحا يالشكطُوى. 
«قَالَ رَصَِ الله تَعَالىى عَنْهُ: آَلِوَضِيّةُ » بمعنى الرضا بقضاء الله تعالى و قدره «أَنْ 
لَاتَشْمْوَنٌ إلى أحد» من خلقه «مَاكَوَلَ بك مِنْ ضُرْ » من الحوادث اليومية «كايئًا» 
ذلك الأحد «مَن كَانَ صَدِيْقًا» لك «أؤ عَدُوًا» لك بأن تظهر الكراهة من نفسك لما 
نزل أمامجرد إظهارها والإخبار عنها فلايعدونها شكوى «و لا تنّهِمَنَ الوب عَوَّ و 
بحل فيا قَعَلَ ِكَ و أَنْوَكَِكَ من الْمََايَا » بأنه فعل غضبا عليك «لُِخْرِ يك بَلْ أظهِرٍ 
لير وَالشْكْرَ» من نفسك للرب تعالى عند خلقه جبرا و قهراء و إن لم يساعدك 
نفسك و لا تتركه بتخييل أنه كذب «كَكِدْبْكَ يِاظْهَارٍ الشّكْرِ» بطريق جبرالنفس 
«مِن غَيْرِ نِعْمَةٍ» جديدة حاصلة «عِنْدَكَ» الان «خَيْدُ مِنْ صِدْقِكَ في اخَارِكَ» 
للخلق «حلية الحَالٍِ» أي واقع الحال و حقيقته « بِالشْكْؤى» و إنما كان خيرا؛ لأنه 
موافق لمراد الله تعالى فإن رضاه في أن ترضى عنه مع أن تخيبل الكذب غلطء فإن نعم 
الله تعالى على خلقه مفاضة فيضا كثيرا في كل حين و زمان. 
ممن ذَا الَّذِيْ خَل مِن نِعْمَةٍ الله عَرَ وجل ؟ قَالَ الله تعالى: 
«إوَ إن تَعْدُؤا نِعْمَة الله لا تُخْصُوْمَا» [إبراهيم» رقم 
السورة:5 ”7 رقم الآية:4 ]١‏ 


شرح فتوح الغيب )١6١(‏ 


فَكَمْ مِن نِعْمَةٍ عِنْدَكَ وَ أت لا تَغْرِ فهَاء لا تسكن إلى > 
الكلي, وَلَا تشكأيش يم وَ لا مظلِع عدا عل ما أنك 5507 


1 
ْ 


أَنْشَكَ يالله عَرّ وَ بحل وَ سْكُوْنْكَ ليه وَ فِرَارْكَ وَ شِكْوَاكَ مِنْهُ وَ لَب 
لا تر كَالِئَا؛ فَإِنَّهُ ليس إلى أحَدٍ مدو لا تَفْعْ وَ لا جَلْب وَ لا دَفُعْ وَلَا 
عَؤوَ َال وَ لَارَفْع وَ لا حَفْسُ وَ لا هد وَ لَاغِتَاءُ وَ لا كر يك و 
لا تشكِين. الْآَشْمَاءٌ كُلّهَا حَلْقُ الله تعالى بيد الله تعالى وَ يأمره وَ إِذْنِه 
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أكَرَ وَ لا مُوَخْرَ لا قَدَمَقَالَ الله عَوّوَجَلَ :<( إن يَنَسَسَكَ الله بصن 
قلا كَاشِف لَه إِلّا هُوَ وَ | إن يرد يحَيْرِ قلا رَادَ لِمَضْلِهِ)» [يونسءرقم 


«من ذَا الَّذِيئْ حَل» أي شخص خلى «مِن نِعْمَّةٍ الله عَرّ وَ جَلَّ؟» بل كل 
شىء غر يق في بح رأفضاله وإنعامه كما «قَالَ الله تَعَالى: » 
ْ ون تعدو : نعم نِعْمَت الله لا تخْصُوْهًا .[إبراهيم» رقم السورة:5١»‏ رقم الآية:4 7] 

اذك من يمر نِعْمَةٍ» مَةِ» من الله تعالى «عِنْدَكَ وَ نت لا تَعْرفُهًا» فلو أظهرت نعم 
الله تعالى بالشكر حال الابتلاء كنت صادقا «لا تسكن إلى أحدٍ مِن اللّى» 
بالسكون القلبي «و لا تَسْكَأَنِس يه» أنسة قلبيّة» و إن كنت في الظاهر معهم «وَ لا 
لِغْ أحدًا» منهم «عَلِى مَا أنت فيو» من حالك مع الله تعالى ديز يدن أنشلكة 
بالله عَرّ وَ جَلّ وَ سَكُوْنُْكَ» و راحتك «إِلَيْو وَ فِرَارْكَ وَ شِكْوَاكَ مِنْهُ وَإلَبْهِ لا كر » 
أنت غير الله تعالى و غيرك «ثَالِكَا» تلتجئ إليه» و أماالنبي والشيخ فالتوجه 
توجه إلى الله تعالى.و إنما تُهيت عن رؤية الثالث فيم| بينك و بين الله تعالى لِرَفْع 
الحاجة «فَإِنَّهُ لئس » بُفَوَضُ «إلى أَحَدٍ صَوْوَ لا تَنْعْ وَلَا جَلْثِ» لخير «وَ لا دَقَعْ » 
لضْرْ «وَ لَاعِرٌ وَ لَاذِلٌ وَ لَارَفْعْ وَ لا حَفْضُ وَ لا قَفْو وَ لَاغِتا وَ لَا تربك وَ لا 
تَشْكِيْنُ » كيف تتوهم الانتفاع من غير الله تعالى» فإنه خطأ إذ «الْأَشيَاء كُلْهَا حَلْقُ 


شرح فتوح الغيب )١6١١‏ 
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قَانْ شَكواتَ مِنْهُ عَرّ وجل وَ أنت معاف و عِنْدَكَ نِعْمَةٌ نا طَلًَا 


- 


لِرِيَادَةٍ وَ تعاِيًا عَنَا لَهُ عِنْدَكَ مِن البْعْمَةٍ وَالْعَافيةِ إسْيْرْرَاء يها 
غَضَب عَلَيِكَ اله عنَكَ و حدق شِكْوَاك و ضاعَت 26 3 
سَدَدَ عَفُوْبَكَكَ و مَقَكَكَ وَ قَلَاكَ وَ أَسْقَطْكَ من عَئْنِهِ إخذر الصّكْؤى 


جِدًا وَ لو قُطِغت وَ قُرِضَ كْمُكَ جَقَا رِ يْضَ إِيَاكَ إيَاكَ ثم إيَاكَ الله ثم 
أله النجا ا آلنّجا أْحَدَرَ ْحَدْرَ كَانَّ أككر ما يِل يان أدَم من أنْوّاع 


0 


1١ 


- 
2 


الْمََاءِ وامحن لِشِكْوَاءُ ون ويه عو وَ بحل كَبفت يشتكئ من عَوَ وَ بحل 
0 الؤانك 3 2 0 ف رَحِيِهْ 
00 فاو انك عاق »© يعافية القلتك 
والبدن الي هي أعزالنعم «وَعِبْدَكَ نِعْمَةٌ نَا» من نعمة جملة حالية «طَلَبًا ل يَادَو و 
تَعَامِيًا عَنَا لَهُ» تعالى «عِنْدَكَ مِن اليْعْمَةٍ» الي لا يخلو عنها أحد «وَالْعافية» قوله 
طلبا و تعاميا مفعول له لشكوت «اسْيَرْرَاءَ » مفعول له لتعاميا أي تحقيرا «يها» 
أي بالنعمة والعافية «عَصَّت» الرب «عَلَيِكَ وَ أَرَالَهَُّ) عَنْكَ وَ حَقَّىَ شِكْوَاكَ » 
بإزالتها؛ فإن الشكوى إنما يتحقق إذا لم يوجد النعمة والعافية «وَضَاعَف بَلَاءَكَ » 
بضم زوالههما مع ما مَك أؤْلا «وَ شَدَّدَ عَفْوْبَكَكَ» بسلبهها «وَ مَمَنَكَ» بشكواك 
«وَ قَلَاكَ» تركك في بلاءك فلا يرفع عنك «وَأْسْقَطَكَ مِن عَيْنِه» أي قبوليّته 
«إخَْذِرٍ الضّكْوَى جِدَاء وَل قُطِغْت» بصيغة المجهول «وَ قُرِض كْمْكَ مَقَارِ يْض 
إيَّاكَ إِيَّاكَ » أي بَعْده نفسَك من الشكاية والشكاية منك «ثإيَاكَ « أي بَعْدُ نفسك 


5 


شرح فتوح الغيب (؟16) 
من الشكاية تبعيدا بعد تبعيد «الله الله» أي احذر الله في الشكوى «ثم الله » أي 
احذر الله حذرا بعد حذر «النَّجَا آلنّجَا» أي اطلب النجا بترك الشكوى «الخَْدْرَ 
ْحَدْرَ» أي احذر الحذر الكامل من الشكوى «؛مَنَ أكْتر مَا يَْزِلُ بان أدمَ مِنْ أنْوَاع 
الْبَكَاءِ وَامْحن لِشِكْوَاهُ مِنْ رَّبْهِ عَوّ وَ جَلَّ» بإصابة ما لا يوافق طبعك «كَيت 
يَشْتكئ هِنْهُ عَوّ وَ جل وَ هُوَ أَزْحمُ الرَاححِيْنَ» فلا يخلو من وصول رحمته إليك «3 
خَيْدْ الحَاكِمِينَ » إنما حكم عليك ببلاء لحكمة «عَلِيْغ» لا يؤاخذ يما صدر عنك 
كثيرا «خَْكُ» عالم بحالك غيرغافل عنك «رَووْفٌ رَحِيِمُ » فلا يتركك في بلاءك 
«لَطِيِفُ بِعِبَادِه» يلطف بك بإزالة ما بك من المحن «لئس يكللام لِلْعَبيِدِ» فم أنرل 
بك من البلاء ليس ظل] منه حتى تشكو بل بشؤم معصيتك فلا تلومن إلا نفسك 
كرب حَلِيِم رئب شَفيقٍ لَطِيِفِ قَرِ يبء هَل يَّْهَمْالْوَالِدُ 
الشَّفيقٌ آو الْوَاِدَهُ الشَِّيمَةُ الوَحِيِمَةُ. قَالَ المع صَلٌ الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَ 
سَلََّ: ”الله أوححم يعبده من الْوَالِدَةٍ يولهَا“”2 أخسين الآكب يا 
«(والذين كَمَرْوْآ آعَْالّْهُمْ كراب بَقِبِعةٍ يَخْسَبْهُ الطَْانُ ما ط 
0 


ا 5) مر أد» كه ير ده ع | 6 سمل عم 1 ؤم ع اله سه 20 
حت إذَا جاءَة ل يده شَيْكَا و وَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَُ حِسَابَهُ وَالله ربع 


7 


الجِسَاب)» [النور»رقم السورة:ة "عرقم الآآية:9؟] 
فاعلم أن حال ربك معك «ك» حال «طيببٍ حَلِيم حَييْبٍ شَفيق لَطِيِفٍ 


(1) لم نجده بهذا اللفظ ورواه الشيخان: عن عمر بن الخطابء. أنه قال: قدم على رسول الله 
صل الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيافي السبي أخذته فألصقته 
بيطنها وأرضعته» فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:أترون هذه المرأة طارحة ولدها في 
النار؟ قلنا: لا» والله وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”لله 
أرحم بعباده من هذه بولدها“ انظر الصحيح لمسلم كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى 
برقم:5 2715 الصحيح للبخاري في الأدب». باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته»0999) 


واللفط لمسلم. 


شرح فتوح الغيب (167) 
قَرِيْسِ» فيها فعلك”'' بك من عطاء دواء مُرْ بشيع' ' و منع طعام لذيذ» و شرب 
حلويازه لعلقه أن فتك فيه فاك :لآ موجه يآده فغل .يلك ذلك بعضا أى عداوة 
فكيف تتهم ربك الْوِيْ خلقكؤ وباك و أكزمك بو عروك وكبرك في إعطاء ما 
لايوافق طبعك مع كال حلمه و علمه و لطفه فاعتبر بذلك ثم اعتبر. «هَلْ يُتّهَمْ 
الْوَالِدُ الشّفيق أو الْوَالِدَةُ الشَّغِيقَةُ الوَحِيِمَةُ» بأن يعذب هو ولده أو هي ولدها 
فكيف تنهم الرب تعالى وهو أرحم الراحمين من كل شيء. 
«قَالَ الي صَلّ الله عَلَيهِوَآلِهِ و سَلْمَ :لله » مبتدأ مصدر بلام التأكيد «أزْحمُ 
عبد مِنَ الْوَالِدةِبوَلَّدِهَا. خسن الْآَدّب يَا مِسْكِيْنُ » مع الرب تعالى. 
«وَالذين كَمَرْوَا أعَْالّْهُمْ كَسَرَابٍ بَقِِعَةِ» الأرض جمع قاع أي فلاة و هو 
شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري «يَحْسَبْةُ» يظنه 
«الطَّْانُ» العطشان «مَاءَ عَتّى إذَا جآءَة 1 يجِدهُ شَيًا» مما حسبه كذلك الكافر 
يحسب أن عمله كصدقة ينفعه حتى إذا مات و قدم على ربه ل يجد عمله أي لم ينفعه 
«وّ وَجَدَ الله عِنْدَهُ» عند عمله «قَوَفَهُ حِسَابَةُ » أي أنه جازاه عليه في الدنيا «وَالله 
سَرِيْعُ اللحسَابٍ » أي المجازاة» القيعة بمعنى القاع و هو الأرض المستو ية و قيل جمعه. 
تَصَبَر عد الْملاء إن صَعْفْت عن الصَبْرِ ثم اص إن صَعْفْت 
تن الوْضَا وَالْمُوَاقََةِ رض و وَافِقَ إنْ وبحذت. ثم ادن إنْ قُقِدْتٌ 
يها كبري الْأحمَد أن أنت أَيْنَ مُؤبحَد وَ تُرى» كا تشمَع إلى كَولِه 
ع وَ بلَ:«( كيب عَلَيكُمْ الال وَ هُوَ كْرَهُ لَكُمْ خ وَ عَتِى أن 
تكْرَهُا شيعاو حَ كم 3 عننى أن خا ياو هو د لك 
وَاللَهيعلَمُ وَ أنْكمْ لا تَعلّمُؤْنَ) [البقرة:7/ 7١؟]‏ 
«تصَي » بالتشديد «عِنْدَ الْبَلَاءِ» أي تكلف الصبر «إِنْ صَعْفْتَ عَن الصَّبْرِ 
(1) في المخطوطة ”فعك” والصواب ما أثبتنا؟١»‏ المشاهدي 


)2( البشيع:طعام بشيع من البشيع :كر يه بأخذ بالحلق بين البشّاعة» فيه حفوف و مرارة كا 
لإهليج ونحوه. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب )١١:(‏ 
ًَ ضيه » بعد عادتك على الصبر بالتكلف «إنْ صَعْهْ صَعْفْت عَن الرّْصاء » بالقضاء 
«وَالوَاقَقَةِ» للقدر «إؤْضَ» بالقضاء «وَ وَافِقْ» للقدر «إنْ وُحِدْتَ» أي إن 
كنت شَعْوت بنفسك و لميحصل لك الغناء «ثهّ افن» عن البلاء «إن قُقِدُ فُقِدْتّ» عنك 
وعن الخلق في الله تعالى «أَيُهَا الْكِبْرِيْتُ الْأمْمَو» أي الكامل في نفسه المكمل لغيره 
كما هو شأن الكبريت الأحمر «أَيْنَ آَنْتَ» إن دققت النظر «آيْنَ تُؤْجَدُ وَ تُزى» إن 
تعمقت الفكر فا هذا الوجود لما سوى الله عر و جل إلا كسراب بقيعة اللأرض أي 
المستوية يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاء ه لم يجده شيئا تما حسبه و وجد الله عنده 
محاسيا إياه فوفه حسابه أي جزاء عمله والله سريع الحساب لا يشغله حساب عن 
حساب حتى يقتضي طول المدة. «أَمَا تَشْمَءٌ تَشْمَعٌ إلى قَوْلِه عَوَّ وَ جلٌ: 

كيت عَلَيكُمُ الال و وُه لكو حشى أذ توه شيا خوخ كه 
عَِى أنْ مُبُوَا شَيكَا وّ هُو ؟ هد لكُمْ ط وَالله يَعْلَمُْ وَ ثم 1لا ليون [البقرة»رقم 
السورة: ؟ءرقم الآية:7١؟1]‏ 

طؤى عَنْكَ عِلْمَ حَقِئِقَةِ الَْشْيَاءِ وَ حبك عَنْهُ فَلَا ثيئ 

لاك ملل باذ از رك رلك ل الوم قل جتنا بر ب ا 

كنت في عالة الى الَِيْ حي الَْدَمُ الأؤلى» وَائيِع الآمر إن كنت في 

عالةٍ الوكلاية وَمُودٍ وُجوْدِ الْهَؤى وَ لا تجَاوَرْهُ وَ هي الْقَدَمْ الدَاِدُ 

و وَوَافِقَ وَافْن في حالَة الْمَدَلةِ وَالْعَوقة وَالضِذْْقِئُة و 

هي الْمئكز كع عن رن القذرء ل عن سؤله: تنك 

راق مك مالك عن الفكزرى قَِدَا فَعَلْت ذَلِكَ فَانْ كَانَ حَبْرِ 

رَادَكَ الأؤلى طِيَْدً وَ لَذَهٌ وَ شر رُذكا' ا 

فيه وَ آَرَالَ عَنْكَ الْمَكَامَةَ وَ أَفْقَدَكَ فيه حنى يَكَجَاوَرٌ عَنْكَ وَ يؤل 

-0 أله كا يَنْقضى 0 

الشّكَاء ة َيُسْفِرُ عن الصّيْفٍ ذْلِكَ تمدخ عِنْدَكَ فَاغتِيد يه ث ذُنْوْتِ و 


م 


ا 


و 
يجالسَةٍ الكر يم عَرَ وَ بحل إلّا الاح عَن اناس الدُتُوْبٍ وَالوَلَابٍ 
وَلَا يمك سَدَكة إلا اليب من كَوَنٍ ا وَالْهَنُوْسَاتٍ”) ك) لا 
يَصْلَحُ جايس الْمُلُوْكٍ إِلّا الَادِرُ من الانجاس و أئواع الدَئْنٍ 
ل / 
ا 
«طوى عَنْكَ» 0 الإنسان «عِلْمَ عقيقة الالنا و عق عله 4 وقد 
علمت أن اله عاى يكل شيء علمم فاتع مره و فعله و أجله على علمه تعالى «5 
ثبيء الأدَت» معه «فََكْرَةَ» شيئا «بكٌّ» أي بنفسك و رأيك و هواك «أوْنحِتَ» 
شيئا «بكَ» كذلك «إتيع الشّزع في بيع ما يَْلُ يك إن كنت في حَالةٍ الى ى الت 
هِي القدم الأؤى» للسنالكيع «وَاتم بع الْأمرَالباطني إنْ كُنْت في عالة الوا لايَةِ وَ حَمُوْدٍ 
وود الْمَؤى» عنك «و لا تَجَاوَرْهُ» أي أمر الله تعالى بل كل ما أمرك في الباطن مما 
لم يحكم فيه الشرع بالوجوب والاستحسان. و لا بالحرمة والكراهة «وَ حِيَ» أي 
حالة الولاية «الْقَدَمُ النَاتيَةُ» في السلوك «وَاوْص بِالْفِعْل» أي فعل الله تعالى بك 
بقضائه الأزلي «وَ وَافِقْ» قدره «وَافْن» عنك إن كنت «في عَالَةٍ الْمَدَليَِ وَالْعَونيَة 
وَالصِدْيْقِبَة وَ حي » أي هذه الحالة الثالثة هي «المنْتَهي » في السلوك إلى الله تعالى 
تتح أي بَعِدْه «عَن طر يْقٍ الْقَدْرِ» فلا تزاحمه بالدفع بالدعاء والدواء «خَلٌّ عَنْ 
سَيِيْلِهِ » في مجيئه إليك بما علمه ربك «زُدَّ تَفْسَكٌ وَ هَوَاكَ » فلا تتبع ما أمراك «كُفتٌ 
لِسَائَكَ عن الشْكْؤى » في فعله تعالى بك إلى أحد «فَإِذَا فَعَلْتَ ذْلِكَ» المذكور أو لا 


(1) هلوسة(علوم النفس) أخيلة يظنها الإنسان وقائع في حين أنها اخلاق ذهنى مرضي ينتج 
عن اختلال عقلى» أو نتيجة لإدمان المحذرات. المشاهدي 

(2) انظر المقاصد الحسنة ”وحمى ليلة تكفر خطايا سنة مجرمة“ وله شاهد عن أبي الدرداء 
موقوفاء ورواه ابن أبي الدنيافي المرض والكفارات.؟١.‏ المشاهدي 


شرح فتوح الغيب )١65(‏ 
من السلوك في الأحوال الغلاث حالة التقوى», و حالة الولاية» و حالة البدلية» و 
أخيرا من رد النفس والهوئ والكف عن الشكوى. 
«قَنْ كَانَ» ما نرل بك «خََيْرًا وَادَكَ الْمَوْلى» بفعلك الجميل لك في ذلك 
الأمرانين «عِلِيية وَلَدَه وَاَشَد وكا » في جميع أمورك و يرزقك المشاهدة «وَإِنْ كَانَ» 
مانزل بك «شَدَا حَفِطَكَ » مولاك «في طاعَتِه فيه» أي فيا نزل بك «وَأَزَالَ عَنْكَ 
المكامَة » ع ام ا يي 0 فَقَدَكَ فيه» 
أي فيها نزل بك عنك» أو عما نول بك «عَيٌ يَتَجَاوَرَ» ما نزل بك «عَنْكَء وّ 
يَؤحل» و يسافر «عِنْدَ إِنْقِضَاءٍ أَجَلِه 0 ينفج ينْقَضى اللَّيِكُ فِيسْفِدٍ أي يظهر «عَن 
التّهَارٍ» فيظهر النهار بضيائه» «3» ينقض كد ل وا فَيَسْفِد » أي يظهر 
«عَن الصَّيْفٍ » فيظهر الصيف بحرارته 70-6 المذكور من انقضاء الليل والبرد. 
و إسفارالصبح و الصيف «أنمؤدّخ » معرب ونه «عِنْدَكَ فَاغْتِنُ» أنت «يه» و 
لا تظن أن في لحوق الشربك ليس إلامجرد التقدير بل اعلم «”ُ ذُنُوبُ» جمع ذنب 
«قَ آنَامْ» جمع إثم «وَآَجْرَام» جمع جرم «وَ تَلْويْتُ» أي خلط «يأنوَاع المحخاِئ 
وَالْْتَطِيَاتِ » فيك «وَ لا يَصْلّْحُ يجَالّسَةٍ الكر يم عَرَّ ىَ جَلَ إلّا الَاهِرُ عَنْ أبجَاسٍ 
الذُتُوبِ وَالوَلاتِ وَ لا يُقَكّلُ سَدَكَةُ» أي سدة باب قبوليته «إِلّا المَلِيثِ مِنْ كونٍ 
الدَّعَاوِيْ » أي دعوى كان؛ فإن المدعي يطلب بالبرهانء وإقامة البرهان تما يشكل 
في كل حين ن و زمان وَالْهَلوْسَاتٍ فإن الهلوس لا يصل إلى كنه المراد «كمّ) لا يلخ 
جايس خوك إلا الطَاهِدُ مِنَ الْأنجَاس وّ أنوَاع النَئْنٍ وَالْأَوْسَاخْ» فهو أيضًا 
أنموذجءو لذا قيل خدمة الملوك نصف السلوك؛ فإن الآداب الدنيوية أنموذج 
للآداب الدينية. «وَ»اعْلَمْ أنَّ «الْبَلايَا» من الله تعالى «مُكَفْرَاتٌ» للذنوب 
«اطابرانة ما 
«قَالَ النّنْصَلٌ عليه فل : 


0 


يه ى 


2000 مر تخرجه. 


شرح فتوح الغيب (/19ه١)‏ 


ا و م ا 
ا ا ل 
وَقَا ةما وعد الله تغال اليه للعيد جح صقت 

27 مِنهُ إلى ما هْوَ أَشْرَفُ مِنْهُ حِيْنَ قُوّة يانه وَ كال يقئنه 


5 
1 
00 


َال رَضِيَّ الله تعالى عَنْهُ: دا كنت صَعِيف الْإيان وَالْمَقِينِء و 
وعدت وَل وف بوَعْلِكَ ولا لف فلا يؤل بْمَانُكَ» وَ يَذْهَتِ 
يتك وَإِذَا قَوِي لِك وَ تُكْنت وَ حُوْطِبت بقّؤ وْلِه عَرّ وَجَلّ: 
«إنْكَ الْيَوْمَ لَدَيْتَا مَكِيْنُ آمِيْنُ 4[يوسفءرقم السورة:7١»‏ 
رقم الآية:؛ 0] 
«كَالَ رَجِيَ الله تعالى عَنْهُ: إذَا كُنّت» أيها السالك «صَعِيْف الْإيَانٍ 
وَالْمَقِيْنِ» لقصور نظرك في عظمة الله و ضعف محبته في قلبك «وَ وُعِدْتَ» من 
جانب الله تعاللى في تلك ا حالة الضعيفة «بوَغْدٍ» في أي أمرمن أمورك «وفٌ» وفاءً 
حم «بوَغدِك؛ وَ لا تُخلف يكلا يَوْوْلَ إيَانُكَ وَ يَذَهَب يَقِيْئْكَ» بعدم حصول 
الموعود لك «وَ إِذَا قَوِي ذْلِكَ» أي الإيمان واليقين «فْ قَلْبِكَ وَ عكْنْتَ» بصيغة 
المجهول أي جعلك الله ذا تمكين و وقار لا يحركك الال والجهال والحصول 
والزوال «وَّ خُوْطِبَْتَ» من سرادقات القرب والمعرفة «بِقَوْلِه عَرَّ وَ جَلَّ:» 
إنّكَ الْيََْ لَدَيْنَا مَكِبْنُ آَمِيْنُ. [يوسف.رقم السورة: ؟١»‏ رقم الآية:5 0] 
وَ كور هذا الطاب عالا بَعْدَ حال فَكْنت مِنَ الحَوَاصٍ بَلْ 
من خَاصٍ الخّاضص ول لك إواك ولا مظاك ودلا عكل لقت 


آ- 


د و © - - 
بهء وَ لا قوبَة تراهّاء 0 0 1 ا 
7 


- 


شرح فتوح الغيب 6 
الله ا الله عَرّ وَ جل وَ وُعِدْتّ 


و ع 


ضصُوَانٍ الله تعالى عَنَْكَء وَ لَددْت وَ تُعِمت يِأْفْعَالٍ الله عَرّ وَ جل 
أيه فَحِيْكئِذِ توْعَدُبِوَعْدٍ. 


ء«وكج2 هذا الِْظَاب » منه تعالى «حالا بعد حالٍ فَكْنْت مِنَ الْحَوَاصٍ بَْ » 
صرت «مِن حَاصٍ الخَاص» الذي فنى فيه فلايخطر بماله غيره «13]:: يَبْقَ لَك إِوَادَةٌ » 
غير إرادته «مّ لا مَظْلَثْ» غيرذاته تعالى «وّلَاعَمَلُ تُعْجَبُ به» لأنك ما رأيت 
العمل منك حتى تعجب به «وَلَا» يبقى لك «فُوْيَةُ َوَامَا» تطمع في حصولها لك 
«وَ لا منْزِلةُ تلْمَحُهًا» بالوصول إليها «كَتَشْمُؤ» أي تعلو «يِمَتْكَ إِلَيهَاه إذ لا 
يميل قلبك من المشاهدة إلى شيء «قَصِدرت كَالِإنَاءِ لمتكم » أي الّذِيْ حصل فيه 
الثلمة والثقبة «الّذِيْ لا يتبث في فيه فبهتماِغ » ذو سيلان و رقة ملا يتبث يَدْيْتُ فيك إِرَادَةُ وَ 
لا حَلْْ وَ لَاهِمَةُ إلى َيْءِ مِن الْأَشْيَاءِ ْنَا » كان «وَ أخرىء وَ طَهَّوت يا وى الله 
عَزّ و جَلَ وَ أَعْطِنٍت رِصَاك عَنٍ الله ع وَ جَلَ» وَ وُعِدْتَ يِرِضْوَانٍ الله عا ى عَنْكَ » 
و صرت من الذين قال الله تعالى في حقهم: «رَضِيَ الله عَنْهُم وَ رَصْوا 
عَنْهُ» .[المجادلة»رقم السورة:/0»رقم الآية:؟” ؟ ] 

«رَ لَيْدْتَ» بطاعة الله تعالى و معرفته و ظهور أسراره «وَ نُعْمْتَ» أي 
جعلت منقمًا «يآفْعَالٍ الله عَّ وَ َل أَجْمَعَ » لطفا و احسانا"'' و قهرا و امتحانا 
«فَحِيْئَئِذِ» جواب لقوله: 1 قوى ذلك في قلبك” ' أي حين صرت بهذه الصفة 
«تُؤْعَدُ» من جانب الله تعالى «بِوَعْدٍِ» من أي جنس كان فلا يخلو حالك من أن 
تطمئن إلى ذلك الوعد وتطلب. و إن ل يكن ذلك الطلب منك بك بل بالله تعالى» 
أو لاتميل إليه و لا تطلبه. 


قَإذا ا َتنك إِلَبْه وَ وُجدت فيك إِمَارَةٌ إرَادَةٍ ا نُقِلْت عَنْ 
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ذلِكَ الْوَعْدٍ إلى مَاهُوَ أغلى مِئة» وَ صر فْت إلى أَشْرف مِنْهُ وَ عُوْضْتَ 


ص 


(1) في المخطوطة ”واحسان“ والصواب ما أثبتنا. المشاهدي 


شرح فقتو العنب (159) 
عن الأول يِالِْتَاءِ يد لوك در 1 
طلغت عل عَوَامضٍ الْأممورٍ و ماوت الكْمة و الالح الوك 
في الإنتعَالٍ من الول إلى ما يليه وَ يُرَادُ حِيْكئِذٍ ف مكاكتِكَ فْ لظ 
الحَالٍ ث القام وَفيْ آمَائَيِكَ في حِفْظٍ الْآسْرَارِ وَشَرْح الصَّدْرِ وَ كَنْوِيْر 
اقل ني قصاعةٍ ايسان و اليكْمَة ليوف لقا المحكة عَلَيِكَ 
جات عتبؤب الليقة بع القْقَليِ وا سِوَاهْمَا 5 
يرت ؤب ال كال الك تب لمن و حل و عت 

8 : 


ند ره في >7 محيه كا أن د بُخْضَهُمْ مد ره في بُخْضِه عَوَ وَ > . 


١ 


١ 


4 


«قإذا اَْأتئت إِلَيْه وَ وُجدت فيك إِمَارَةُ إوَادةٍمَا تقلت عَنْ ذَلِكَ الْوَعْدٍ» 
الّذِئْ وُعِدْتَ به «إلى مَا هُوَ أغلى مِنْهُ» أي ما وعدت «وَ صَرِفْتَ 6غ 
3 شْرَفَ مِنْهُ وَعْوَضْت عَن الْأَوّلٍ بالْغَِاءِ ل فوحدت فياك مكان الطب الى 
فحصل لك بدل هي نعم البدل «3 مُتِحث لَكَ أبواب المحارِن وَاْعْلَوْم و أظطليغت : 
عَلى غَوَامِضٍ الْأمُؤْرٍ وَ حَقَائِتٍ ي الحكْمَةٍوَ المصَالِح المذقو دكةِ» المخرونة «فى الْإنْيعًا 


6 


تقال 
مِنّ الْذْوّلٍ » الموعود «إلى مَا يَلِيْهِ» الْذِيْ أعطاك الله تعالى «وَ يُوَادُ حِيِئَئذٍ فى 
مَكَاتتكَ» و قرارك «فْ حِفْظٍ الحَالٍِ» الّذِي وهب لك «ن» يزاد في مكانتك في 
حفظ «الْْقَام» الذي أقمت فيه «و» يزاد «ف َمَائَتِكَ فْ حِفْظٍ الْأسْرَار» التي 
أفيضت عليك «5» يزاد في «شَرْح الصَّدْرٍ» لك و للخلق بك «3» يزاد في 
«تنُويْرِ الْمَلْبِ» لك و للخلق بك «و» يزاد «في قَصَاحَةٍ ةِ الّْسَانِ» لك و للخلق 
بك «3» يزاد «الْيَكْمَة الْمَالِعَةِ» لك و للخلق بك «3» يزاد «في ِلْقَاءِ الممحكة 
عَلَيِكَء فَجْعِلْتَ» أنت «عتيؤب الخَْلِيِمَةِ» أي الخلق «ا؟ جْمَعْ التْمَلَيْن» أي الجن 
والإنس «وَ مَا سِوَاهُمَا دُنْيَا وَ أخزى» فقوله: ”الثقلين و ما سواهما“ بيان لقوله: 
”الخليقة أجمع“ و إنما جعلت محبوب الخلق كله «إِذْ صِروْتُ حَحْبَوْب الحَقْ تَعالى 
ونقاق كا يلتق عو و ع »في الحبة:والكزاعةاقا يكوه عبو يديكوة عيويه: و 


شرح فتوح الغيب (>1) 


ما يكون مكروهه يكون مكروهه «وَ حَبَتْهُمْ مُنْدرجَةٌ في عحبّبه كا أن بُعْضَهُمْ 
من رِجَةُ في بُعْضِه عَرَ وَجَلَ » فإذا حصل الشامل حصل المشمول. 
كَذْلِكَ إدَا بلَمْت هذا الْمَقَام الَذِيْ ليس لَكَ فيه إراكة سم 


كرام 


لْبتَهَ بعلت لَك إر وَادُ هه ل 
الّْءِ رِيِلَ الكّئة و أَعلِمَ 3 فت عَنْهُ كَلَمْ تُعطَه في الدّئهًا و 
عُوْضْت عَنْه في الآخر 0 ُلْفى إِلَ مالع الآغلى» 
يكزي عيالةي الم اليزكؤس الأغل وب اذى وإ كشت 
طب ذَلِكَ العَْء وَلَحْ تمه وَلَمْ توبجة وَأنت في 5ارالدُثها الي هي 

لكي والعتاء ب ةلك لك وَأنت فِيهَا َه الذي خَلَقَ 


- 


- 


وَ بَوآَوَ مع وَ أغطى و بَسَط الوص و رَقَعَ السّماء إِذ ذاكَ هُوَ الْمُرَادُ 
وَالْمَظلُوْبُ وَالْمُنى» وَ ربا عُوْضْت عَنْ ذَلِكَ يجا ُو آذلى من ذَلِكَ و 
ِل في الثيا بعد كسار قَلْيِكَ يِصَدِكَ عَنْ ذَلِكَ الْمَظلُوْب وَالْواد 
الى وَتحفقٍ الْعِوَضٍ في الأأخرى على ما كوا وبين 

«وَكَذْلِكَ» أي كا اتتقلت من الموعود المخصوص إلى آخ رأعلى منها كذلك 


سام 


«إذَا بَلَعْت هذا الَْام الَذِي ليس لَكَ فيه إوَادهُ شَيْءِ آلب جعلّث لَكَ إرَادَُ َيْدِمِنَ 
الْأشْيَاءِ »من غير وعد بذلكء فالمراد بالصورة الأولى موعود و هنا غيرموعود؛ و 
هذا وجه الفرق بينهماء فتأمل «وَ إذَا تحََمَتْ» فيك «إرَادَنْكَ لِذْلِكَ المَّنْءِ» الّذِيْ 
جعلت لك إرادته «أرِيْلَ» ذلك «النَّنْئْ» المراد «قّ أعْدِمَ » ذلك الشيع «قَ 
صُرِفْت عَنْهُ» أي عن ذلك الشيء «قَلَمْ تُعظهة» أي ذلك الشيء «في الدّثيا و 
عُوَضْت عَنْهُ في الْآحْرَةٍِ» أي القيامة «يا يَرِيِدُكَ قُوْبَةٌ وَ زُلْفى» عطف تفسيري 
«إِلَّ الله العيٍ الأغلى وَ يا تقِدُ يه عَتِنَاكَ في الجن الْفودَوْسِ الأغل وَجَنَةِ الأزى» 
علم لواحد من الحنات» والفردوس أيضا علم لواحد منها «وَإِنْ كُنت» عطف 
على قوله: ”فإذا اطماننت إليه“ الدال على الطلب أي فإذا طلبت ذلك الشيء 


شرح فتوح الغيب (151) 
واطماننت إليه يُقِلْتَ عن ذلكء و إن كنت أيها السالك «1 تَظلْتِ ذْلِكَ المَّْء» 
الَِّيْ وعدته «3َ 1 تأمَلَهُ وم تَوبحَةُ» وَ أت في دا راذنا اَي حِي دار الْمََاءِوَالتَكَالِئْفٍ 
وَالْعَنَاءِ بَنْ وَجَاءٌُ كَ» و مطلوبك «وَ أنت فيهًا» جملة حالية والخبر قوله «وَجَْهُ» 
الله «الَّذِئ خَلَقَ وَ بَرَأ» كل شيءٍ «3 مَنَعَ » لمن أراد منعه «وَ أغظطى» لمن أراد 
عطاءه «وَ بَسَط الَْرَضّ» بساطا و فراشا للخلق «وَ رَقَعَ السّمَآاَ» سقفا محفوظا 
للخلق, و إنغما كان رجاءك وجه الله تعالى «إِذْ ذَّاكَ » أي وبخه اله تفال «هْوَ المدَادُ 
وَالْظْلُوبُ وَالْى» وَرُيَا عْوضْت» جواب لقوله: ”إن كنت لم تطلب”“ كما أن 
قوله:”ثُقِلُت“ في قسيمه جواب: ”إذا اطماننت“ «عَنْ ذْلِكَ» أي الموعود «يا هُوَ 
أذنى مِن ذُلِكَ» الموعود «أؤ وِثْلّهُ» أي الموعود «في الدُّنْيا بَعْدَ إكسَارٍ قَلْيِكَ 
بِصَدّكَ » أي حفظ الله تعالى إياك «عَنْ ذُلِكَ الْمَظْلُوْبٍ وَاخُرَادِ وَالى» الَّذِيْ وُعِدْتَ 
به «» مع ذلك «تَحَقّق الْعِوَض في الأخرى » أي القيمة «عَلى مَا ذَكَوْنَا و ينا » . 
من أنك عوضت عنه في الأخرى بما يز يدك قربة و زلفى إلى العلى الأعلى» و 
ما تقؤٌ به عيناك في الفردوس الأعلى» فهذه الحالة أعلى من الأولى» و لذا جَوْزِيَ فيها 
عاجلا بإ عطاء مثله و آجلا بالعوض عنها أعلى» والقسم الثاني الذي اقتضاه ربما 
عوضت محذوف هو كقولنا: وربمالم تعوض به في الدنيا بل في الأخرى فقط. فتامل. 
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”5 كه العشرزة 
في كَولٍ الي صَلَّ الله عَلَهِِ وَسَلَمَ: دغ مار يِِكَ إلى ما لَا يريك 
َالو لله تعال عه في َل الي صل اله علهِووَسَأم: 
"دغ ما يُريبكَ إلى ما كا ير ييك“.”"إوا الجكمّع عِنْدَكَ مَا 
يك مع ما لا يُرِييِكَ كَحُدْ يِالْعَرثَةٍ البي لا يَشُوْبْهَا رَبك ولا 
00 1 5 ف 2 
َلك و ع مار تِك» وها ةا م594 ارئب الْمَشْوب لض يضف عَنْ 


و 


يي عو الْقَأْبٍ وَ حَكه َكَوَقّك فيه وَانْتَظِرِ الْآمْر فيوء فَِنْ أُمِْت يِتَتَاوله 


له" - م 


َدوْئكَ وَإِنْ ميغ فكت عَن 7 ام 


5-5 لف 


- 


2 


- وََيُؤبحذء إزجغ إلى الْمَابٍ وَابْكَغْ عِنْدَ رَنْكَ الدزْقَ إنْ صَعغْفْت عَن 


-_ ص 


و 


و 


الصّبْر آَواْوَاقمَة 0 
إن َس بِكَافلٍ عَنْكَ وَ لاعن عَبْرِكَ» هُوَ َو وَ بحل يوم الاو 
وَالْتَافِتِينَ وَالُوََد: 121111010 الوخد المفيك على 
طَاعيه الْقَائِم بآ رو في آكاءِ اليل وَأعلرَاف النَهَارٍ 


«قَال رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ في َوْلٍ البَّيَ صَلٌ الله عَلَيِْ وََسَلْمْ:» 

«دّع مَا ير ا 1 رات ب ب لطا 
ضمها بمعنى يوقعك في الشك لكن الفتح أفصح و أشهر صرح به الإمام النووي في 
ا ا ل م و 
ذاهبا إلى ما ا ير مُبكٌ. إذّا اجَتَمَعَ عِنْدَ عندَكَ مَا بي يُرِيْبُكَ مَعَ مَا لا . ير يُمْكَ » يعني إذا 
2010 رواه الإمام البخاري في صحيحه في أول باب ”تفسير المشّهات “ . والترمذي في جامعه 
في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع»برقم:1١55»‏ والنسائي في سننه في الحث على ترك 
الشبهات» برقم:١١20‏ وأحمد في مسنده برقم: «الالءوءلا7لااءوء 99١٠٠١ءو‏ 
ردلمشاهدي 


شرح فتوح الغيب شندة 


اجتمع عندك أمران و أنت تعرف أن واحدا منها عزيمة» و هو المراد بما لا ير يبك» 
والآخر رخصة, و هوامراد بما يريبك «فَخُدْ يِالْعَرثمَةِ الب لا يَشُوْيُهَا» في الواقع 
«رَيْثِ وَلَا شَكُ» والرخصة قلّما يصفو عن الشك «وَ َعْ ما ير يْبِكَ» و طريق 
معرفة العريمة إذا اشتبه أن تنظر أيها أثتقل على النفس ف| كان أثقل فاتبعه فإنه لا 
يثقل عليها إلا ما كان حقاء«وَ أنا إِدّا تََوَدَ المُرِيْتْ» أي المشكوك «الْمَشُوْبٌ» 
المخلوط «1 يَصْفُ عَنْ عر الْقَلْبٍ وَ حكمّه» قال في الصحاح كل شيء حك في 
صدرك فقد حرّه» و قال في الحك حككت الشىء أَحَكهُ. و ما حك في صدري منه 
في ءال ماغالع ل القلب ةو صكه علق موي أ متذهي» راله رجه رةه 
ولاينشرح صدرك في فعله و تناوله» فاعلم أن ذلك لا يخلو عن إثم كا ججاء في احبر 
عن النبي صل الله عليه وسلم: "الاثم حَوَّارُ الْقُلُوبٍِ””"' و أيضًا عنه عليه الصلوة 
والسلام: ”إذا حاك في نفسك شيء فدعه”"' 

« مَتَوَقْ فيه» أي في ذلك المشكوك «وَاتْعَظِرِ الآمر» أي أمر الله تعالى 
«فيه» في ذلك المريب كا هو شأن أولياء الله تعالى «فَإِنْ أموت» في باطنك 
«بَِتَاوْلِهِ قَدُوْتَكَ» اسم فعل بمعنى خذ ذلك الأمر «وَ إِنْ مُنِعْت» في باطنك عن 
تناول ذلك الأمر «فَكْفٌ» نفسك «عَن تَتَاوُلِهِ » فإنه شر «فَلْيككُّنْ ذْلِكَ» المريب 


(1) روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ”الإثم حواز القلوب” وفي رواية:حواز 
الصدور“ أخرجه الطبراني في الكبير برقم:/51 287 والبيهقي في الشعب برقم://71/اء وذكره 
الهيشمي في المجمع» وقال: رواه الطبراني بأسانيد رجالا ثقات» وفي معناه قال ابن الأثير في 
النهاية /١(‏ / 711) هي الأمور التي تخرفيهاء أي تؤثر كا يؤثر الحرني الشيء» وهو ما يخطر فيها 
من أن تكون معاصي لفقد الطرانينة إليها أي يحوزها و يتملكها ويغلب عليهاء و يروى ”حزاز 
القلوب“ مأخوذمن الحر و هوالقطع من الشيء في غير إبانة كما يقال هذا الأمر حز في صدري 
أي في قلبى أي أثرفيه» ومقصود ذلك أن الإثم له أثرفي صدالقلب و ظلمة عن الحق» وجرأته على 
الظلم والعدوان» والآثام» هي الذنوب والمعاصي التى تحر في القلب وتؤثر فيه كما يؤثر الحز في 
الشيء؛ وعلى العاقل أن يحذر مغبة الآثام» فإن نارها تحت الرماد» ولا خير في الدنيا إذا كان في 
القلب طر يق مفتوح لتحصيل الذنوبء وقد أمر الله تعالى بترك الإثم الظاهر والخفي. المشاهدي 
2( رواه الإمام أحمد في مسنده. برقم:77١77»‏ عن أبِي أمامة رضي الله عنه. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب (155) 
المشكوك «ع 5ك 15 يكن الفبيه ارله: و20 يُؤْجَدُء إزجغ » بعد الكف عنما 
منعت «إلى الْبَابِ » أي باب ربك تعالى «وَابْتَغْ » أي اطلب «عِنْدَرَبَكَ الوْرْ قَ ان 
ضَعْفْتَ عَن الصَّبْرِ» عن الطلب ى]) هو شأن المتقين «أوَالْوَاكَمَةٍ فقَةِ» للقدر 
«وَالدْضَاء » بالقضاء ى) هو شأن الأولياء «أوَالْمَمَاءِ» عن نة نفسك و عما نؤل بك 
كا هو شأن البدلاء والأبدال»و إن قويت على شيء من هذه الحالات الثلاث فلا 
بتوعبة لله يدا أيضا لاتهر عر وجل لاجتاع أن يذكر» مدكرة مرادك يطليك 
عنه وكيف يحتاج إلى التذكير « فإ نَهُ» تعالى « لي بعَافِلٍ» عن أحد من المخلوقات 
«لاعَنْكَ وَ لَاعَنْ غَيْرِكَ» وكيف تظن به تعالى أن يتغافل عنك إذ «هُوَ عَوَّ وَ بحل 
يُظِعِمُ الْكْفَارَ وَاْحَافِقِيْنَ وَامُوكدِيْنَ قكيفت ينْسَالد؟أيُهَا المْؤْمِنْ الْوَجِْدُ اليل عَلى 
طَاعَتِه » تعالى «الْقَائِمُ بره في آاء اللَيلٍ و أَظْرَافٍ النَّهَارٍ» فقوله: ” 'فه و“ عروجل 
جملة معللة لمحذوف مدلولٍ عليه بالشرطية الأولى» و قوله: ”ليس بغافل” علة لعدم 
الاحتياج إلى التذكر» و قوله: ”و هو يعطم“ علة لعدم الغفلة» فتأمل.و هذا الوجه 
الْذِيْ ذكر في تفسير الحديث مما يقتضيه ظاهر لفظه جلي الحال عند أهل العلم. 
و في 0 
يَدِالْحَلْق قلا تظلبَه وَ ا تعلق قلْمَكَ يه وَ كا وجو ا خَلْقَ وَ لا تَحَافُهُمْ 
لون قشل ال وت لا ترك ليك لك تدلو 5ج 
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َ متا و حركة نوم بالعظاء م 
وَكفْهَاعَنْ عَطَائِكَ كَذْلِكَ كا قَالَ ع مِنْ قَائِل: 

9 اسْكَلُو | الله من فَضْلِه)» [الساء رقم السورة:4ءرقم 
الآآية: ؟؟"] 


شرح فتوح الغيب )١6(‏ 


<«إنّ الذين تَعبْدُوْنَ من دُوْنٍ الله لا يلِكُؤنَ كم رِؤقًا مَابتَعُوا 
عنْدَ الله الوْزْقَ وَ اعْمْدؤة وَ اشْكرُوا له ” إِلْبْهِ توجغؤت» 
[العدكبوتء رقم السورة:79»رقم الآية:/ا١]‏ 

وَكَالَ: 

«إوَإِذًَا سَأَلَكَ عبَادِيْ عي قَانْ كَرِيْثِ ط أَحِيْثِ دَعْوَةٌ الدّاع 
إِذَا دَحَانِ» [البقرة»رقم السوة:؟. رقم الآية:857١]‏ 

وَ قَالَ عَؤَّوَ جحل: 

«أذْعوَْ أَسْكَجثٍ كم ط)» [غافرءرقم السورة:٠4»رقم‏ 
الآية: ]>٠‏ 

وَقَالَ: 

إن الله هُوَ الاق ذُوالْقُوَةٍ الْمَتينُ» [الذريت» رقم 
السورة:١ه.‏ رقم الآية./0] 

وَقَالَ: 

:إن الله يورق من يَقَآ بِعَبْرِ حِسَابٍ» [أل عمران» رقم 
السورة:"اءرقم الآية:/1] 


ه66 


«وَ فيو» أي في شرح الحديث «وَجَْهُ آَخَؤْ» أدق من الأول و هو أن مراده 
عليه الصلوة والسلام «دَغ ما ير يْبِكَ ينا لَا ير يك » بمعنى «غ مافي يَدِالَْلْقِ» من 
التنعات والتلذذات «قَلا تَظلْبهُ» عنهم «وَ لا تعلّن كَلْمِكَ به وَ لا توجوالخلق» و 
ا تَحَافْهُمْ وَ حُذْ» مراد ك و مطلوبك «مِن فَضْلٍ الله» الى «وَ هُوَ» أي الله أو 
فضل الله «مَا لا يُرِيْبِكَ» و أن الله تعالى أعطى لك قلباواحدا فإذا كان لك قلب 
واحد «قَلَيَكُنْ لَكَ مَسْكُوْلُ وَاحِدُ» هو فضل الله «وَ ممُغطى وَاحِذُ » هو الله «وَ 
مَوْجَوٌ وَاحِدُ» هو الله «وَ تُحَوَفْ وَاحِدُ» هو الله تعالى «وَ هِمّةُ وَاحِدَة وَهُوَوَبُكَ عَرّ 
وَعَلَ الو تَوَاصِى اللُْكِ »و هو شعر مقدم الرأس «بِيّدِه تعال» و قلت الى 


شرح فتوح الغيب (155) 
يِه اليْ» أي القلوب «هِي أُمَرَاءُ الْأَجْسَادِ» فإن حركة الأجساد و سكونها 
بإرادات القلوب التابعة لإرادات الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: 

قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع ال رحمن يقلبه كيف يشاء."'' 

«وَآمْوَالٌ الْحَلّق لَهُ عَرّ وَجَلَّ وَالَْلْقُ وُكَلَاتْهُ وَأَمَتَانُةُ» لا قدرة لهم على شيء 
من التصرفات لأنفسهم فأين أنت و آخر «وَ حَرَكَةُ أَيْدِيْهُمْ ب ِالْعَطَاءٍ لَكَ بِاِذْنه 
عَؤَّوَجَلَ وائر)» أي إرادته «وّ كر يكه» إياها إليك لا من أنفسهم حتى تتوجه 
إليهم «وَ كَقّهَا» أي منع حركة أيدي الخلق «عَن عَطَاتِكَ كَذَلِكَ » أي بإذنه عزو 
جل فَوَيْعَهْ وجهك إلى الحق تعالى معررضاعن الخلق «كَ) قَالَ عَرَّ مِن قَائِل: » 

سكلا الله مِنْ قَضْلِه.[النساءءرقم السورة: :»رقم الآية:"7؟ ] 1 

«وَقَالَءَ؟ عَرّ وَ جَلّ» في صرف التوجه عن الغير: 

إنَّ الذين تَعْبْدُوْنَ مِنْ دُوْنٍ الله لا يَِلِكُونَ لكُم رِرْقًا فَابِتَُوا عِنْدَ الله الوَزْقَ و 

عْبَدُوْهُ وَاشْكْرُوا لَه إِلَيْهِ تُوْجَعْوْنَ.[العدكبوتءرقم السورة:4 ؟»رقم الآية:117] 

«وَقَالَ» سبحانه بيانا لقر به و إظهارًا للطفه: 

«وَإذَا سَأَلَكَ عبَادِئ عَيْن قن قَر يْثِ * أَجِيِْبْ دَعْوَةً الدّاع إِذَا دَعَانِ. [البقرة» 
رقم السورة: ؟»رقم الأية:.1/87] 

«وَقَالَ عَرّ 3 وَجَلّ:» 

«أدْعُوْنْقَ أَسْتَجِب لَكُمْ *». [غافر»رقم السورة: ٠‏ 5 »رقم الآية:٠7]‏ 

«وَقَالَ» تعالى و تقدس: 

«إنَّ الله هُوَ الوَزَّاقُ ذُوالْقُوَةٍ الْمَعِجْنُّ» . [الذريتءرقم السورة:01: رقم الآية:04] 

«وَقَالَ» عَوّ وَ جَلّ: 
«إنّ الله لله يَوْزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ ». [أل عمرانءرقم السورة:”ءرقم الآية/ا"ا] 
010 لم نجده بهذا اللفظ. وروى الإمام مسلم في صحيحه بهذا اللفظ: عن عبدالله بن عمرو 
بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بنى آدم كلها بين 


إصبعين من أصابع الرحلن كقلب واحدء يصرفه حيث يشاءء انظر كتاب القدر باب تصريف 
الله تعالى القلوب كيف يشاء, برقم:4 7104. 


شرح فتوح الغيب )1١19/(‏ 


ألْمَقَانَة الْحَادِيّة وَالْعِشَرُوْنَ 
في رَُوْ يَةِ د لس سدة ائلئيس لِك في الْمَتَام 


لَرَضِيَ الله تعالل عَنْهُ رَأَيْث تلئس اللْعِيْتَ في الْمَنَامِ وَ أكا في 
جنع كير تهعدخ ,5 َِمْلِه قَقَالَ: 1 تفتلن وَ ما دَئِي؟ إن جرى الْقَدْرُ 
0 اال ًٍ ار قار 
قْيِرُ أن أَغَيِْهْ وَ تقل إلى الهّرْء وَ أي شيء يِهَدِي. وَ رَأَبْثْ 
0 ا ور ل 
في دكي قنك الؤة 5وئم الخقٍ ج تجشم في وخهي تجشم حَجل 
وَوَجل وَ لِك في لَكَة الح كني عَكَرَؤِى الجكة سك سَنَدَاخَدَوَ نشعئة 
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َ أزْبَعٍ مائؤ. 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: رَأَيْثُْ نث انيس اللَّمنَ في الحَام» و آنا في بنع كيار 
قَهَمَمْتُ بِقَثْلِهِ » بتائيد الله تعاللى و تمكينه» «فَقَالَ» إبليس لي: « تفتلي » عونك 
الأعظم » وَ مَا ذَنْي إن ججَرَى الَْدْدُ» أي تقدير الله تعالى في أي مادة كان «يالمَّدْ » 
فإني «لا آقْدِرُ أن أَغَيْرَهُ إلى خَبْرِ وَأَنْقُلّهُ» اق ذلك اله المقدن «إليه» أي إلى الخير 
«وَإنْ جرَى الْقَدْرُ بِاليرٍ قَلا َقْدِرُ أَنْ أَغَبْدِه» أي ذلك الخير «وَ أَنْقْلَهُ إل المّرْ» 
فأيّ تصرف لي «3 أي شيء بِيَدِيْ» فتجاوزت عنه و لقد صدق إبليس في هذا 
الكاجء و إن كان كاذياء قن الكد رت قد يمندق كا ورد فى حديية روات عرزي 
في الكامل والعقيلٍ في الضعفاء عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 

3 
بُعِثْتٌ داعيًا و مُبَلْعَا و ليس إل من الهدى شيء و خلق إبليس 6 مُوَ ينا و ليمس 


شرح فتوح الغيب (506 1) 
إلبه من الضلذلة قو" 

«وَ وَأَيْثْ صُوْرَئهُ » أي إبليس «عَلى صُوْرَةٍ الْتَانَا» لا على صورة الذكران 
والأناق» «لَبْنَ الْكَكَام» مثل الأنتى بل الختى «مَسْئُوْنَ الْوَجَْهِ» أي طويله ففي 
الصحاح: رجل مسنون إذ ا كان في أنفه و وجهه طولء و في القاموس: رجل 
مسنون الوجه كَلّسُه حَسَئه سَهُلَُه أو في وجهه و أنفه طول «طَاقَاتُ» جمع طاق 
بمعنى حلقات «شَعْرٍ في ذَقَهِ » بدل من فيه «عَقِوْدُ الصّوْرَةٍ دَمِيِمُ الَلْقِ» أي قبيحه 
ففي الصحاح: الدميم القببح فاستحبى مني» «ثم تم فْ وجهي تيشم حَجِلٍ » 
لعلمه بأنه لا يقدر على حيلة في شيء من أمري «وَوَجِلٍ » لما رأى من القؤة والقدرة 
على أخذه و بطشه حين هممث بقتله «وَ ذْلِكَ» الرؤيا كان «في لَيْلَةِ الْآَحَدٍ تَانَ 
عَشَرَذِى الك سَنَةَ أَحَدٍ وَ يَسْعِنَ وَ أْبَع مِائَةِ» و قد يعلم من كلام المشائخ أن 
إبليس يظهر للسالكين في اليقظة عيانا للتلبيس والإغواء» و يتمثل بصُوّر الصالحين 
كثيرا و لا يقدر التمثل بصورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و لا بصورة 
شيخ إذا كان الشيخ تابعا للنبي صل الله عليه وسلم مأذونا بالإرشاد من شيخه 
المأذون هكذا إلى حضرة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 


(1) انظر ”الضعفاء الكبير“ )5١9/47/7(‏ ترجمة خالد بن عبدالرحلن أبوالهيغم» وقال 
العقيل: خالد ليس بمعروف بالنقل» وحديثه غير محفوظ. وأخرجه ابن عدي في الكامل 
(9/ ١٠9)من‏ طر يق آخر من خالد. المشاهدي 
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3 0 الثانيّة وَالعِشْرُونَ 


في بَيَانِ أنَّ اثتلاء الله تعالى الْمُوْمِنِئَ بن عَلى قَدْرِ يَانِهِمْ 


0. 


0 عَنْهُ: 6 6 
قَدْرِ إيانه فَمَنْ عَظمَ إيَانْهُ وَ كَثْرَوَ توَايَدَ عَظمَ باه وَ الوسُوْلُ بلا 
َعْظَمُ مِن بَلاءِ البو ِآنَّ إياكة أَعْطٍ وَالننْ بلاغ َعْظَمْ مِن بَلاء 
ورم أعْظَمْ ون بَلَاء الْوَي وَاحِدٍ على كَذرِإيَانه و 

ذيك كَؤلُ البيصل الله علب وعل اله له 
مَعَاشِرالْائيَاءِأشَدُ د الكاس بجلا ثم الكل قالكمكل”. 


5 


«قَالَ رَضِىَ 00 يَوَالُ الله يَْمَن عَبْدهُ المؤْمِنَ عَل قَذْرٍ إِيَانِهِ قَمَنْ 
ِ لل 
00 َلَمُ» من إيمان النبي حتى كان أولوا لعزم من 
الرسل و هم خمسة سيدنا محمد و نوح وإبراهيم و موسى و عيسى صلوات الله و 
سلامه عليهم بلاء هم أشد من بلاء إخوانهم من النبيين عليهم السلام «وَالنَيَ 
با أَعْظَمُ مِنْ بَلَاءِ الْبَدَلِ» لأن مرتبة النبوة أعظم من مرتبة البدلية» لأن النبي 
والولي لا يبلغ درجة النبوة عند العلاء والمشائخ بالإجماع, لأن النبي مع ماله من 
الولاية معصوم عن المعاصي مأمون عن سوء العاقبة» والولي محفوظ لا معصوم «3 
بَكاٌ الْمَدَلِ أَعْظمُ مِنْ بَلاءِ الْوَنِ كُلُ وَاحِدٍ» من المقر بين مبتلى «عَلى قَذْرِ يانه و 
يُقيْنه يَقِيْنه » فمن إيمانه أعظم و يقينه أز ب يد يكون بلاءه أعظم. 
ثم اعلم أن الايمان يزداد و ينتقص عند الشافعي فلا إشكال حينئذ» و عند أبي 
حنيفة رضى الله تعالى عنه الإيمان لا يرداد و لا ينقص فعلى مذهبه يكون المراد 
بالإقاة واليقين يهنا الخصوصية الي لكان واتخد مة :الله تعال؛ قإنها متقاوية جد 
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على قدر مراتبهم عند الله الل ذَلِكَ » ف حجة أن ابتلاء كل على قدر 


إيمانه «َولُ النّيَ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَل اله و سَلَهَ 

«إنا يرادالا بام 507 

و مثله ما رواه أبو سعيد الخندري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه 
وسلم أي الناس أشد بلاء ؟ ْ 

قال:”الأنبياء ثم الأمغل فالامثل” يْكَلَ الرجل على حسب دينه» فإن كان في 
دينه صلبا اشتد بلاءه» و إن كان في دينه رقة هُوْنَ عليه فم| زال كذلك حتى يمشي على 


الأرض ماله ذنب.رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي.""' 


فِيلِئِمُ الله تعالى الْبَكَاء لِهوْلَاءِ السَادَاتٍ الْكِرَام عنى يَكُوُْوا 


بدا في الحتضرَة وَ لا يَخْمَلَُا عن اليَفْطة؛ أنه تعالى يبْهُْ َه آَهْل 
المحية عيبو الح عَرَّ وَ جل وَالْحِثُ أَبَدَا لا يكَارُ بُعْدَ عحبُؤيه 
دالبلا خُمَلافُ. ل عه م عن الل إلى غَيْر 
ظاوع واكرو الركولى خر طلين ونطم لل 


ب 
سم جو 0 


حَقهِمْ دَابث أَهْوَاءُهُمْ وَانَكّسرث تُمُوْسُهُمْ وَ تَبْرَ الح عن الْمَاطِلٍ 
ككل الشََهَوَاتُ وَالْإِرَادَاتُ وَالْمَيكْ إلى اللّدَاتٍ وَالوَاحَاتٍ دنا و 


أخرى يآجمتعها إلى مايل النَفْصَ وَ يَصِيُْ الشكُؤتٌ إلى وَعْدٍ الحقٍ عَوّوَ 
بحل وَالوَصَا بِقَضَائِهء وَالْقَتَاعَةُ بعَطائِهء وَالصَّدْْ عَلِى بَكَائِه وَ الْأَمنُ 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه؛ باب ماجاء في الصبر على البلاء» برقم./9 77 وقال: حديث 
حسن صحيح. ابن ماجه في سننه» باب الصبر على البلاء» برقم: ٠77"‏ 5» والدارمي في سننه 
باب في أشدالناس بلاء» برقم: 0 7/7 .واللفظ عندهم 

عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال : قلت يا رسول الله » أي الناس أشد بلاء؟ قال: 
«الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلي الرجل على حسب دينه . فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه » 
وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه» فم| يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما 
عليه خطيئة» وقال الترمذي: وني الباب عن أبي هريرة» وأخت حذيفة بن اليمان. وفي 
المخطوطة:عب أبي سعيد الخدري. المشاهدي , 
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من كَيرْ خَلْقِه إلى يكا لي الْقَلْب وَالْيقِنَ تكؤى سَوْكَةٌ الْقَلْبٍ مَتصِيد 
الْوَِايةُ عَلَ الجوارح إلَبْ لِآنّ البلاء يُقَؤِي الْقَلْب وَالْمِقِينَ» وَ يحْقْقَ 
ليان وَالصَبْن وَ يُضْعِنتُ الكَفس وَالْهَوَى؛ أنه كلما وَصَلَ الَو 
ود مِنَ الموون الصَبْدُ وَالوَضا وَالَسْلِئِمُ لفِغْلٍ الوب رَضِيَ الله 
تعالى عَنْهُ وَ شَكَرَةٌ فجاء ؛ الْدَدُ وَل يَادهُوَالتَؤفِيقٌ كما قَالَ تعالى: 
إل شَكوِم لآ يُدَنككمْ ابر اهيم »رقم السورة: 2١7‏ رقم الآية:/1] 
«فيدِيْمُ الله تعالى الْبََاءَ لِهؤْلَاءٍ السَادَاتٍ الْكِرَام عَتى يَكُوْنُوًا أَبَدَا في 
الحَضْرَة» سرود لعل ١د‏ اسن الع والتيقظ في ساحة عر 
الحضور حت لا يفوتهم أدب من الآداب مع الرب تعالى » نَهُ تعالى يبهُمْ » أزيك 
من حبهم إياه «قَهُمْ آَهْلُ الممحبّةِ» والوداد والخلة «تَحْبْوْبُو الحَيْ عَوَّ وَ جل وَالْْحِتُ 
أَبَدَا لَا يْتَارُ بُعْدَ عَحبْؤبه » فيبتليهم ببلاء ليقر بهم به إليه «إذَالْبَلاء خُطلاف» . 
لُِلُوْبِهِهْ» الخطاف بالفتح الشيطان؛ و بالضم الطائر أو الحديدة المعوجة 
كالكوب يختطف به الشيء و يجمع على خطاطيف كذا في اللغة) والأخير هو 
المناسب ههنا فالمخطاف كالقلَابٍ أي البلاء قُلاب لقلوبهم يحذب الله تعالى به 
الشلوت من الذهاب إلى الغي :دو قية [نشوينوم »عن التويعه إلى ماسوي الل تعالل 
«يْتَعْهُمْ عَن الْمَيْلٍ إلى َي مظليهم», الْذِيْ هو الله سبحانه «وَالسُكُوْنِ» أي 
القرار «وَالْإرْتِكَانِ» أي الميلان «إلى غَيْرٍ خَالِقِهِمْ» و بهذا المعنى قال المشائخ: 
الأولياء أطفال قي سبجراكق أي في سفئله حنظهم ع ابومصياحط مرتنهم * «قَإدًا 
دَامَ الْبََاءُ» و في بعض النسح: ”فاذا دام ذلك“ أي البلاء «في عَشِهِمْ ذَابَْ 
َهْوَاءَهُمْ » و في بعض النسخ: "آَهْوٍ يثهم“ «وَالْكسَرَث نُفُوْسْهُمْ » 508 إلى 
غير الله تعالى «وَّ تَيَرَ الْحَنُّ» عندهم و هو الله تعالى «عَن الْبَاطِل» و هو غير الله 
تعالى» فلا جاء الحق و زهق الباطل «قَبَدْوْلُ الشَّهَوَاتُ» الهوائية «وَالْارَادَاتُ» 
النفسانية «وَالْمَيْنُ إلى اللّذّاتِ وَالَاحَاتٍ» الجسانية الحيوانية «دُنْيَا» كما لأ بناء 
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الدنيا «وّ أخرى» ىا لطالب الأخرىء فإن طالب المولى فارغ عنهم «بِاَجْمَعِهَا إلى» 
ل ا فإن النفس ك! تشتهي 
لذات الدنيا تشتهي لذات الأخرى «وَ يَصِيْدْ السّكُوْنُ » لهم بعد الكسار النتوين بو 
زوال :شهواتهاء و إرافكها الى يل وروي مزل وق 121 و وَ جل وَالوَضَاء 
بِقَضَائِه وَالْمَتَاعَةٌ بِعَطَائِهء وَالصَّبْدْ عَل ايه » لملاحظتهم قوال: الله تعالى: “من م 
يرض بقضائي» ول يشكر على نعماني ولم يصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي» و 
ليطلب ربا سواني «ق» يصير لهم «الْآمن ون ك شَرْ خَلْقِهِ» لعدم رؤ يتهم للخلق في 
تحقق الأشياء بل يرون الكل من الله تعالى «إلى» غير ذلك «ها يل الْمَلْت» من 
الصفات الحميدة كالشكر والثناء والتواضع والطاعة والصدق «وَالْيَقِبْعَ» 
والاطمينان «تكَقُؤى» حيئشذٍ «شَوْكَةٌ الَْلْبِ» و سلطته «كَتَصِيْ الْولَايَهُ عَلَ 
الْجوَارح» التصرف فيها من النفس والهوى"" «إِلَيْهِ» أي إلى القلب. و ذلك 
«لِآنّ البلا يُمَوْي الْقَلْب وَالْيَقِوَْ » لما ذكر أنه موجب للتوجه إلى جناب الحق» و 
التضرع إليه؛ ليه» والخشوع له «وَ مُحَقَىَ الْإثيَانَ» بأن الله وحده مصرف الأمور 
«وَالصَّبرَ» على ذلك البلاء؛ فإن الله تعالى ما ابتلاه غضبا بل رحمة «وَ يُضْعِففْ 
الَفْسَ وَالْهَوِى؛ لِنّه» أي الشان «كُلََّا وَصَلَ الا1» للمؤمن «وَ وُجِدَ مِن الُؤْمِن 
الصَّبْدُ وَالوَصَاءٌ وَالتَسْلِيِمُ لِفِغْلٍ الوب رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُ» أي عن ذلك المؤمن 
امو الصابر«وَ شَكَرَهُ» هو أ جزاه الله تعالى جزاء الشاكر ين «فَجَاءَ 5» أي 
المؤمن المبتلى الصابر «الْمَدَدُ» من جانب الله بإعطاء الصبر الجميل» أو بإزالة 
البلاء اللاحق «وَالرْيَادَُ» في الاطمينان والقرار «وَالتَّوْفِيقٌ» للرضاء والتسليم 
والتوجه إلى الله تعالى في حالة لحوق البلاء» وحالة زوالها عنه «كّا قَالَ تَعالى: » 
«لَيْن شَكوح لَآَزِ يُدَنَكُمْ »[إبراهيم:7١/‏ 17] 
وَدَا تحَكتٍ الَف يطَلْبٍ كَهْوَةٍ من شَهَوَاتهَا وَ لدو من لَذَاتَِ 
من الْقَأبٍء قأبحاب الْقَلْبُ إلى مظلُويِهَا وَذْلِكَ مِن غَيْرٍ آفرٍ مِنَ الله 
(1) يت معرزولى ولخي نفس وحمو بسو قلب سه روو شوو مان الشاررح 


0 
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تعالى وَمِنْ غَيْرٍ إِذْنِ مِنْةه حص حصّلت لِك عَفْلهُ عن الحئء وَ شِر' 
وَمَعْصِيَةٌ تَعَمّهّا الله تعالى ِالْخُدْلَانِ وَالبَكَايَا وتسْليط ا 


والأمْراضٍ فَيتَالَ كل وَاحِلٍمِنَ القلب وَالنَفْسٍ عَطَّلةُ مِنْ ذلِكَ. 


«وَ إذَا تحوَكَتِ الت » من العبد «بِظَلْبٍ صَهْوَةٍ مِنْ شَهَوَاتهَاء وَ لَذَةِ مِنْ 
لَذَاتَهَا مِنَ الْقَأْبٍ» و ترغيبها للقلب على طلب ذلك من الله «قجحات الْقَلْتْ» 
للنفس «إلى مَظلُوْبِهَاء وَ» كان «ذُلِكَ» الإجابة منه إلى مطلوبها «مِن غَيْرٍ 
اراي أو باطني «مِنَ الله كعالى» وَ من غَيْرِ إِذْنِ مِنْهُ» تعالى ظاهرا و باطنا 
«حَصَّلث» للقلب «يِذْلِكَ» الإجابة الغير المأمورة «غَفْلَةٌ ء عن الَْقّ و شك » 
خفي «و غ42 بالأنهياك فى الشهوات واللذات «فَعَنَّهَا» لي النفس بالطلب» 
والقلب بالإجابة «الله تعالى بالدْلَانٍ و الَْكَايَا وَ كَسلِئِطٍ الْتَلّْق» بالتحقير والإهانة 
«وَالأؤبجاع وَالْأمرَاضٍ» لذلك المؤن الع طلتي دفسله بخيهوائيناء وا جاب قلب ةن 
مطلوبها بغير إذن الله تعالى «قَيَتَالَ كَل وَا-ٍ حِدٍ من الْقَلْبٍ وَالنَفْسِ حَظةُ» الدنيوية 
الفانية الخنسيسة «مِن ذْلِكَ» المطلوبء أو نصيبه المقدر من ذلك الخذلان. 


وَإنْ لم يح الْقَلْثُ النَفص إلى مَظَلُؤِيهَا حل ياه الاذْنُ مِنْ 
ل الح تعالى الام في حن الأؤلياء وَ وي صرح في عن 
اللُوَسَلِيْنَ وَالَئييَاء اربع عل ذلك علا وَ مَنعا عَمَهُهَا الله تعالى 
بالكخمةٍ وَالْبرَكَةٍ وَالطاعَةٍ وَالوَصًا وَالنُْرِ وَالْمَعْرِقَة وَالقُوبٍ وَالْغِنى 
وَالسَلَامَةٍ مِنَ الآقاتِ وَالنْضْرَةٍ عَلَ الآغداء فَاغْلَمْ ذْلِكَ, وَاحْمَظكُ 
وَاحَدَرِ الهلا جِدًا في الْمسَارَعَةٍ إلى إجحابَةٍ النْسِ وَالْهَوى بَلْ توق 
وَكَرَفّثٍ في لِك إذْنَ المؤلى َكسْلَّم في الدّثاوَالْعشْبى إنْ ضَاءَ الله تعالى. 
«وَإِنْ لَّمْ يمْسٍ الْقَلْبُ النَفْص إلى مَظلُؤيِهَا» بل توقف في ذلك و توجه إلى 
الله «عنى يبه الذْنُْ» له «من قِبَلِ الحَقَ تعالى يالّْهَام» منه تعالى «ْ حون الْدولِماء 
وَ وَحي صَريْح في عت الْوْسَلِنَ وَالأنْيَاءِ» و ظهور رخصة شرعية بالتتبع 
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الطالة والهللك الخراققة ادح لك ا الت ما ا للف لاه 
إل اك هال وما للنفس فلعدم غليتها على القلب في إنجاح مطلوبها «وَالْبَرَكَةٍ 
وَالطَلاعَةٍ وَالوَصَاءٍ وَالنْرِ وَالمُرِقَةٍ وَالْقُوبٍ وَالْعِنى وَالِسَّلَامَةٍ مَةِ مِنَ الْآَقَاتٍِ وَالنْضْرَةٍ 
عَلَ الاعداء فَاعْلَّمْ » أيها السالك «ذَلِكَ» المذكور من أن إجابة القلب للنفس 
موجبة للغفلة والمعصية» و عدم إجابته لها متوقفا إلى حصول الإذن من الله مثمرة 
للرضاء والعافية والبركة «وَاحْمَظْهُ » لت ا 
«وَاخدّر الْبَكاءَ» نقمةٌ من الله تعالى «جدًا» البتة «في الْمُسَاوَءَ عَةٍ» من قلبك «إلى 
إِجَابَةٍ النَفْسٍِ وَالْهَؤى» في ما طلبتا من مشتهياتهما «بَلْ تَوَقّْ» أنت بقلبك وإن 
طلبت نفسك إلى مطلوب 2 وََوَقَّتِ في ذْلِكَ » الأمر المطلوب للنفس «إذْنَ المولى» 
الذي ترل امرك فىيذاً فطرتك إلى الأن «قَتَسْلِمْ » أنت بالتوجه إلى الله تعالى «في 
الدُنيًا وَالْعْفْى إِنْ شَاءَ الله تعالى» لأنك ما ابتدات في أمر من أمورك بنفسك بل بإذن 
ربك. والله تعالى لا يؤاخذ ك بفعل أُمَرَكَ به فاتبع أمره لتخلص عن عتابه. 


3 
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عن القكاعة " 


قَالَ رَضىَ الله تعالى عَنْهُ: |ؤْض بِالدّوْنٍ وَ الْوَمْهُ جدًا عفى يَبلُمَ 
الاك أله تتفل إلى الكغل وَالأنمَسء وَ 


ححْمَظ بلا عَتاءِ وَ كا تبِعةٍ وَ لاعَدوٍ دنا آؤ أخرى م تكرق من ذا إلى مما 
هُوَ أََدٌ عَيْا مِْهُ وَ أَهْناً. 


«قَالَ رَصضِىَ الله تعالى عَنْهُ:» أيها السالك «إزْصّ» في الدنيا ا 
قليل من الرزق «و الْوَمهُ هُ» أي ذلك الدون «جدًا» البتة بهمّتك العلية «حَثى 
الْكتا» أي ما قدر الله تعالى من الضيق لك «ابَلَّهُ» أي وقته المقدر, فإذا له 
ذلك الوقت المقدر « 2:55 م» من ذلك المضيق الدني «إِنّ الأغل» السن» «وَ» من 
ذلك الأخس إلى «الْأَنْمّسِ» الشهي البهيء و هو ثبوت الملك الع و مشاهدة 
الرب الوك من غير طلب و تعب منك بتقديره الأزلي «وَ به» أي بذلك الأعلى و 
الأنفس «تُهَنَاُ» تبارك من عند الله «وَ فِيْهِ » أي في ذلك الأعلى الأنفس «تُبقَى» و 

لا ترال عنك ذلك الأعلى « وَ نحْمَطْ » عندك «يلا عِنَاءِ» منك في حصوله و إبقائه و 
حفظه « لا تَبِعَةٍ» و مشقة و محنة و تكلف «وَ لَاعَدْوٍِ» و تجاوز لك من الأعلى و 
الأنفس إلى غيره «دُثْيَا» كان ذلك الغير «أؤ أخرى» عاو اك عو ادنك 
الأعلى إلى أدون غيره لا في الدنيا و لا في الأخرى «خ ترق » بعناية الله تعالى «مِنْ 
دَا» الأعلى «إلى تمما» أي أمر «هُوَآَقَوُ عَيكَا» و أشرح صدرا «مِنْهُ» أي من ذلك 
الأعلى الذي أعطاك الله تعالى ولا «وَ آَهَْأ» لك من جانب الله تعالى بصدقك معه» 
وعدم تطلعك إلى ما دونه. 


0 
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| وَاعْلْمْ أن ال لا يَفؤئك يكوك الكللبٍ و ما ليس يقشع لا | 


يذلِك تظلِم وَالطَلاكِلا يعْمَلْ عَمْةُ. قَالَ الله تعالى. 
[الانعام؛رقم السورة:5» رقم الآية:19١]‏ 
وَأنْت في دَارٍ مَلِكِ عَظِيِي أذ سَدِيْدٍ شَوْكتة كيثر جئذة 
َافِلٍ مَشِيّْة فَاهِرٍ حُكْمُ بَاقٍ مُلكة دام سُلْطَائَه دَقئقٍ عِلّْمْه 
بَالِكَةِ حِكْمَمْةُ عَدْلِ قَضَاءْة لا يغ عَنْهُ عَوّ وَ بحل وثْقَالٌ 55 في 
الآوض وَ لافي الكمَاءء لا يجار ظُلْمُ طَالِم وَ أنت أَعْظمٌ الظُلَمَةَوَ 
كْبَدهُمْ ب رٍئمة. لأنّكَ أَشْرَكْت يِعَصَدفِكَ فيك وَ في حَأْقِهِ عَوّ وَ جَلّ 
يِهَوَاكَ .قَالَ الله تعالل: 
إن الله لا يعْفِنُ آن يُشْرَكَ به وَ يَغْفِرْ مما دُؤْنَ ذلِكَ يلق 455 
[النساءءرقم السورة:؛ »رقم الآية:١١]‏ 
فاجتهد بصرف التوجه عن غير الله تعالى «وَاغْلَمْ» يقينا «أنَّ الِْسمَ 
المَدَو» و النصيب الموقت لك في علم الله تعالى «لا يَفوْتُكَ » البتة «بكذكِ الطلَب» 
والسعي منك «»اعْلَّمْ أيضًا يقينا أن «نا لَه يقسي » و نصيب لك في علم الله 
تعالى «لا كاله بيوْصِكَ» و جهدك «في الطلّبٍ وَ الِْنّ وَالْإِجيِهَادِ» والمشقة 
والتردد في التحصيلء» فإذا تيقنت بالأمرين «فَاضِيدْ» أنت بما أعطاك ربك 
«وَالْوْم كال الموهوت» للك النقة افيه «وَاوْضٌ به» و سلّم أمرك إلى مولاك 
الْذِيْ أنعم عليك و رباك «وَ لا تَأَخُذْ» شيئا «بكَ» بنفسك و إرادتك و هواك 


«فيكا١‏ » بسبب ذلك إما بفوات ذلك المأخوذ عنك أو بوصول المحنة في حصوله؛ 


والعتاب من الله تعالى في وصوله «وَ لا تُعْطٍ» شيئا لأحد «بكَ» أي بهواك و 


شرح فتوح الغيب 011070 
نفسك «حَبى تُوْمَرَ »من جانب الله تعالى إما بالأمرالظاهر الشرعي إن كنت في 
مرتبة التقوىء و إما بالأمرالباطني الخفي إن كنت في مقام الولاية «وَ لا تَتَحَرَكُ » في 
شيء من أمورك و لا عن شيء منها «يكَ» بهواك «وَ لا تَسْكْنْ» في شيء منها 
«يك» بنفسك «تتتكل يكَ» أي جعلك الله مبتلى باتباع تفسك و هواك فتقع في 
ذلك الاتباع بعيدا عن مولاك» و تصير عبد الهوى «» تبتلى «مَنْ هُوَ شَرٌ ْنْكَ 
مِنَ املق » جنا كان أو إنسا «لأنّكَ بِذْلِكَ» أي الفعل بهواك «تَظْلِمْ» على نفسك 
حيث وضعت اتباعك لهواك محل اتباعك لأمر مولاك فصرت بذلك ظالما 
«وَالطَاكِ لا يُغْمَنُ عَنْهُ» لأن الغفلة والإعراض عن الظالم مناف لصفة العدل 
الواجب رعايته» فوجب أخذه إما بتسليط عادل عليه أو ظالم أخر مثله ثم يسلط 
على ذلك أيضًا كذلك» «قَالَ الله تعالى» 

«وَكَذْلِكَ» أي كا أخذ نا عصاة الجن والإنس بجعل بعضهم مسلطاعلى 
بعض «ثُوََ بَعْضٌ الظَلِمِيْنَ بَغْضًايَا كَانُوا يَكْيِبْونَ » أي نسلط بعضهم على بعض 
كما ورد”من أعان ظاما سلّطه الله عليه“ '' أو معناه: نتبع بعضهم بعضافي النار» أو 
تكل بعضهم إلى بعض فيغو يهمء والأول هو الموافق لغرض الكتاب «و أنت في 
دَارٍ مَلِكِ» هذه الجملة» حالية والمعنى أنك صرت باتباع هواك ظاماء والظالم لا 
يغفل عنه. والحال أنك في دارملك «عَظِيِمِ آَمْرُ» شَدِيٍْ شَوْكَتُةُ» و قهره و غلبته 
«كَيْبْرٍ جُنْدُة افِذٍ مَشِيَْهُء قَاهِرٍ حَُكْمُهُ بَاقِ مُلْكْة دَائِم سُلْطَاتَهُ دَقِئْق عِلْمُة بَالِعَةٍ 
حِكْمَتْةُ عَذْلٍ قَضَاءًة لَا يَعْرْب عَنْهُ عَوّ وَ بحل مِثْمَالُ دَدَةٍ في الْأَرْضٍ وَ لا في السَّمَاءِ لا 
يُجَاوِرُهُ ظُلْمْ الم » بأن يفوته و لا يدركه «وَ أنت أَعْطَم الظّلَمَةِ وَ أكْبَرْهُمْ جَرِئَة» 
مثل الجرم بمعنى الذنب «لأنّكَ أَشْرَكْتَ» في الطريقة والحقيقة مع الله تعالى 
«بعَصوٌفِكَ فيكَ» بنفسك «و في حَلْقِهِ عَوَ وَ بل بِهَوَاكَ» والتصرف خاصة حق 
الله تعالى» والشرك غيرمغفور. 

«قَالَ الله تعالى: » 


(1) انظر كنزالعال للمتقي برقم:01/97 
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«إنّ الله لا يَغْفِرْ آنْ يُشْرَكَ به وَ يَغْفِرْ مَا دُوْنَ ذْلِكَ ين يشَآءُ. »[النساءء» رقم 
السورة:؟ »رقم الآية:7١١]‏ 

المراد في الآية هو الشرك الجلي لكن الشرك الخفي أيضًا كفر في الطريقة 
والحقيقة يجب المحافظة عنه عند الكاملين» والمراد بما دون الشرك في الشريعة هو 
سائر المعاصي» و في الطر يقة هو التكاسل والتساهل بل السهو و النسيان أيضًا. 


- 


إنَّق الوك جدًا وَ لا تقْرْبْهُ وَاجَِهُ في حرَكَاتِكَ وَ سَكْنَاتِكَ وَ 
َتِلِكَ وَ كهَارِكَ في حَلْوَتِكَ وَ جَلْوَتِكَ» وَاخدَرٍ الْمَعْصِيَة في جمْلةٍ 
الجوارح وَالْقَلْبٍ وَائرْكِ لامها طَهَرَ مِئْة وَمَا بَطنَ و لا هرب هه عَوّ 
وَ بحل مِمْكَالْمَِكَ لَه عَرّ وَ جل فيذركك. و لا تتازغة في قَضَائهِ 
فيلك وَ لَا تَحْدَث في دارِه حادئةٌ فيؤلكك. وَ لا تمل في دنيه يهَوَاكَ 
يديك وَ يُظْلِم كَلْمَكَ وَ شلب يماك و مَعْرِكَكَكَ وَ يُسَلْط عَلَيِكَ 
شَيِطَائكَ وَ كَفْسَكَ وَ هَوَاكَ وَ شَهْوَاتكَ وَ أَهْلَكَ وَ جِيْرَائكَ و 
آضكابك وَأَحِلاتَكَ وَ بجع حَأقِه حفى عَقَارِب ارك وَحَيَاتِهَاوَحِيْهَا 
وَبَِئِة هَوَاتَهَا فينْفِصٌ عَيْشَكَ في الثيا وَيُطِيل عَذَابِكَ في الأخرى. 


«إتّق الشّدِكَ » جليا كان أو خفيا «جدًا وَّ لا تقد به » البتة «وَاجْمَيِبْةُ في» 
جميع «حَرَكَاتِكَ وَ سَكَنَاتِكَ وَ لَيلِكَ وَ تَهَارِكَ في خَلْوَتِكَ وَ جَلْوَتِكَ» حتى يستوي 
سرك و عَلَنْكَ فإنه المقصود عند الكاملين «واخذر الخصِية» القالبية والقلبية «في 
جملَةٍ الْجَوَارِح » أي جميع الأعضاء «وَالْقَلْبء وَانْوِكِ لانم مَا ظهَرَ مِنْهُ وَ مَا بَطنَ» و 
َا تَهْرب مِنْهُ عَوّ وَ بحل منْخَالمَتِكَ لَه عَوَّوَ جل في رككٌ» بالغضب والأخذ «وَ لا 
تُتَازِغْهٌ في قَضَائِه » بإرادتك خلاف ما أراده «فِيقُصِمكَ» أي يكسرك عظً) عظ) 
«وَ لا تَنْهِمْهُ» تعال «في خكمه» بأنه حَكّمَ ما لا يليق أو فَعَلَّ في غير محله 
«فيخْذُلكَ » ويذلك بسوء أدبك معه «وَ لا تَغْمَلنْ عَنْهُ تعالى فِيئيِيِكَ » عن رحمته 


شرج فوج الغيب (11/9) 
ا 7000 الطاشكنة في ذَارِهِ» الدنيوية «عَادِتَةٌ» من 
الحوادث فيك أو في غيرك بنفسك « فيهْلِكُكَ » هلاكا لاصلاح بعده «وَ لَا تقل في 
دِيّْنه » شيئا «بِهّوَاكَ فيرْدِيْكَ» أي يهلك و يخذلك؛ فإن تبت عن ذلك تاب الله 
عليكء و إن أصررت على فعلك يفضيك ذلك الفعل إلى قساوة القلب. فيعرض 
عنك ربك «وَ يُظْلِمٌ قَلْبَكَ» فيسود القلب بتمامه «وَّ يَسْلِبُ إيَائكَ» أي يلت 
عنك إيمائك فقوله: “إيمانك“ مفعول يسلب» والكاف منصوب بنزع الخافض 
«3» :رشلت «مَعْرَِنَكَ » بالله فيؤدي إلى الكفر والإنكار «وّ يُسَلْظ عَلَيِكَ 
شَبِطَائَكَ وَ تفْسَكَ» كا سلط على الكفار «3» يسلط عَلَيِكَ «هَوَاكَ وَشَهْوَاتتكَ وَ 
هْلَّكَ وَ حِبْرَاتَكَ وَ أَضحَابَكَ وَ أَجِلّائكَ» أي أصدقائك و أحبائك «وَ جَريعَ 
حَلْقِهِ» تعالى «حَنى عَمَارِب دَارِكَ وَ حَيَاتِهَا وَ حِيَّْا وَ بقِيَةَ هَوَائِهَا» فيؤذيك كل 
من هؤلاء «فيئْغِصٌ عَيْسَكَ في الدُثيَا وَيُطِيْلُ عَذَابَكَ » الأليم «في الأخرى ». 
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المَعَانَةٌ الرَّابِعَة وَالْعِشُرُْوْنَ 
في الحذر عَن مَعْصِيَة الله تعالى 
قال ردي ال تقال 16 أخدز مَعْصِيَةٌ الله عَرّ وَجَلَ جذَاء وَ 
ألوَمْ بَابَدُ عمّاء وَائِدْلْ طَوْكَكَ وَ جَهْدَكَ في طَاعَيه مُعْكزِوًا مُمَصَرْعًا 
نفتزوا خاضها فتتها فظرقا عي نار إلى خلهه و لكاي [24اة 3 
لا طَالِبٍ لِلْآعْوَاضٍ دُنْهَا وَ أخزى و لا إؤيقَاءِ إِلَ الْممَازِلٍ الْعَاليَة 


وه مر 


وَالْمَقَامَاتٍ الوَفيعَق وَافْطَعْ يانّكَ عَبْدُة» وَالْعبْدُوَمَا مَلَكَ ولاه لا 


يَستحِقٌ الْعَبدُ عَلَيْهِ شَيْنَا مِنَ الْأشْياءء خرن الْآدب وَ لا كنْهِمْ 
كدََ 


ولا فلن وه ندا فار ل كم ب أ و1 جر قَدَم 
يَأتيِكَ مَا قَدَرَ لَكَ عِنْدَ وه وَ أجَلِهِ إن شكت أو أبنت 


«قَالَ رَضِىَ الله تعالىى عَنْهُ: أخدُو» أيها الطالب «مَعْصِيَةَ الله عَنَّ وَ جل 
جدًا» البتة «و ال باَهُ» تعالى «عقًا» أي لزوما حقاء أو حال كون ذلك اللزروم 
حقاء أو من حيث الحقيقة «وَابْذُلَ طَْوْقَكَ» أي طاقتك «وَ جَهْدَكَ» و سعيك 
«في طاعتِه» تعالى «مُعْتَذِرًَا» إليه عن التقصير في أداء حقوقها «مُتَضَرْعًا» فإن 
التضرع أدعى إلى القبول «مُفْتَقِرَا» إلى الرب في جميع أمورك سيما في التوفيق على 
الطاعة «حَاضِعًا» خضوع القلب «مُمَحَشْعَا» مظهرا للخشوع على البوراح 
«مُظرقًا» رأسك حياء من حضور ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك به 
فسررسول الله صل الله عليه و سلم الإحسان في العبادة «غَيْرَ تاظِر إلى خَلْقِهِ» كا 
«وَ لا تابع لِهَوَاهُ» أي الخلق و لا لهواك حتى تتخلص عن الرياء والعجب فَإنْهها 
مبطلان للأعمال «وَّلا طَالِبٍ لِلْأَغْوّاض ذُثْيَا وَ أخرى» على أعمالك كالأجير الَّذِيْ 
لايعمل إلا بالأجر «وَ لا» طالب «إؤْتِقَاءِ إِلَّ الْمَتَازِلٍ الْعَالِمَة وَالخَُّامَاتِ الدّفِيعَة » 


هه مل 


شرح فتوح الفيب (0141) 
فلا تعمل إلا لامتثال أمره تعالى «وَاقْطغ » أيها العيك «بائّكَ عَبِدُُ» تعالى «وَالْعَبِدُ 
وَمَامَلَكَ ولاه لَا يَسْكَحِقٌ الْعَيِدُ عَلَيْهِ» أي على مولاه في عمله «سَيكًا من الْأشْيَاءِ » 
وأجرا من الأجور. 

«أآخبيين الْآَدَبَ» مع مولاك في جميع أمور ك فلا تخالط عملك غرضا «ولا 
تنَهِمْ مَؤْلَاكَ» في شيء مما فعله بك و بغيرك «فَكْلٌّ قَيْءِ عِنْدَهُ» تعالى «يِمدَارٍ» أي 
تقدير معين و حدٌّ معلوم لا يجاوزه فطلب الزيادة بما أعطى» والاستعجال قبل وقته 
عبث جرلا مُقَدْمَ » لحل «ينا حر » الله تعالى «وَ لا مُوْخْرَ » أحد «ي قَدّمَ» الله إذ 
في ذلك تغيير للتقدير وهو عل الله تعاِلى محال « يَأتِيِكَ » أيها الطالب «مَا قَدَرَ لّكَ» 


مولاك «عِنْدَ وَقته» أي وقت ما قدر «وَ أجبلِه إنْ شت» أنت «أؤ أَبَيِتَ». 


ا شر على ما سَيَكُونُ لَك وَ لا تب وَ لا تلهّف عَلى مَاهُوَ 
لِعبْرِكَ قا ليس هُوَ عِنْدَكَ قََا يلو إنَا آن يكُونَ لَكَ أو لِعَيْرِكَ فَإِنْ 
كان لَكَ فَهُوَ إلَيِكَ صَائِدُ و أنت إليْه مقَادَْ مسد َللَْاهُ عن قَرِيِِ 
حَاصِلُ وَ ما ليس لَكَ َأنت عَنْهُ مضرؤف وَ هُوَ عَنكَ مُوَلَ قآنى لكا 
التاق وَاللْقَاءُ قَاشْتَغِل ياخْسَانٍ الْآدبٍ فيا أنت بِصَدَدِهِ مِن ا 
مَؤْلاكَ عَرَّوَجَلَ في وَفْتِكَ الحَاضر وَ لا توفّغ رَأْسَكَء وَ لا مدن 
عَيْتَاكَ إلى مما سِوَاةٌ. قَالَ الله تعالى: 

«(وَ لا مُدَنَ عَنِكيِكَ إلى ما مَتّْا يه أؤوابحا مُنْهُمْ زَهْرَةَ الحيوة 
الدّئيا لتَفيِتَهُمْ فيه وَ رِزْقُ رَيْكَ خَيْ و أَبْقى» [طهء رقم 
السورة: ٠‏ ”ءرقم الآية:١‏ "11] 


8 


«لا تَشْرَةْ» ففي القاموس: شه كمرح عَلَبَةُ حرصه فهو شَرهُ و شرهان 
فمعنى لا تشره: لا تغلب حرصك «عَلٍ مَا سَيكُوْنُ لّكَ» في الزمان الأتي فإن مالم 
يات وقته لا يحصل البته «وَ لا تَظْلْتِ» ذلك «و لا تَلَهّْ» في القاموس لهت 
كفرح حزن و تحسر أي لا تحزن «عَلى مَا هُوَ لِعَبْرِكَ ق)» أي شيء «ليّصس هُوَ 
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عِنْدَكَ » الأن «قلا يَخْلُو إِمَا أن يكُؤْنَ» ذلك 0 «لَكَ» في علم الله تغالى «أؤ 
17 قَانْ كَانَ» ذلك الشىء «لَكَ» في علم الله «فَهُوَ إلَيِكَ صَائِؤ» بك واصل 
البته بلا شك و لاريب «و أنت إلَيّْهِ مُقَادُ» قودا حت| «و» إليه «مُسَيّةُ» سيدا 
جبًا لا تقدر على دفعه أصلا « قَاللْقَاءُ» أي لقاتك به «عَنْ قَرِيْتِ» وهو وقته 
المقدر «حَاصِلٌ» و هو بك واصل «5» القسم الثاني و هو «مَا ليس لَكَ» بل 
لغيرك أو ليس لأحد «قأنت عَنْهُ مَضْد وف وَهُوَ عَنْكَ مُوٌَّ» مدفوعا «قنى كم » 
أي لك و لذلك الشىء فَعْلِْبِ المخاطث «التَلَاقَ وَاللْقَاءُ» فإذا عرفت حال 
القسمين «قَاشْعَِل » أنت «ياحْسَانٍ الْآَدَبِ» مع مولاك في جميع أمورك سيا 
«فيَ) أَنْت بِصَّدَدِهِ من طَاعَةٍ مَوْلَاكَ عَرَّوَ وَجَلَ ف وَفْتِكَ الحَاضِر وَ لا تَوِفَْ َأْسَكَ» 
إلى المُوّخرفات الدنيوية «وَ لا عدن عَيْنَاكَ إلى تمما سِوَاءُ» أي سوى ما أنت بصدده 
من طاعة مولاك «قَالَ الله تعالى» خطابا لنبيه صلى الله عليه و على آله و سلم» و 
نويا أنه بيت ااعة: 
دو لا تَدَنَ عيتِِكَ إلى ما تتا يه َْوَابحا نهم » أي أصنافا من الكفرة 
«رَهْرَةَ اليو الذُنيَا» رن و ييجدرائلة «لِتَفْتِتَهُمْ فيهو» أي لنجعل لنجعل ذلك المتمتع به 
فتنة و بلاء لهم «وَ رؤقٌ رَبَكَ» الَّذِ ذِي أعطاك في الدنيا سك ل ار 
«حَيْه» لك «وَّآبْقى». 


قد تَهَاكَ الله عَرّ وَ جل عَن الْإلِْمَاتٍ إلى غَيْرِ مَا أَقَامَكَ فيه وَ 
رَرَنَكَ مِنْ طَاعَيِه وَ أَعْطَاكَ مِنْ قِسمه وَ رِرْقِهِ قِه وَ قَضْلِهء وَ بْهَكَ أن 
َو 


الوا 
3 


0 ذلِكَ فِيعَةٌ الت 0 0 000 كَ وَأ 


شرح فتوح الغيب (189) 
فوة أَعْيْنٍ ج + جَرَاء ميا كَانوْ | يَعْمَلُوْتَ) (السجدة 2011 
قلا عَمَلَ بَعْدَ الْعبَادَاتِ الحَمْسٍ 3 بَعْدَ رك اذوب أجمع 
َعْظَمْ وَ لا أَشْرَف وَ لا حب إلى الله عَّ وَ بحل وَ لا آؤطى عِنْدَة ب 
دَكَوْتُ لَكَ» وَفْقََا الله وَ ياك ما يِبُ وَ ؤطى ييه . 
«قَقَدْ تَهَاكَ الله عَّ وَ جل عن الْإلْيِمَاتِ إلى غَيْرٍمَا آَقَامَكَ فيه وَ رَرَقَكَ مِنْ 
طَاعَته وَ أَعْطَاكَ من قشمه» > تعالى الذي قسم بين مخلوقاته «وَ رزقه» امسوم «قَ 
فَضْلِهِ» المقسوم «وَ كيّهَكَ» الله تعالى «انَّ مَاسِؤِى ذَْلِكَ» المعطى لك «فِبَةٌ 
افْتَتَتَهُمْ يه» وَ رِضَاكَ » عن ربك «بقِسْمِكَ» و نصيبك الَّذِيْ أعطاك ربك «حَيْة 
لْكَ» مما سواه «وَ أَبَْى» عنك «و آَبْرَكَ» أي أفضل لك «وَ أخرى » أي الْيَقُ بك 
«وَاؤلى» لك من غيره «فَلْيَكُنْ هدًا» الأدب المذكور والرضاء المشكور «دَأَبْكَ» 
عادتك «و مُبْقَلَبَكَ وَ مَفْوَاكَ وَ شِعَارْكَ» في الظاهر «وّ دِثَارْكَ» في الباطن 
«وَمَرَامُكَ » مقصود ك د« 9 شَهْوَتكَ » مشتهاك » وَمْتَاكَ » مطلوبك «كتالٌ» أنت 
«مئة» أي من هذا الرضى المرضي «كُلَ الام وَ مَصِلٌ به إلى كُلّ مَقَام» وَ توف يه إلى 
مه خَيْر 3» كل «تهيم و طر يُفِ» أي حسن «و» كل «سُرُوْرٍ وَ» كل «تفيس» 
َال الله تَعَالىي» في بيان جزاء الأعمال المرضية و الأفعال المستحسنة: 
«قَلَا تَعْلَمُ تفش » من النفوس «ا أخفي لَهُمْ» أي للذين إذا ذكروا بآيات 
ربهم خروا سجداً و سبحوا بحمده وهم لا يستكبرون الذين تتجافي جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفا من عقابه و طمعافي ثوابه وما رزقهم ربهم ينفقون «منئ 
قُرَةٍ أَغينٍخ» أي ما تقر به عيونهم «جَرَاءَ» فقوله: جزاء إما مفعول له لقوله: أخفي. 
أو مفعول مطلق لفعل محذوف أي أخفي جزاء أوْ ججَوْرُوا جو جا «يا كَاتُوْ | يَعْمَلُوْنَ » 
و روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى أله وسلم: 
قال تغال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. و لا أذن سمعت؛. و لا 
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خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شِكْكُمُ م #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
| عين '' انتهي. 

«قَلَا عَمَلَ بَعْدَ الْعِبَادَاتِ الْحَمُس» من الإقرار بالتوحيد والصلوات و 
الصوم والركوة والحج ى] ذكر في حديث: بني الإسلام على خمس «وَ بَعْدَ تدك 
الذمُؤبٍِ» ظاهرها و باطنها «أَجْمَعَ» تأكيد للذنوب «أغْظّم» خبر لا «وَ لا» 
عمل «أَشْرَفُ و لَا آحَتٌ إلى الله عَوَّ وَ جل وَ لا أؤطى عِنْدَهُ تعالى يما ذَكَوْتُ لَك » 
من الملازمة لبابه تغان يذل الطاقة قة في طاعته مع الاعتذار والتضرع والافتقار 
والخضوع والخشوع و إطراقٍ الرأس لقضائه و قدره من غير نظر إلى الخلق و لا 
اتباع للهوى» و لا طلب للعوض دنيا و أخرىء و لا ارتقاء إلى المنازل العالية 
والقطع بعبوديتك له تعالى من غير استحقاق شيء عليه تعالم» و حسن الأدب معه 
تعالى مع عدم الاتهام و عدم احرص على ما سيكون. و عدم التحسر على ما أعطى 
للغير والرضاء بالقسمة «وَفْقَنَا الله تعالى وَ إِيّاكَ ينا يحِثُ وَ يَوطبى» من الأعمال 
القلبية والأفعال الموارحية «مَيْهِ » وكرمه و بحرمة النبى و خَدَمه. 


والصحيح لمسلم في أوائل كتاب الجنة وصفة نعيمها و اهلهاء برقم:5 7/57. 
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الْمَقَانَةٌ الخامسة وَالْعِشرُوْنَ 
في تشكين الْمَقِيْرِ الممَانٍ بألْطَافٍ اللِكِ المنانٍ 

قَالَ وَضِيَ الله كعالى عَنهُ: لا تمل ها كتير اليل جا مُوَل عَْهُ 
الدثيَا وَ أزجابهَاء يا حَامِلَ الذِكْرِبَئِنَ مُلُوكِ الدنهاوَأَْبَايهَا يا بحاي يا 
تايع يا عُوْيَانُ يَا عَمَآنَ الْكيِلٍ يا متَشَيًِا في كُلّ زَاوِ يق ْنَ الْأَرْض من 
محل وَ بقاع حَرَاٍ» ويا مَوْدُؤدًا مِنْ كل بَاب» و ا مدقا عَنْ كل 
مُرَاوِ وَيَا مُنَكَسِرَا ويا مُؤَْحمَا قَلمَُ كن حاجحة وَ مَرَاءِ: إنَّ الله تعالى 
قمر وَ رَوى عَنِي الدذثها وَ عَكَرَينِ وَ تكن وَكَلَاني و فَوَكِيِ 3 1 
يْمَعْنٍ وَ أَمَائنيٍ و 1 يُعطِنيٍ من الذُئَْاء كِمَايةٌ وَء حْمَلَينٍ وَ 1 يدقع 
ذِكْرِي بين اللِمَة وَ اخْوَإني و أسْل عَلَ عَبْرِيْ ِعْمةٌ نه سَابعَة 
قث فيها لَبْلَه وَ كهَارَه مَضَّلَه علي وَ على َهْلٍ دِيارئ. وَ كاتا 
مُسْلَانٍ مُؤْوئَانٍ وَ يحمَعْتا أنَا حؤاء وَ أَبُؤْكا أدمْ حَيْدْ الآكام عَلَيِهها 
السَلَام آنا أنت كََدْ فَعلَ الله تعالى ِكَ ذَلِكَ؛ لِآنّ طِبِئتكَ حْرَةٌ و 
نلى رَحْمَةٍ الله تعالى مُتَدَارِكُ عَلَيِكَ من الصَبْر وَالْيَقِيْنٍ وَالمُوَاَقَةٍ 
وَالْعِلْم» وَ نَاَالاييانٍ وَ التَوْحِيِدٍ مُكَرَاكِمْ لَدَيِكَ» مَشَجَرَه يمانِكَ و 
عَْسُهَا وَ برها كاي مكيئة موَرِكةُ ففورة مستريدة مُتشَِبَةُ مطلْلة 
عه قي كُلّ ؤم في دوو كا حابحة بها إلى سَُاطووَعَْفيٍ 
لتنمى يها وَُوبى» و قد مَرعَ لله تعالى من آمك عَلى ذْلِكَ وَ أغطاك في 
الْأخِرَةٍ دَارالَْقَاءِ وَ خَوَلَكَ فيا وَ أَجْرَلَ عَطَاءكَ في الْعفْبى مَا لَا عَيْنُ 
رَآث وَ لا أَدْن ميث و لَا حَطَرَ عَن قل بَشَرِ . قَالَ الله: «إقلا تعْلّمُ 
كْش مآ أخفي لَهُمْ تن فُرةِ أعْيْنٍ ج جرّاء م با كاثوا يَغمَلؤت» 
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(السجدة: ؟17/7١)‏ 

يا دنا مِنْ 0 

التاهي وَالتّسْلِيِم وَالئَفْو يْضٍ إِلَيْهِ في الْمَفْدُوْرِ وَالْمُوَاقَقَةِ له في نيع 

الأمورٍ 

«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: َا تقُوْلنَ» بلسانك و لا يخطرن بجنانك «يّا 
الْيِدِ» أي الخالي عن الأموال الظاهرية «يا مُوَلّ » و مصروفا «ء 0 و 
معروضا عنه «أَرْبَابُهَاء يَا حَامِلَ الذِكْرِ » بل منسيه «بَيْنَ مُلُوْكٍ الدَنيَا وَ أوْبَابِهَاء يا 
جائِعُ » بطنك عن الطعام «يَا نايع » أمعاءك عن الماء «يَا عُوْيَانُ» الجسد عن الثياب 
«يا طن الْكَبدِ» عن المشتهيات من الشراب «يَا مُتَشَتْكًا» و متفرقا «ني كل [ رَاويَةٍ 
ِنَ الأض مِنْ مَسْجِدرٍ وَيِفَاع » جمع ُقعة «وَ خَرَاٍ» أي مفازة لا سكن فيها «وَيَا 
مَؤدُؤْدًا مِنْ كُلّ بَابِ» لا يدخلك أحد في بابه «وَيَا مَذْفَعَا» أي مدفوعا «عَن كُلّ 
مْرَادِ» فلا يصل إليك مراد من المرادات «وَ يَا مُنْكَّسَا» إرادته عن كل مراد «وَّ يا 
مُؤْدَحِمَا قَلَْهُ كن حاجةٍ وَ مَرَامِ » ابي الجبيع كل تعابعة وبزام تيك والقابي اتقمول 
الازدحام و كل حاجة فاعله ومس وار عاب العارد للد هال #مترد 
قوله ”لا تَقُوْلنَ “أي لا تقولن يا فقير اجتمع فيه هذه الصفات: إن الله «أَفْمَرَقَ» في 
أموري و أحوجني في حاجاتي «وَ رَّؤى» أي قبض و صرف «عَبِي الدُئيَا» 5 
يعطني «وَ عَثَرَن » في القاموس عثر كضرب و نصر و علم و كرم عثرا و عثيرا فصله 
بهذا التفصيل ول يببن معنا.و قال في الصحاح: العثرالوَلّة «وَ تَرَكَ» لا يخبر عن 
حالي و لا يصلحني «و قَلَاننِ» أي أبغصنى فلا يرحمنى «وَ قَرَقَي» بتشتت الحاجات 
و تفرق القلب «و1 مز حاجة و خاطرا و قلبا «وَ آَهَائيِ » بالفقر والاحتياج 
و1 بُغطِين مِنَ الدَّنْيَا كِقَايَةٌ» لما أحتاج | إليه «وَءَخْمَلَنٍ » أي أسقطنى عن أعين 
الخلق. قال في الصحاح: الخامل الساقط الَّذِيْ لا تباهة أي شرف له في الخلق «3 1 
يَوْهَعْ ذِكْرِيْ بَيْنَ اليه » بحيث يعلمني عُطَّاء الخلق و يذكروني في مجالسهم بمحاسن 
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الأخلاق و الشرف والعظمة «» بين «اخْوَان» بحيث يعظموني و يعرفوا قدري 
«و» إن الله تعال «أَسْبَلَ عَل غَيْرِيْ » من أشراف الناس وها طهم «نِعْمَةٌ » 
كثيرة «مِنْهُ» أي من عنده «سَابِعَةَ » أي كاملة وافية ففي الصحاح: سَبَعَتِ النعمةٌ 
تسبغ بالضم سبوغا اتسعتء و أسبغ الله عليه النعمة أتمها بالغنى و إقبال الدنيا و 
أهلها إليه و رفع الذكر بينهم و سَعَةٍ الحال و فراغ البال و تعظيم الرجال «ِتَقَلْثِ» 
ذلك الغير المنعم عليه «فيهًا» أي في تلك النعم السابغة «لَيْلَهُ وَ تَهَارَهُ» أي دائا 
«وَّ» أن الله 6 «مَضَّلَدُ» أي غيري «عَكَ وَعَلى آهل دِيَارِيْ » بَأن جعلنا فقراء 
ذاا حاجات» و جعل غيرنا أغنياء مُرَفه الحال منشرح البال «وَ كِلَاا» أي والحال أنا 
في الفقر و غيري في الغنى «مُسَْنِ» منقادان بالأوامر والنواهي و «مُؤْمِئَانٍِ» بما 
جاء به رسولنا من عند ربنا «وَ يَجْمَعْا أَقُنَا حؤاء و أَبُوْا أدمْ حَدْدْ الأتام عَلَيْهها 
السَّلَامْ» يعني أن الله تعالى أهانني و أكرم غيري مع استواثنا في شرف الحسب 
بالإسلام والإيمان» و شرف النسب. لأنا من أولاد ادم و حواء عليهما السلام «أمّا 
نت » أيها الفقير «مَمَدْ فَعَلَ الله تَعَالى بكَ ذْلِكَ» الفقر والابتلاء والمحنة والخمول و 
تشتت الحال و تفرق البال « لِآنّ طِينَكَكَ » أي تراب أصل جبلتك «خرّةٌ» طيبة 
المنبت قوية صا حة للخير» والحرة من الطين والرمل الطيبء كذا في القاموس «3 
نلى رَحْمَةٍ الله تعالىي» أي مطزها و بللّها ىما صرح به في الصحاح, و كبال لطف الله 
«مُتَدَارِكٌ » و مفاض «عَلَيِكَ» بأنواع النعم والعطايا «مِنَ الصَّبْرِ» على المحن 
«وَالْيَقِيْن» والثقة بالله والتوكل على الله «وَالُوَ اقَقَةِ» لقدر الله «وَالْعِلمِ» بالله «وّ 
أنوار لجان ق» أنوار «العَؤْدِ مكراكمْ» و مجتمع و مردحم «لَدَئِك عجره إتجايك 
وًَ عَوْسُهًا» في قلبك «و بَدُرْهَا» في روحك « تَابَِة مكيكة » متقررة «مُوزقة» 
بالطاعات «مُكْمِرَةٌ» للقبولية عند الله تعالى «مُسْتَزِيْدَةٌ» في الارتفاع كل حين و 
زمان «مُتَضَعْبَةٌ » بالشعب ال حسنة «مُطلْلَةُ» تظلك و تظل من تبعك و وافقك عن 
حر النطيئات «مْتَفْوَعَةٌ » بالفروع المستحسنة «فَهِيَ» أي الشجرة الموصوفة بتلك 


كانه عن : عابرا وس ون : شان ١‏ ته داس مس 3 2 
الصفات «كل يَوْم في زيَادَةٍ وَ ْو » عند الله تعالى «فلا حاجّة بهَا» بتلك الشجرة في 
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إصلاحها إلى «سبَاطَةٍ» أي كثرة مطر قال في القاموس: مطر سَبِط سح و سباطته 
ل السح الصب والسيلان « ا 
اللام الشَّربِ الكثير من الماء به صرح في القاموس « لتنهى يهًا» أي بالسباطة التي 
هي كثرة المطر والعلف”" الَّذِيْ هو شرب الماء «وَ تُربى» أي تراد من ربى الشيء يربو 
أي زاد» كذا في الصّحاح أي فلا حاجة لشجرة إيمانك إلى مط رالرزق و شرب الشهرة 
بين الناس لنموها و زيادتها «وَ قَدْ َرَعّ الله تعالى من أمْرِكَ» في الرزق والشهرة و 
قضاء الحاجة «عَلى ذْلِكَ» الحال الْذِيْ وجدت من عدم احتياج شجرة إيمانك إلى 
مطر الرزق و شرب الشهرة لطيب طينتك و قوة يقينك في علم الله تعالى» فهذا حال 
ما أعطاك الله تعالى في الدنيا «وَّ أَعْطَاكَ في الْأخِرَةٍ دَارالَْقَاءِ» و هو الجحنة دار الخلد التي 
كان من دخله أمًا «وَّ حَوَلَكَ» أي ملّكك «فيهًا» ملكا أزيد من تمام الدنيا أضعافا 
مضاعفة «وَأَجْوَلَ» أي أعفا و اكز «عَطَاءكَ في الْعْقى مَا لا عَيْنُ » أي عين أحد 
من المخلوقات «رَآَث, وَ لا أَذْنُ مث وَ لا حَطَرَ» تلك العطاء العظيم الكثير «عَلى 
قَلْبٍ بَشَرِ »به ورد الحديث النبوي. ثم أكد ذلك بالقرآن فقال ‏ قَالَ الله: 
قلا تلم تفش مآ أخفي لَهُمْ بن فُرَةِ أغْيٍ > جَرَاء يا كَانُوَا يَعْمَلُؤنَ4» 
[السجدة»رقم السورة: !217 رقم الآية:7"7] 
«أئ » جزاء «مَا عَمِلُوَا ف الدّنيًا مِن أدَاءِ الْأوَامِرٍ» الو لهى والنبوي «و» 
: من «الصَّبْرٍ عَلى توك المتَاهئ » الإلهى والتبوي «وَالتَسْلٍ م وَالتْفْويْضٍ لَيْهِ في 
الممُدُؤر» الَِّيْ قدر الله تعالى في حقهم «وَالَوَ اهَقَةٍ ْله تعالى في بنع ال مؤْرِ» فهذا 
حالك. 
وَ انما الْعَيْد الّد ا وَ حَؤلَهُ وَ كَكَمٌَ فيهَا وَ 
أسهع عل عضلة قعل به ك؛ لآنْ حل نان رض سبق صخر لا 
000 تَنْْتُ فيعَ ا وَ كا يكربى فيهَا الؤُرُوْعٌ 
ول قي عله الوا شباطؤ و حرا يُؤلى يه التَّاتُ و هي 
(1) في مخطوطة ”العف“ و الصواب ما أثبتنا. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب (189) 
الدُئيا وَ حَظَامُهَا ليتكمْط بِذْلِكَ مَا أت فيهَا مِن شَجَرَةٍ الْإمَانِ وَ 
عَوْسٍ الْأآغمالٍ فَلَوْ قَطعَ ذْلِكَ عَنْهَا لََفٌ الَات و الْأَشْجَارٌ 
وَانْقَطعَتٍ القَّارُ فَكَوَبَتٍ الدِال و هُوَ عَرّْ وَ جل يُرِيِدُ عِمرََهَا 
قَشَجَرَةُ إيَانٍ الي صَعِيْف الت خَالٍ عَم هُوَ مَشْحؤنُ يه شَجَرَةٌ 
إيَانِكَ يا كفيك ئها و يانه ا ترى عِنْدَهُ مِنَ الذئَا وَ أنوَاع 
التَِيِم فَلَوْ قَطْعَهَا مَءَ عنه بإدد 
ور و ا 1 
الهم إلّا أن يَتِعَت الله 0 
وَالوْصَا وَالْمَقِيْنِ وَالتنَؤفِيقٍ وَالْعِلْمِ وَ ونوا الْمَعَارِفٍ فيقوى الْإيَانُ 
يهَا عنى لاي بإثقطاع الْعنى وَالنْعِيم. 
1 الَّذِيْ» غبطئه و تنيت نعمته و طلبك حالته بما «أَعْطَاهُ الله » 
تعالى «مِنَ الذُيَا» الدنية «وَ حَوَّلَُ» بما ترى من الأمور اللنسيسة «وَ كَكَمَهُ فيه » 
ا ل ا ا و د 
حقيقته أن الله تعالى «فَعَلَ به» أي بذلك “الخ «ذلِكَ» العطاء الدنيوية 
الفانية «لأنَّ تحَلَ إيَاِهِ » و هو قلبه «أرض عبض سَبْكَةٍ» كثر فيه مُلُوحة التلوث بالدنيا 
الدنية «وَ صَخْرٍ» صعب «لا يَكَادُ يه 00 الماغ» العذب اليقينى والتوكل 
والتفو يضي و السليمي «وَ لا» يقرب «تثقث فيهًا الأشجاز» الطاعاتي 
والعباداتي «وّلا» يكاد «يَكرَئى» ويزداد «فيهًا الزُرُوعٌ » من العبادات «وَالَارْ » 
من النبات فإذا كان حال بستانه خرابا تداركه نعمة من ربك «قَصَبٌ عَلَيْهِ أنوَاعَ 
سُْبَاطَةٍ» أي مطر «وَ غَيْرَهَا» من الطل و الندى «يَا يُوبى بِهِ النّباثُ» التى هى 
مرعى الحيوانات العجم.ء و لا يميل إليها الإنسان الال سو الأحياءو فبعها «وَ 
هي » أي تلك النبات هى «الدّيَا» الدنية «مَ خُظَامهًا» الخسيسة «ليتحفط 
بِذَلِكَ » الطر و موه م الطل واندبى «مما أَنْبَتَ فيهًا» أي في تلك الأرض 
السبخة «مِنئ شَجَرَة الإثيانٍ نِوَ غَوْسِ الأغَالٍ» فإن ذلك الغير أيضا عبد من عباد 
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الله تعالى و مؤمن من أولاد أدم و حواء عليههما السلام كما اعترفت «قَلَوْ قَطِعَ 
ذْلِكَ» المطر والطل الدنيوي «عَنْهَا» أي عن تلك الأرض السبخة والصخرة 
الصماء القلبي آ بف التَّبَاتُ» أي ثبات العبادات «3» جف «الأشجائ» أي 
أشجار الطاعات المغروسة في تلك الأرض السبخة لضعف بنيتها و عدم الماء 
المجتمعة «وَالْمَطْعَتٍ الؤَّارُ» أي ثمار تلك العبادات والطاعات و هي الجزاء 
الأخروي بجفاف النبات والأشجار المثمرة لها من العبادات والطاعات «فَكَرَبَتَ 
الدَّيَارُ» و هي قلوب أولئك العباد الضعيفة اليقين الي جعلها بستانا «وَهُوَ» الله 
«عَرَّ وَ جل ؛ رك اكه » بحيث يصير بستانا خضراء ثرهة للناطر ين «فَشَجَرَة 
إيَانٍ الْعَيْ صَعِيفك ضعيْف الْمبَتِ خَالٍ عَنَا هُوَ ل جَرَةٌ إِيَانِكَ » من جهة 
الطيق 0 د ندى رحمة الله تعالى و تراكم الأنوار «يَا قَتِيْدف» لأجل ذلك 
الضعف صار «فَوَّنْهَا وَ بَقَائُهَا يا ترى عِنْدَهُ» عمد الاق «من ا 0 
النَعِئم » لأن الله تعالى يريد إصلاح جميع يع المؤمنين «فَلَْ قَطَعَهًا » أي تلك الدنيا و 
أنواع النعيم الي بمنزلة الماء لعلك الشجرة ة «مَعَ ضْعْفٍ الشَّجَرَةٍ بحفْت الشَّجَد 
الْإثمَان» فضاع الإيمان « فَكَانَ» أي صار ذلك الشجرالإيماني «كْفُوَا وَ حخؤدٌ ١و‏ 
ِلْحَانَا بِالْحَافِقِينَ وَاُوْتَدَيْنَ ع وَالكْفَاٍ» . 

ا «البقينه لهذا قال الب صل اللدغلية واسلم : 

كاد الفقرأن يكون كفرا.”” والمراد الضعفاء. «اَللّهُمَ إلّا آنْ يَئِعَت الله عَرَّ وَ 
جَلَّ» بكال لطفه و رحمته إلى الْغِني» وقت الغنى و عند سلب الغناء عنه «عَسَاكِرَ 

4 مِنَ الصَّبْرٍ» على محنة الفقر «وَالوْضاءٍ » به «وَالْيَقيْنِ » بوعد الله تعالى «وَالتّؤْفِيق » 

لذلك «وَالْعِلمِ» بأن الكل من الله «وَ أنواع الحَارفٍ فيقّوي الْايَانُ» لذلك الغني في 
حال الغنى و حال الفقر «يهًا» أي بتلك النعم التي أنعم الله تعالى عليه يها «عنى لا 
يُبَِنِ» ذلك الغني الم يد من الله تعالى بمدد العساكر «باثقطاع الْعَي وَالنعِئِمِ » فصار 
بقاء ها و زوالها عنده بتائيد الله تعاللى سِيّانَ ىما هو حال العارف بالله تعالى. 


)1( انظر حلية الأولياءج:"ء)ص:9١٠.‏ فمن الطبقة الأولم من التابعين» منهم المأخوذ عن 
العاجلة» المردود إلى الآجلة» الحجاج بن الفراضة. 
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لْمَقَانَةُ السَادِسَةُ وَالْعِشرُوْنَ 
في تفرِ يغ الْقَْبٍ عََّا وى الله تَعالى 
قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: لا تكشفي الْدْقُعَ وَالْقِتَاعَ عن 
وَجهِكَ عنى تَمْوِ عَنٍ اللقٍ وَ توَْمَهُمْ طَهْرَكَ في جع الأخْوَالٍ و 
ْول هَوَاك» ثم نول إرادئك و متاك كفي عن الْأَكْوَانٍ دنا 
أخرى زد كاكاء منقكم لا يتفى فيك عَْدْ إرَادَ وََكَ تتمكلى 
ِرَيْكَ كلا يكن ير وَيِْكَ في كلِْكَ مَكَانْ و لا دحل و بجوت 
وات كلك و أطت سَيْف التَوْحِيِدٍ و مُطَالَعَةٍ الْعَظمَةِ وَ 
ابد ؤت . 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ:» أيها السالك «لا تَكْشِفي لوقع » أي برقع 
العزلة عن الخلق «وَالْقِنَامَ» أي قناع الخلوة «عَنْ وَجْْهِكَ» بمخالطة الخلق 
للتوجه إلى الحق تعالى» ولا تدخل في الجلوة و مخالطة العالم «عئى تَخْوْج » بقلبك 
«عَن الحَلّى» فلا تراهم إلا قائمين بالحق «و توَلْيَهُمْ طهْرَكَ» أي تولي ظهرك 
إليهم» و تولي وجهك عنهم فلا تلاحظهم في «جَبْع الْأخوَالٍ» والأعمال والأقوال 
الصادرة منك و لا منهم «وَ تَوُوْلَ» عنك «هَوَاكَ» فلا تكون تابعا لها 2 
تَؤُوْلَ » عنك «إوَادَتْكَ » النفسية «وَ مُتَاكَ » الشهوية والغضبية «فَتَفْي » أن 
بزوال الهوى والإرادة «عَنٍ الْأَكْوَانِ» كلها فلا يزاحممك شيء منها في توجهك إلى 
خالقك بل ترى الكل مظاهر الحق «دُنْيَاوَ أخرى » أي سواء كان الأكوان دنيويا أو 
أخرويا و لا يكون شيء منها ساترا لك عن معرفتك بربك «فَتَصِيْد» أنت 
«كَإنَاءِ مُنَْلّم » مكسور «لَا يَبْقَى فيكَ» شيء لا كون و لا إرادة «غَيْدْ إِرَادَةِرَبَكَ 
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َتَمْتَلِى بِرَبْكَ » معرفة و حضورا و سرورا «قَلا يَكُوْنُ بِعَيْروَبْكَ في قَلْبِكَ» بسبب 


شرح فتوح الغيب (؟19) 
صرف التوجه عنه «مَكَانْ وَ لا مَدْخَلُ وَ جَعِلْتَ بَوّاب قَلْبِكَ» و صار قلبك بيت 
ربك «ق أَغْطِيِت » من عند الله تغالى «سّيفت التَّوْحِيْلِ وَ» سيف «مُطَالَعَةٍ 
الْعَظَلمَةٍ» في ذاته و صفاته قاطعة رأس الغير حتى لا يدخل في حرم الله تعالى «و» 
كذا سيف ملاحظة «الْبدؤتٍ» و هوالقهر والغلبة في صفاته و أفعاله الجلالية 
المائعة عن خطور الغير بالقلب الَّذِيْ هو حر يم الله تعالى. 

فكُلٌ من رَِقهُ دلى مِن سَاعةٍ صَدْرِكَ إلى بَابٍ كَلْيِكَ دوب 


0-9 - 


رَأْسَةُ من كَاهِلِه قَلَا يَكُوْنُ لِتَفْسِكَ وَ هَوَاكَ وَ إِرَادَتِكَ وَ مُتاكَ فى 


ص ١‏ ل 
ُنَْاك و أُخْرَاك عِنْدَكَ وَأش مَنْشَاءِ وَكَا كَلِمَةُ مَسْحُوْعَةٌ وَكَارَأَئْ تمع 
ليما آر الت تعالى وَ كقدص وَالْوَقُوْفَ مَعَة وَالوَضَا بَِضَائهِبَلْ 
الْمََاءُ في قَضَايم وَ كَذ رم تكو يِذ عَْدَ الت و عَبدَ مه تعالى لا 
عدا خَْلْقٍ وَ عَبدَ أرَائِهمْ قَادَا اسْكمَر الْآمْر فيك كَذَلِكَ صُرِبَث حؤلٌ 


و 2 
ليك سُرَادقَاتُ اعد وَ حَمَادِقٌ الْعطَمَةٍ وَ سُلْطَانُ الجيئؤتٍ 3 
فت ينود الحقية وَالتَوْحِئِدِء وَيُعَام دو ذْلِكَ خخرّاش ون الق عَوَ 
وَ بحل كَبْلَا يحْلِص الَْلْقَ إِلَ الْقَلْبٍ من الشّيِطَانٍ وَالئَفْسِ وَالْهَوِى 
وَالْإرَادَتِ وَالََمَانٍ الْمَاطِلَةٍ وَالدَّعَاوِ ي الْكَاذْبَةٍ النَاشَِةَ مِنَ الظِماع 


وَالنْفُوْس الْأمِرَةٍيِالسُْءِ وَالصَّلَالَاتِ النَاشِيَةِ مِنَ الْآَهْويَة. 


4 


«فَكُلٌ مَنْ رَاَنْتَهُ» من أفراد العالم و أشخاصه و أصنافه و أنواعه و أجنا سه 
«دنى» و قرب «مِن سَاحَةٍ صَدْرِكَ» الّذِيْ هو بمنزلة حول الحريم «إلى باب 
قَلْبكَ» الَّذِيْ هو بيت ربك تعالى وحريمه «تَدَْتَ » أي قطعت «رَأْسَهُ » أي رأس 
ذلك الغير من أفراد العالم «مِنئْ كَاجِلِه » لإساءة الذي مع مولا كَِ بالقرب من 
حرمه فإذا قطعت رأس الغير مطلقا أي غير كان «قلا يكُوْنُ لِتَفْسِكَ وَ هَوَاكَ وَ 
إرَادَتِكَ وَ متاك دُنَيَاك في وَأخْرَاكَ عِنْدَكَ » بعل قطعك وأسة ا مَنْشَاءٍ » ظهور 
فلا تظهر رأس شىء منها إلا قطعتها بتلك السيوف؛ لأنها من جملة الأغيار «وَلّا» 
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يكون عندك «كَلِمَةٌ مَسْمُوْعَةٌ » أي متبوعة مقبولة فإن السماع عبارة عن القبول و 
بهذا المعنى ورد” سمع الله لمن حمده“ أي قبل «وَ لا» يكون عندك «َأَيْ مُتَبِعْ » تتّبع 
تلك الراي «إلّ م ار الوب تعالى وَ تَقَدَّصَ وَالْوَقُوْفُ مَعَهُ» أي مع أمرالرب 
«وَالوْضَاءٌ بِقَضَائِْه » تعالى «يَ» يكون لك «الْقَنَاءُ في قَضَائِهِ وَ قَدْرِه» تعالى 
فتخلص عدك و عن غيرك «كككوْنٌ جيذ عبد الو و عبد أفره تعالى لا 
عَبِدَالْحَلْقِ وَ عَبْدَ أرَائِهِمْ» كم] هو حال طلاب الدنيا «مَاِدًا 0 
كَذْيِكَ» الملاكون من صرف التوبخه غن” المذلق وغخليضها للبحق تعالى .بل القناء في 
القدر والقضاء عن النفس والهوى والإرادة والمفي صرت من خلص عبيده و 
رفعت إلى أعلى مراتب المحبوبية. والمحب أبدا غيور على محبو به عن التوجه إلى 
الأغيار و مداخلة الأغيار فلذلك «صُرِبَت حل قَلْيِكَ سُرَادِقَاتُ الْعَْرَةِ» الربانية 
دَوَحَتَادَقٌّ الْعطلمَة» السلطاتية <و سَلْطَانُ لدو ت» الإلهية «وَ خُففٌ» قلبك 
«يْئُؤدٍ الحَقِيْقَةٍ وَالتَوْحِيْدٍ » ليمنع جميعٌ ذلك من مداخلة الغيرفي قلبك مطلقا حتى 
نفسك و هواك و إرادتك و مناك أيضا «وّ ا 
السرادقات و حفر الخنادق والحف بالجنود «خرّ اش» جمع حارس بمعنى حافظ 
دون كن عر و جل ب قد كان في أو ل سالك فوض يدقع الغير إليك وهات 
أنت بواب قلبك فبعد أدائك كمال حقوق التفو يض وَل الح تعالى بنفسه 
لمحافظتك و منع مداخلة الغير فيك «كيْلَا يخْلِضصَ الَْلّىَ» و لا يجد الطريق «إلى 
الْمَأْبٍِ» أي قلبك الّذِيْ هو بيت الرب تعالى «مِن الشَّيِطَانِ وَالئَمْسٍ وَالْهَؤِى 
وَالْإِرَادَتِ وَالْآمَان الْمَاطِلَةٍ وَالدَعَاوِي الْكَاذِبَةٍ النَّاشِيَةٍِ مِنَ الظِباع» البهيمية 
السبعية «وَالتَّفُوْسٍِ » الشهوية «الْأمِرَةٍ بِالسُوْءٍ وَالضَّكَالَاتٍ النَّاشِيَةِ من 
لْأَهْوَ يَةِ» الردية الخسيسة فلا يجد الخلق إلى قلبك سبيلا» و لا يخطر ببالك شيء 
كر لوج 


| تَحِيدئِذٍ إن كَانَ في الْقَدْرٍ تيج الَْلْقٍ وَ توَائُرَهُمْ إِلَيِكَ و 
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كَابعَهُمْ وَ تَطَابقُهُمْ عَلَيِكَ لِمْصِيبًا وح الْأئوَار اللائحة عَلَيِكَ وَ مِنَ 
الْعََامَاتٍ الْْرَةٍ وَالِكمِ الْمَالِعَة وَ ليوا مِن الْكَرَامَاتٍ الاهِرَةِ و 
حَوْقٍ الْعَادَاتٍ الَْكمَوة» وَ يَؤدَادُوا ذْلِكَ من الْقّْبٍ وَالطَاعَاتٍ وَ 
المجاهِدَاتٍ وَالْمْكَابِدَاتِ ف عِجَاةِ وَبْهُمْ حفِظت عَنْهُمْ أجمَعِنَ و 


0 
د 0 ويه 


عَنْ مَيْلٍ النَفْسٍ إلى هَوَاهَا وَ عُجِْهَا وَ مُبَاهَاتِهَا وَ تَعَاظُوِهَا بالتكيئر 


- 


- 


بهم وَيِمْبْوْلِهِمْ لَك وَإِقْمَالٍ وُجوْحِهمْ إلَيِكَ. 
َكَدلِكَ إنْ قُدْرَ لَك جوم رَوَْةَ حشكاء جربل كَوبْلَه يكِمَانِهَا 
وَ سَائِرِ مُؤكِهَا فت من مَيرِهَا وَ تحمل اَْلِهَا و ْباعِهَا وَ آهْلِهَا وَ 
صَارَت عِنْدَكَ مَؤْجِبَةٌ مُكْمَاءً مُهَنَاةْ مُصَفَاة من الْعَضِ وَالُيْثِ 
وَالدَّحَلٍ وَالفْدٍ وَالْمَصَبٍ وَالَْاكةٍ في الْعَيِبٍ كَتَكُؤنٌ مُسَكْرَءٌ لكَ 

هِي و أَهْلْهَا عحْمُوْلَة عَنْكَ متها مَدْفْوْعَةٌ عَنْكَ أَذِْتُهًا. 
«فَحِيْيَئِذِ » أي حين صرت محفوظا بالعناية الرباني واللطف الصمداني «إنْ 
كَانَ في الْقَدْرٍ» أي تقدير الله الأزلي «تجى املق » عندك «وَ تَوَانُوهُمْ » و توجههم 
«الَيِكَ وَ تَتَابعْهُمْ وَ تَطَابقُهُمْ » و هجومهم و عكوفهم «عَلَيِكَ لِيُصِيْبُوا مِنَ الْأنوَارٍ 
اللائحة عَلَيِْكَ وَ» يستفيدوا «مِنَ الْعَلَامَاتَ المميْدةٍ » والدلائل الواضحة بقرب 
الحق «وَالِْكمٍ الْمَالِكَة» مرتبة الكمالية والقرب عند الرب تعالى «وَ لِيَرَوا مِنَ 
الْكَرَامَاتِ الظَاهِرَةِ وَ حََوْقٍ الْعَادَاتِ المُسْكَمَرَةِ وَ يَوْدَادُوَا بذْلِكَ» الرؤية «من 
الْقُوبٍ» إلى الله تعالى «وَالطَاعَاتِ» الفرضية والنفلية «وَ الْجَاجِدَاتِ» في 

تحصيلها «وَالْمْكَابدَاتِ» والمشقة «في عِبَادَةٍ رَبْهِمْ » 

وقوله: «خحُفِطُتَ» جواب لقوله ”إن كان“ أي إن كان في القدر مجيئهم 
لتحصيل نفعهم و استفادتهم منك حفظت «عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ » بحفظ الله فلا يضر لك 
صحبتهم «وَ» حفظت «عَنْ مَيْلِ النْفْسِ إلى هَوَاهَا وَ عَجبِهًا وَ مُبَاهَاتِهًا» أي 
فخرها «و تَعَاظْوهَا بِالتَكْبيْرٍ يهِمنْ» بآن تقول ما أعظم كثرة رجوع الخلق إليء و 
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اجتماعهم لدي «وَيِقبوْلِهِمْ لَك وَِفَْالٍ وُجْوْحِهِمْ إِلَيِكَء وَ كَذْلِكَ» أي كما إِنْ كان 
في تقدير الله تعالى مجيع المخلق عندك يجيئون و تحفظ من شرهم كذلك «إن قَيْرَ لَكَ» 
في علم الله الأزلي «تَحيى رَوْجَةٍ حَشْنَاءَ» عيناء كحلاء «جَميْلَةِ» الوجه جليلة القدر 
«كَمِيْلَةٍ» الخلق أي كاملة الخلق حسنة الخلق «بِكِمَايَتِهًا» أي مع كفاية ذاتها «قّ 
سَائِرِ مُؤْتَتَهَا» الي هي لواز م الزوجية من البيت والجارية و متاع البيت «حْفِظَت » 
أي تجيثى عندك كما ذكرنا و حفطت أنت «ين قَررَهًَا» في خلقها و قبيلتها «وَ تَحَُلٍ 
آَنْقَالَِا» في إنفاقها و لوازمها «وَ أَْبَاعِهًا» من أولادها و جواريها «وَآمْلِهَا» و 
قبيلتها «مَ صَارَتْ» تلك الزوجة «عِنْدَكَ م مَوْهِبَةٌ » من ربك «مَكْمَاة» في جميع ما 
تحتاج إليها «مَهَنَأًة» هناك الله تعالى و هناك الخلق كله من غير تعيير و تعييب 
«مُصَفَاةٌ مِنَ الْعَشٍ» الإزدواجي وَاْيْثِ» النفبى «وَالدّحَلِ» الطبيعي 
«وَاخِْيْدِ» الُلقي «وَالْعَضَبِ» اخلني «وَاخِيَائَةِ» الجيلي «في الْمَيب» أي في 
غيبتك «قَدَ تُونُ مُسَكَرَةَ لَّكَ حِي و آَهْلّهَا» كله بتسخير ربك «كخمؤلةٌ عَنْكَ 


مُوْكتُهَا مدقو وَعَدَ عَنْكَ أَذْيَتُهَا» الحسبية بية والنسبية فقوله: محمولة و مدفوعة خبر بعد 
خبر بحذف العاطف فروجتك الموصوفة بهذه الصفات جنتك الدنياوية. 
وَِنْ قُدّْرَ مِنْهَا وَلَدُ كَانَ صَاكًَا وَ ذُرِيَةَ طَيَْةٌ وَ فَوَة عَيْنٍ» 
الله تعالى: 
وَأَصْلَحا لَدُ رَوْجَةٌ)» ط.[الأنبياء» رقم السورة»١‏ 27 رقم 
الآية:٠94]‏ 
وَكَالَ تعالى: 


«(والذين يَقُوْلُونَ وَبَتَامَبْ لَنَا من أَؤْوَاَا وَ دُزِ با فو أَغيْنٍ و 
اجعَلْنا حتفن إمَامَ4[الفرقان. رقم السورة:0 ؟. رقم الآية:1/4] 
وَ كله تعالى: 0 رَتِ رَضِيَا [مريم» رقم 


السورة:9١»‏ رقم الآية:5-64] 
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0 لوواالة لامرك 4 2 في هذه الآيَاتِ مَعمؤلا يها 


ا ور رَ لَه مِنَ الْمَضْل وَالْقُوبٍ هذا 
كدان وكذرك إن فخر لك كي تيون الذها 1 مشر إِذْ ذَاكَء قا 


هُوَ قِسِمُكَ مِنْهَا لا بْدَ لكَ لك مِن تتا تَتَاوْ و تم تضفيته لَكَ يفغل الله تعالى 
وَالْآمْر يَِاوٌلِه فَتتَاوَلة وَ أنت يه إلكقر مُكَاثْ عَل تتاوله م) 


- 
7 


تاب عَلى فِغْلٍ الصَّلّواتٍ الْمَرْضٍ وَالضْهَام الْمَوْضٍء و تُوْمَرُ فيها 
فيا هُوَ لَيْصَ يِقِسْمِكَ 11 َبَايهَا مِنَ الآضحاب 
وَاجِْرَانٍ وَالاحْوَانٍ الْستَحِفِينَ الْقُكَرَاءِ مِنْهُمْ وَ آضكاب الْقِسْمَةٍ 
على ما يَفْكَِئ الال فَالْحَالَ تُكْشِفُهَا وَ تمَيْدْهَا وَ ليس اَي 
كَالْمُعَايئَة. 
«وَ نْ قَدْرَ مِنّْهَا» أي من تلك الروجة في العلم الأزلي «وَلَدُ كَانَ» ذلك 
الولد ولدا«صَاًِا وَ در يه طْيْبَة» لك «و فَرَةَ عَيْنِ» لك فقوله: ذرية وقرة عين 
7 في حق زكر يا عليه السلام: 
وَ زكري إذْ اذى رَبَهُ رَبِ لَا تَدَوَْ قَوْدَا وّ أت حَرْرَالْوْرِئِيكَ. قَاسْتَجَبْا لَه و 
يليح [الأنبياء رقم السورة:١‏ ؟: رقم الآية:4.0-9,6] 
و آَصْلَحْمًا لَهُ رَوْجَهُ “4[الأنبياء» رقم السورة:١‏ 27 رقم الآية:٠9]‏ 
«وَقَالَ تَعاللى» في وصف عباده المختصين: 
وا الوك لن الَذِيْىَييضُوْتَ عَلَ اللآوض هَوْئَا وَ إدَا حَاطَبَهُمْ الهِلُوْنَ قَانُوا 
21 الا يَيعُوْنَ لِرَبَهِمْ سُجَدَا و قِيَامَا.[الفرقان» رقم السورة:5؟» رقم 
لك ون 
وعَدَ أوصافهم الجميلة إلى أن ذكر طلبهم بقوله: 


شرح فتوح الغيب (1940) 

«ظوَالذين يَقُوْلُونَ رَيَتَامَتِ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنًا و 0 قُدَة أغين و اجعَلًا 
ِلْحْتَقِيْنَ إمَامَاكه» [الفرقان» رقم السورة: 0 ؟. رقم الآية.ة ٠‏ 

«و قَولَهُ تعاىي» حكاية عن نبيه زكر يا 3 50 

ظقَهَثتِ ب ين مِن لَدْنْكَ وَليا يرت ع 3 يرثُ ثُ مِن ال يَعْقُوت «وَاجْعَلُهُ وَتِ 
وَضِييًا» 4 [مر يم:9١/‏ 1-0] 

« كتكُونٌ هذه الدَعْوَاتُ ال في هذِه الْآَاتِ مَعْمْوْلَا بها مُستجابةٌ في حَفِكَ » 
أعطاك الله ما دعي فيها و طلب بها «إِنْ دَعَوْتَ يهَا» إظهارا للعبودية «آؤ1تَذْعٌ» 
بهاثقة برضا مولاك «اذْهِي ف ححَلْهَا» إن وقعت فيك «وَآَهْلِهًَا» إن حصلت لك 
«و» :ذلك لأن <آؤلى : مَنْ يُعَامِلٌ بِهذِه اليْعْمَةٍ» المذكورة فيها بالإعطاء «وَ يُقَابِلُ 
بهَا» بالاستجابة «مَنْ كَانَ قَدْ أهِلَّ» أي جعله الله تعالى «أهْلا لِهِذِهِ امِل » 
الرفيعة «وَ» من كان «أقِيِمَ ف هذا الام » العظيم و قدو له« بفضل الله «مِنّ 
الْمَضْلِ» الجسيم «وَالْقُوبِ» العظيم البالغ «هذا الْقْدَار» من العظمة والرفعة و 
أنت كذلك فوقوعها فيك في محلها و أهلها «وَكَذَلِكَ» أي كما قدر لك مجىء الخلق 
ا 0 
لك ولد يكون صا حا كذلك «إنْ قَُدَرَ لَكَ» في العلم الأزلي «تجوع د شي مِنَ الذّنيا » 
عندك «لا يَضُدٌ »لك «إذ ذَاكَ» أي وقت مجيئها بتقدير الله 8 «ثا هُوَ قِشْمُكَ 
ونها» يمن ايديا 1 يالك ون كاؤله» أي اول للك الفنسه داو تعطديه تَضْفيته لَك 
ِفِغْل الله تعالى» و إرادته «وَالْآمْرٍ بِتنَاوُلِهِ» فالمأمور في الاختيار معذور و بلذة 
الامتثال مسرور «قَتَتَاوَلْهُ» أي تناول أنت ذلك القسم الدنياوى «وَ أنت» 
والحال أنك «ممتَدِلُ لمر » الإلهي «مُكَاثْ عَلى تََاوُلِهِ» بسبب امتفال الأمرالر بان 
«ى) ثعَاث» لامتثال الأمرالإلهي «عَل فِعْلٍ الصَلّواتٍ الْمَوْضٍ وَالصِيَام 
الْمَوْضنٍ» فحظك من ماهو قسمك منها لا تعب لك فيها «وَمُوْمَوُ» من جانب 
الله تعالى «فيهًا» أي في الدنيا «فيَ) هُوَ ليس ِقِسْمِكٌ مِنْهَا بِصَرْفِهَا» أي تؤمر 
بصرف القسم الَّذِئُ ليس لك في الدنيا «إلى : ْبَابهَا» المستحقين 2 


شرح فتوح الغيب (190) 
وَلشْئدان وَالْإِخْوَانَ» والخلان «المشحقيق الْقُقَرَاِ» والضعفاء «مِنْهُمْ» دون 
الأغنياء والأقوياء «» ليس تلك القسمة على هؤلاء على السو ية بل تقسم «على 
آضكاب الْقِسْمَةٍ» من هؤلاء المذكورين «عَلى ما» أي الوجه الذي «يَفْكَضِيْ 
الحَال» إياها و أن الله تعالى يطلعك على مقتضى ل فإ توجهت إلى الخال 
«قَالْحَالُ تُكْشِفُهَا وَ تُتْدُهَا» لك كشفا واضحا و تميزا تاما فإذا اتكشفت لك الحال 
تطلع على حقيقة و ال د <١‏ 
فَحِيْئئِذٍ يكن الْأَمْد على بَبِضَاءَ كقِيّةٍ لا غْبَارَ عَلَيهَا و لا 
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ار سر قَالصَّبْرَ الصَّبْر وآلِوْضًا 
00 وَحِفْطَ الال حِفْطَ الحالٍ, وَكَلْتَمُوْلَ الحَمْوْلَ وَالْتَمْوْدَ 
الْحَمُؤْدَ وَ الشّكُؤت الشّكؤت وَاَلصَحُوْتَ الصَّحُؤتء وَآَخَدْرَ 
08 » وَالنَجَا النّجاء وَالْوَجَاالْوجاء الله لله ثم الله الله وَالْإِظوَاقَ 
الاطراق» وَالاغاضٌ الإاغاضّ. وَآَْيَااحَا إلى آن يَبلْعَ الكتاك 
أله فيوحَدُ بِهَدِكَ كَنْقَدَمْ وَ يندع عَنْكَ مَا عَلَيِكَ ث تُقَوَصُ في بِحَارٍ 
الْمَصَائِلٍ واي وَالوحمة ثم ممْرَ ينها للع عات عل رار 
وَالْآَسْرَارٍ وَالْعْلَّوْم وَالْعَرَادِبِ اللّْئةٍ كوب وَ خُحَدَتْ وَ تُكَلَّمْ و 
تغطى وَ تُعُنى وَ نشخ وَ تُوهَمُ وَخَاطب: 
«(إنكَ الْيَْمَ لَدَيَْا مَكِيْنُ آَمِيْنُ 4[يوسف. رقم السورة:7١»‏ 
0 :0] 
فَحِيْكيِذٍ اغتبيد حالة يُؤسُف الصّدِيْقٍ عَلَيْهِ السَلَامُ حِيْنَ 
ا 0 
كَانَ لِسَانُ الْملِكِ قَائِلَا وَ مُعبْرَا بهِذَا الطاب وَ الْمَحَاطِتِ هُوَ الله عَوَوَ 
جل ٠‏ قعلى سُلْم إل الك الظاهِزوَ هو مأك يضري وَ مُلْكُ النفس 
وَ مُلَك الحركَةٍ وَالِْلْم وَالْقُوبَةٍ وَالحُصُوْصِيّة وَ عُلُوٌ الْمَِة عِنْدَه عَّ 


شرح فتوح الغيب (199) 
وَجَلَ قَالَ الله في مُلْكِ الْمَلِكِ: 
الشورة: 17 رقم الآية:5”7] أيْف أَْضٍ مضر 
«يكبأ مِنْهًا حَيِثُ يَشَآءْ)» [يوسف.رقم السورة:؟١ءرقم‏ 
الآية” ه] 
وَكَالَ الله تعالى في مُلْكِ التفس: 
(كَذَلِكَ لتضرف عَنْهُ الشُوّء وَالْمَحْسَآء ” إِنَهُ من عِبَادِئ 
المُخْلِصِيْنَ)» [يوسف.رقم السورة: ١7‏ »رقم الآية؛ 1 
وَكَالَ مِنْ مُلْكِ الْمَعْرِقَة وَالِْلُم: 
0 8 1 سس © 0-4 و م و 
«(ذليكم ينا عَلْمن ونع إن تركث مِلَه ؤم لا يون ياللهوَهُمْ 
ِالْأَخِرَوَهُمْ كفوْوْنَ 6[يو سف.رقم السورة:7١ءرقم‏ الآية:/1] 
اذا حُوْطِبْت بهذا اليِطابٍ اَيهَاالصَدَيْقَْ الب أغطِيت الخط 
الَْؤقَرَمِنَ الْعِلْم الآغظم وَ ميخت بالتّؤفيق وَايِ وَالْقُدرَةٍ الْكَامِلَةٍ 
وَالدَكَالَةٍ الْعَامَةٍ وَالْآَمرِالنَافِذٍ عَلَ النفْسٍ و غَيْرِهَا مِنَ الْأشْيَاءِ وَ 
الكو ين يِاذْنٍ لَه الْآشَْاءِ في ادها قبلَ الأخرى. وَ ما في الأخرى 
ف دارالسلام وَاجْثَةٍ اللا قَالئَظو إلى وَجَه المؤلى الْكَر يم فيه زِيَادةٌ 
وَوِئُوَهْوَالبى الذي لَاغَايَة لَهَا ولا منتهى. 
«فَحِيْئَئِذٍ» أي حين عاينت الأمر «يَكْوْنُ الْآمْنُ» أي أمرالدنيا الواصلة بك 
المستحقين «على» حالة «بَيْصَاء تَقِيّةِ» عن دنس المعصية والعتاب رلا غْبَارَ عَلَيْهَا 
وَ لا تلئس وَ لا تلظ وَ لا شَكّ وَ لا إْتِيَات» في أنها هل هي جائزة التصرف لك 
في حقفك خاصة أو في أربابها عامة أم لا يحوزء و ذلك لأنها لو لم تكن جائرة 
التصرف لك لاساقها الله تعالى إليك» فإن الله تعالى لا يعطى لخواص عباده إلا 


شرح فتوح الغيب يه 
الطتيات من الرزق كبا قال تعالل: الل ليق لون ليت [الدور: 
رقم السورة:؛ ؟. رقم الآية:6 ؟] 

فإذا أطلعك الله تعالى بلسان أولياته أنه إن كان في تقديره تعالى مجبئ الخلق 
إليك و مجبئ النساء إليك و مجيئ الولد و مجيع الدنيا يجي كل منها إليك حال كونك 
محفوظا من شره و من التعب في تحصيله «قَالصّبْرَ الصَّبْر» أي الزم الصبر و لا 
تتحرك بنفسك حتى يفتح الله تعالى عليك ماير يد. 

«وَ »اطلب «الرْصَاءَالرْصَاءَ وَ» الزم «حِمْطَا الْحَالٍ حِفْط الَال» الْذِيْ 
أعطاك «3» الزم «الَْمْوْلَ الحَمُوْكَ» حتى يرفع الله تعالى ذكرك «3» الزم 
«الْتَمُوْدَ الحَمُوْدَ» عن إرادتك النفسانية حتى يعطيك الله تعالى إرادة من عنده 
«وَ» الزم «السّكُؤت السُّكُؤت» حتى يؤذنك الله تعالى بالتكلم «3» الزم 
«أَلصّمُوْت الصَّمُوْتَ» حتى يأمرك الله في الفيييضة واضة د 2317 مايه من 
إرادتك «» ترك الصبر عن مشتهياتها و اطلب «النَّجَا النّجَا» من سخط الله 
تعال <ز» اظلب «الْوَجَاالْوَجَا « أي اترك لإرادتك واحذر «الله الله نه الله الله» في 
جميع حالاتك «وَ»الزم «الْإظْرَاقَ الْإظْرَاقَ» لأوامر الله تعالى «3» الزم 
«الْإغغَاض الْإغَْاضَ» عن هتك أستارالأسرار«وّ» الزم «ليّاالخيًا » في جميع 
أمورك «إلى أن يَبلُمَ الْكتَاب أَبَلَهُ » و هو تقدير الله تعالى في كل شيئ فإذا حان وقت 
ما أراد الله تعالى بك من مجئ المخلق والزوجة والولد والدنيا إليك «فيؤْحَدٌُ» من 
تعافي الله عاذ ِيَدِكَ فَتْقَدَمُ» إلى ما أراد الله تعالى بك «وَ يُْوَعٌ عَنْكَ» بلطفه و 
كرمه «مَا عَلَيِكَ» من الإثم في مخالطته فتخلط بكل ما أراد الله تعالى بك حال كونك 
محفوظا من شره «تُ تُعَوَضُ» بفضله تعالى في «بحارٍ الْمَصَائْلٍ وَاينِ وَالوَثْمَة» 
الظاهرية « م غْرَج مِنْهَا» أي من بحار الفضائل والمئن والرحمة «مَتُخْلَعْ عَلَبِكَ حِلْعْ 
لْأنوَارٍ وَالْأَسْرَارٍ وَالْعْلُوْم وَالْعَرَائِبٍ اللَدُنيَةِ» التي هي الفضائل والمئن والرحمة 
الباطنية «قَتْقَجَب» قربة الحق «قّ َدَّتٌ » من عند الله تعالى بالأحاديث القدسية 
«وّ تكلَّن» بالكلام الربانى «وَ تُغطى» عطاءً سبحانيا «وَ تُعْنى غناة» سلطانيا 


شرح فتوح الغيب الكرة 
ا بلسان الخلق بذكر المحامد والثناء «قَ ُوَقَعْ » ذكرك و رتبتك عند 
خالقك «وَعمَاطَك » بالمخطاب الإلهى: 

«يانّكَ» أيها العبد المختص «الْيَوْمَ» الّذِيْ أعطيناك ما أعطينا «لَدَيْنَا 
مَكبْنُ » صاحب قرار و وقار «آمِيْنُ» على ما أعطيناك محفوظ من خخيانة نفسانية 
«فَحِيْيَئِذٍ » أي حين إذ تخاطب بهذا الخطاب العظيم» و تشرف بهذا الإكرام الجسيم 
«إِغْكَيه» في حقك «عَالَة يُؤسُت» النبي «الصِدِيْقٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِْنَ حُؤْطِتٍَ» 
من جانب الله تعالى «يهدًا الِْطَابٍ» أي خطاب ”انَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنُ آَمِيِنُ“ 
«عَلى لِسَانِ مَلِكِ مِضْرَ وَ عَظِيْمِهَا و فِوعَوْنِْهًا» المسمى بقطفيرٍ كان كافرا لكن ذا 
عقل و راي و رأى في المنام ما حكى الله تعالى عنه في القرآن بقوله: 

و قَالَ الك أزى سَبْعَ بَقَرتٍ سعَانٍ4[يوسف. رقم السورة:؟١1١.,‏ رقم 
الآية: 57 ] «كَانَ» بحسب الظاهر «لِسَانُ الك قَايَكَا » بهذا القول «وَ مُعَبّرًا بهذا 
الطاب وَ الْمُحَاطِت » في الحقيقة «هُوَ الله ىًَِ عو وَ جَلَ» و قد فضل الله تعالى يوسف 
عل ليادج من أصل فطرته و أعطاه معرفة كاملة «فكى » تلك ا معرفة «سُلِمَ اليه 
الك الظَاهِدِ وَ هُوَ» أي املك الظاهر «مُلكُ اليضر» و» سلم إليه من جانب الله 
تعالى «مُلْكُ النَفْسِ وَملك ره وَالْمِلم وَالْقُويَةٍ وَالحُصَُوْصِيُة» الربوبية «3َ عُلَوٌ 
الممرلةٍ عِنْدَهُ عَوَّ وَ جل »ىا «قَالَ الله في» بيان ما أعطاه من « مُأ يِ الْمَلِكِ» الْممضرئ 

«وَكَذَلِكَ» أي مثل ذلك التمكين الظاهر من جانب الملك من الإجلاس 
ال لاك في أْض مضر» و 

«يكبوأ منهَا» 1 0 مكانه من بلادها «حَيْتٌ يَشَآءْ» و هذا كناية عن 
التصرف التام من غير خوف المؤاخذة «وَ قَالَ الله تعالى» في بيان ما أعطاه من 
«مُلْكِ النّفس: كَذْلِكَ» أي مثل ذلك التغبيت عن الهم بامرأءة العزيزر بإراءة 
البرهان قيل بظهور جبرئيل» و قيل بتمثيل يعقوب عليه السلام عاضا على أنامله» 


شرح فتوح الغيب 00 
السفهاء ثبتناه «لِتَضرفت ف عَنْهُ السّوَّءَ» معانو نه كانه السيد 5ل و 
منها الزنا «إِنَُّ» أي يوسف عليه السلام «مِنْ عِبَادِنَا الْمخْلَصِنَ» الذين 
أخلصناهم لطاعتناء أوالذين أخلصوا ديتهم و أعمالهم لنا على قراءتي فتح اللام 
وكسرها. «وَ قَالَ» الله تعالى في بيان ما أعطاه عليه السلام «مِن مُلْكِ الْمرِقةٍ 
وَالْعِلّم» حكاية لحوابه لفتيانه الذين دخلا معه في السجن و سألا منه تاويل رؤيا 
هما فبين تأو يله و قال: «ذَلكما » أي ذلك العلم بالتأويل «يا عَلَّمَ ر: » بالإلهام 
والوحي كما هو شان الأنبياء لا من التَكَهْن والتنجم «إنْ» أي لأنى « َرَكْث » من 
أول الأمر «مِلَّةَ قوم لَّا يُؤْمئُوتَ بالله وَ هُمْ ِالْأخرَةٍ هُمْ كفِرؤنَ» و توجهت إلى 
الرب الَذِيْ لارب سواه فكما خاطب الله تعالى يوسف عليه السلام خاطبك «قَادًا 
خُوْطِبت بهذا الطاب أَيّهَاالَصْدْيْقَ الاكئبه أغطيت » من جانب الله «الحَظ الور 
من الْعِلّم الأغظم وَ مُبخت منت » بصيغة المجهول أي أعطيت «بالتّؤفيق ق وَالين وَالْقُدْرَةٍ 
الْكَامِلَةٍ وَالدَكَالَةٍ الْعَامَةٍ وَالْمْرالنَافِذٍ عَلَ النَفْسِ» أي 565 «و عَبْرْهَا من 
الْأَشْيَاءِه وَ» منحت «الَكْو يْن» أي إيجاد الأشياء من كتم العدم «ياذْنٍ إِلَهِ 
في 
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ني 


الْدَشْيَاءٍ » لا بك و منك.هذا العطاء كله «في الدّثيًا قبل الأخرى. وَ اما 
الأخرى» فيعطيك ربك «َارَالسَكَام وَابنَةَ الْعْلَْا قَالئَظْو إلى وَجَْهِ المؤلى الْكَر يم 
فيهًا» أي النظر إلى وجهه الكر يم في الجنة «ز يَادَةّ» أي يعطيك ذلك النظرَ تفضلا 
«وّ مِنَّةُ» منه تعالى عليك لاجزاء لأعمالك كما قال تعالى: 
لْزَيق اعشكرا القمل ووهاةة [يزس و ره السورة« اعرف الكية+1] 
دعرو لكي جراد علد والرياقة بالط إل وجي له لكريم «وَهُوَ» أى 
النظر إلى وجه الله الكر يم «الْمُنى» والمطلوب «الَذِئْ لاعًا يََلَهَاوَ لَا مُنْتَهى ». 


شرح فتوح الغيب عدي ب 


توي اي هش وح .ساهة ا ا او جو اش 
المقالك السابعه والعشزون 
في بَيَانِآنَّ لير وَالشَّجَ كَرَنَانٍ مِنْ عُصْئَينِ:أَحَدُهُمَا: الَو وَالْأحِد: الك. 


َالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: إجعل الخيرَ وَالمّمْ مركن مِنْ 
عُصْئَِنٍ من شََجَرَةٍ وَاحِدَةٍ» أَحدالْعُصْكَْنٍ يَكْمُرُ لوا وَ الْآَخِر يمر 
مؤاء ككنء وَائْوكِ البلا وَالْأَقالِيِمَ وَ توَاحِيَ الأؤضٍ ال تنهَأ و 
ْمَل إلَيهَا هذه لاز المأخؤدة ون هذه الشّجَرَق وَابْعْدْ مِنْهَا وَمِنْ 
َمْلِهَاء وَ اهرب من الشّجَرَةِ وَكْنْ سَائِسَهَا وَحَادِمَهَا الْقَائِم عِنْدَهَاء 
وَاعْرفٍ الْعْصْكَيْنٍ وَ الكَمركيْنِ وَ الاين كك إلى بحانب الْْصْنِ 
الْحُمْورٍ لوا مح يكْونُ غِذَاءْكَ وَ قنك من تَريه وَاجْتدب أن كَقَدَمَ 
إلى بحنب الْخْصْن الْأحَر ككأكل من مرَتهِ َمهلِكُكَ مَرَارَثهَا. 


«قَالَ رَضِيَ الله الى عَنْهُ: جل الخَيْر وَالشَرّ غَرَتَينِ مِنْ عُْصْئَيْنِ من شَجَرَةٍ 
وَاحِدَةِ» الشجرة الواحدة القدر الَّذِئْ هو منشاً كل الموجودات من الخير والشرء 
والغصنان هما قصد الخير والشر. «أَحَدالْعُْصَْيْنِ » وهو قصد الخير «يَثْمُْ » ثمرا 
«خُلْوَا» وهو رضي الله تعالى في الدنيا والآخرة «وَّ» الغصن «الْآخِرُ» وهو قصد 
الشر «يَكْمُدْ » ثرا «مُوَا» وهو سخط الله تعالى « فَكمُنْ » أنت أيها السالك ملاحظا 
«وَائِوك اباد وَالْأَقَالِيمَ وََوَاحِيَ الآوضٍ ال تنأو تحمل إلَيها هذه القّارُ» الحلو 
والمر «الْأَخُوْدَةُ من هذه الشَّجَرَةِ» البيهو القدرء والمراد بالبلاد والأقاليم خلق الله 
تعالى» فإن قصد الخير والشر المنشأة من قدر الله تعالى المثمرة رضى الله تعالى و 
سخطه صادر منهم و تحمل إليهم «وَابْعْدُ» أنت «مِنْهَا وَ مِنْ أَهْلِهًا» المراد من 
أهلها الطمع والحرص والثناء و غير ذلك من الصفات الذميمة الموجبة لملاحظة 
الخلق» فإنها عامرة لتلك البلاد» والأهل هو العامره والمراد من البعد عنها قطع 
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النظر عنها و عن ملاحظتها بل الواجب رؤية فنائها في تقدير الله تعالى يقلبها كيف 
يشاء «وَّ اقْوْثِ مِن الشَّجَرَةِ» القدرية «وَ كُنْ» في جميع أوقاتك «سَائِْسَهًا» أي 
حافظها «وَ حَادِمَهَا آلْقَائِمَ عِنْدَهَا» في كل الأوقات بأن ترى الخلق مضمحلة في 
سرالقدر فلا ترى في أرض الوجود إلا شجرة القدر «وَاغْرِفٍ الْعصْتَبْنِ» اللذين 
هما عبارتان عن قصد الخيروالشر«وّ» اعرف «الثَّمَرَتبْنِ ن» اللذين هما عبارتان عن 
رضى الله تعالى وسخطه. «و»اعرف « اَْانَْئنِ » علك. الغصنين. اللذين هما 
عبارتان عن الصفات الحميدة والذميمة»فإذا عرفت الغصنين والثمرتين والجحانبين 
«قَكُْنْ» أنت ذاهبا «إلى بجانِب الْعْصْنِ المثمر حُلْوًا قَحِيْتَِذِ» أي حين كنت إلى 
تلك الغصن «يَكُوْنُ غِدَاءُكَ وَ قُوْتْكَ» ليلذ و ديانااى تلظ وأكا «مِن عَدْتِه » أَيْ 
ثمرة ذلك الغصن المثمر للحلوالذي هو رضى الله تعالى فتكون رضى الله تعالى فايضة 
عليك في كل حين و زمان» و تكون أنت أبدا مرضى الرب ال رحمان«وَاجْتَيِتِ» 
أنت أيها الحاذق «أَنْ تَقَدّمَ» بتسويل النفس و وسواس الشيطان «إلى بحانب 
الْمُصْنٍ الْأخر» الَّذِْ هو قصد الشر ال مثمر للشمرال, الَّذِيْ هو سخط الله تعالى 
فتقرب من تلك الغصن «كَكَأكُلُ من مَرَتِهِ فَتُهْلِكُكَ مَرَارَثُّهَا» المخالفة لمراجك. 
قَِدَا دمت عَل هذًا كنك في دَعَةٍ وَ أن وَ سَلَامَةٍ مِنَ الَآقَاتِ؛ 
ذِ الآكاث و أنواغ اهلها تكله ون يلك الكَْرة الْمْوةه قدا نت 
عَنْ يَلْكَ المَّجَرَةٍ وَ عَمَمت في الْآقاقٍ وَ قُدِمَ بَيْنَ يَدَيِكَ مِن يِلْكَ 
الَارِوَ هي خَخْتَِظَةٌ عَيْدُ مُكميّزةِ اللو من الو تالت مِنْهَا 7 
وَقَث يَدُكَ عَلَ الي فَأَدكيَِهَا من فيكَ كَأَكَلْت مِنْهَا جؤْءا وَ مَضَعْكةٌ 
سَرَتٍ الْمَرَارَةُ إلى عاق لَهَوَاتِكَ وَ بَاطِنِ عَلْقِكَ و 00 و 
حَيَاشِيِمِكَ فَعَمِلَثْ فيكَ وَ سَرَتْ في عُرُوْقِكَ وَ أجْرَاءِ جَسَدِكَ 
َهَلَكْت بها وَإِنْ َمَظْت الْمَاققَ مِنْ فيك وَ عَسَلْت أَكْرءُ لَا يَدْفَعُ عَنْكَ 
مَا قَدْسَرى في سرك وَ لا يدمَعُ» وَإنْ أكَلْت إِبْتِداء مِنَ الكَمَرَةِ الخُلُوَةٍ 
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سَرَثْ حَلَاوَتّهَا في أَجْرَاءِ بَسَدِكَ وَانكَمَعْت يِهَا وَسَرَرْت قلا يكْفِيكَ 

ذَلِكَء قلا بُدََ أذ اول َه أكلت قاهاء لا أن : آنْ تكمؤن الثَانيةُ 

من الو فيح بكَ ما دَكَْثه آكَ 

«قَادًا دُمْت عَلى هدًا» الحال من ملاحظة الغصنين و معرفة الثمرتين 
والجانبين والقرب من الغصن 0 للحلوء والبعد من الغصن المثمر للمز 
«كنت» أبدا «في دَعَةٍ» أي سَعَةٍ سَعَةٍ من الخال و انشراح من البال « أَمْن» من 
المهلكات «و سَلَامَةٍ مَةِ من الْآقَاتِ» كلها الدينية والدنياوية «إذ الْآَقَاتُ» كلها «ىرّ 
أَنوَاعٌ الْبَكَايَا» بأشعها «تَعَوَلدُ مِنْ تِلْكَ الثَّمَرَةِ الكة» التي هي عبارة عن سخط الله 
تعالى «قَادًَا غمْتَ عَنْ تِلْكَ الشجرَة» القدرية باتباع هوى النفس و وسوسة 
الشيطان «وَ مَمَمْتَ ني الّْآقَاقِ» ملاحظا للخلق غافلا عن سر القدر الر باني والعلم 
بالإرادة الإلهي «وَ قَُْ بَنَ يَدَيْكَ مِنْ يَلْكَ الهّارٍ» الحلو والمر «وَ هِي مُْعَلِطَةٌ » 5 
تعرف حلوها من مرها «عَدْدْمُكَمَيَة اللو مِنَ الو َتتاوَلْت مِنْهًا» على غرّة و غفلة 
أيّا منها «قَرْبًا وَفَعَث يَدُكَ عَلَ ال» و أنت لا تعرفها لغفلتك عن ملاحظتها و 
تميزها «فَاذْتيْكَهَا مِنْ فيك فَأَكَلْتَ 007 رجاءً أن يكون لك غذاء نافعا أكلا 
«جَرْءًا» أي قطعا بالأسنان «وَ مَصَغْتَهُ» مضغا قليلا فا ابتبلعت تلك اللقمة حتى 
«سَرَتِ الْمَوَارَُ» المخالفة لمزراجك «إلى عاق لَهَوَاتِكَ» جمع لهاتءو هو ما بين 
منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلبء كذا في القاموس «وَ بَاطِن عَلْقِكَ وَ 
دِمَاغِكَ و حَيَاشِيْمِكَ» الخيشوم أقصى الأنف جُيِعَ للمبالغة «فَعَمِلَتُْ» تلك المرارة 
تأثير إفساد المراج «فيكٌ وَ سَرَتْ في عُرْوْقِكَ وَ أَجْرَاءِ بَسَدِكَ فَهَلَكحْتَ» أي قربت 
إلى الهلاك «يهًا وَِنْ لََظْتَ» من فيك متصلة أي يوصلك إلى الهلاك وإن رميت 
«الْمَاقنَ مِنْ فيك » أي ما بقي في فمك من تلك اللقمة الّْمُرّة «وَعَسَلْت أَثْرَهُ» من 
فيك بِالعَرَقَاتِ المتعددة «لَا يَدْقَعُ عَنْكَ» بإلقاء ما بقي» و غسل الفم «مَاقَدْ سَرى 
في جَسَدِكَ» إلا بدواء من طبيب حاذق «وَ لا يَنْفَع » تلك الإلقاء والغسل إلا 
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بالرياضة في كسب ما يضادهءفهذا تمثيل لارتكاب الحرام» فإنك إذا غفلت عن 
المحافظة على التميز بين قصد الخير والشرفربما قصدت إلى الشر المثمر لغضب الله 
تعالى فارتكبته و باشرت به فذهب صفاء وقنك و حلاوة طاعتكء و هو المراد 
بتأثيرها في الباطن» فسقطت عن رتبتك و منزلتك عند ربك» وهو المراد من القرب 
إلى الهلاك.و لا يدفع عنك تلك التأثير مجرد الا نخلاع عن تلك المعصية حتى تتوب توبة 
نصوحا فيتوب الله عليك إنه هو التواب الرحيم, و لا كذلك حال آكل الحلو والمباشر 
بالطاعة» فإن المباشرة به مرة واحدة لا ينفع ى] أن مباشرة المرو الخطيئة مَوَةَ يضرك» و 
لذا قال «وَإِنْ أَكَلْتَ» فرضا «اإبْتدَاءَ» من غير ارتكاب بالنقيض «من الثَّمَرَةِ الحُلَوةٍ 
سَرَتْ حَلَاوَنُهَا في آَجْرَاءٍ جَسَدِكَ وَانَْمَعْتَ بهَا» بتلك اللقمة الحلوة المأكولة مرة 
واحدة «وَسَرَؤْت» سرورا ظاهرا «قَلَا يكْفيكٌ» لإصلاح مزاجك «ذلِكَ» الأكل 
مرة واحدة مالم تتعود بذلك» و صار ذلك ا حلو غذاء لك مدة متطاولة حتى يتركب من 
ذلك مزاج للاعتدال» كذلك الطاعة لا تنفع التلبس بها مرءً واحدة مالم تَسْتَقِمْ» و حَذ 
الاستقامة أن يجمع بين أداء الطاعة و الاجتناب عن المعاصي . 

و قال المشائخ: حقيقة الاستقامة لا يطيقها إلا الأنبياء و أكابر الأولياء؛ لأن 
الاستقامة الخروج عن المعهودات والمألوفات» و مفارقة الرسوم والعادات» 
والقيام في أمر الله تعالى بالنوافل والمكتو بات و بالجملة هي جامعة للمتابعة النبوية 
و التوجه إلى الحضرة الإلمية. 

وفي العوارف: كن طالب الاستقامة لا طالب الكرامة» فإن نفسك في طلب 
الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة» انتهي. 

و قد اشتهر أن الاستقامة فوق الكرامة»فالاستقامة هي المثمرة للقبول؛ و لذا 
قال «قلَا بْدّ» لك بعد ما أكلت من الثمرة الحلوة «آنْ تَكَتَاوّلَ غَيْرَ مَا أَكَلْتَ» أي 
غير ما أكلت أول مرة أكلا «تَانِيًا» أو وقتا ثانياء والمراد به الاستمرار؛ لأن الغذاء 
محتاج إليه في كل حين و زمان «قَلا تَأمَنْ» من «انْ تَكمُّونَ» المأكولة «الفَانِيةُ» مد 
ثانيةٌ «ممن» الثمرة «الُْوَةِ فيجلٌ بكَ» بهذا الأكل الثاني «مَا دَكَوُهُ لكَ» أول 
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مرة من سريان مرارتها إلى أقصى حلقك و باطن دماغك و عروقك و أجزاء 
جسدك فيقرٍ بك إلى الهلاك فكن ملاحظا من الخلط والاختلاط بين الحلوة والمرة و 
مميزا بين الطيب والخبيث. 


قا حَبْرَ في الُْعْدِ عن الشَّجَرَةٍ وَاْجَهْلٍ ِكَمَرَتِهَا وَ السَلَامَةُ في 
قُوَيهَا وَالْتِيَام مَعَهَاء الخد وَالدّمْ فل الله عَرٌ وَ جل وَالله هُوَ 
قَاعِلْه وَمُجْر يها قَالَ الله عَوّ وَ بلٌّ: 

وَ الله خَلْقَكُمْ وَمَا تَعْلَمُوْنَ. [الصافاتءرقم السورة::2”5 
رقم الآية:947] 

وَ قَالَ البَّنُ صَلّ الله عَلَيهِ وَ سَلَّمَ: ”وَالله خَلَقَ اخَارَدَ و 
حوور“ ر“. كأغمال الَِْاد حَلْق الله عر وَل وَكَشبهُمْ. 


1 الله تعاللى: 
ُدْخُلُوا انه بجا كنم تعْمَلُوْنَ. [النحلءرقم السورة:5١»‏ 
3 قم الآية: ”'"3] 


فإذا وجبت الملاحظة «قلا حَبْرَ في الْبِعْدِ د عَن الشّجرَةِ» القدرية» والغفلة 
عنهاء واتباع الهوى «وَالْجَهْلٍ بك ِكَمَرَتِهَا» وأخذها مختلطة «و» تحقق «السَّلَامَةٌ في 
قُوبهًا» و ملاحظتها و تمييز خيرها من شرها «وَالْقِيَامِ مَعَهَا» تحرزا عن اختلاط 
بعضها ببعض «قَالخَيْد وَالئَّمُ بفِغْلٍ الله عَوَ وَ جل وَالله تعالى هُوَ فَاعِلَّهَُ) » بتقديره و 
علمه و إرادته و مشيئته الأزلية «وَ ُجْرِ يُهَا» بأيدي عبيده و إمائه بل خلقه كله ى| 
«قَالَ الله عَرَّ وَ جَلَ » كاشفا عن هذا السرالقدري: 

«وَ الله حَلَقَهُمْ وَ مَا تَعْلَمُْنَ4 [الصافاتءالرقم السورة:075 رقم 
الآية:957] 

لدعي و على امالك دو بواإتتلل أل الم واتاع قعل اودافعاك 
العباد مخلوقة لله تعالى «» كما «قَالَ الي صَلَ الله عَلَيْه وَ سا م» في بيان تعميم 
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خلق الله تعالى «وَاللْه خَلَقَ الْجَارَرَ وَ جَؤُوْرَةُ» أي الذابح و ذبحه من جزر يجزر 
كضرب إذا نحر» «فَأَغْمَالُ الْعِبَادِ» أي عمل كان قلبية كان أو جارحيّة «خَلْقْ الله عَوّ 
وَ جحل وَ كَسْبْهُمْ » فلأعمال العباد جهتان جهة إلى الحق تعالى و هو المسمى با مخلق و 
هي من هذه الحيثية خي ركلهاء و جهة إلى العباد و هو المسمى بالكسبء و هي من 
هذه الحيثية خير شرعا إن وافقه» و شر شرعا إن خالفه و عرفا إن خالفه» ولسبة 
الكسب إلى العباد «قَالَ الله تَعَالىى » 

«أَذْخْلُوا اخْنَة بجا كُنكُمْ تَعْمَلُوْنَ4[النحل »رقم السورة»١»‏ رقم الآية:7] 


- 


قَسْبْحَانٍ الله مَا أكْرَمَةُ وَ أَؤْعمَة آضاف الْعَمَلَ إلَبْهِمْ وَ أَنْهُمْ 
اسْحَقُوا الدحُوْلَ إلى الجن عَمَلِهم و هُوَ يتؤفيقه وَ وميم لَهُمْ في 
الدَُْيَاوَالْآحِرَة. 

َال النّخْ صَلّ الله عَلَيهِ وَ سَلَّم: لَا يَدْخْل اه أحدٌ يعَمَلِه. 
قل لَه عََئالصَلوةٌ وَ الصََام: وَلَا أنت يَارَسُولَ الله ؟ كَقَالَ: وَلا 
أكا إلا أن يَحَكَمَدَن الله يرخميهءوَ وَصَعَ يَدَهُ على وأسه.”" و ذَلِكَ 
مووي في حَدِيْثٍ أمْ المؤوياك عَائِصَةَ وَضِىَ الله تعالى عَنْهَا َادَا كن 
طَائِعًا بل كعالى تُتدكا لمْره مُنْقهيا لتهيه مُسًَا لَهُ في قَدْرِه عمَاكَ من 

شه وَ تَقَضّل عَلَيِكَ بحر وَعمَاكَ عَنٍ الْآسْوَاءِ جِئعهَا دنا وَدِينًا. 
«فَسْبْحَانِ الله ما أكْرَمَهُ وَ أَوْحمَةُ » صيغة تعجب بعنى ما أكثر كرمُةً» و ما 
أعظم رحمه بعباده حيث «أَصَافَ الْعَمَلَ اليه » بين «أنّهُمْ اشككقُوا الدُعُوْلَ إلى 
اجَدّةِ » أي في الحنة «بِعَمَلِهِمْ » أي بسي عملهم «وَ هو بتكؤفيقه » أي والخال أن 
عملهم بتوفيق الله تعالى «وَ رَمْمتهِ لَهُمْ في الدُيَاوَالْخْرَةِ» و لهذه الدقيقة «قَالَ 


6 ل مم 


الَّمُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم: لا يَذْخْل انه آحَدُ بِعَمَلِه. مَقِيْلَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَ 


د ا 2 خويش © يي اك. ع إكح كا إل لف ددج سير اط رصم 2 
السَلَامُ: وَ لا أنت يَا رَسُوْكَ الله ؟ فَقَالَ: وَ لا آنا إلا أن يَكَعَمَّدَننَ الله بِرَحْمَتهءوَ وَضَعَ 
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010 رواه الربيع في مسنده /١(‏ 585)) والطبراني في مسند الشاميين ٠7 /١(‏ 5)) وأوراده 
الحافظ في الفتح /١١(‏ "7595.11/ 11). 
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يَدَهُ عَل رَأسِهِ 76 هذا الحديث ورد بروايات متعددة «وَ» إنما «ذْلِكَ» أي وضع 
اليد على الرأس «مَرْوِيٌ في حَدِيْثِ أُمْ لمك عَائِمَةَ رَضِيَ الله تعالى عَنّْهَاء فَاذَا 
كُنْتَ» أيهاالطالب «طاتِعًَا لله تعالى مُتثِلًا» مطيعا «لآمره. مُنتَهيا لتهيه. مُسَلَ 
لَهُ» نفك مع جميع أمورك «في قَدْرِه» تعالى لا تظهر من نفسك شيئاء و لا تشتهي 
مشتهيا «حَمَاكَ» الله و حفظك «مِن شَدْه» أي شرقدره تعالى «وَ تَفَضَّلَ عَلَيِكَ 
بحَبْرِهِ» بل «وَ حمَاكَ عن الْآسْوَاءِ» جمع سوء «جَيئِعِهًا دُنْيَا وَ دِيْتَا» أئْ سوء كان 
سوءا دنيويا أو دينياها هو شأن الولي المحفوظ. 
كاذنا فَقَوْلُُ تعالى :«(كَذْلِكَ إتضرف عَنْهُ الشُوّءَ وَالْمَحْضَآءَ 
ند من عِبَادِنَا الْمُخْلّصِينَ» [يوسف». رقم السورة:؟١١»‏ رقم 
الآية: ؟ 7؟] 
وَ آنا ديا فَقَولةَ عَوّ وَ جَلَّ: <امَا يَفْعَلُ الله بِعدَابكُم إِنْ 
سكو وَ آمَنْكُم1 النساءء رقم السورة:4عرقم الآية:4١]‏ مُؤْمِنٌ 
لي نه إِلّ الَْلَاءِوَ 
إلى اللو يد أيما لأنّة اكد . قَالَ الله تعالى: 
طلَهِن سكو دز يدَنَكُمْ 4[إبراهيم» رقم السورة:4 ١‏ رقم الآية:/1] 
َإْيَائُكَ مُظْفِئْلَهَب الكَار في الْخِرَةٍ الْعِيْ هي عَفُوْبَهُ كُلّ عَاضٍ. 
«امّا»الحاية «ذثيَا ف» كا دل عليه «قَوْلَهُ تَعَالمي» في حق يوسف عليه 
السلام «كَذَلِكَ» مثل ذلك التغبيت عن الميل إلى امرأة العزير مع كثرة مراودتها 
ثبتناه «لِتَضرف عَنُْ الشوّء»مطلقا منها الميل إلى زليخا و خيانة العزير 
«وَالْمَحْسَاءَ» مطلقا منها الزناء وكيف لا نصرف عنه السوء والفحشاءء «إِنَّهُ مِنْ 
عِبَادِنَا الْمخْلَصِيْنَ » الذين أخلصناهم لطاعتناء أو الذين أخلصوا دينهم لنا على 
قراءتي الفتح والكسر. 


]اط 4 9 7 1 01 3 
«وَامًا» الحاية «ديّكاف»ى)| دل عليه «قَوْلهُ عَرَّوَ جَلّ» 
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شرح فتوح الغيب 20 
«إمَا يَفْعَلُ الله بِعَدَابِكُةْ4 في الدنيا والآخرة «إنْ شَكَرْت» على نعمائه. 
«وَأمَنْكُمْ »يما جاء به رسله يعني لا يعذبكم ليدفع به ضررا عن نفسه. أو يستجلب 
به نفعا تعالّ الله عن ذلك علوا كبيرا فمن أخرج نفسه و طهرها عن خساستها 
الكفرية الباعثة للمذلة فلا يهان و لا يخذلءفالشكر: الاعتراف بالنعمة» والإيمان: 
معرفة المنعم والكفر بلمنعم والنعمة عناد فالعبد الَذِيْ هو «مُؤمِنْ شَاكدُمَايَفْعلُ 
الْبَكَاءُ عِنْدَهُ» فإن الشكر على النعمة يدقع البلاء عن الشاكر «وَ هُوَ» أي العبد 
المؤمن الشاكر «إلى الْعَافِيةِ آَقْربْ مِنْهُ إلى الْمَلاءِ » يعني العافية أقرب إليه من البلاء 
بل «و هُوَ إلى الْوِيْدِ» أي مزيد النعماء «أَنِمًا» حين شكره على نعماثه المعى له 
«لِإنَهُ شَاكِة » والشكر يطلب المزيد كما «قَالَ الله تعالى: » 
لين شك م لز يدَتَكُمْ4[ابراهيم؛ رقم السورة :1 هرقم الاية 58 
«مَيَانُكَ » يَا مَؤْمِنْ «يُظفئ لَهَب النَار في الْآحِرَةٍ الِيْ حِي عَقُوْبَةُ كُلّ عَاضٍ » 
قال النبي صلى الله عليه و على أله و سلم: 
"إن نار جهنم تقول للمؤمن ججَؤيا مؤمن فقد أظفَاً نوزك لبي" 
كيف لا يُظفوع كار الْبلاها في الدنيا؟ الله إلّا أن يَكُونَ 
0 مِنَ المجذؤيين الختارٍ ين لِلْولَاية وَالِاصْطِمَاءِ وَالِإِجباءِ قلا 
بل من بَلَاءِ لِصَفَى يه خُبِتُ الآهواىء وَ الْميِلٍ إلى الظِماع» وَالوْكُوْنٍ 
إلى شَهَوَاتٍ النَفْسٍ و لَذَاتِهَا وَالطمَأنَةٍ إلى للق وَالوْصًا يِقُوْبهِمْء 
َالشَكْوْنٍ لهم وَالمْوتٍ معهخ. وَالْمزح بهم فينكل على ذؤب 
بيغ ذلِكَ فيكلت الْقَلْب يروج الكل و يَفى تَوْحِيدُ الث و 
مَْرِكَةُ الحَقْ وَ مَوَارِدُ الْمَبْبِ مِنْ أواع الآسرارٍ وَالْعلّوم وَ أنْوَارٍ 
الوب ب؛ لأنَهُ بَبِتْ لَا يَسَهُ يمع انين قَالَ الله عَرَوَجَلَ: «إمَا جَعَلَ الله 
لِرَجلِ ة ل فو [الأحرابعرقم السورة:17؛ رقم الآية 1 
وَ قَالَ:نٌ الْمُلُوْكَ إِدَا دَخَلَّوَا قَويَةٌ آَفْسَدُوْهَا وَ جَعَلُوًا أَعِرَة 


(1) انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني»9/ 779 


شرح فتوح الغيب )51١(‏ 
آهْلِهَآأذِلَة [الحمل» رقم السورة:7” رقم الآية:4 "1] 
ال كن انار ها إِذْ كانت 
الولايٌ عَلَ الْقَلْبٍ لِلشّيِطانٍ وَالْهَؤى الس 3 الخوار فتعز مُتَحرْكَة 
ِأَمْرِهِمْ مِنْ أنواع الحاصِي و الْأَبَاطِيل َالقُوماتِ قَوَالّث يِلَكَ 
الولامة تسككت الجوارخ و كرت وار الملكِ ني مي القلب و 
تطّمتٍ الساعةٌ اليْ في الصَّدْرٍ اا الْقَلْتُ مَصَارَ مَسْكنا لِلتوحِئْد 
وَالْمَعْركَةٍ وَالْعِلْمِ وَ آنا السّاعةٌ فَمَحظ الْمَوَارِدِ وَالعجَائِب من 
اليب كل ذل ك كييجةٌ البلايا وَمَرَانهًا. 
قَالَوسْوْلُ لله صل الله علو سَلم: 
"إن مَعاهِرٌالائيَاءَ شد لاس 7لا ثم الآمكل قالكمكل“. 
0 عَلَيْهِ وَعَل اله 7 ”أكا أعْرَفْكُمْ بالله و 
أصَذُكُمْ وِنْهُ حو 
7 رب ماك قا زعلا لِنَهُ في مَوأَى 
من اليك لايافى عَلَيْهِ صر يِف وَ حَرَكَائة 
فإذا أطفاأ إيمانك نارجهنم «فكيف لا برع كار الْملايا في الدّنيَا» النني هي 
001 الحكم عام لجميع المؤمنين «كلهع إلا أنْ بَكُوْنَ الْعَبْدُ» المبتى 
«مِنّ مدو بيّْنَ» الذين جذبهم الله تعالى إليه «الْخْتَار: يْنَ » أي الذين اختارهم 
الله تعالى « لل لاي وَالْإِصْطِفَاءٍ وَالْإجْيبَاءٍ قَلَا بُدّ» له «من بَلَاءِ تند به خَُيِثُ 
الْآَهْوَاءِ» النفسية «ق3 الْمَيْلٍ إل 0 البشرية «وَالوُكُوْنِ» أي امبل «إلى 
شَهَوَاتٍ النَّفْسِ و لَذَاتِهَا وَالقََائيئَةٍ» والقرار «إلى الَْلْق وَالوَطى بِقُوْبِهِمْ 
والشكوة لتم وَالتبؤتٍ مَعَهغْ وَالْمَْح بِهِمْ» كما هو عادة أبناء الدنيا فيئكل ببلاء 
في جسده أو ولده أو زوجته ومن كان متعلقا به «حجّ يَذُوؤْب » بتلك البلاء «جنعُ 
ذْلِكَ» المذكور من خبث الأهواء إلى آخر ما ذكر «فيتَظُفٌ» و يتطهر «الْقَلْتْ 
رج الكل وَ يا 1 يَبْقَى» في قلبه «5 لو ره الحَقّ» 0 «وَ مَوَارِدُ 
الْمَيِب مِنْ أنواع الْأسْرَارٍ وَالْعْلُوْم وَ أَنْوَارٍ الْقُوبِء لِآنّهُ» أي قلب ذلك العبد 


شرح فتوح الغيب (؟51) 
«بَبِتُ» من بيوت الرب والبيت الواحد «لايَسَعُْ انْدَيْنٍ » كما «قَالَ الله عَرّ وَ جل » 
لمَاجَعَلَ الله لرَجل بن قَلْبَيْنِ في جحؤفِه#[الأحرابءرقم السورة:”7"'ءرقم الآية:4] 

005 ل سلما سكلة ع فس 

«إنَّ املُك إدَا دَحَلُوا قَوية فْسَدُوْهَا وَ جَعَلْوًا عر آهِْها أَِلَةُ4 (النمل»رقم 
السورة:17؟» رقم الآية: 4 "] 

و صدق الله تعاللى تلك المقولة بقوله: ظوَكَذْلِكَ يَفْعَلُوَْ14النمل:717/ 5 "7] 
فإذا دخل التوحيد والعرفة و موارة الغيب من أفواع الأسرار والعلوم و أنوار 
القرب الذين هم ملوك الدين «اَحْرَجواالْآعِرَة» الهوائية والنفسانية 
والشيطانية «مِن طِيْبِ الْمَتَاذِلٍ» القلبي والروحي والسري «و تَعِيْم الْعَيْضِ» 
الشهوي والبهيمي والحيواني «إِذْ كانت الْولَايَةُ» والسلطنة أؤلا في المملكة البدنية 
«عَلَ الْقَلْسٍِ» والروح «لِلشَِطَانٍ وَالْهَى وَالنَفْسٍ وَ» كانت «الوَارٍخ مُتحرَكةٌ 
ِأَمْرِهِمْ» أي الشيطان والهوى والنفس بالرذائل «مِن أَنْوَاع المحاصِ » النفسانية 
«وَ الْابَاطِئْل» الشيطانية «وَالتّكَقَاتِ» جمع ترهة. قال في الصحاح فارسى معرب 
استعير في الباطل فقيل: الترهات البسابس»ء و الترهات الصحصاح.ء و هي من 
أسماء الباطل «قَرَانَتُ يَلْكَ الْولَايَةُ» والسلطنة من طهؤلاء الجهلة الحمقى فتعطل 
أمرهم عن النفوذ على القلب «قَسَكَمَتِ الْجَوَارِخ » عن إطاعة أمرهم؛ فإن الحاكم 
المزول ١‏ يط سنن إد كان الى ورنيييا عباء خضوو العاره «وَ قَرَعَتْ دَارُ اخلْكِ 
الي هِي الْقَلْثْ» والقالب والروح والسر « تَتظَّفَتِ السَاعَةٌ الي في الصَّدْرٍ» عن 
تصرف الحكام الظلمة الجائرة السوء «فَأَمَا الْمَلْبُ قَصَارَ مشكنا لِلتََوْحِيْد» ل 
0 التحقيقى لتحقيقي «وَالْعِلُم» اليقيني الرباني «وَ آنا السَاحَةٌ» الصدري 

الموَارِدِ» أي محل نزول ا وَالْعَجَائِبِ ف الْعَببء كَل ذْلِكَ» 
0 ولاية الحكام السوء؛ وصيرورتها إلى الحكام الحقاني والأمراء 
الرباني ع انار زيجي مرمطلهاءر زا كوب الافداي أراذراة 
تحالى القربة وَالرَسةغيده ولذا لقال وَسُوَلَاللاضل اشعليه وصلة:» 


شرح فتوح الغيب 51 


«انًا مَعَاشِر الْأَنْيَاءِ َصَدٌ الئاس بلا م الكل فلمل ».”" 
ا 0 رفك در افق عوك" 
ا 0 7 2" دثأاو» ل سم 


1١6 


مَننْ دب مِن الملكِ اشَْدَ حَظوَهُ وَ حَذْرُةٌ» في جميع أموره « نْهُ» في 
كل لحظة و لمحة «في موأى » أي محل رؤية «مِن الملِكَ لا يخْفى عَلَيْهِ تصَا رِيْفُةُ و 
حر 


َِنْ قُلت: فَالَِْيِقَهُ عِنْدَ اللو تعالى بِاَجْمَعِهِمْ كشَخْص وَاحِرٍ لا 
1 يخلى عَلَبْهِ تعالى مِنْهُمْ 2 شيء فين قَائِدَ م1 
قل لك: عل ك مزلي وَ آَشْرَكَثْ 0 د 


و 
عَلَيِْ شكْرْ مَا آَوْلَاهُ من جَسِيم نعوه وَ عَظِيِمِ فَضْلِه 
0 حدم 0 
قَالَ الله تعالى :«(إِدسَآء ان مَن يَأتِ نكن بِفَاحِمَةٍ متت يُضعف لَهَا 
الْعَدَابِ ضغْفين 1[ الأحرا ابرقم السورة:7'ءرقم الآية: ٠‏ "7] 
وَ قَالَ ذْلِكَ لَهُنّ لكام نِعْمَيِه عَدّ وَ جل عَلَبْهْنَ يا يَصَالونَ 
لبي صل الله عََئِِوَ سَلّمَ فكت من كَانَ مُوَاصِا بالله عَوَوَلَ و 
ريه تعال الله علا كيزما عن الأشرئه دلقه. واس كبلك قن ع وًّ 
هُوَ الصَدِيعُ الْمَصِيْن» 
«قَانْ قُلْتَ» إن صفات الله تعالى لا يجوز عليها التعطيلء و إنها لا يختلف 
أثرها بنسبة شخصء دون شخص . فإذا لم تختلف «فَالَْلِيِمَةُ» أي المخلق «عِنْدَ الله 


(1) تقدم تخريجه. 

(2) انظرالمقاصدا حسنة فييم| اشتهر على الألسنة» رقم الحديث:184» وفيه: ”9+ أحْوَفُكُم من » 
بدل ”وَأَشْدَكُمْ مِنْهُ حَوْكًا“» وفيه: قال شيخنا: صحيح. يعني فقد ترجم البخاري في صحيحه 
قول البي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله... ولفظ الترجمة لأبي ذر:”أناأعرفكم” بدل 
"أعلمكم”"» وكانه مذكور با معنى حملاعلى ترادفهماهنا. 


شرح فتوح الغيب )5١>(‏ 


تعالى باَجْمَعِهِمْ كَتسخْصٍ وَاحِدٍ لا يتخفى عَلَيْهِ تعالى مِنْهُمْ : في كاقل عا خلد ىر 
ان ا م :38 ] 0 قَائَدَةٍ 
اي را بد با 
الأشخاص بالنسبة إليه تعالى سواء لايختض بالمقرب ذوك غيره. 

«قِيِلَ لَكَ» في الجواب: «لََا عَلَت مَنْزْلتُهُ» أي منزلة من جذبه الله تعالى 
بكال لطفه إليه «وَ أ شْرَقَث زُتِْتهُ عَظُمَْ حَظرْةُ؛ لِأنَهُ جحت بحب عَلَيْهِ صُكْدْ مَا أَؤْلَاة» الله 
تعالى «مِنْ جَسِيم ذ نكمم و عَظيم قطله كاذ الإلْتِمَاتِ» إلى المشتهيات و أقل 
الإعراض بل الغفلة «عَنْ حَدْمَته تقصير تَفْصِيْرهُ في شْكْرِه وَ ذْلِكَ » التقصير القليل من 
ذلك المقرب «تُمْصَانُ» منه «في طاعته» والنقصان ني الطاعة من المقرب يؤوخذ 
البتة و لا يؤخذ مثله من البعيد» فإن القرب يقتضي التيقظ و من ههّنا تسمع المشايخ 
يقولون: حسنات الأبرار سيئات المقر بين؛ و لذا «قَالَ الله تعالى» لأمهات المؤمنين 
رضى الله تعالى عنهن 

«إنسآء النّى من يَأتِ مِنْكُنٌ ِفَاحِمَةٍ» كبيرة «مُبَيكةٍ» ظاهر قبحهاء فسرها 
عليه وسلم «يُضعفتكث لَهَا الْعَذَانف ضِعْفينِ » عذاب غيرهن في نشوزهن مع 
أزواجهن. فإن الذنب من الكامل اق كا قبل كبائر الصغير صغائر» و صغائر 
الكبير كبائر «3» إنما اناده الله تعالى «ذَلِكَ لَهُنَ لام يَغمهم نميه عَرَّ وَ بل عَلَيِهِنَ 
الا م واشلةة د سه اإإذا كان مد 
عرو + ل ا 
ا ايه 
من المخلوقات فأين التشبيه. 
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لور ليه ال مه درت ام رقم 
المماله الثامنه والعشرون 
في بََانِ الْجَاهَدَةٍ ةَوَالِقَ يَاصَةٍ 


قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَ آَْضاة: أ ثُر يد الوّاعةٌ وَالسرْوْرَ وَالدّءَ 


وَالْحُهْوَرَ وَالْآَمْنَ وَالسْكُوْنَ وَالنْعِيمَ وَالدَكَالَ وَ أنت بَعْدُ في 
0 0 حُحَاهَدَةٍ الْمَؤى وَ إِرَالَةٍ 


ل ل ا 

مدي اب 0 

لْكَاكَبُ عَبْدُ ما بَتِي عَلَيْهِ دِزْمَم. أنت مَسْدُؤدُ عَن ذْلِكَ ما بَنِي 

عَلَئِكَ مِنَ الدنها مِقْدَارُ مض كَوَ ل مْرَادُكَ وَ متاكَ وَ 

رو يَْكَ ليشيء بِنَ الْآَشيَاءِ وَ تَشَؤْقْ تفْسِكَ إلى شيء مِْنَ الأغراض 

نيا وَ أخرى. 

«قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَ آَوْضَاة:» يا طالب الحق«آ تُرِيْدُ الرّاحَة وَالسَّروْوْرَ 
وَالدَعَةٌ 5 أي السعة «وَالْبُوْرَ » هو كثرة السرور «وَالْآمن وَالسّكُوْنَ» الأخروي 
«وَالتَعِيْمَ» المقيم «وَالدَلَالَ» وهو كثرة الراحة «وَ أنت بَعْدُ في كِيْرِالسَبِْكِ» كير 
الا أو جلد غليظ ذو حافات كذا في الصحاح. و يقال لما يذاب فيه 
الذهب والفضة والنحاسء» والسّبك الإذابة» تقول: سبكت الفضة وغيرها 
أشْبكها سَبْكا إذا أذبتها كذا في الصحاح, والمعنى أتر يد الراحة والأمن الأخروي 
والحال أنك بعد في إذابة النفس عن الأخلاق الردية والتوجه إلى المخلوقات 
«وَالتَّدْوِيْبِ» هو بمعنى الإذابة قال في الصحاح: داب الشيء ذَوبا وَ ذو بانا تقيض 


(10) في المخطوطة: ”زق“ والصواب ما أثبتنا. المشاهدي 
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جَمَدَ و آَذَابَه غيده و ذَوَّبَهِ بمعئّى «و تَتوِيْتِ النَفْسٍِ» و إماتتها عن مشتهياتها «3 
ُحَاهَدَةِ الْهَؤى» و منعها عن مقتضياتها «وَ إِرَالَةٍ المرَادَاتِ» النفسانية 
«وَالْأَغْرَاضٍ ذُْيًا و أخرزى» أي دنياويا كانت الأغراض أو أخرويا ولم يحصل 
ذلك على وجه الال بل «وَ قَدَ بتي فيك بَقِيّةٌ يِنْ ؛ ذْلِكَ» المذكون-من المرادات 
والأغراض «طَاهِرَةٌ لَائِحَةٌ» فكيف تطلب الراحة والأمن بل تأنّ واسلك «عَلى 
رِسْلِكَ يا مُشتغجلا مَهْلا مَهْلَا» أي امهل امهل و تأخر تأخر في طلبك الراحةً» 
قال في الصحاح: قولهم مهلا يا رجل بمعنى امهل «يَا مُكَرفٍ قَبَاوَ مُنْمَظِوًا» لفتح «بَاب 
مَسْدُوْدُ » من مشاهدة مولاك 0 الفتح بدون حصول الغناء عنك 
دعو ات «وَ» الحال أنه «قَك بَقِيَث عَلَيِْكَ مِنْهُ » أي من الغرض والمراد 
«بَقِيُّ و فيه در قَنْهُ » انا لت ب «اللكَائبِ عَبْدُ مَا بَقِي عَلَيِْ دِزْهَمْ » 
المكاتب العبد الَّذِي يخلّص نفسه من الرَقِيّ بأداء قيمته و هو مالم يؤد تمام القيمة ل 
يخلص عن قيد الرْقِيَّةَ فى) أن المكاتب لا يخالص عن لزي مادام بف عليه ترم 
كذلك لا تدخل أنت في المشاهدة والراحة والأمن مال تَخْلْص عن قيد البشرية .«أنت 
مَسْدُوْدُ عَنْ ذْلِكَ» محمول على القلب يعني أن في العبارة قلبا وعكسا أي مسدود 
ذلك الباب عنك» أو يجعل " 000 “بمعنى منوع أي أنت تمنوع عن ذلك الباب «مَا 
بَقِي عَلَيِكَ مِنَ الذّنهًا مِقْدَارُ مَضٍ نَوَاةٍ وَأَلذَثيا هَوَاكَ» بأيّ شيء كان «3 0 
لأئ شيء كان «وَ متاك » ومظلريك لاني شن وأكاق «وَرُو يَتْكَ لشيء فْنَ 
3 تَشَؤُقُ تفْسِكَ إلى شيء بِنَ الْأَعْرَاضٍ ديا م 
تعالى» و هذه المذكورات كلها مما وُسمَ بالسؤى فهي داخلة في الدنيا. 
قَم) دام فيك كَيْءٌ من ذْلِكَ قت في بَابٍ الْمَنَاءِ فَاسْكُن حئى 

0 الكل َمُخْرَجَ 2 الْكِيْرِ وَ تكْمْلٌ 

َجَائئك و نحل و ككخلى 1 نطب و تبكر ثم نومع إلى اليك الاكير 
خَاطبُ: 


5 
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انك الْمَوْمَ لَدَيْا مَكِيْنُ أمِيْنُ46[يوسف. رقم السورة:7١»‏ 
رقم الآية: 5 0] 

مؤش و تُلْطف وَ نُظعَمْ من الْمَضْلٍ وَ مِنْهُ أشفى وَ تُقَوَبُ و 
ثذلى وَ تُظلَعٌ عَلَ الْأَسْرَارٍ وَ هي عَنْكَ لا تُخفى فَمُغْنى يجا ُغطى مِنْ 
لِك عَن جرع الْآَشيَاء آلا ترى إلى قُرَاصَةٍ الدّهَبِ مُتمَرْكَةٌ وَ مُحَمذْلَة 
غَادِية وَوَائِةٌ في آنْدى الْعَطّارٍ بن وَالْقَانتَ وَالْمَصَابيكَ وَالدَجاغِئَِ 
وَالتَقَاطِئِنَ وَالْكنَافنَ آضكاب الصّنَائِع النَفِيسَةِ وَالوَدِيْكَةٍ الدَيةٍ 
لسوت مجمخ مجحل في كثر الصا دوب هتالك إْعالٍ الا 
حل وَ تطيّثِ فنا ترك في حَْالمَاضِع وَالْأمْكتَة وين وَرَاءِ الاق 
في الوائن وَالصَكَادِيقٍ وَالْأْمّاقٍ آؤ تُحلى يها الغوؤش و ثُوَيّمْ 
تكو وَ قَد تككؤن الغزؤس لِلْمَلِكِ الآغظم مَل الْقُرَاصَةُ من أَبدِى 
الدَبَاغِيْكَ إلى قُوبٍ الملِكِ وَ جلِسِه بَعْدَ السَمْكِ وَالدَقٍ فَهِكَدَا أنت يا 
مُوْمِنٌ إذَا صَبَدْتَ عَلى يحارى الْأَقْدَارٍ وَ وَضِيْت بِالْقَضَاءِ في جرع 
الخال قُرِبْت إلى مَوْلَاكَ في الدثيا وَالأخرة. ١‏ 

َتَْمُ بِالغرقَةٍ وَالْعْلُوْم وَالْآَسْرَارٍ فَتُسْكَنُ في الأخرة كَرَامَةٌ 
دَارَالسَلَام مع الْأَنَْاءِ وَالصِدْيْقِيكَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَاطِِيْنَ في جَوَارٍ 


2 


5 


0 1 2 7 
00 0 - سو ع >|)أ)م سى م 2ة دهده م 6ه 
اص بِالْقَضَاءِ وَ لا 2 فياك بَوِدُ عَفْوِهِ وَ حَلاوَةٌ مَعْرِفَتِهِ وَ لْظفِهِ 
وَ كرّمه وَ مَنِهِ 


«قّ دَامَ فيك شيء مِنْ ذلِكَ» المذكور أنفا من الأمور الدنيوية «قَأَنَتَ» 
لست بفانٍ بل أنت أدخلت قدمك «في باب الْمَمَاءِ » لنفسك و هواك و مرادك بل 
الخلق كله من دائرة الوجود على التمام والكمال «فَاسْكُْنْ» في الإفناء برهة من 
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الزمان» و لا تستعجل في طلب القرار والراحة «حَيٌ يَخْصْلَ» لك «الْقَتاءُ عَلَ 
اتام وَالْكََالٍ مَمْخْرَح » بعد حصوله «ين الْكِبْرٍ » الي تذاب فيه بالمجاهدة لتصفو 
فضة وجود ك «وَ تَكْمُلَ صِبَاعَتَْكَ » فإن الصياغة المستحسنة إنما يصاغ من الذهب 
والفضة الخاصة «وَغلُ» با حلى اللائقة للعروس «و تُكّلبى» بكسوة أهل الحسن 
«وَ تُطَيّت » بطيب العروسية «و مط » بالبكون الأنسية «َيُوهَمْ » بكال الزينة 
«إلى اللِكَ الأكبر مَمْحَاطَتِ » من عند مليك مقتدر بخطاب: 

«إِنَكَ الْيَومَ لَدَيْنَا مكبْنٌ آَمِئِنُ4[يوسف.رقم السورة: ١١‏ ءرقم الآية: 4 0] 

«فَعُوْنصُ » بأفسة تائيه لزه ُلْصَلف » بالطاك وخماتية دو نُظعَمْ من 
الْمَضْلٍ» ما لا يُخْوجك إلى الخلق بعد الفناء عنه والخلاص منه «وَ مِنْهُ» أي من 
الفضل «تُشقى » سقاء تكون به ريّانا «وَ ثَُدَب» قربا كاملا «وَ ثذبى» أي زيد 
في القرب «وَّ تُظلعُ عَلَ الْأَسْرَارٍ» الإلهي «وَهِيَ» أي الأسرار« عَنْكَ لا تُخفى 
مَتغْبى » غناء مطلقا «يا تُغظطى مِنْ ذْلِكَ» الفضل «عَنْ بيع الْأَشَْاءِ » المسيوح 
بالغير و ؤسِم بالسؤى «اآلَا ترى إلى قُرَاصَةٍ الذّهَب » أي قَطعها ففي الصحاح: 
القراضة ماسقط بالقرض أي القطع و منه قرضة الذهب «مُمَمَرْفَةَ وَ مَُبَذْلَةَ عَادِية 
وَ رَائِحَةٌ» أي أول النهار والآخرة كالفلوس «في أَيْدِى الْعَطَارِيْنَ وَالْبَقَالِِىَ 
وَالْقَضَّابيْنَ وَالدَبَاغِئْنَ وَالنَفَاطِيْنَ » أي صانع النفط و هو بكسرالنون و فتحهاو 
سكون الفاء دهن معروف «وَالْكَنَافِينَ» أي المدَّهِّبين قال للجذعي ”كيك 
وكناف و مادة ك ن ف للإحاطة والصيانة والستر. «أضكاب الصَّتَائِع النَّفِيسَةٍ» 
كالعطار والكناف «وَالرَذِيْلَةٍ الدَييّةٍ الْحَيِيْسَةٍِ» كالقصاب والدباغ و بين بين 
كالبقّال والنفاط 2 ُجْمَعْ » تلك القراضة الذهبية «فَتْجَعَلٌ في كِيْرٍ الصّائغ 
َتَدُوْبُ» تلك القراضة «هُْتَاكَ» أي في كير الحداد «بِاشْتِعَالٍ النَّارِ عَلَيْهَا» ذو بانا 
كاملا د« خوج نه » أي من الكير «قثظ قْ » أي تضرب بالمطرقة «وَ ُرَفَقْ» أي 
تجعل رقيقا «وَ تُظبَعْ » أي تعمل من طبعت السيف و الدرهم أي عولته» كذا في 


)2010 المذهب: كار ذهب كنئله. من الشارح. 
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الصحاح؛ «مَقْصَاغٌ » أي تعمل الصياغة «فَتْجَعَلُ مِنْهُ خحليًا» بأنواعها «ث نحل » 
أي تزين تلك الحلي المستحسن للناظر ين «وَ تُطَيّبُ قَامّا تُثْرَكُ في حَيْ رِالموَاضِع 
وَالْأمْكتةٍ مِنْ وَوَاءٍ الْآغْلَاق» و تحت الستار «في الوَائْن» هي جمع خزانة و هي 
الكشرق لا تفتح «وَالصَّتَادِيْق » جمع صندوق «وَالَْحْمَاقٍ » جمع حقة «اآؤ تل 
بهَا» أي بتلك الحلى المتزين «الْعْوْوْسٌ وَ تُوَيّنُ» بها «وَ تُكَرَّمْ» بها العروس د« 
كَدَ تَكُوْنُ» تلك «الْعَؤؤْشُ» المتزين بتلك الحلى عروسا «لِلْمَلِكِ الم قَْْقَلٌ» 
تلك «الْقُرَاصَةُ» الذهبية «مِن أَيْدِي التَبّاغِئِتَ إلى قُوِبٍ الملِكِ» الأعظم الَّذِيْ 
يطلب أهل الفضل قربه «و تخلِيه» الَذِئْ يرجو أهل الكيال حضووه «بَغد 
السَبْكِ» في الكير «وَالدَّقٍ» بالمطرقة و صوغه حلية «فَهِكَذَا» أي مثل هذه 
القراضة الذهبية والتعمل بها بما ذكر «أنْت يَا مُؤْمِنٌ» الكامل «إذًا صَبِدتَ عَل 
يحارى الْأَقْدَارٍ» الإلهية «وَرَضِيْتَ بِالْقَضَاءِ » الربانٍ «في جَييْع الْحْوَالٍ » الواردة 
عليك مسرة و مضرة و سعة و ضيقا و فرحا وغما «ثُرِبْت إل مَوْلَاكَ» قربا كاملا 
لا بُعْدَ تعدها «في الدُنْيَا وَالْأِرَةِ» أما في الدنيا «مَمْنْعَمُ» إنعاما لطيفا «بالْْرقَةٍ 
وَالْعُلُوْم » اليقينية «وَالْآَسْرَارٍ» الربانية الموهبية» و أما في الآخرة «قَتُسِكَّن في 
الأخرة كَرَامَةَ » أي لأجل كرامة رحمانية و رحيمية «دَارَالسَلَام» الَّذِيْ من دخله 
كان أمئًا «مَع الْآَنْيَاءِ» عليهم الصلوة والسلام «وَالصِدِيْقِنَ وَالشْهَدَاءِ 
وَالضَّاحِِْنَ » عليهم رحمة رب الأنام «في جَوَارٍ الله» الملك العلام «وَ دَارِهِ وَ فيه 
وَالْأنْسٍ به عَوّ و جَلَ » الَّذِيْ لالذة فوقه بل و لا مثله «قَاضِي» يا مؤمن على جدك 
و اجتهادك في سبيل ربك «وَ لا تَسْتَجْعِلْ» بحصول مقصودك «َ ازضص 
ِالْقَضَاءِ» الرباني في تأخير مطلوبك «وَ لَا تَكَهَمْ» مولاك انه لا يوصلك إلى مناك 
«فيئالُكَ» و يصل إليك بلطفه «بَودُ عَفْوهِ وَ حَلاوَةٌ مَعْرِقَيه وَ لُظفِه وَ كَرَمِهِ و 
مَيِّْ » . هذه الثلثة الأخيرة تحتمل الرفع بالعطف على المضاف. والجحرٌ بالعطف على 
المضاف إليه. 
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000 0 هه إن 00 
المقالة التاسعة والعشزون 
في بان قَوْلٍ الي كله اد امَف آن يُكُونَ كفْوا 


قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَ أضاة ني َل الأب صَل الل عَلِووَعَلى 
لِهِ وَ سَلَّمَ ”كاد الْمَفْوْآنْ 0 نوين الع اله عرو بل و 

عم الأمؤو كلها إلى لل عرو ل وَيمتيد تشهمل الزذق يئه تعال 
وَإِنَ مَا آصَابَة 1 يكن إمخوائة لِمِخْطَِةٌ وَمَا ا أ يكن لبها ومن يي 
لله يجِعَل لَه رحا و يَوذْفه زُفْهُ من حَيْثُ لَا يحتست ط وَ م مَن يِكَوَكَْ عَلَ 
الله ة 0 السورة:0ءرقم الآية:؟1-"7] 

يقل ذلِكَ وَ يَعْتقِدةٌ وَ هُوَ مُسْكودٌ في حال الْعافية وَالْقَتاءِ ث 
تكله الله تعالى بالْمالاء وَالْقثْر فيأحكُ غذفي شوو افقوع كلايكيطي 
ونه كح حدق 5 وله صَلَ الله علي وَعَل الهو سَلّم: "ك1 الْمف يكو 
كفو“ فَمَن كلكلف الله به وَ كَشَفت عَنْهُ ما به قأَذْرَكَةٌ بالعافيةٍ وَالْفَِاِ وَ 
وَقََهبالشّكْر وَالَمْل وَالقَاءِ يديم لَعَلى ذلِكَ إِلَ اللْقَاء. 


«قَالَ وَضِيَ الله عَنْهُ وَ زط صَاه في قل الي صَلَ الله عَلَيِِ و على أله وَ سا 3 
0 00000 
وج ا ل 
كل سعي و دب رألف تدبير «وَ ما أَحْطَأء » أي لم يصل إلى ذلك العبد «1يَكْنْ لِيِصِيبَُ ص 
وَ» يعتقد أن إن يد اله في جميع أحواله و أقواله و أفعاله وأعباله (َتعل لم 
ربه لتَفْرجا4 من جبميع المكاره من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت و من شدائد 
يوم القيمة إوّ يَوْرُفَةُ4 في الدارين «إمن حَيْتُ لا يتيب و مَنْ يَكَوَكَلْ عَلَ الله 
تعالى في جميع أمور بقطع الطمع عن غيره حتى عن تدبير نفسه قَهُوَ حَسْبَةُ حَسْبَة 4 كافيه 


شرح فتوح الغيب (١؟5)‏ 


في الدارين.ثم بيّن الله تعالى وجه وجوب التوكل عليه وتفو يض الأمر إليه بقوله: 
إن الله بَالِعُ آمرِه4 لا يفوته مراد» و لا يعجره مطلوب. و لا يزاحمه مزاحم, و لا 
يقابله أحد قد بعل الله لكخْلٌ شيء قَذْوَاكُ تقديرا و توقيتا. 
فإن كان العبد «2 يَقُوْلُ ذُلِكَ» الَّذِئْ ذكرناه بلسانه «وَ يَْمَقِدُة» بقلبه «وَهُوَ 
مُسْكود » على ذلك «في حَالٍ الّعافية وَالْمَمَاءِ نيليه الله تعالى بِالْبَلَاءِ» بدل العافية 
«وَالْمَفْرِ» مكان الغنا و يأخذ منه عنان الصبر «فيأَخُدُ في الشُؤالٍِ» بالخالق 
والمخلوق «ق» يشرع «في القصَْع فا يكْتِفه]» الله تعالى «يئة» لأنه تعالى قادر 
مختار فعال لما يريد فيضطر قلبه و يضيق صدره فربما يتكلم بهذيانات مفضية إلى 
0 «فَحيْئَئِذِ» أي حين إذا اضطر قلبه» و ضاق صدره. و تكلم بهذيانات 
تََىَ قَوْلهُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ عَل أله وَ سَلَّمَ: ”كَادَ الْمَفْوْ آنْ يَكُوْنَ كُفْوَا“» فَمَنْ» 
أراد الله أن يقيمه على الإيمان «تلكلف الله » تعالى «به وَ كَشَف عَنْهُ مَا به» من 
الاضطرار والضيق «فَاذْرَكَهُ يالْعافيةِ» مكان البلاء «وَالْغْنَاءِ» بدل الفقر» 
والسكينه بدل الاضطرار «وَ وَفَقَهُ بالشّكْر» على ذلك «وَالَمْدِ» على النعم 
الواصلة «وَالئَّنَاِ» و رزقه التوبة على ما صدر منه «فِيدِيْمُ لَهُ على ذلِكَ» كرما و 
يرزق الاستقامة «إلى» أن يصل وقت «اللْمَاءِ» أي الموت فيميته مؤمنا كاملا هذا 


هو الرجل الأول. 


م عه سم 564 2 آ ع ا 
وَ من يرد الله فِتِتئة آَدَامَ بَلَاءٌ و قَقْرَُ ذ 3 نقَطِعٌ عَنْهُ مَدَدُ أيمانه 


رن ل ادر اسرد بحل وَ الشَّك في 
0 ون 


25 
8 
0 
- 
5-7 
5 


3 أكة الس عله توم الي رن جع ا 1 يك قر 
الدُثيَا وَ عَذَابِ الْآحرَةِ“ 5 تغؤد بالل من ذلِكَء وَ هُوَ الْمَقْدُ الْمُنيى 
لذي إسْتَعَادَ دَهِئْهُ ال صَلٌ الله عَلَِوَسَلََ. 


هحسصدم 


شرح فتوح الغيب (؟؟57) 

وَالوَجٌ الثَالِتُ هُوَ الّذِيْ آرَاد الله عَر وَ جل إصْطِفَائك 

وَاجِْبَاكَةُ وَ َعَلَةٌ من حَوَاضِهِ وَ آخبائه وَ أخِلَائِهِ وَ وَارثِ أَنْبِيَائِهِ وَ 
سَيَدِ آَولِيَائهِ وَ مِن عَظِيِم عِبَا دوو عُلَاهمْ و كرايخ و شُمعَائهْ و 

شكهغ وَ مُعَلْوهِمْ وَ هَادِْهمْ و مُرْشِدِهِمْ إلى سَئٍ العُدى وَ ايكاب 

َيِل الود فَأَوؤْسَلَ اك ديول الصَّبْرِ وَ يحَارَالدِصَا وَالْمْوَاقَقَةٍ 

وَالْمَتَاِ في فِعْلٍ الْمَؤْلى ثيُذرِكُة يجَرِ يِل عَطَائِهِ وَكوَالِهِ في أتاء اللَيِل وَ 

آظرَافٍ النَّهَارٍ في الْجَلْوَةٍ وَ إِذَا حَلَا و في الطّاجِرِ مره وَ في الْمَاطِن 

أخرى با؛ نواع الف و فون الح كص ليك إلى حئن القاء. 

«وٌ» الرجل الثاني «مَنْ يُرِدٍ الله فِْتعةُ » ابتلاه بالبلاء والفقر وَ «اَدَامَ بَلَاء؛ و 
َقْرَهُ» فيضطر في ذلك و يزيد جرعه «فينْقَطِعٌ عَنْهُ مَدَدُ ايمانه» فيأخذ إيمانه في 
العو عواام «فِيكْمُر بِالْاغْتِرَاضٍ عَلَ اللو» سبحانه و ينسى ما أنعم عليه من 
نعم لا تحصى «و» ضرال «التّهْمَةٍ للْحَيَ عَرَ وَ جَلٌّ» و يبأس من رحمته «وَ» 
يبقى في «الشَّك في وَعْدِهِ» الحق الَّذِيْ لا خلف فيه إلى أن يأتيه الموت «فيُؤْتُ 
كَافِوَا يالله جاحِدًا سيو رم بد لو 5 
خالد ١‏ فيها «وَ إِلَيْهِ آَضَارَ وَسُوْلُ الله صَلٍّ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ» بقوله: « ”إن آَشَدَ 
النّاسٍ عَدَابَا يَوْمَ الْقِيِمَةٍ وَجَلُ جْمَعَ الله لَهُ بي قَثْرِ الدُنيَا وَ عَذَّابٍ الْآجرَة 0 
مِنْ ذْلِكَ » الفقرا المفضي إلى الكفر «3» هذا الور ااي الذي سي 
الله عر و جل و هوالذي «إسْتعَاً مِنْهُ النّيْ صل الله عَلَيْهوَسَلَّمَ » في أدعيته. ْ 
«وَالوَجَلٌ الثَالِتُ هُوَ الّذِي أَوَادَ الله عَ؟ 00 إضصْطِفَائَة وَاجْيبَائَهُ » كلاهما 
بمعنى الاختيار «و ْلَه » الله قحال «من حَوَاضِهِ وَ أخبّائه وَ أَخلَائِهِ» جمع خليل 
«وَ وَارِثِ أنْبِيَائِهِ وَ سَيْدِ أَوْلِيَائِهِ» أي وارث سيد أوليائه هو سيد الجن والإدنس 
محمد رسول الله صلى الله عليه و على إخوانه من الأنبياء وعلى أله و صحبه و أتباعه 
«وَ» جعله الله «مِن عَظِيْمِ عِبَادِهِ وَ عُلَائِهِمْ وَ خْكَئِهِم 6 وَ شَفَعَاتِهِمْ » إلى الله تغان 


شرح فتوح الغيب إلرفقة 


في الدنيا والآخرة «و شكنهخ » الشحن جمع شحنة بكسرالشين بمعنى الكافي 
اط أمرالسادومترعوم «وَ مُعَلّمِهِمْ» المخير «وَ هَادِيْهِمْ » إلى مولاهمٍ د« 

مُوْشِدِجِمْ إلى م : سَكَنٍِ الْهُدى » بغه بفتح السين: الطريق «و يقاب سَئِلٍ الؤدئ » الْذِيْ 
هو ميلان الهوى والنفس الأمارة و إغواء الشياطين المكارة «قَاَوْسَلَ الله إلَبْهِ» أي 
ذلك العبد المصطفى المجتبى «جَبَالَ الصَّبْرٍ» فلا يضطرب بالشد ائد والمحن «و» 
أرشل إليه «يحَارَالدضًا» فيغرق فيها «» بحار « الو اهَقَةٍ فَقَةِ وَالْمََاءِ في فِعْل الؤلى» 
فلا يرى نفسه و لا شدتها و محنتها و أَلَّمَها بل لايرى في الوجود إلا فعل الله تعالى 
2 يُذرِكُهُ » الله تعالى بعد فنائه في فعله «يجَرِيْلٍ عَطَائِه وَ نَوَالِهِ» الظاهرية 
والباطنية «في أناءٍ اللَّيْل وَ آَظرَافِ النَهَارٍ في الجَلْوَةِ» أي في المحافل والمجالس و 
المدارس «و إِذَا خَلا» أي وقت الخلوة والمراقبة والمناجاة «وَ في الظاجِر مَوَه» عا 
يظهر للخلائق «وَ في الْمَاطِن» هرة «أخزى» بحيث لا يطلع عليه غيره «بائواع 
اللْفٍ» الخارجة عن الحصر «وَ فْنُوْنِ الكيا» أي السرور والعلم والارتفاع 
والشرف. 

قال في القاموس: أحرئ”'' بالشيء علمه و ارتفع و أشرف ذكره بالحاء 
المهملة والزاى فلا يختص فيضان النعم عليه بوقت دون وقت بل «يَتَصِلُ ذُلِكَ» 
الفيضان «إلى حِيْنٍ اللَمَاءِ» أي حين لقاء ذلك العبد المختار بالله الكريم الرب 
الرؤوف الرحيم. 


(1) في المخطوة: ”احرف» والصواب ما أثبتنا؟١.‏ المشاهدي 


شرح فتوح الغيب (>؟5) 


ألْمَقَانَةٌ الثلثؤى 
في الْحَوَابٍ عَنٍ التوّع وَالْمَوَع 

قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَ َرْضَاةٌ: ما كمد مَا تَقُوْل: يش أَعْمَلٌ؟ و 
مَاالْيْلَةُ؟ فِيقَالَ لَكَ: قف مَكَائكَ وَ لا تَجاوَز حَدَكَ عنى يَأياءَ 
لْمَرَح يمَنْ َمْرَكَ بالقيام فيا أنت فِيْهِ قَالَ الله تعالى: 

ييُهَا الذين أَمَنُوا اضيؤا مَ صَايوُوا وَ رَابِظُوا وَاَقُوا الله 
0 اليم ار رة:" رقم الآية:٠٠7]‏ 
«قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ م 6: مَا أَكْمَد مَا د تَقُوْلُ آَبْشَ» تعجب من كثرة هذه 


المقالة» و أيش تخفيف: أي شو شيء «أغمّل؟ وَ مَااِيلَةُ؟ » ف دفع المضرة والفقر و 
الابتلاء اللاحقة بي «فيقَالُ لَّكَ» في جواب سؤالك أيها المؤمن العاجز الضعيف 


اليقين والقليل الصبر «قِفف مَكَانَكَ وَ لا تَجَاوَرْ حَدَّكَ» يا مسكين «عى يَأتَِكَ 
الْمَرَحُ > كن أموك» أي من الله الأمر «يِالْقِيَام فيَ) أنت فِيْهِ» من الحالة «قَالَ الله 
تعَالى» خطابا للمؤمنين 


(ِياَيْهَا 0 : اخررزا عل معاق الطاعات وام ا يكم من الجبداقد 
«إوّ صَابِرْؤَا؛ أي غالبوا أعداء الله تعالى في الصبر على شدائد الحرب, و غالبوا 
أنفسكم الي هي أعذى عدؤكم على مخالفة الهوى «وّ رَابطوا» أبداتكم و 
عردم في النغور مترصدين للعَّرو و أنفسكم على الطاعة منتظرين للقبول 
«وَاد تَقُوا الله» بالعبري عما سواه طلَعَلَكُمْ تُْلِحَوْنَ4 لكي تفلحواغاية الفلاح. 
َمْرَكَ الله يالصّبْرٍ يا مُوْمِنٌ ث بالُصَابَرةٍ وَالْرَابطَةٍ وَالْمحاقَطةٍ 
وَالَْارَمَةِ ثه حَدَرَكَ توكها قَقَالَ: «وَائَقُوا الله» في كوك ذْلِكَ أي لا 
كوا الصَّبْرَ قَإنَّ اير وَ الصَلامَة في الصّبْرِ قَالَ وَسوْلُ الله صَلٌ 


شرح فتوح الغيب (570؟) 
الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: 
"لصب من الْإثمَانٍ كَالوأسٍ من اسل“ 
وَ قتِلَ لكل شيء كَوَابَةُ مَْدَارٍ معين إلا نَوَات لبر وَل 
حاف عَْد مدر كه قال الله تعالى : 
(انًا يُوفي الطبوئؤت أَجْرَهُمْ يمير حسَاب» [الزمرعرقم 
السورة:9 "9 رقم الآية:١٠]‏ 
قإذا انَمَيعَُ في حِفْظِكَ لِلصَّبْرِ وَ مُحَاقَةٍ الحُدُوْدٍ أَنَْوَ لَكَ مَا 
وعدك في ككايه: 
(و تمن كدق الله يخعل لَه تخربحا 5 يرف من حَيْتُ لا 
يكْتِيبِ »# [الطلاق 5 1 
وَ كُنت يِصَبْرِكَ عى يَأنيِكَ الْقَرَجُ مِن الله عََّ وَ بل مِنَ 
الم وَكْلِيْنَ قَدْ َدوَعَة3 الله 1 وَجَلّيا بِالْكِمَايَة قَقَالَ: 
(و من َكَل عَلَ الله فَهُْوَ عَشْب) [الطلاق:رقم 
السورة:؟. رقم الآية؛4”] 
وَ كنت مع صَبْرِكَ و تَوَكْلِكَ من المخسيزت؛ وَ كد وَعَدَكَ 
بالْجَوَاءِ كَقَالَ تعالى: «(وَ كَذْلِكَ تْرى المخيبي)[يوسف. رقم 
السورة:7١»‏ رقم الآية:7؟] 
وَ يْيّكَ الله مع ذَلِكَ لأنَهُ قَالَ: إن الله يحِبْ المخسيين. 
[المائدة» رقم السور ا الآية ١‏ ] 
«آمَوَكَ الله » قيال «بِالصَّبْرِ يا مُوْمِنْ » ألا د» أمرك 0 
هوالمغالبة في الصبر ثانيا «وَاخُرَابَطةٍ وَالحَافَطَةٍ وَاخُكَارَمَةٍ » ثالثا دم عَدَرَكَ تر 
أي ترك الصّبر و أخويه «فَقَالَ:”وَاتَقُوا الله“ في تَوْكِ ذَلِكَ» المذكور من الصبر 
والمصابرة و والمرابطة «أي لا تَبْرْكُوا الصَّبْرَ» و أخويه «َانَّ الَيْرَ وَ السَّلَامَةَ في 


شرح فتوح الغيب 050 
الصَّبْرِ» ولذا «قَالَرَسَوْلَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِوَ هله :السيدين الما نكال وض مق 
0000 

فكماأن الجسد المقطوع الرأس عار عن أكثر المنافع بل ربما يفضي إلى قطع 
الحيوة كذلك الإيمان العاري عن الصبر خال عن أكثر المنافع بل ربما يفضي عدم 
الصبر إلى الكفر «وَ قِيْلَ لِك شيء تَوَابُهُ بمقْدَارٍ» معين «إلا تَوَاب الصَّبْرِ قَانَهُ 
جرَاف خَيْدْ مُقَدّرٍ» لا يعرفه الا الله تعاللى «كمّ) قَالَ الله تعالى: » 

«إمَا يُوَف الضرئؤنَ أَجْرَهُمْ بِعَيْرِ حِسَابٍ4 [الزمرءرقم السورة:89, 
رقم الآية:١٠]‏ 

«فإذا» أمنت بالله وَ «اتَمَيْكَهُ » عزو جل في جميع أمورك لا سيم| «في حِفْظِكَ 
لِلِصَّبْر » على المصائب والبلايا وعن المعاصى والشبهات «» سعيت في «مُحَافَطَةٍ 
الحدُؤْدٍِ» و لا تحوم حولها «أنْحَوَ لَكَ» الله تعالى «مَا وَعَدَكَ» على لسان رسوله 
صل الله عليه و سلم «في كِتَابه » العز يز و أنه لا يخلف الميعاد و هو قوله عر و جل: 

«و مَن يدق الله يجْعَل لَه تخربحا و يَورُفْهُ مِنْ حَيِتُ لَا يِب 4[الطلاق»رقم 
السورة:10. رقم الآية: "7 ؟] 

«وّ» إذا «كنثك بِصَبْرِكَ » مستقي| «حتى يَأْتِيكَ الْمَرَحُ مِنَ الله عَوَّ وَ جَلّ» 
عذك الله «مِن الْمَْوَكِلِيَ» و لا يحوم حولك جرع و فزع إذ «قَدْ وَعَدَكَ الله عَوَّ وَ 
بحل الْكمَابةِ» عن المؤنة لقَمَالَ:وَ من يَكَوكَلْ عَلَ الله فهو حَشِبْةُ4[الطلاق»رقم 
السورة:10. رقم الآية:"7] 

وإذا أحكمت صبرك و أنْقَنْتَ توكلك «وَ كُنْت» دائرا «مَعَ صَبْرِكَ وَ» 
مستقيها على «تَوَكُلِكَ» عدك «ين الْحْسِييْ» و لا يرهق وجهك قتر و لا ذلة إذ 
«وَقَدْ وَعَدَكَ» الله تعالى «بِالجرَاءِ » في الآخرة «فَقَالَ تعالى» في كتابه العزيز في 
غير موضع: 
(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2177/5 والبيهقي في الشعب »١57/١‏ ورواه ابن 
عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله.١/ ١/1‏ 


شرح فتوح الغيب (70) 
لو كَذْلِكَ يجْرى الْمُحسييْنَ4[يوسفءرقم السورة:17» رقم الآية:17؟] 
«و» إذا كنت من المحسنين رفعك الله قدرك, لأنه «يُحِبُكَ الله مَعَ ذْلِكَ » 

الصبر والتوكل «لآنَهُ قَالَ» في كتابه المجيد. 
دن ل ا الآية: ١"‏ ] 


َالصّيْدُ وَأش كُلَ خَيْرٍ و سَلَامَة دنا و أخزى مِئه ين يل 
الْمُوْمِنُ إلى حَالَةٍ الصا وَ الْوَاكَقَةٍ ا وجل 
عالة الْمَدَلِكَةِ وَ الْمَيْمَدِ قاخدَز أن تتردكة كَمُخْدَلَ فى الدثيا 00 1 
يَقْوْتَكَ حَيْدهُمًا. 
فحينئذ يحصل لك السلامة من الآفات فإذا وصلت إلى مرتبة المحبة بالإيمان 
والتقوى والصبر والتوكل والإحسان فالإيمان والتقوى رأس كل خير للعوام 
والخواص «وَالصَيْ رأش كُلّ 6 خَيْرٍ وَ سَلَامَةٍ» للخواص «دُنْيَا وَ أخرى» ولا 
تك انع هقة قبن أطت التق ممه 1ه يله منةُ» أي من الصبر «يََرَقٌ الموْمِنُ » 
الصابر «إلى حَالَةٍ 3 الوْضًا» فلا يصدر عنه خلاف مَؤْضاته «3» يصل إلى حالة 
«الموَاقَقَةِ» مع الله «ن» يترقي من حالة الرضا والموافقة فقة إلى «الْمََاءِ في أَفْعَالٍ الله عَوّ ىًَِ 
وَجلَ» و يصل إلى «عالةٍ اللي و» يترقي إلى حالة «الََْ» عن نفسه فيحصل 
له البقاء بالله عر و جل فعليك أن تسعى في الترق من مقام إلى مقام و لا تقف في 
مقام؛ تلعذ به «قَاخدؤز أَنْ» تقف في مقام تلتذ به و «تَتْرْكَةُ» أي تترك الصبر 
والترق «قَتُخَدٌ مَتْخْدَلَ في الدُّنيَا وَالْآَحِرَةِ» و لا تكون من طالبي الدنيا و لا من طالبى 
العقبى فتصير مذبذبا بين ذلك لا إلى لهؤلاء و لا إلى هؤلاء «وَ يَقُوْتُكَ حَدْدهُمَا» 
فتكون من الخاسرين 


شرح فتوح ا حَبب 


١ 


الْمَقَانة هُ الْحَادِيَةٌ وَالثلثونَ 
في َفعٍالْعْضٍ عن الْقَليِ 

قَالَ َضَِ الله تعالى عَنُْ: إدَا وَجَدْتٌ في قَلْيِكَ بُخْض شَخْص 
خْبة تأغرض أله عَلَ الْكتاب وَالسّئَةِ قَإنْ كانت فيهها 
م 0 أب نز ايك الله وَ رَسُوْلِهِ وَ إن كانت أعَْلَهُ فيهها 
عَْمْوْبَةٌ وَ أنت تُبْغِضُُ فَاعْلَمْ أنْكَ صَاحِبُ هَؤى تَيْفِضّهُ يِهَوَاكَ» وَ 
طَاهُ لي 1ك رظي تعن ويك ا دا 

عو وَ جل ون بُخْضك وَاشآلة عو وَ َل عحية الك الشخص و زر ئًٍ 
مِنْ اباب | الله وَ أَوْلِيَائِهِ وَ آضفيائه وَالصَاطِينَ من عِبَادِهِ لِتَكُونَ 
مُوَافِكًا لَهُ عَوّ وَ جل في ححيّته فيحِبّكَ الله كنا يبْهُمْء وَ كَذلِكَ افْعلٌ 


كن 


ين خيّةُ قاغرض از الا وا 


- 


ارات تنكوطة كامفطة كلا جه غ1 ك3 5 و كا فيص َ 


الع 46 


1 لا تتبع 00 00 عَنْ 0 الله[ يرقم 
السورة:/57, رقم 00 9 


2500 


و ان لي 1 جره 1 41 سف . الس ووه فم السرية 
« قال رَضِيَ الله تا ى عَنْهُ: إذا وَجَدتَ» يا طالب في «قَلَبكَ بُغْض شَخُْصٍ » 


وع4 


أي أنت تبغضه «أَؤْ» وجدت فيه «حُبّهُ فَ» لا مخِل آنَّ ما وجدته في قليك حق لا 
بذ لك من البقاء عليه بل «أغرض أَغمَلَهُ » الي كان يعملها «عَلَ الْكتاب» الّذِيْ 
هو تبيان لكل شيء «وّ» على «السّئَّةِ» فإنها مبينة للكتاب و موضحة له «قَانْ 

كأنت» أعماله «فيهً]» أي في الكتاب والسنة «مَبْعْوْصَةً» لكونها مخالفة لها 


«قَابْشِدِ » بأن بغضك كان في موقع «يُوَاقَقَتكَ الله وَ وَسُوْلِهِ » و اسأله 


عَوَّ وَ جل 


شرح فتوح الغيب (9؟5) 


بالهداية «وَ إِنْ كانت أَعَْلَهُ» الي عرضته على الكتاب والسنة «فيه) مْبُؤ و بد 
افقة لها «وَّ أنت تبُغْضْهُ » بلا جهة بغض «فَاغْلَّمْ أَنَكَ » ببغض ذلك الشخص 

«صَاحِبُ هَؤى تُبْغِضصّهُ بِهَوَاكَ وَ» أنت «ظَاك لَهُ بِبُعْضِكٌ إِيّاهُ وَ» مع ذلك أنت 
«عَاصٍ لله عَوّ وَ جل » لأنه تعالى يحبه و أنت تبغضه «مَّأيضًا أنت مُخَالِفْ لَه » أي 
للكتاب والسنة «قَدْتِ إلى الله عَوَّ وَ جل مِنْ بُغْضِكٌ » إياه بلاسبب «وَاسْأَلْهُ عََّ و 
عكة ذلك الشّخْصٍِ وَ» محبة «غَيْرِهِ» من أمثاله ا الله َ َلاق وََ 
ضفيائه وَالصَاطِحِيتَ مِنْ عِبَادِهِ» و لا بد لك من محبتهم «لِد مُْنَ مُوَافِقَا لَه عَوّ وَ جَلّ 
في حبته » - «فيحِبْك الله كنا جتهُمْ» »وٌ» كما فعلت فيمن تبغضه «كَذْلِكٌ افْعَلٌ 
يمن خَنْهُ فَأغْر تأغرض أغََلَةُ عَلَ الْكتابٍ وَالسّنَةٍ قَانْ كانت» أعماله «عَمْبْوْبَةَ فيهما 
فَأحِيَدُ » 7 ل يحبه «وَ إنْ كانت» أععاله «مَبْعْوْصَةً» فيه) «فَابْعْضْهُ» فإنه 
تعالى يبغضه و ليس لك أن تحب شخصاء أو تبغضه من غير عرض أعماله على 
الكتاب والسنة «كبلا مَيُهُ بهَوَاكَ» من غير محبة الله تعالى إياه «وَ لِعَلّا نمْغِضَةً 
بَهَوَاكَ» من غير بغض الله تعالى إياه «و» لا تكون عاصيا باتباع الهوى لأنك «قَد 
موت يمْكَالَمَةٍ هَوَاكَ قال الله عَوَّ و جل » خطابا لداؤد عليه السلام: 

ولا بع الْهَؤى فِيضِلَكَ 4 هواك اعَن سَِئْلٍ الله» 

أوصاه الله تعالى بأن لا يتبع في الحكم هواه تنبيها على أن أعظم جنايات العبد 
و أقبح خطاياه متابعته لهواه. 


4 


2 
5 1١ 


شرح فتوح الغيب فرفة 


المغَالة الثانية و الذ لثلتؤق 
في الْجَوَابٍ عَن شبْهَةٍ عَدْ دم بَقَاءِ الضُكيبّة وَالُوَدَ 


َال رَضِيَ الله عَنْهُ: مَا أكْكد مَا تقول كُلّ من أُحِبْة ا تَدُوْمُ 
صُحْبن لَه فيكال بَيِتَنا إنَا بِالَْيَةِ آؤ يالمؤتٍ أؤ الْعَدَاوَةٍ وَ أَنْوَامٌ 
الأنوال بالتلفٍ وَبالقوَاتٍ ون اله فيقال ل لَكَ: آمَا تَعْلَمُ يا مؤت 
الح الْمَعْى ال زذ لَه وَ عَلَيِ تَعْلمْ أن الله تعالى غَيَوْدٌ 
خَلَقَكَ لَه وَ تَرْوْمْأآنْ ككُؤن لِعَيْرِه وَ آمَاسَهفت 00 
0 ا يثزكة.[مائدةعرقم السورة: 5 رقم الآ ية:؛ 6] 
وَ كَوْلَةُ: 
وَ ما حَلَفْتُ ان وَالائص إلا لِيغبدُؤنِ4[الذريتءرقم 
السورة:١0»‏ رقم الآية؛0] 
«قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنُْ: مَا آَكْثَوْ مَا تَقُولُ» بلسان ال حال والمقال «كُلّ مَنْ ؛ أذ » 
بأمر ديني أو دنياوي رلا تَدُوْمُ صخبَق لَهْ» بل يحصل المفارقة «فيحال بَيْئَا اما 
ِالْعَيَِةِ» بالسفر أو المرض أو بغير ذلك فيرجى عوده «َؤ يِالْمَوْتِ» فلا يرجى 
لقاءه «أؤ» بحصول «الْعَدَاوَةِ» والبغضاء فيمكن تبديله «وَ» كذا لا يدوم 
«أنْوَاعٌ الأموَالٍ» من النقود والأقوشة والأمتعة إما «بِالئَّلّفٍ» المراد أنه ضاع بحيث 
م يبق قابلا للانتفاع «» إما «يِالْمَوَاتِ مِنَ الْيَِيِ»ه و حصول يد أخر عليه «فيمَالَ 
لَكَ» من جانب الله تعالى بواسطة الشيخ المرشدء أو بلسان الغيب أو الإلهام أو 
الهاتف: «آمَا تَعْلَمُ يا تحْبْوْبتِ الْحَقّ» الذي أحبة الحقٌ تعالى «اَلْمَعْىَ به» أي الّذِيْ 
عناه الله تعالى و قصده «الْظْرُ إلَيْهِ» أي الَّذِيْ نظر الله إليه و جعل قلبه عرشّه 
«الْمْعَارَ لَهُ» أي الذي أغار الله أن يلكففٌ بغير ه و ينبسط بما سواه «»المغار 
«عَلَيِْ» أي الَّذِيْ أغار الله عليه و حفظه أن يصل إليه غير «11 تَعْلَّ آنَّ الله تعالى 


١ 
كر‎ 
3 

57 
5 
1١21 


شرح فتوح الغيب اللضفة 
غَيُوْؤُ » ولِمَ لأيَغار عليك: لأنه «خلقك »> لآن تكن خاضا «[52» أت «تَرُوْمُ 
أنْ تكُونَ» طالبا «لَِيْرهِ» فعليك أن تنصف من نفسك «آمَا تهت » بأذان القلب 
«قَوْلهُ عَرَّوَجَلَ:» 

«يبُهُمْ وَ يبوه 4[المائدة» رقم السورة:0. رقم الآية: 5 0] 

فعليك أن تنظر إلى عنايات الله سبحانه وألطافه أنه ذكر محبته بهم أؤٌلاء ثم 
ذكر محبتهم به ثانيا فشتان بين مقدم و مؤخر «» أما تعقلت «فَوْلَهُ: » 

«وَمَا خَلَفْتُ الِْنَ وَالِإِنْسَ إِلَا لِيَعْمْدُوْنِ 4[الذريتء رقم السورة:١5»‏ رقم 
الذية + م] 

دإذا يك عرز و ازنك نبزواة قنك عايقا لوقف كرو هانةا للدي 
خلقك لذلك. 


آنا تيغت قَوْلَ الوَسُوْلٍ صَلِّ الله عَلَيْه وَ سَلَّهَ: إذَا أَحَب الله 
عَبْدا ْله مَإنْ صَبَرَ فاه قِيِلَ يا رَسُوْلَ الله و مما افتتاة؟ قَالَ: يدر لَه 
لَاوَ آ وَلَدا.”" وَذلِكَ لاه |5 كان 1 لَه مَالَ و وَلَدْ أحَبَه) مَكسَكِكَثْ 
حَبَمْهُ لرَرْهِ عَوَ وَ بحل تَتنكقِص و تتجئ فَنْصِيْد مُشْكرَكة بَيْنَ الله وَبَينَ 
غَيْرهِ و مع م م 0 
غَالِثْ لكل شيء فيلك شيك وَ يُعْدِمُةُ لِيُخْلِص قَلْب عَبْدِه لَهُ مِنْ 
غَبْر ربك فيكف ميل قل عو وَ بحلٌ: 
يجُنْهُمْ وَ يكبُؤكة .[المائدة.رقم السورة :0» رقم الآية :0] 
و «آماتتيغت قَوْلَ الوَسْوْلٍ صَلَ الله عَلَيِه و سَلَّم؛ إَا حت الله عَبدَا بكله» 


53 


(1) أخرجه الطبراني» ولفظه: إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه» وإذا ابتلاه اقتناه لنفسه؛ قالوا 
يارسول الله !وما اقتناه؟ قال: ”لا يترك له مالا ولا ولدا". قال الهيثمي في المجمع 791١/7‏ 
كتاب الجنائر» باب فيمن يبتلى» ولفظه: إذا أرادالله بعبد خيرا ابتلاه» إذا ابتلاه أضناه» قال 
يارسول الله!وما أضناه؟ قال: لايترك له أهلًا ولا مالا. وقال: رواه الطبراني في الكبير. 


شرح فتوح الغيب فضقة 
يعنى ابتله على حسب مرتبته «فَإنْ صَبَسَ» ذلك العبد في الابتلاء «افْتَتَاهُ قِيْلَ يَا 
رَسُوْلَ الله وَ مَا اقتتاةُ؟ قَالَ: يدَز» ولميترك «لَهُ مَالّا» يعيش به «وَ لا وَلَدَا» 
يبقى بعده «و» إنما يكون له ذْلِكَ « لأنْهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالَ و سي 
جبلته «قَتَشَبَعَتْ» و انقسمت «حََبَتُهُ» التي كانت خاصة «لِرَيّْهِ عَرَّ وَ جَلَّ» إلى 

محبته و محبة المال والولد «فَتَنْكقِض و تَتجَرّئ قَنْصِرْد » حبته الخاصة «مُشْكَرَكَةٌ بَيْنَ 
الله وَ يه َيْكَ غَيْرِهِ وَ الله تَعَالىي» ى| لا يقبل الشريك في ذاته «لَا يَقْمْلُ الشَّرِيْكَ» في في 
صفاته و أفعاله» و كيف يقبل الشريك «وَهُوَ عَيْوْرُ » خضع كل شيء تحت غيرته 
«قَاهِءِ » أحاطه قهره «فَؤْقَ كُلّ شيء» فلا يخرج عنه مثقال ذرة في الأرض و لا في 
السماء «غَالِثِ» على أمره مدبر «لِكَدْنَ نيء فيفك شَرِيْكَهُ وَ يُعدِمَ ليُخْلِصٌ قَلْبِ 
عَبْلِهِ » الذي هو عرشه «لَهُ» أي لذاته المقدسة «مِن غَيْرٍ» بقاء «شَرِيُْكِ» فيه 
«فيَِحَفَقُ حِيْتَئِذٍ » أي حين إذ خلص قلب العبد لمحبة الحق عَرَّ وجل و اجتمع محبة 
الله للعبد و محبة العبد لله «قَوْلْهُ عَرّ وَ جل : :« 

«يبُهُمْ وَ يبوت 4[المائدة:0/ 4 0] 


الْشْهاءِ لاكة إنكسر بفغل الله عَرَ وَ بحل كلا تحَحَث فيه إرَاةُ كَسَرهَا 
ااا كال رحو و 
خفِرث مِن دُوْنِهَا حَتَاوِقُ الْكبْرِياءِ وَالسَظْوَةٍ فَلَمْ يَخْلْض إلى الْقَلْبِ 
لراك شيء فين الأشهاء كح لَايَمّْءٌ الْقَلْب الْأَسْمَابُ مِن الال وَالْوَلَدِ 


وَالْأَهْلٍ وَالْضكاب و الْكرَامَاتٍ و الكم وَالْعِبَاوَاتٍ فَإِنَّ جمِيِع 


شرح فتوح الغيب إفففة 


- 


للْوَارِديَْ البو فيكْرَمُؤنٌ يه يعمو و يحْمَظُوْنَ لِكَرَامَيه عَكَ الله عو وَ 
بل فيكؤنُ خَفيرا لَهُمْ وَ شخت وَ كَهْمًا وَ حِزْدًا وَ شَفِيعًا ها وَ 
لخر 
و لا يليق قلبه للمحبة الإلهية «حتى» تطهر و تنظف عم| سواه ثم «اذًا 
ظفت» و خلا «الْقَلْبُْ» عن جميع الأحوال الدينية والدنيوية «مِنّ 
الشُرَكَاءٍ » من بني نوعه «وَالْآَنْدَادِ مِنَ الَْل» الّْذِيْ هو موضع الألفة «وَالَْالِ» 
الْذِْ هو سبب تعيشه «وَالْوَلَدِ» الّذِيْ من الباقيات الصالحات «وَاللّْدَاتَِ» 
النفسانية «وَالشَّهَوَاتِ» الجسانية «وَ طَلْبٍ الْوِلَايَاتِ» على من تحته من العبيد 
والخدام «وَ طَلْبٍ الوِيَاسَاتِ» على الأقران «3» إرادة «الْكَرَامَاتِ» لجذب 
قلوب العوام «و» روم «الَْالات» الي للآولياء «و» ابتغاء «الْمَتَازِلٍِ» التي 
للأصفياء «وّ» ادعاء «الْمَقَامَاتَ» الي للمشايخ «» طلب «الْنّاتِ » الي 
هي دارالنعيم والخلود للمؤمنين «ّ» طلب نيل «الدَّر رَجَاتٍِ» في الجنات «3» 
طلب حصول «الوُلَمَاتِ» أي الْمَّدْبَاتِ عند الله تعالى حصل”'' له صفاء «قلا 
يَتْقَى في» ذلك «الْقَلْبٍ إِرَادَةٌ ولا أفية» فإن جميع ذلك مانعة من حلول المحبة 


9 


فيه «قَصَارَ» ذلك القلب «كَالْإكاءٍ الك الذي » فيه ثقب كثيرة بحيث « لآ يَنْْتُ » 
و لا يسعقر فيه «مَاتِعْ قَلَا يَْيْتُ فيه» أي ذلك القلب المنغلم «إرَادَةُ شيء بن 
الْآَشْيَاءِ؛ٍ لِأنَّهُ» نلك قات «انْكّسَرَ يفِغل الله عَرَّ عَرَّ وَ جل » ولايرجى سده؛ لأنه 
«كُل نحَمَتْ» أي ظهرت «فيه إرَادَة» من عند نفسه «كَسَرَهَا فِعْلُ الله وَ» محتها 
«غَيْرَثُ ف » حفظه الله سبحانه عن وصول الإرادة إليه بأن «صُرِبَثْ حَؤْلَةُ » أي 
حول القلب «سُرَادِقَاتُ الفكلمة 2 » أحيط جوانبه بحجب والمردوت 43 مع ذلك 
«خفِرَث مِن دُوْنِهًا» أي ورائها «حَتَادِقٌ الْكِبْرِيَاءِ وَالتَظُوَةِ» أي الغلبة والقهرء 
2000 جواب ”إذا". من الشارح 


ع ا همد وَ رِؤْكًا وَ مَنْفِعَةً 


شرح فتوح الغيب 2585 
في القاموس سطا عليه و به سطوا وسطوة: صال أو قهر بالبطش «كَلَمْ يَخْلْض » 
أن يصل «إلى الْقَلْبٍ إِرَادَةُ شىء قن الْأشْيَاءِ» فإذا تنظف القلب». و حصل له 
الصفاء؛ ول يبق فيه مدخل للغير» و استقرمحبة الله فيه «تَحيدئزٍ لا يَطٍ الْقَلْتِ» أن 
يسعى البدن في الأمور الدنيوية والأخروية ويحصل له «الْأَسْبَابِ من الالٍ» الَذِيْ 
به عيش البدن «وَالْوَلّدٍِ» الّذِيْ به بقاء التسل «وَالْاَهْل» الّذِيْ هو موضع الألفة 
«وَ» لا يضره الصحبة مع «الآضحاب» فم الم يدي والطالبين و غيرهم «و» 
لا يضر ظهور «الْكَرَامَاتَِ» لعميل قلوب الخلق إليه «و» ظهور «الِكّم 
وَالْبَادَاتِء فَإنَّ جيِئْعَ ذُلِكَ» إنما يضرإذا كان في القلب وهنا إنها «يَكُوْنٌ خَارِجَ 
الْقَلْبِ» ولا تعلق له بالقلب «قَلَا يَعَارُ الله عَرّ وَ جل » بحصول تلك الأمورله «بَلْ 
يكُؤْنُ جمئِعُ ذْلِكَ كَرَامَةً ْنَ الله عَرَّ وَ جل لِعَبْدِهِ» المحب المحبوب «» يكون ذلك 
«لْظمًا يه» منه سبحانه «و» يكون «نِعْمَةَ » منه عليه «وّ» يكون «رِزقًا» رزقه 
الله على عبده «3» يكون «مَنْفَعَةَ لِلْوَارِدِيْىَ » من المريدين و الطالبين «إليه 
فيِكْرَمُونَ» على صيغة المجهول و كذا ما بعد. أي يُكرم الوارِدُؤن «به وَيُوْحموْنَ » 
بسببه «وَ يُحْمَظونَ» بدعاته عن البليات «لِكَرَامَتَه عَلَ الله عَوَّ وَ جل فيكُؤنٌ» هذا 
العبد «غفيرًا لَهُمْ» في القاموس: خفره و به وعليه يخفِر و يخف رأجاره و منعه و 
أمنه» والخفير: المجار والمجير «وَ شِحْئَةٌ » لهم من جانب الله تعالى لكفاية مهماتهم: 
والشحنة بالكسر الضابط الحافظ الكاني لمصالح البلد «وَ كَهُمًا» أي ملاذا لهم 3 
حِوْرًا“ لهم بالكسر العوذة والموضع الحصين. لأنهم يلتجئون إليه في أمورهم «و» 
يكون «شَفيكًا» لهم «دُنْيَا وَ أخرى» 


شرح فتوح الغيب 6 


000 
المغاله الثالثه والثلكون 

8 20 55 اللأل 2 5 3 0 0 2 

في بِمَانٍ انواع الرْجَالٍ يانهَا ازبَعة عَدِيْمُ اللِسَانٍ وَالْمَلَب جِيْعَاء 


7 
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-_ 

حيفق 
خَ 

363 


ب وَ قَلْبُء لا لِسَانِء وَاجْجَامعُ لماه وَالْأَوَلَانٍ شَرَانِء وَالَْخِْرَانٍ 
٠ 21 0 0 5 2‏ 24 م 2 
قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: لئاس أَرْبَعةٌ: رَجلُ لَا لِسَانَ لَه وَ لا 
03 ل - 0 7 ع 6 وروم د به سا سم إلا 1 
كَلْبْء وَ هُوَ الْعَاصِيٍ الْهِدْ الْمَنْ سَفْسَافْ لا يَْها الله عَوّ وَ جل يه لا 


- - رمه ره و 7 0 
خَبْرَ فيه» هُوَ وَ أَمْكَالُةٌ خْمَالةٌ وَ لا وَزْدَ لَهُمْ إل ن يعْمَهُمْ الله يرخميه 
و 


هَاخدَز أن تكؤن مِنْهُمْ وَ لا كلذ به وَ لا تككرث بهم وَ لَا تقُمْ فيههْ 


قَإنَهُمْ آهل الْعَدَابٍ وَالْحَضَبٍ وَالسَخْطٍ سُكَانُ الثَارٍ وَ أَمْلْهَا 
كغؤدٌ يالله مِنْهُمْ إلا آنْ تكموت من الْعُلمَاء بلله عو وَ بحل من مُعلِّ 


جهِيدًا فَتُعْظى كَوَاب الؤْسُلٍ وَالْائْيِاءِ. 
قَالَ وَسُوُْ الله صَلٌ الله عَلَيهِ وَسَلُمَ عن وَضيَ الله عَنْهُ: لِآنْ 
َهْدِيَ الله هدَاكَ رَجَلَا حَنِه لك يكا طلّعث عَلَيه الشّمْش. 
«قَالَ رَضِيَ الله تَعَامى عَنْهُ: آلنّاسُ » أصناف «أَزْبَعَةٌ » أحدها «رَجلُ » المراد 
به الشخص ذكرا كان أو أننى «لا لِسَانَ لَهُ» بحيث ينطق بالحق و بما ينتفع به هو 
وغيره «وَ لَا قَلْثْ» لهُ يعرف لماخُلق له «وَ هُوَ الْعَاصِيٍ الْغِوُ» و هو الّذِيْ لا تجربة 
له «الَْنْ» و هو الَّذِيُ لافطنة له المشارإليه في قوله تعالى: 
و لَمَد دََأنا يمَهَنََ يبر ا ين ال وَالانْسٍ لع كُلُوْبْ لَايفْقَهُوْنَ بهَا وَ لَهُمْ 


شرح فتوح الغيب (؟) 


أغين لَّا بيِصِرَوْتَ يها و لَهُمْ أَانُ لَّا سمغت يها أُولَيِكَ كالائعام بل هع آضاة * 
00 هُمْ الْْفِلُوْنَ4 [الاعراف.رقم السورة:/اءرقم الآية:17/4] 

لأيه #«سنْشاف»>» وهو الردي من كل شيء والأمر الحقير و ما دق من 
التراب» كذا في القاموس «لايَغباا لله عَوَّ وَ جل به » و لا يعتبره لأنه «لَا حي فيه » 
إذ «هُوَ وَ أَمْكَالُةُ خَْالَةٌ » 1 حاتي رايا اللي حي ابو لمارا وا او ل 


0 
01 


و الردي من كل شيء» كذا في القاموس «و لا وَرْنَ لَهُمْ» عند الله تعالى « «الا أن 


يَعْمََهُمْ الله » الرحمن الرحيم» «برحمّته » فإن رحمته 00 «فيهْدِئْ 
َه ابا يه» ومجاجاء الرسل من عنده «و بوك بموَارحهم الطَاعة له عو 


جَلَّ» فيكونون مؤمنين مسلمين «قَاخدّز» يا سالك «آن تكُؤن مِنْهُمْ» ؛ أي من 
العاصي الغرالغبي «و لا تلد يِهِمْ» إن احتجت في السلوك «وَ لا تككرث » أي لا 
تبال «يهمْ» إن اجتمعت معهم «وَ لا تَقُمْ فيهخ » يحتمل أن يكون من القيام أو ومن 
الإقامة والمآل واحد أي لا تخالطهم «َانْهُمْ أَهْلُ الْعَدَابِ وَالْعَضَب وَالكسغطط 
كان الئَارِ وَ َهْلّهَا» خالدين فيها «تَعُودُ يالله مِنْهُمْ » وللبلالك أن مقارعتهمة 
فإن للصحبة تأثيرا بليغا «إلا أنْ تَمُْنَ» يا سالك الطالب «مِن الْعْلََءِ بالله عَوّ وَ 
بل » فَحِيَْئِذٍ لا بأس لك أن تصحبهم. لأنك «من مُعَلِّمِي الَيْرٍ وَّ» لا بد لك من 
اختلاطهم لأنك من «هُدَاةٍ اليْنى» جمع هاد فلعل اختلاطك يكون سببا لهدايتهم 
إلى الدين «وَ» من «فَوَادِهِمْ » جمع قائد أي تقو تقودهم إلى الدين «وَ» من «ذُعَاتِهِ » 
دل أ دوهع إل الدبرو اذا كفك عدلات «قَدُوْتَكَ» اسم فعل بمعنى خُدْ 
أي خذهم «قاَت تهخ» و خالطهم «وَادْعْهُمْ إلى طَاعَةٍ الله عَوَّ وَ جل » لأنك أمر 
بالمعروف «ق عَرْرَهُ عَنْ مَعْصِيَّةِ الله» لأنك ناه عن المنكر «فَكْنْتَ» بهذا 
الاختتلاط والدعوة والتخذير «عِنْدَ الله تَعَالى جَهْيِدًَا» بالكسر النقاد الخبير» كذا في 
القاموس «مَتُعْظى 7 لا 
«قَالَوَسُوْلُ الله صَلَّ الله عَلَيه وَسَلْمَ لِعِنِ رَضِيَ الله عَنُْ: 


شرح فتوح الغيب /7) 
”لان يَهْدِىَ الله بِهدَاكَ وَجَلَا حَرُْ لْكَيًا طلّعث عَلَيْهِ الشَّمْض *”" 
وهذا الرجل اما كافر او فاسق غال في الفسق يخشى عليه سوء الخاتمة. 


وَالوَجل الكَان: رَجلُ لَهُ لِسَانُ بلا لَب فيئطِق بِالْيْكْمَةٍ وَ لا 
يَعْمَلٌ بهَاء يَدْعُو النّاصَ إلى الله عَوّ وَ بل وَ هُوَ يَفِرُ مِنْهُ عَوّ وَ جل 
تر عبت زوز بتو عل رلا ل الى 11 اش كفك و تنسكا 
يُجَارِزٌ الله عَووَحَلّ ِالْعَظَائِم مِنَ الْمَعَادِيء إِذَّا خَلَا ؤِنْثِ عَلَيْهِ 9 
وَهُوَ الذي حدوه ينه لبي صَلَ الله عَلَِهوَسََمَبقولِه: 

أخوف ما أحَاف على أ كُلٌ مُتَافق قله اللساة: 


وَ في حَدِيْثك أخَر: ”أخوف مَا أحَاف عَلى أكى غُلَاء الشّدء“ 


كابغذ ونه وَهَوْوِلْ لَِلّا يمْتَِقَكَ بِلَذِئذٍ لِسَانِهِ فيخركَكَ كار 
مَعَاصِيْهِ وَيَفْكَْكَ كثنُ بَاطِنِه وَ فَأْبه. 


ذه و 


«وَالرَجُلٌ ال وَجلُ لَه لِسَانُ بلا قَلْبٍ فينْطِق بِالْحِكْمَةِ» و يتكلم بالموعظة 
ويذكر أقوال الأكابر «ّ» هو بنفسه ل ينعن يها يتغواقاض إلواه عزر عله 
و يأمرهم بالخلوة والمجاهدة والتقوى «وَ هُوَ» بنفسه «يَفِرُ مِنْهُ عَرَّ وَ جَلَّ» 
لميغال ن لكل .: لحاضي ير الاق رويد من سه بطيورة حارو ايا« 
يدعي الخرافات «فيشْتفْيخ عَيْبَ غَيْرِهِ» و يظهره عند الناس «3» لا يسعى في 
تطهير باطنه بل «يَدُوْمُ على مِثْلِهِ » أي مثل عيب غيره و هو «في تَفْسِه يُظهِرُ لِلنّاسَ 
تَتَشكًا » أي عبادةً و ليس في قلبه إلا اهتمام تزيين الظاهر رياء و سمعة «وَ يُبَارِزُ 
الله» العليم الخبير «عَرَّ وَ َل بالْعطَائِم مِنَ الْمحَاصِي » والملاهي «إذًَا خَلَا» فهو ني 
الظاهر إنسان بصورة الصالحين» و في الباطن «ذِنْبْ عَلِيْهِ ئِيَاثْ» فعوام الناس 
يغترون نحنف : اك و جنوده يعيئونه في باطنه من اقتدى به به ضل 0 


شرح فتوح الغيب )0 
الذي » قال الله عَرَّ وَ جل فيه 
«اتأمز 500 الكتات ” ] قلا 
تَعْقِلُْنَ4[البقرة»رقم السورة: ؟»رقم الآية:4 4] 
وقال أيضًا: 
طَيْايُهَا الذين أمَنْوا 1 تمُوْلُونَ مَا لا تَفْعَلُوْنَ كبر مَقْكَا عِنْدَالنْهُ آنْ تقُوْلُوَا مَا لا 
تفْعَلُوْنَ4 [الصف.رقم السورة 0 كر 
وتعتوية ال قل 2 عَلَيِو وَسَلَّمَ » أيضًا «بقؤله: أخْوّف ما أَحَاف عل 
الى كن تاي علي الإساي» ” 'فإن لسانه حبالة الشيطان «وَ» حَدَرَ مِبْهُ أيضًا «في 
حَدِيْث أخَرَ: ”أخْوف ما أَحَاف عَلٍ أُئّي عُلَاءَ الشُْءِ“ تَعْؤْدُ بالله» مِن هذا العلمء 
و من مثل هذا الرجل فأنت يا طالب إذا وجد ت مثل هذا الرجل «قَابْعْدْ 
مِنْهُ» بُعْدَك من الأسد بل أشد منه» فإن الأسد إنما يؤذي بدنكء. و هذا الرجل 
يسلب عنك دينك «وَهَوْوٍلَ» منه «لعَلا يمْمَطِنَكَ » ويذهب بك «بِلَذِيْذٍ لِسَانِه » 
و حلو كلامه فإن الصحبة تؤثر «فيخرقَكٌ تار مَعَاصِيْهِ » الباطنة «وَ يَفْتْلَكَ تَبْنُ 
بَاطِنِه » النبيث « وَ قَأِْهِ» النسيس. 
وهذا الرجل إما منافق أو ملحد يُرى في الظاه رأنه مع الله و هو في الباطن مع 
الشيطان. و إليه أشير في قوله تعالى: 
«أكرءيْت من اتَحَدَ إلْهَهُ هَوَاهُ وَصلَه الله على عِلْم وَ حَكَمَ ته وَ قَلْبِهِ و 
بَعَلَ عَل بَصّره عْشْوَءٌ ” فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِن ' بَعْلٍ الله ا 
السورة:2 5» رقم الآية:”77] 
وَالوَجُلُ الثَالِتُ: قَلْثِ يلا لِسَانٍ وَ هُوَ مُؤمِنُ سَكرَهُ الله عَنْ 
حَلْتقِه وَ أَسْبَلَ عَلَيْهِ كَتِقَك وَ بَصَْرَه بِعيُؤبٍ كفْسه. وَ كوَرَ قَلْبَد وَ 
37 عَوَائِلَ تُحَالَطةَ الئاس و شوم الْكَلَام وَ النْطقٍ وَ كَهِمّنَ أن 
الكسلامة في الصّمْتٍ و الائزواء وَالانفرادٍ كما َال الب صَلٌ الله علي 
(1) انظر مسد الإمام أحدين حنيل» رقم الحديث:588/1159 ١‏ 


شرح فتوح الغيب الكرفة 


عل لهو لمن ضعت 
ا عَلَيْهوَعَل له وَسَلَّمَ: 
إن الْعِبَادَةَ ع عَهرَ هجاو وشعد نه في الصَّمْتِ. 
هذا وَل وَكُ الله عَوَوَ بحل في سثرالله حفط دُوْ سَكَامَةَوَ 
ذُوْ عَقْلٍ وَافِرٍ ليش الوخطن مُئْعَم عَلَيْهِ فَالرْد كل اليرٍ عِنْدَهُ 
58 , 


ل ا قَصَ ءِ حوَائِج 


«وَالوَجلُ الثَالِتُ: قَلْتْ بلا لِسَانٍ وَ هُوَ مُؤْمِنْ » ولي لله عارف بالله «سَكَرَةُ الله 
عَنْ » عيون «خَأْقِه » فلا يظنونه إلا من أحاد الناس كما وردفي الحديث القدسي: 

أولياني تحت قباني لا يعرفهم غيرى.""' 

«وَ آَسْبَلَ عَلَيْهِ كَيِقَهُ» فلا يعرفه جن و لا إنس و لا ملك «3» أعرضه عن 
الناس و أشغله بتصفية نفسه إذ «بَصَرَةُ ب بيب تفْسِه» وَ» لا يرى عيب غيره لأن 
الله تعالى « كو وَرَ قَلْبَهُ» فلا يرى ما يَقْبِخْدٌ يَقَبِحْهُ إلا في نفسه فيسعى في دفعه «» حبب إليه 
التفرد و الا نزواء لانه تعالى «عَرَّقَهُ عَوَائِلَ تُخَالَطَةٍ النّاسٍ» و صحبتهم «3» أعلمه 
«شُوْمَ اكلام » الدنيوي «وّ» أفات «النظى » بما لا يعني «3» تفرد عن الخلق 
لآأنه «تيدّن أن الكبلدمة هَ في الصَّمْتِ» والسكوت «و الاثرقاء وَ الْإنْفِرَادٍ كا قَالَ 
النّينْ صَلّ الله ء عَلَيْهوَعَل اله وَسَلَّهَ: «مَن صَمَت يجا » ."" 

وأيضًا:”مَنْ سَكّتَ سَلِمَ وَ مَنْ َ 0 واققى رن 0 
يِثْن لِلْجَامِل”". «وك] كال الي لال عََئهوَعَل أله وَسَلَّم» أيضًا 


() انظرتفسير الآسوي ج:11١.)ص:717‏ 

(2) رواه الترمذي برقم:١ 70٠‏ وأحمد»7/ 2١109‏ برقم:14/.01» والدارمي برقم:71/50'»من 
حديث عبدالله بن عمرو. 

(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن سفيان بن عيينة»/1/ 87» برقم:١١41.‏ 


شرح فتوح الغيب )0 
«إنَّ الْعَِادَةَ عَسَرَةُ آَجْرَاءِ تِسْعَةٌ يِنْهَا في الصَّمْتٍ. » و قيل: ليّا كان أمر اللسان 
أصعب ججعل في حجابين الأسنان والشفتين. و كان الصديق رضي الله تعالى عنه 
يجعل حجرا في الفم» و هذا حجاب ثالث «فَهِدَا رَجَلٌ وَِنّ الله عَوّ وَ جَلَّ» عارف 
بالله دائم «في سِثْرالله» يفاض عليه ألطافه «تَْقُوْظُ » عن الآفات «ذُوْ سَلَامَةٍ» 
عما يوحشه «وَ ذُوْ عَفْلٍ وَافِرٍ» و حظ كامل «جلِيْش الرخلن» أي مقرب منه 
«مُنْعَمْ عَلَيْهِ » بأنواع العنايات «قَاليء كل احير عِنْدَ عِنْدَهُ» فإذا وصلت إلى هذا 
الرجل «مَدُوْتَكَ» أي خذ «مُصَاحََئَهُ» فلا تفارقه «و» عليك «ُخَالَطْتَهُ» فلا 
تغب عنه طرفة عين. «5» اغتنم «حَدْمَتَهُ وَ» اقصد «التَحَيّب إلَيْهِ بِقَضَاءِ وّائج 
تَسْتَحُ لَهُ» و تعرض «و» هيئ له «مُرَافِقِ» أي منافع «يَرْتَفِقُ يهَا» و ينتفع 
«فيحِبّكَ الله» بمحبة ولي الله «وَ يَصْطَْفِيكَ » بخدمته «وَ يُدْحِلّكَ في زُمْرَةٍ أحِيَائِه » 
لمصاحبته «و» يجعلك من «عِبَادِهِ الصَاطِِيْنَ » و إنما يحصل لك جميع ذلك «بِبَرَكته 


َالوَجُلٌ الرابغٌ: لِسَانْ وَ كَلْثْ وَ هُوَ الول الْمَدْعُرُ في 
الْمَلَكُوْتٍ بِالْعَطمَةٍ كا بحاء في الحَدِيْثِ: ”من تَعلّمَ و عَوِلَ و عَلَّمَ 
دعِيِ في الْمَلكُوتٍ عَظِتَا“ و هُوَ الْعَاكِ يالله عَرْ وَ جل وَ أيَاتِه؛ 
إسكؤدعَ الله كَلَْهُ غَرَائِتِ عِلْمِهِ وَ آَظْلَعَهُ الله عَلى أَسْرَارٍ طَوَاهَا عَنْ 


و 
.6 إره اام اه سا ر؟ )كل كما سس ص اي إأه ل 2 
غَيْرِهه وَ اصْطَفمَاهٌ وَاجْتَبَاهُ وَ جَدْبَةُ اليه وَ هَدَاهُ وَ وَقَاهُ ! شر 


لبد 


صَدرَة لِقُبْوْلٍ تَلْكَ الْأَسْرَارٍ وَالْعْلُوْم وَ جعلة جِهْيدًا وَ دَاعِها لِلْعِجَادِوَ 


او و و 0 
0-4 ٍ- 5 04 


مُصَدَّكَا صِدِيْنَا بَدَلُا لِرَسْلِه وَ أنيبائه عَلَيْهِمْ 1 
بَرَكَائُةٌ ل م لَا مَيزِلَة 
و ا وَابْعُدْ أن 


- 
2 


2] 


احاا وم 
ا 
4 
2 
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فيه يقل عِنْده وَ الْهََاكَ وَالضَّلالَ عِنْدَ غَبْرِه لام يُوَوْقَهُ لله ويد 
يِالسَدَادٍ وَالوَحْمَة. 

قَقَدْ تح االا كالمل إِنْ كنت كاظِواء و 
ا ايت الله وَإِيَاكَ ينا يي و 


» وَالوَجلْ الرَّابِعْ مم لِسَانُ وَ كَلْْ وَهُوَ» فوق الكل إذ هو «الَجلٌ ادعو 
اللَكُوْتٍ » والعالم العلوي بالعظيم و يوصف «بِالْعَظمَةٍ كا جَاءَ في الْحَدِيْث: من 
4 لع» علما «3 عَمِلَ به و عَلْم الئاس ذْعِيٍ في المككؤتٍ عَطِيا؛ 3» هذا الرجل 
«هُوَ الْعَاِه, بالله عَوَّ وَ جل وَ» العارف بأسرار «آيّاته » وهو الَذِيْ «استؤدّعَ الله 
َلْبَهُ عَرَائِتٍ عِلْمِهِ» و هو العلم اللدني «وَ أَظلَّعَهُ الله عَلى أَسْرَارٍ طَوَامَا عَنْ غَيْرِه 
وَ» انما استودعها فيه لأنه «اضْطفمَاةُ» من بين عباده «وَاجَتَمَاةُ» من بين أوليائه 
«وَ» إنما أطلعه على الأسرار لأنه «جَدَبَة إلَيْه» و جعل قلبه أمينا عليها «وَهَدَاة» 
إلى الصراط المستقيم «وَ وَقَاهُ» من الالتفات إلى غيره بالسكون «إِلَيْهِ وَ» إنما 
أعطاه ذلك لأنه «شَرَّح صَذْرَةُ» و وسع قلبه «لِمُبولٍ تَلْكَ الْآَسْرَارٍ وَالْعْلُوْم وَ 
جَعَلَّهُ جِهْبِدًَا» بالكسرأي نقادا خبيرا «وَ ذَاعِيًا» إلى الله «لِلْعِبَادِ» باذنه «و» 
جعله «بَشِيدًا وَكَذِيْوَا لَهُمْ وَ حجَةٌ فيهمْ» من عند الله ورَقّه إلى أن صار «مَادِيًا» 
للطالبين «مَهِيِيًا» لهم «مَافِعًا» لهم «مُسَفْعَا» مقبول الشفاعة فيهم «صَادِنًا» 
في القول «مُصَدَكًا» 0 «صِرْيًْا» عند الله أرسله إلى عباده «اجدلا شيلو 
يجائه عَلَئهمْ صَلَوَائه و تان وَ بَرَكَائةُ َهدَا» الترق «هُْوَ الْعَايَُ» في المراتب «3 
المتهى في » ترقي ا إذ «لا مَبْزْلَة قَوْقَ رلته إلا التْوَةُ» إذا وجدت هذا 
الرجل » فَعَلَيَاءَ به » عه وَ اخ دز آنْ ُخَالِمَةُ» قولا أو فعلا «و» لا 
تنظر إلى ما «تُتَافِرَةُ وَ تُجَايمَهُ وَابْعُدْ آنْ تُعَادِيَهُ وَ كتدكَ الْقْمْوْلَ مِنْهُ وَ» عليك «الؤجوعَ 
إلى قَولِهِ وَ» الإصغاء إلى «تَصِبْححه فَانَّ» 0 
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«الكلامة فيا يَقُوَلُ» و هبأالكال «عِنْدَة 3» جَعَنَ «الْهَلَكَ وَالصَّلَالَ عِنْدَ 
غَيْرهِ» لآأنك إن عاديته أضرك و إن ل ار «رلّا» إذا 
كان ذلك الغير «مَن يُوَفْمَهُ الله وَيَْدُةٌ بِالسَّدَادٍ وَالِوَحْمَةِ» فلعل صحبته تفيدك و إن 
تبلغ الكيال. 

إذا عرفت ما ذكرتُ لك «قَمَدْ» علمت أني « قَسّمْتُ لَك النّاصسَ» و ذكرت 
أقسامّه الأر بعة «قَانْظُوْ لِتَفْسِكَ» و تدبر قلبك «إنْ كُنْت تَاظِوًا » 3 
سي «إن كُنْت خْترِرًا لَهَا» و كن «شَفِيمًا عَلَيْهَا هَدَ 

وَيَاكَ لا يبُةُ» من القول والعمل «وَيَوْصَاةٌ» به «دُنْها وَ أخخرى بِرَخمَته » 
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هل 

الى و 
5 
900 


الْمَقَائَه الزَّابِعَةَ وَالثلتُونَ 
في دَفْع السَالِكِ سَخْطَهُ عَلَ الوب تعالى وَالثَّهُمَةَ لَه وَالتّشَكْ عَنْهُ تعالى 
قَالَ رَجَ الله تعالى عَنْهُ كايا امل فشكن عل وت 
تُهْمَعَكَ لَهُ وَ إِغْدِرَاضَكَ عَلَيْهِ وَ إنْيِسَابَكَ لَه عَوَ وَ جل إلى الظُلْم وَ 
اسْتَبطاءَكَ سُبكاكة في الؤْرْقٍ وَ الْغِبى وَف كَشْفٍ الْكَوبٍ و الْبلوى 
آما تغْلَم أن لكل أجل كِتاها وَ لكل يلو وَ كُوْبَةٍ غَايَة وَ منكهى وَ كمَادًا 
لايد ذلك و لجاع 1 ا عَوَاف وَ 

وَفْتُ الْبُو بل 0 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ :ما آعم تَسَخْطكَ » يا مضطرب «عَلٍ رَبَكَ» وما 
أعظم « تَهْمَتكَ لَدُ» 3 ع ف تأخخير حصول المطلوب «و» ما 0 
«أغتِراضكَ عَلَيْهِ» بأنه لا يوصلك إلى مطلو بك «5» ما أعظم «انْتِسَابكَ لَهُ عَوّ 
حل إلى الل » حيث أست من حصوله «3» ما أعظم «إشيطاء شنكاتة» في 
إيصال الرْرْقٍ اليك «وَ» ما أعظم استعجالك في حصول «الْعْنى» قبل وقته «» 
ما أضيق صدرك «في كَشْفٍ الْكَوبٍ وَ» دفع «الْبلوى» قبل حلول زمان انقضائه 
«أما تفلم آدّله» قرر لكل أجل كتاج» لا تغير فيه و لاتيدل «ق» عين «لكلن 
ليد وَ كو بَةِ غَايَةَ وَ مُنْكَهى وَ تَمَادًا » أي انقضاء «لَايتَقَدَمُ ذْلِكَ» البلاء والكربة على 
تلك الغاية والمنتهى و وقت النفاد «وَ لا يكاخّد » عنه إذ «أَؤْقَاتُ الْبَكَايَا لا تقلت » 
بالدعاء والخيل «فِيصِيْدُ عَوَافِ وَ وَقْتْ الْمُْسِ » والشدة «لَا يَدْقَلِت نِعْمَةٌ» و رخاء 
«وَ» كذا «عَالَة الْمَفْر لَاِيَسْتَحِيْلُ غِنَا» فلا فائدة للاضطراب و ضيق الصدر. 
خسن الآدب وَأَلْوَم الصَّمْت وَ الصَّبْرَ وَ الوْصًا وَ الْوَاَقَةَ 
لِرَئِكَ» وَ ب عَن سَحَطِكَ عَلَيِهِ وَ عَنْ تُهْمَيِكَ لَه في فِغلِه اذ ليس 
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اك إسْنقَاءوَ نتقَامُ من غَيْرِ َنْب وَ عَلَ الطبِع كما هُوَ في حَق 
اليد بِعْضِهمْ في خض هُوَ عَوّ و بل مك اهَل و سَبَقَ 
الْأَشْيَاءَ وَ خَلَقَهَا وَ خَلَّقَ مَصَاطْنَهَا وَ مَقَاسِدَهًا 0 
ِنْتَهَاءَهَا وَإِنْقِضَاءَهَا وَعَاقِبَكهَاء وَهُوَ عَوّ وَ جل حَكِيْمٌ في فغله 
في صُئْعِه لا تَتَافْضٌ في فغله» لا يَفْعَلُ عَبََا ا 
وَ لا يوذ عَلَيْه َل لتايس و لا الوم في العام كار ارج إن 
عَجَوْت عَنْ مُوَاهَقَته هع و بحل و عن الزضا و الا في فغله | إلى أن 
ا ا فَكَسْفِر الحَالَهُ عَنْ ضِدّهَا مُرْوْرِ الؤّمَانِ وَ إنْقِضَاءِ 


َه 


الابحالٍ كا يَثْقَضي الشْمَاءُ عن الصّيْفٍ و يَنْقَضى اللَيلٌ فيسْفِرُ عَن 
الكَارء دلت اس بي 
في عُلْمَةٍ الل > عثى ذا بَلَعَتِ الظُلْمَهُ غَايكَهَا وَ طَلَعَ الْمَجْرْ وَ بجا 
ا د كن 06 

إعَاة اللَْل حِيْيِدِذٍ نحت دَعْوَتُكَ وَ 1 نغ لانكَ حِْكئِذِ طلَبْت اللي 
في خب جاده و فى كسبيراو مقطا متسخِطا جلا 


فعليك أن «أخييسن الْآَدَت» مع الرب عَرَّ وَ جل «وَالْوّم الصَّمْتَ» بالقلب 
واللسان «وَ» داوم «الصَّبْرَ» على ما أنت فيه «و» لازم «الرَصًا» بما ورد عليك 
«و» عليك «الْوَاكََةَ قَهَ لِرَيْكَ» فان الخير كل الخير في ذلك «وّ تت » إلى الله العزير 
الغفار «عَنْ سَحَطِكَ عَلَيْوَ» اغسل قلبك «عَنْ تُهْمَِكَ لهُ» سبحانه «في فَعله | 
و4 لك عليه تعالى حق تطلبه فلا يوجد «هْتاكَ اسْبَيْمَاءُ» لك منه تعالى «» 
تب إليه عن الاعتراض عليه و الانتساب إلى الظلم إذ لا يكون منه «إنْتِقَامُ من غَيْرٍ 
دَنِْ» من العبد «» ليس انتقامه «عَلَ » مقتض مقتضى «الطيْع » و ذاته لينتقم من 
العبد بلا ذنب منه «كّ) هُوَ» أي الانتقام يظهر «في حَقْ الْعَيْدِ بَعْضِهِمْ في» حق 


0 


«بغض» فإن الانتقام في بعض العباد طبيعي والله تعالى منزه عن ذلك إذ «هُوَ عَرّ 
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و جَلَّ» متصف بالكمال «مُعَقَرْدُ» بذاته و صفاته « بِالْاوَلٍ وَ» لذا «سَبَقّ 
الأقواء» كلها دو خلقها» بلا إمانة معن « كان فى دين «انصاظها و 
مَفَاسِدَهًا» فإذا استعملها العبد في محلها الصالح صلحت و نفعتء و في محلها 
الفاسل فسدت و صيدت «فَعَلِمَ اِبْتِدَاءَهَا وَ انْتهَاءَهَا وَ انْقِضَاءَهَا و عَاقِبَتَهًَا» عل 
مقتضى علمه الأزلي «وَ هُوَ عَرَّ وَ جَلَّ» إنما فعل ذلك لأنه «حَكِيمٌ في فِغْلِه» ما 
فعل شيئا إلا على مقتضى حكمته «مُتقِنُ في ضصُنْعِهِ» ما صنع شيئا إلا على وجه 
الاتقان «لا تَتَافْضَ في فِعْلِهِ » أصلا لأن لكل فعل من أفعاله موضعا على حدة «لا 
يَفْعَلُ عَََا» كل فعله و صنعه مشتمل على حكم و مصالح « لا يَدْقَبَاطًِا وَ لا 


لَعِبَا» كما قال تعالى : 
و مَا حَلَقنَا السّآءَ وَالْآَرْض و مَا بَيئَهُها بَاطِلَا14[ضء رقم السورة:78. رقم 
الآية:/ا” ] 


«وَ لا يجْوْرُ عَلَيْهِ النَمَائِصُ وَ لَّا» يسوغ «اللّوم في أَفْعَالِهِ» لأنها كلها على 
منهج الصواب إذا علمت ذلك «فَ» وداه «إنظِر الْمَرَح» مما أهمك و ما 
ضاق به صدرك «إنْ عَجَوْت عَنْ مُوَافَمَته عَزَّ وَ جَلَّ» والصبر عليه «وَ عَنِ 
الرّضا» فيه| قسمه لك «و» عن «الْخِنَا في فيه إلى أن يَبلْعَ الككاث» الَّذِيْ كتب 
الله لك «آجَلَّهُ» وأمده فإذا بلغ الكتاب أجله «فتسْفِدُ» سفر الصبح» يسفر أضاء 
و أشرق كذا في القاموس أي تكشف «الَْالَةُ» التي تريدها و تنظرها «عَنْ 
الأبحال» التي تقررت عنده سبحانه فتتبدل حالة البلاء و الفقر والحرن والمرض 
بالنعمة والغناء والفرح والصحة «كم» ترى في هذا العام أنه «يَنْقَضى الشْكاءُ» 
عند انقضاء أجله و أمده «فِيسْفِرُ» و ينكشف «عَن الضَّيْفٍ وَ» كا أنه «ينقضي 
اللَّيْلُ فيفر عَنٍ الكَهَارٍ َإِدَا طَلَبْتَ صَوْء النَهَارٍ وَ ور بَهَْ الِْشَائئنٍ خ» أو بعده 10 
تَعْطَهُ » البتة «بَلْ » يَعَذك الناس من المجانين والسفهاء لأن هذا الوقت «يَدَادٌ في 
ظُلْمَةٍ اللّيلِ» على ما جرت به العادة الإلهية «حَئى إذَا بَكَعّتِ الظُلْمَةُ غَايكَا» و 


شرح فتوح الغيب إفحاة 
00 «وَ» ذلك حين «طلَعَ الْمَخْرُ» ذهب الليل بظلمته «وَ ججاء 
النّهَارُ بِضَوْئِهِ» هكذا جرت عادة الله تعالى سواء «طَلَبْت ذْلِكَ» الضوء «وَ أَرَدْتَهُ 

رع و ليس لأحد مدخل في ذلك «قَاِنْ طَلَبْت إعَا د اليل 
حِتئٍِ » أي حين ظهر النهار «1 نُجَثِ دَعْوَتُكَ وَ 1 تُغْط » مطلوبك «لأنَّكَ حِْتئذٍ 
طَلَبْت الَّْءَ في غَيْرِ حَيْنِه وَّ» ضيعت عمرك في الطلب من غير «وَفْيِهِ» و هكذا لو 
كنت طلبت المطالب في غير أوقاتها «تتبُى حَسِيًْا» قال في القاموس حسر البصر 
يحسر حسورا وهو حسير ومحسور كَل و انقطع من طول مدى. و حسرعليه حسرة 
و حسرا فهو حسير تلهف. وحمرَ: أعيا «و» تصير «مُنْمَطِعًا» عن الرب عَرَّ و 
بل و تكون «متسخِطا» عليه «خجلا» في نفسك. 


قز هذا كُلَهُوَألوَم الْمُوَاقعَةَ وحن القن برَبِكَ وَ الصَبر 
انل جا 35 لك لا دكب و ما بيس لك لا ثغطى أحخري [لك 
كاذو 3 رَ تتبهلٌ إلى رَيَكَ يالدُعَاءِ وَالمُصَرْع عِبَادَةٌ وَ طَاعَةٌ إمْيعَالًا 

رِوعََ وَل في قله تعالى: 

ادْعْونِتَ أَسْكَحِبٍ لكُمْ. [المؤمن» رقم السورة:٠4»‏ رقم 
الآية: ]5٠‏ 

وَ في قَوْلِه: وَا سْكَلُوا الله مِنْ قَضْلِه.[النساءء رقم السورة:4» 


فَعَليِكَ لا هِمْهُ في تَاخِْرٍ الابجابة وَ لا تسا من دْعَائِكَ فَإنَكَ إن 1 
ل عي ار 
07 


َ 


شرح فتوح الغيب (/1؟) 


فيفَالٌ لَه إنَّهَا يَدَلُ سُوَالِكَ في الدنيا لذي يدر قَضَائَُ فيها“اؤ كما 
وَرَد. كَل آَخْوَالِكَ أَنَكَ تكمُؤنٌ ذَاكِرا لِرَئِكَ مُوَخِدَا لَه حَيث تَسْالةٌ 
وَ 1 تَسأل غَبْرَهُ وَإَثثْزِلَ حَاجَكَكَ بَِيْرِه عَوّ وَ جل قَأنت بَيْنَ الحَالعينٍ 
في زَمَانِكَ كله لَيلِكَ وَ كهَارِكَ صِكْبِكَ وَ سْفْمِكَ وَ بُؤسِك وَ تَعمَائِكَ 


وَ شِدّتِكَ وَوَحَائِكَ» وَ ما أن كسك عَن السّوالٍ وَ تَوطى و تَوَاقَقَ وَ 
تشتزسل لفِعْلِه عَرّ وَ بحل كَالَيِتٍ بَنِكَ يَدَى الْعَاسِلِء وَ الظِفْلٍ 


الوَضِبع في د الطِئرِء وَ الكْرةٍ بن يدي الْمَارِسٍ يَُلْبهَا ِالصّوْبِكَانٍ 
لِك الْقَدْرُ كيف يَسَاءُ إِنْ كَانَ النَعَء قَمِئْكَ الك وَالكَناءُ وَ مِئْهُ 
عَوْ وَ بحل َلْويْدُ في الْعَطَاءِ كما قال «لَيِن سَكرحٌ كار يدككئ:» 
[إبراهيم» رقم السورة:؟ ١‏ رقم الآية:/1] 

وَإِنْ كَانَ الَْأسَاءُ فَالصَّبْد وَ الَاََهُ نك يكؤفيقه عَوّوَجَلَّ وَ 
التَثِيِتُ وَ النْضِرَةُ وَالصّلْوةٌ وَالوَحْمَةُ مِنْهُ عَوَوَجَلَ بِمَضْلِه كا قَالَ عَرْ 
مِن قَائل: 

إن لله مَعَ الطْبرِيَْ. [البقرة. رقم السورة: 1 رقم الآية57١]‏ 

بالتٌضر وَالكتِ وَ كيف لا يَكْونُ الح مع الصّاير بن يتضره و 


9 م #ر امف دي 1 20 و ل ا #2 لماي ا . 
كثيئته وَ هُوَلِعمِْهِتاصِ له عَلى تفْسِهِ وَ عَلى هَوَاهُ وَعَلى قَيِطَانهِ قَالَ: 


27 
5 مو 


إِنْ تَنْضدوا الله يَنْصْرْكُم وَ يكيث َكْدَامَكُمْ. [محمد. رقم 
السورة:41» رقم الآية:/ا] 

َإِذَا تصَوْت الله في مُحَالْمَةٍ تَفْسِكَ و هَوَاكَ يتك الاغْتِراض 
عَلَيهِ وَ النَسَخْطِ لِفِغْلِهِ فيك وَ كُنْت حَضْ على كَفْسِكَ سَيَانَا لَه 
عَلَهَا كلّا تحَوكّث يكْفْرِهَا وَ شِرْكهَا وَ رَعْوْتِيهَا بحوّزت وَأْسَهَا 
صَبْركَ وَ مُوَائَقَِكَ لِرَئِكَ وَ الطَمَانيكَة إلى فِغلِه وَ وَعْدِه وَ الوِصَا يهم 
كَانَ الله عَرّ وَ بل لَكَ مُعِيْنَا وَ كاصِرًا. 


شرح فتوح الغيب 500 

00 ا 0" الا سراي 
قضاه. والشيء: أزاغه من موضعه ونا يعني ادفع ذلك «كله» 9 د 
الْمْوَافَمَة » مع الرب سبحانه «و» أدم «خْسْنَ الطْْنَ بِرَبْكَ وَ» عليك «الصَّبْرَ 
الْجَمِيْلَ قا كَانَّ» الله قدر «لّكَ» في الأزل «لَا تُسْلّتِ» عنك « وَمَا ليس » مقدرا 
«لَّكَ» في علمه «لا تُغظى » و مع ذلك لا تظنن أن ليس لدعائك فائدة «لَعمرئ 
ِنّكَ» مأمور بالدعاء و أن للدعاء حالتين أحده]إنك «تَدْعُوْ وَ تبْتَهلٌ» أي تجتهد 
و تخلص «إلى رَبْكَ بِالدّعَاءِ وَالتَصَدُع » لكونه «عِبَادَةٌ» لربك «3 طَاعَةٌ » له 
«إمْيعَالّا له معَرَّ وَجَلَ » راجيا منه الاستجابة و ذلك الأمر «في قَوْلِه تَعالى: » 

ظإوَ َال «رَبْكُمْ اذْعُوْنَ سكج لَكُخ  »‏ إن الذين يَسْتكْرُؤْنَ عَن عِبَادَقَ 4 
أي د و0 بحَهَنّمَ دخر ين 4 [المؤمن» رق قم السورة: ٠‏ 5. رقم الآية: ]5٠‏ 

في قَوْلِهِ: و سْكَلُوا الله من قَضِْلِهِ4 [النساء:4/ 7 ] 
0 الواردة في الدعاء» و «أنت تَذْعُوْهُ عَوّ 


4 


وَجَلَّ وَهُوَ تعالى» اما «يَشْتَجي* يَسْتَجِيْب لَك عِنْدَ حِينه وَ وَفْته وَ أَجبلِه » ىا قال: 

«إأجة يت غ5 الداع[ ك4 [البقرة .رقم السورة:؟؛ رقم الآية:183] 

و إما يؤخر استجابته لعظهر «إذَاَرَادَ لله عَوّ وجل » قر يبا كان أو بعيدا «آؤ» 
يبدله و يعوض إذا «كَانَ لَْكَ في» تعو يض «ذلِكَ» و تبديله «مَصْلِحَةٌ دُنْيَاكَ و 
أَخْرَاكَ» أَوْ» يوخر إذ «وَاقَقَ» ذلك التأخير «قَصَائَه» في الأزل «وَ إِنْتَهَاءُ آجَلِهِ » 
المعلوم له «فَعَلَيِكَ» أن «لا تعَهمْهُ في تَأخِيْرٍ الإجابَة بَةِ» و تبديله بل «» عليك أن 
«لا تَسْامْ مِنْ دُعَاتَِكَ قَانْكَ إِنْ 1 تؤبخ » بدعاتك « كن فيه» لأنه تعالى «إن 1 
يك عَالَا أَنَابَكَ أجلا» و دعاء المومن لا يرد «مَقَدْ جحاءَ في الْحَدِيْثِ: ”إن الْعَبْدَ 
يَرى في صَكائفه يَوْمَ الْقِيِمَةٍ حَسَمَاتٍ لا يترنكا» اذك انيدل ادهل يل قلت 
اع «فيقَالَ لَهُ: إِنَهَابَدَلُ سُوَالِكَ في الذُنيا الي يقد قَضَائَةُ فيهاء أو 


0101 


وَرَد» فيكون هذا الحديث نقلا بالمعنى «ثم اقل احْوَالِكَ» في الدعاء إن لم يستجب 


شرح فتوح الغيب 7 
«أنّكَ تكمُونُ ذَاكِوًا لِرَبْكَ» فيعطيك ثواب الذاكر ين «مُوَجَدَا لَهُ حَيْتُ تَسْأَلهُ و1 
تَشال غَيْرَ » رَه» و أنرلت حاجتك إليه « ]1د دُنْزِلَ حَاجَتك بِغَيْرِه عَرَّ ا فتكون من 
0 «قأنت» مذ خلقك الله إلى انتقضاء عمرك جعلك «بَيْنَ الخالتينن» مضاد 
تين «في رَمَانِكَ» و عمرك «كُلّْهِ لَيْلِكَ» للسكون «3 نَهَارِكَ» 0 
«صِحَتِكَ» في بدنك «و سُفْوِكَ» السقم كجبل و قفل: المرض «3 بُؤ 
تَعَْائِكَ و شِدَّتِكَ وَ رَحَاتِكَ» فإما أن تفتح أبواب ا 
تسخط على ربك و تتهمه و تعرض عليه اا ا لخر من الخلق 
«َ توْطى و تَوَاقَقَ» ربك فيم| فعل فيك «3 تَسْتَرْسِلَ» أي تنبسط و تستأنس 
«لِفِغلِه عو وَجحلَّ» فيك و تكون «كَاَيتِ» الموضوع «بَنَيَدَي الْكَاسِلٍ » يحركه 
كيف يشاء «وّ» مثل مل #الطفل الضيع يبن الظار تر بْبْه » كيف يشاء و هو لا يعقل 
«وَ» مثل «الكرّة بَنَ يَدَى الْمَارِس يُقَلْبْهَا بالصَّوَْانٍ » بفتح الصاد واللام معرب 
ججوكان كيف يشاء «فيمَلِبِكَ الْقَدْرُ كيف يَسَاءُ إِنْ كَانَّ» حالتك «النَّعَْاءُ» والصحة 
والرخا «قَمِئْكَ» يطلب «الشّكد» عليها «وَالمَمَاءُ» على ألثه تقال «و» يكون 
«مئة عَوَ وَجَلَ آلْويْدُ في الْعَطَاءِ» والنعاء «ك) قَالَ عَرَّ وَ جَلَّ: » 

«لين سَكَرتٌ لَأَرِيْدَتَكُم و لين كمَرتٌ إِنَّ عَدَاين لَعَدِيْدُ4[ابراهيم»رقم 
السورة: 5 .١‏ رقم الآية:1] 

قال الإمام القشيري: أغْلَمَ ربكم أنكم إن شكرتم إنعامي لأزيدتكم من 
إكرامي و إن كفرتم إحسان لأعذبنكم اليوم بامتحاني و غدا بفراقي و هجراني «وَإِنْ 
كَانَّ» حالتك «الْبَأْسَاءُ» والشدة والسقم «قَالصّي» لازم عليك «وَالْوَاقَقَةُ» مع 
القدر مطلوب «مِنْكَ بتؤفيقه عَرَّ وَ + وَالتَقِيْتُ » هوالبقاء على الاستفاء”'' وتر كَِ 
العوج «وَالنْضرَةُ» على تحمل ماأصابك «وَالصَّلُوةٌ وَالوَحْمَةُ» عليك «مِنْهُ عَرَّ و 
جل بِمَضْلِه كا قَالَ عَوَّ مِنْ قَائِلٍ: » 

«يْيُّهَا الذين أمَنُوا اسْتَعِيئُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلْوةٍ «إنَّ الله مَعَ الطبيرين» 4 
(1) هكذافي المخطوطة:؛ ولعل الصواب: الاستقامة. 


شرح فتوح الغيب )55 
[البقرة» رقم السورة: ؟» رقم الآية: ١57‏ ] 

يعني كونه تعالى معهم إِما هو «باللّضر» لهم ««َالتيتِ» إياهم «ق كيت 
لَايكُوْنُ الْجَقُ» عروجل «مع الاير إن يتضر» لهم «وَ تَثِْيْته» إياهم «وَ هُوّ» 
أي الله تعالى «لِعَبْدِهِ تَاصِوْ لَهُ» في جميع أموره فينصره «عَلى تَفْسِهِ» الأمارة «» 
يغلبه «عَلى هَوَاهُ و» يظفره «عَلى صَيْطَانِه قَالَ الله عَوَّوَجَلَ: » 

««إإن تَنْضُرٌوا الله يَنْضُوْكُمْ وَ يكَيْث أَفْدَامَكُمْ 4 » [محمد: 47 ] 

«قَادًا» صبرت على ما أصابك و وافقت مع الرب عَرَّ وَ جحل و «تَصَوْت 
الله» أي طلبت النصرة منه «في حُحَالََةِتَفْسِكَ » الأمارة بالسوء «وَ» مخالفة «هَوَاكَ 
ِكَدكِ الْإِغْترَاض عَلَيْهِ» سبحانه فيها ضاق به صدرك «و» في ترك «التَسَخْطٍ » 
عليه تعالى «لِفِعْلِهِ فيكَ» على ما أراد «وَ كُنْتَ حَصًْا عَل تَفْسِكَ سَيَاَا لَهُ» أي لله 
تعالى و من جانبه «عَلَيْهَا» أي على النفس 0 «كلّا كَوَكَثْ 
ِكْفْرهَا» للنعم «وَشِرْكِهًا» الجلي والمخفي «وَ رَعْوْكَتهَا بَرَّرْتَ وَأْسَهَا» أي قطعته 
«بِصَّبْركَ » على ما أصابك «و» قتلتها بسبب مويك لِدَبْكَ » فيا قضاه «و» 

طَرَدْئَها لأجل «الطَدَنَئَةِ» والسكينة «إلى فِغله» عَوَّ وَ جَلَّ «5» لا تلتفت إلى 

مكرها بالثقة على «وَعْدِهِ» سبحانه «3» ادفع حيلها باختيار «الوْضًا بها » أ 
بفعل الله و وعده «كَانَ الله عَرّ وَ جل » جواب إذا «لَكَ مُعِيِئَا وَتَاصِرَ |» فتظفر على 
النفس والشيطان والهوى فتكون من الفائزين. 


وأا اللوة والؤخمة كقؤلة عَوْوَجَلَ: 
00 الصْيرِينَ الذين دآ آَصَابَئِهُمْ تُصِيْبةٌ الوا نا ِل وَإنَا 
حعُؤتَ. أُولَيِك عَلَئْهُمْ صَلَوتٌ ين َيْهِمْ وَ رَحمة وَأُولَيِكَ هُمْ 
0 السورة: 7» رقم الآية:5 ١0‏ إلى ]١5/‏ 
ل رت بِكَ عَوَّ وَ جحل بِالدُعَاءِ 
وَالمَصَوْع إِغطَاما َهُ وَ إيكَالّا لآمره وذ جو خ وان مَوْضِعَةٌ لَِنهُ 
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تعالى تدَبَكَ إلى سُوَالِهِ وَالوْبجوع إلَيِْ وَجَعَلَ ذْلِكَ مُشتراحا و 
سوا وك ومو وَاصَلَةٌ وَ وَِيْلةَ لَدَيْهِ بسَوْطٍ كَرْكِ التُّهمَةِ لَه وَ 


0 


اك َك لب . ا الختالعين قي 


ل 0-2 2 
- - 


7 


آذك > ل 
الأخرة يليم عَذَاهِ سْبِحانَ الله الْعَظِيِم يا عَاا بحا عَلَيِكَ إيِكَان. 


« وما الصَّلُوةٌ وَالمَحْمَةُ» النازلعان من الله تعالى «فَقَوْلْة عَرّ 00 

وَ بَشْر الصبرِيْنَ. الذين إذآ أَصَابَثْهُمْ مُصِيَبَة قَالْوَا إنَا لله وَإِنَا إلَبهِ (جغؤ 
أولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ بن وَبْهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَأُولَيِكَ هُمْ الهتَدُؤْنَ» [البقرة» 37 
السورة:27 رقم الآية:7 ١5‏ إلى ]١58‏ «وَّ» أما« الله الأخرى» فهي «أَنَكَ 
تبْتَهِلٌ» و تجتهد «إلى رَبَكَ عَرّ وَ جل بِالدّعَاءِ ءِ وَالمصَرُع إغظَامًا لَهُ» بذكر أسائه 
لفو انه نين «وَ إِمعَالُا لآمره» الَّذِئْ ورد في كتابه العرير «وَ» لأن فِيْهِ 
وَضْعٌْ الشَّيْءِ مَوْضِعَةُ » و ذلك «لأنَهُ تَعَالى تَدَبَكَ» أي جذبك «إلى سُوَالِهِ » منه 
20 0 
نك إلَيْهِ تعللى وَ» جعله «مُوَاصَلَةٌ» للرب عَوّ وَ جل «وَ وَسِيْلة لَديْو» و جميع 
ذلك «بِصّوْطٍ توك التّهْمَةِ له» و ترك القول بأني أساله و لايعطيني «3» ترك 
«التَسَخْط عَلَيْهِ عِنْدَ عِنْدَ تَاخِيْرٍ الإجَابَةٍ بَةِ إلى» مجبى «حِيْنِهًا » ووقتها لا بد لك أن تدعو 
و أنت موقن بالإجابة فعليك يا أيها الداعي الموقن «اعْتَدْ مَا بَيْدَ َيْنَ الْحَالتين» و 
احمّظه| «وَ لا تكن مدن يخاو حَدَهُمًا» و يطلب حالة ثالثة فييأس «مَانَهُ ليس 
هْتَاكَ» أي في مقام الدعاء «عالةٌ أخرى» مغائرة لهها «فَاخدز أَنْ تظلّت» حالة 
ثالغة «وَ تكُؤنَ من الظَالِْنَ المحتَدِيْنَ فيؤلكك» ربك «عَرَّ وَ جَلَّ» وَ لا يُبَيِن» 
بإهلاكك «ك أَهْلّكَ مَنْ مطى مِن الْأَمَم السَالِمَة» فإنه تعالى أهلكهم «في الدُثْيا 
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هرك 6 


بِتَشْدِيْدٍ بَلَايْه » أن أ 3 7 10 - 2 

ْ ث4 0 ع علد يهلكهم «في الاخرّة بالِيم عَذَابِهِ » و عظيم 
عقابه « سبْحَانَ الله الْعَظِيِم » الْذِئْ خلق الإنسان فى أ 3 1 

النار «يَا عَاِ0 با 0 0 ا 0" 
والنار «يَا عَا محا » اكفنيى مر. سو ترش 1 
0 جحَانِ » اكفني من سؤالي و لاتنظر إلى مقالي و ارزقني «عَليْكَ 
تكاام » ْ 
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5 


9 
3 

الع6و 
0 

1 


القالة ان ٌ 


1 عَنْهُ: 0 ا 
رِبْقِك مُلَازِمٌ كَ لا تنجو مئة أبَدَا إلا ) َ يرخمته 
وَرَدَفي اديت الْمَرْوِيٍ: 

لاك الزنى الود وق :ا اطق او إث يط حاع حول 
الجلى يُوْشِكُ أَنْ يَقَعَ فيه كَالرَاتِع إلى َنْبٍ الوّزع يُوْشِكُ أَنْ يد قَاهُ 


1 
2 
4 ©. 

يا 
0 
1 
5 
0 


- 


- 


لبه لا يكذ آن يَسْلّمَ الوّزعٌ 0 
وَ َال حُمَو بن الخكَابٍ رضي الله عله عَنْهُ: كنا كثذكُ تِسْعَة 

أغْسَارٍالحَلَال تاه نْكقَعَ في الحرَام.'"" 

وَ عَنْ أن بكرن الصِدِيْقٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: كنا كرك سَبْعِقَ 


زرف 


-ٍ 


ايا من الاح عحَاقَةٌ أن كمَعَ في اللتاح . 


(1)لم نجد في كتب الحديث حديثا بهذالسياق» وروى البيهقى عن عائشة قالت: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: ”ملاك الدين الورع“. وفي الصحيحين و غيرههم| عن النعمان بن بشير قال: 
سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:الحلال بين» والحرام بين» وبينها مشبهات لا 
يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه و عرضه.» ومن وقع في الشبهات كراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه؛ ألا وإن لكل ملك حمى, ألا إن حمى الله في أرضه محارمه» 
ألا وإن في الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدالحسد كله ألا وهي 
القلب. انظر الصحيح للبخاري برقم:7 20 باب فضل من استبراً لدينه» كتاب الإيمان» 
والصحيح لمسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم:599١.‏ المشاهدي 

(2) ذكره الغزالي في الإحياء 7”/ 94. عن عمر رضي الله عنه» وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 
بلفظ: ”تركنا تسعة أعشارا خلال مخافة الربا“ 5ه برقم: 157/7١»ء‏ كتاب البيوع» باب 
طعام الأمراء وأكل الريا: 

(3) ذكره القشيري في رسالة القشيرية. 
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َعَلُوا ذلِكَ تَوَدُعَا من مُقَارَبَةٍ الحرام خدٌ | يقَوْلٍ الي صَلٌ 
الله علَِْوَعَلى اله وَسَلَمَ: ْ 
ألا إن لكل مَلِكِ حمى وَ جتى الله تعالى تحارِمُة فَمَنْ حا حؤل 

الى يُؤْشِكُ أن يَقَعَ فيه.'"' 

«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: عَلَِكَ بالْوَوع » أي لازم الورع واستمسك به» و 
هو في اللغة: التقوى, و في الطريقة: الرمية عدي «وَإلا» أي و 
إن تلازم و لا تستمسك به « كَالْمَكَاكُ» مه متحقق «في ر بُقِكَ» أي رقبتك كناية عن 
الذات «مُلَازِمٌ لَكَ» لا يفارقك الهلاك «لا تنجو مَنْهُ أَبَدَا إل أنْ يَكَعَمَدَكَ الله » 
تعالى «بِرَحْمتِه » فيعفو زلتك و يغفر معصيتك و في جنته أدخلكء و كيف لا يكون 
الورع من أفضل النصال و أحسن الفعال إذ نطق به الأخبار والآثارءأما الأخبار 
«فَقَدْ وَرَدّ في القويف»* النبوي «الُووي» عن خير البرية عليه أفضل الصلوة و 
أكمل السلام: 

«إِنّ مَلَاكَ الذِيْنَ» أي ما يملك به الدين «الْوَرَمُ وَهَلَاكَهُ» أي هلاك الدين 
بمعنى مهلكه «الطمّعٌ » في الدنيا و لوازمها «و أن مَنْ حامَ حَؤْلَ الجلى يُؤْشِك » 
أي يقرب «أنْ يَقَءَ يهَعَ فيه كَالرَات تع إلى َنْب الوّع » أي الزراعة «يُوْشِكٌ» أي يقرب 
«آنْيَنْدَ فاه إلَيِ» أي الررع «لايكاذُآنْ يَْلَمَ الّرعٌ وئهُ» أي فم الراتع. 

وقد وردفي الحديث القدسي: أما الوَرعون فإني أستحبي أن أحاسبهم. 
«وَ» أما الآثار فقد «قَالَ» أمير المؤمنين «عُمَدْ بْنْ الَكَلابِ رَضِيَ الله عَنْهُ: كنا 
را أجزاء نترك تسعة منها « د 

َقََ في الْحَرَام » فنبعد عن قبول الملك العلام «وّ» روي «عَنْ» اورالوس ‏ بي 

بَكْرٍ الصَذِيْقٍ رَضي الله عا عَنْهُ عَلَيْهِ كنا تدك سَبْعِينَ نَ اا ِنَ الّمُمَاح عا كَافَةَ آَنْ 0 


فق 


010( ذكره الكاساني في البدائع 7”/ 2٠١5‏ وقد مرجزء منه أنفا. 
(2) ذكرالحكيم الترمذي في نوادرالأصول نحوه 1/١‏ 5» وذكر الغزالي في الإحياء نحوه في 
كتاب الخنوف والرجاء. 
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0 أي الإثم فهولاء السادات كلهم «قَعَلُّا ذْلِكَ» أي ترك الحلال «توَرعًا 
من مُقَارَبَةِ الام آخْد | قَوْلٍ النَّيِ صَلَ الله عَلَيِ وَعَل الوص 
7 علق رع الشتعال كارف تبن خا 00 
أن يَمَعَ فيه غ2« 
قَمَن دَكَلَ حِصْن الْمَلِكِ فَجَارَرَ الاب الْاوَلَ ث الا ثم 
لِك عبفى قرب من سُدَيِه حَْه ين وكات عَلَ الباب اذل الذي 
لى الْمك قَانَهُ إنْ أغْلق عَنْهُ عَنْهُ الَابُ القَالِثُ لََيَضُرَةُ إذْ هُوَ مِنْ وَرَاءِ بَابَين 
ْنْ آَبْوَابٍ الْقَضْر وَ مِنْ دُوْنِهِ رد وا 
عَلَ الْجَابٍ الْآوَلٍ فَعُلْقَ عَنْهُ بي في الب وَحْدَةٌ وَأحَدَئهُ الذياب و 
الآغداءً فَكَانّ مِن الْهَالِكِينَ فَهكدَا مَن سَلَكَ العرئية وَ لَارّمَهَا إن 
سَلِب عَنْهُ مَدَدُ التّؤفيقٍ وَالرْعَايَةٍ و نْقَطْعَث عِنْهُ ححصّل في احص 
وَ 1 يدخ و من الشّزع قَإنْ ذرَكية الليَهُ كَانَ عَلَ المَلاعَةٍ وَالْعِبَادةٍ 
ها بلا صل تال 
«قَمَنْ دَخَلَ حِصْنَ ج املك فَجَاوَرٌ الْبَابت الْآوَلَ» الَّذِيْ هو مرتبة وقوف 
الدواب والمشاة والانفا «» جاوز الباب «التَّانَ» الذي هو مزق عوام الجيشو 
د» جاوز الباب «الكَالِتَ» الْذِيْ هو محل النواص و أعيان المملكة و في بعض 
نسخ المتن ”و وقف على الغالث” و هذا هو الصواب الموافق لما بعده من الكلام. 
«حَيّ قرب مِن سُدَّتِهِ » أي سدة المحل الخالص لذات الملِك «خَرْه مدن وَقَفت 
عَلَ الَْاب الأول الّذِي لى الك» و المفازة. ثم عذّل خيرية الداخل من الخارج بقوله: 
«قَائة» أي 00 في البابين «إِنْ أُغْلِقَ عَنْهُ» أي احترارًا عن دخوله «الْبَابِ 
الغَالِتُ 1 يَضصُدَ يُْ5ةْ» أي ذلك الداخل غلقّها «إِذْهُوَ مِن وَّرَاءِ » أي خلف «بَابَينَ 
َبْوَابِ الَْضْرِ» بالنسبة إلى الخارج «وَمِنْ دونه » 0 
ذلك الداخل في البابين «خُرَّاسُ الملِكِ» جمع حارس «وَ جُنُْؤدُهُ » فإنهم يقفون 
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عند كل باب و في كل باب فإذا تيسر له دخول البابين فقد حفظ و حرس عن هوام 
الأرض و سوامها «وَآَما إدًا» لم يدخل في الباب بل «كَانَ عَلَ الْبَابٍ الْآوَّلِ مَغْلَىَ» 
ذلك الباب «عَنْهُ» أي عن دخوله «بَقِي» ذلك الواقف على الباب «في الْبَنِ 
وَحَْدَُ» وَ» لا يكون معه أحد يستأنس به و يحمّظه «آحَدَئْهُ الذياث» جمع ذئب و 
هو حيوان مفترس له مخالب فيفترسه و يهلكه «و» أخذته «الْأغدَاء» وهم 
شياطين الإنس والجن فيضلونه عن طريق الحق «فَكَانَ» ذلك الواقف على الباب 
الَّذِْ أخذته الذياب و الأعداء «من الْهَالِكينَ فَهِكَدَا من سَلَكَ الْعَرِيَة» من 
السالكين في سبيل الله «وَ لَارّمَهَا إنْ سلب عَنْةُ» أئ عن ذلك السالك «مَدَدُ 
التّؤفيقِ» الإلهي «وَالرَعَايَةِ» الربانية المبُلّْ إلى مرتبة الولاية «وَ إِنْمَطْعَث عِنْهُ» 
مدد التوفيق والرعاية «حَصّلَّ» ذلك السالك «في الوُحَصٍ 13 يَخْرْح مِنَ الشزع 
َنْ َدْرَكُ الْمَِيَةُ» أي الموت «كَانَ» موته «عَلَ الطاعَةٍ وَالْعِبَادَةِ وَيُشْهَدُ لَهُ عِنْدَ 
الله تعالى بحي الْعَمَلِ » فيحصل له النجاة و يدخل في اللحنة 
وَ من وَقَفت مع الوْحَصٍ و 1 يِكقَدَمْ إلى الْعَرِئَةٍ إن سُلِتِ 
الكؤفيق فَقْطِعَث عَنْهُ إمْدَاده فَعَلّتِ الْهَؤى عَلَيْهِ وَ شَهَوَاتُ النّفْسِ 
فَكتاوّل الحرَامَ خَرَجَ من الشَّع قَصَارَ في ُمْرَةٍ الشّماطِيْنِ أعْدَاءِ الله 
الصَّآلْيىَ عَن سَيِلٍ الْهُدى كَإنْ آذركئة الميبَةُ قبل الَوبَةٍ كان مِنَ 
الْهَالكِينَ لان يَعَمَمَدَه الله تعالى يميه وَ مَضْلِه َالَْطر كل الحتظر 
في اجام ممع الؤشخصء وَالكسلامةٌ في الام مع الْعرمة. 
«وَ مَنْ وَقَّف مَعَ الوْحَصٍ و1 يَكقَدَمْ إلى الْعَريَةِ» أصلا «انْ سُلِب التوْفِيِىٌ» 
الإلهي المبقي له في الرخصة «تَقُطِعَتْ عَنْهُ إمْدَادُةُ» أي إمداد التوفيق الإلهي «فَعَلَتِ 
الهَؤى عَلَيهِ وَ شَهَوَاتُ النَْسٍ» فتنزل عن الرخص و يقع في هاو ية الحرام «قَتنَاوَلَ 
الْحَرَامَ خَرَحَ من » قيد «الشَّوْعء قَصَارٌ» بخروجه عن الشرع «ف زُمْرَةٍ الشَّيَاطِئِنِ أغدَاءِ 
لله الصَالْيك عَنْ سَييْلٍ الْهُذى» فلا يهتدي إلى الصراط المستقيم. 


شرح فتوح الغيب 01١‏ ؟) 

«هَانْ أَذْرَكَيِهُ الهيّةُ» حال خروجه عن قيد الشرع و وقوعه في هاوية الحرام 
«قَبْلَ اليو ب بَةِ كَانَ مِنَ الْهَالِكْينَ » في الدين المستحقين للعذاب الأليم في نار الجحيم 
«إلّا ان يَكَعَمَدَهُ الله تعالى برخمته » الكائنة مئه «وَ فَضْلِه » فيعفو عن سيّاته ويدخله 
في جنته «كَالْتظر كُلَّ الحتطر في الْقِيَام مَعَ الؤخصء وَالسَّلَا مَةُ» كل السلامة «في 
الْقَِام مَعْ الْعَريمَة» ولذا أجمع المشائخ والمجتهدون على أن الأول والأليق لطالب 
0 اليا الا خوط دون الرتحمية: 
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!ا 
1 
1 
6 
اند 


ب 


قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: بعل أخِرَئَكَ رَأْصَ مَالِكَ وَ دْنيَاكَ 
ل 5 0" 
الؤّمَانِ شيء اضر فْهُ َه في دُنيَاكَ في طَلّبٍ مَعَاشِكَء وَ لا تَجِعَل دُنْيَاكَ 
رَأْسَ مَالِكَ وَ أحِرَكَ رِبحهُ تضرف رَمَاككَ اولاني تَخصِيلٍ دياك م 
إنْ قَضُلَّ م الما قضلة عر هاف أجريك ين فها الوا 
الهس تشبكها سيك وَاحِدء سَاقِطةَ الاركانٍ كله الْواجبا جنات م3 
بر كع و سهد و عماتوو قار رَبَيْنَ الآوكان / 1 
وَالْإِعْيءُ فكََامُ عد عن الْقَضَاءِ مله يِه في اليل بَطَالًا في اهار كايعا 
ل نِكَ و بَايعا أخِرَككَ يدثْيَاكَ عَبْدَالئفْسِ 3 
مطِيّكهَا وَ مزكبها وَ كد أوزت يرَكُؤيهَا وَ تهْذِئيهَا وَ رِيَاصَيِهَا وَ 
الشُلُوْكِ بيهَا في سُبْلٍ السَّلامَةٍ وَ هي ظرْقُ الأخرةٍ وَ طَاعَةٍ مَوْلَامَا 
مكلكمتها لِك مِنْهَا وَسَلَّمْت رَمَامَهَا ليها وَ تبغتها في شَهَوَاتِهَاوَ 
لَذَاتَهَا وَ مُوَاكَقَتَهَا وَ صَيِطَانِهَا وَ هَوَاهَا قَمَانَكَ حَيْالدُنيا 00 
لب لق عر عي دُنَا وَ دِيْا و 

ك يمكَابَعتِهَا إلى أككر مِن قِسْمِكَ من الدّنا. 


«قَالَ وَضِيَ الله عَنْهُ: لمعل أحِرَتَكَ وَأْسَ مَالِكَ» يعني أن الحيوة والأعمال 
تجارة فاجعل آخرتك فيها رأس المال «3 ذُنْيَاكَ رِبْحَةُ» فإن حصل الربح فنعم 
المراد» و إن لم يحصل لا يكون التجارة خاسرة فإن كنت مهتديا في التجارة فليتجر 
على وجه لا يضيع الآخرة» فإن حصل الدنيا قَيَهَا و إلا فلا تخسر فَلَاحِظا ذلك 


شرح فتوح الغيب (0559) 
«وَاض رف جَمِيْعَ رَمَانِكَ » و طيب أوقاتك و سّعَة عيشك و فراغ خاطرك «آوّلا في 
تْصِيْلٍ أخِرَتِكَ » الَّذِئْ هو رأس مالك دن فَضْلَ مِنَ الزَّمَانِ شيء» فضلة 
«إضرفْهُ في دُنْيَاكَ في طلَّبٍ مَعَاشِكَ» و معاش من تعلق بك من الزوجة والولدان 
والغلمان «وَ لا تَجْعَلْ دُنْيَاكَ وَأْصَ مَالِكَ وَ أحَرَتَكَ رِجْحَةُ فَتضرف رَمَائَكَ أَوَلّا في 
تَصِيْل ذُْيَاكَ نإِنْ فَصْلَ مِنَ الوّمَانِ قَضْلَةٌ صَرَفْكَهَا في أخِرَتِكَ تَفْضِئْ فيهًا» أي في 
فضلة الزمان «الصَّلَّوَاتٍ الْحَمْسٍ تَمْبْكْهًا» أي تجمع تلك الصلوات الخمسة 
«سَبِيْكَةَ وَاحِدَة» أي جملة ناقصة فإن السبيكة هو الفضة والذهب الغير المذاب» و 
فيه نتقصان لا يخفي» تفسيره قوله: «سَاقِطَةَ الْركَانٍ ْلَه الْوَاجِمَاتٍ مِنْ غَيْرِ رَمُع 
وَ سجْوْدِ» فيفضي إلى فساد الصلوات «و» من غير «طََنتكةٍ و قَرَارِبَيْكَ الْرَكَانٍ » 
فيفضى إلى دنا «أوْ يُلْسِقَكَ الكّففَ وَالْإِغْيَاءُ» أيئّ المحنة والشدة لكسلك و 
عدم الات بالمفروض عليك « قَتَتَامُ عَن الْقَضَاءِ » والأداء للصلوات «جْمْلَةَ » 
حال كونك «جِيْمَةٌ في اللَِّلٍ َطَالَا في الَّهَا ربعا ِتَفِْكَ و هَوَاكَ وَ َِطَانِكَ و بَايا 
أَخِرَتَكَ بِدنْيَاكَ عَبْدَالئَمُْسِ» و هواها و شيطانها «وَ مَطِيَّهَا وَ مَرْكَبَهًا» كلاهما 
بمعكى نَجُوْكَ تَفْسْكَ في كل مهلكة و مظلمة و مزبلة و مَطرّدة فَتهيم في كل واد من 
الدنيا و تتحير في كل نَادٍ من الدين أترضى أن تصير مركوب النفس والهوى 
والشيطان «» الحال أنك «قَدْ أموت» من جانب ربك و رسول ربك «يِرَكُويهَا 
وَ تَهَذِيِهَا وَ رِيَاصَتَهًا» بمنعها عن مشتهياتها المخالفة للشريعة «3» أمرت 
«السْلُوْكِ يهاه أي جعلها سالكة «في سُبْلٍ السّلَامَةٍ وَ هي ظُرْقْ الأخرَة» الي 
أهدت إليها الشريعة «وَ طَاعَةٍ مَوْلَاهَا قَطلَمْمَهَاه أي ظلمت نفسّك «يِقُبْوْلِكَ 
مِنْهًا» ما آَمَرتُكَ بها «وَ سَلَّمْتَ رَمَامَهَا ليها و تركتها ترتع في مرعى روض 
الآمال والآماني «و تبَغتها في سَهَوَاتِهَا وَ لَذَاتِهَا وَ مُوَاقَقََهَا وَ شَيِطَانِهَا وَ هَوَاهَا 
َمَانَكَ خَدْدَالدُنيا وَالْأَخِرَةٍ وَ حَسِوْتَهَُا قَدَخَلْت الْقِلِمَة آَفْلّسَ النَّاسٍِ وَآَحْسَرَهُمْ دنا 
و دِيْئَا» فإن ما جمعتها في الدنيا من المال والحاه لا تذهب معك في الآخرة ف| نفعك 
موافقة النفس شيئًا «وَمَاوَصَلْت مْتَابَعَتَهَا إلى أكثّر مِنْ قِشمِكٌ مِنَ الدُثيَا» الذي قدر 


شرح فتوح الغيب )5 
الله تعالى لك منها في علمه الأزلى.فهذا حالك حين سلكت بالنفس طر يق الدنيا. 


وَأ سَلَكْت يها طَر يْقَ الْأخِرَةٍ وَ جَعَلْمَهَا رَأْصَ مَالِكَ وَبحْتَ 
الدّئًا وَالَأخْرَةِ وَوَصَلَ إِلَئِكَ قِسمْكَ مِنَ الدّئها هنا مَرِيكا وَ أنت 
مْصَانُ مُكْرَمْ ك) كال النَّعْ صَل الله عَلَيهِوَعَل أله ل 
إنَّ الله تعالى يُغطِي الدّها عَلى ني الأخرةٍ وَ لا ُغطي الأخرة 
عل يةٍ الذكي 07 
وَ كيف لَا يَكُْنٌ كَذلِكَ وَ نيَةُ الأخرَةٍ هي طَاعَةُ الله تعالى لِآنّ 
ييه روخ الْعِبَادةٍ وَ دَانهَا. قَإدَا آطغت الله تعالى يِرُهْدِكَ في الدُنها وَ 
ا ا كته 
وَ ححصَلت لَكَ الْأخِرَهٌ وَ هي الجْنَّهُ وَ جَوَارُ الله وَ حَدَمَئْكَ 
الأثيافيآتيك قِسْحُكَ الي كَكووئهَا؛ 5 الكل تبغ سَِلِتَا وَ موا 
وَ هُوَ الله عَوٌ وَ بحل. 
«وَ لو سَلكْت ها طرِئق الْآِرَةِوَ بجعأ عَهَا» أي الآخرة «رَأسَ مَالِكَ رَيخْتَ 
الدثيا وَالأخرة وَ وَدمَ إلَيِكَ قِسْمْكَ مِنَ الذْثيَا هَيِيئَا مَرِيكَا وَ أنت مُصَانُ» أي 
والحال أنك مصان محفوظ من العتاب والعقاب «مُكْرَمٌ كه قَالَ النّنُ صل الله عَلَيْه 
وَعَل اله وم 
إنَّ الله تعالى يُعْطِي الدّنيا على يي الْأَخِرَةِ و لَا يُعْطِي الأخرة عَلى ييّةِ الدثَا. » 
«وَ كيف لا يَكُوْنُ كَذَلِكَ» أي يعطي الدنيا على نية الآخرة «وَ ييه الأخر 
هي طَاعَةُ الله تعالى لِنَّ البِيَّ روح الْعِمَادةٍ وَ ذَانُهَا قَادَا آطغت الله تعالى بِرْهْدِكَ في 
الذُنيَا» و عدم توجهك إليها «وَ طَلَّبِكَ دَاَالْأخِرَةِ كنت مِنْ حَوَاضٍِ الله تعالى و 
هْلٍ طَاعتة وَ تحيّيهِ و ححصت لَكَ الْأخِرَةُ وَ هي اجْنةُ» الخلد الني وعد المتقون «و 
جوَارْ الله » الَّذِئْ ذكره الله تعالى بقوله: 


- 


5 


() انظرالجامع الصغير للسيوطى رقم الحديث 1917. 


شرح فتوح الغيب (559) 


«إنَّ الْحْقِينَ في جَدْتٍ و تَهَرٍ. في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيِكِ مُفْعَدِرٍ4[القمر» رقم 
السورة:؛ 6» رقم الآية:05] 

«وَ حَدَمَئْكَ الدُنْيَا» خدمة عبيدٍ وإماء ى] ورد في الحديث: 

يا دنيا من أطاعني فَاخْدِمِيْه ومن أطاعك قَائْعَيئه '" 

«فيَأتِيكَ قِسْمُكٌ الذي قَدَوَمِئْهَا» في الأزل «إذَالْكُلنٌ» أي ما سواه تعال من 
المخلوقات «تبِعٌ طْتَالقِهَا وَ مَوْلَاهَا وَ هُوَ الله» الَّذِيْ لاله إلا هو «عَرٌ» عن كل 
نقص «وَ بل » عن كل عيب. 


وَإنِ اشْكَعَلْت يالدثها وَ أغرضك عن الآأخرة عَضِبٍ الوَبُ 
عَلَيِكَ كَمَائَئَكَ الأخرةٌ وَتَقَاصَجَتْ الذئها عَلَيِكَ وَ تعكرث وَأْتْعبئكَ 
ي الال توك عم 0007 لها تلوكئة. تهِينُ مَنْ عََاهُ وَ ُكْرِمٌ 


من أطَاعَهُ. فيكف حِيْئَئِذٍ قَوْلةُ صَلّ الله ء عَلَيوَسَلّمَ: 
آلدَكيَا وَالْأَخِرَةُ صَرَتَانٍ اذا آَوْصَيْت إخدهُمااسْحَظك عَلَبِكَ 


- 


كم كن ير يدُ الها وَ مِنْكُم من ير يْدُ الأخرَة.[أل عمران» 
رقم السورة:”1؛ رقم الآية :6 ]١‏ 
َع به آتاء الدّئْهَا وَ آبتاء الأخِرَة فَائْظُو من آبتاء متها 

وَ مِن أي الْقَبْلعينٍ تحب أن تكُؤنَ وَ أنت في الدّئها؟ ثم 

0 ا 

«ثرة ب في الجن وَ قَرِيْنُ في السَعِبرٍ4[الشورى 7:1 
كَرِيْقُ في الْمَوَْفِ قِيَامٌ في طول الِسَابٍ (إفي ؤم ؤم كان مِقْدَارْهُ 

عر يع الك 117 تعزن كي 5 جل وَعَلَا: ”و قَرِيْق في ظِلّ 
)كن ابو كوف اخليه 3646 يلفظ: "ارح الله سان إل الدهنا آنا العكامي مك 
خدمني» وأتعبي من خدمك”". 
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شرح فتوح الغيب 6 


الْعَوْشٍ عَكْوْفُ عَلَ المَائِد عَلَيَْا أَطائِبُ الطعَام وَ الْمَوَاكِِ وَالشَّهْد 
أيقض ون لع كا باء في الحَدِيْث: ”ينظوؤتَ إلى مَتازِلهم في 
لَه حثى إذَا قَرَعّ مِنْ حِسَابٍ اللي لور ابكة يَبْقدُؤة إلى 
مَتَازِلِهخ كما يَهْمَدِئ أَحَدالئّاسٍ في الدثهًا إلى مَزِله 


«مَ إن اشْتَعَلْتَ بِالدُئيا وّ أَعْرَضْتَ عَن الآخرة غَضِتٍ الوَبُ» تعالى 
«عَلَيِكَ» لأنك اشتغلت يمغضوب الرب» 0 الرب «فَمَاتئَْكَ 
الا خِرَةٌوَ تَقَاضَبَتْ الدُنيًا» أيضا «عَلَيِكَ وَ تَعَسَّرَ ث» في حصولها لك «وَانْعَبَئْكَ 
في إنْصَالٍ قِسْمِكَ» و نصيبك المقدر منها إليك و إنما تغاضبت عليك «لِعَضَبٍ 
الله» تعالى عليك « لها كلو كَتْهُ » تعالى «تهينُ مَنْ عَصَاهُ وَ تُكْرِمُ مَنْ : أَطَاعَهٌ » فإذا 
تحقق فوات الآخرة باشتغالك بالدنيا «فِيتَحقَّق حِيْئئِذٍ قَوْلهُ صَلَّ الله عَلَيْهِ م 

ألدُنيًا وَالْأَخِرَةٌ صم تان إذَا أْوْضَيْتَ إخدهمًا» دنيا كان أو أخرى «أشحكَظكتٌ 
عَلَيِكَ الأخرى » 

«قَالَ الله عَوَّ وَ جل : 

لمكم من يُرِيْدُ الدنهَا وَ مِنكُم من يُرِيْدُ الأغرة4[ال عمران» رقم 
السورة: "2 رقم الآية: ١57‏ ] 
َعنِع به ْنَا الدَنيَا وَ أَبْتَاءَ الْأخِرَة فَانْطُو من أَبْتاءِ ايها آثنت؟ » يا أيها الطالب 
الراغب «3» انظر «من أي لكك نت أن تَكُونَ و أنت في الثي » أي والحال 
أنك في الحيوة الدنيا فلا أظن بك أن تحب أن تكون من أبناء الدنيا بل ينبغي 
لصاحب الهمة العلية أن لا يكون طالب العقبى أيضًا بل اللائق بحاله أن يكون 
طالب المولى «ثّ إدَا» ارتحلت من الدنيا و «صوت في الأخرة» فيكون هناك كما 
قال تعالى: 
ريق في الجن وَ قَرِيْقْ في السَعِيْرِ4[الشورى» رقم السورة:57» رقم 
1 


الآية:/ا 


و 


شرح فتوح الغيب فده 
و قبل دخولهما في الجنة والسعير تُْرَف حاله) هكذا «قَرِيْقُ في الوْقَفٍِ قِيَامُ 
في ظوْلٍ الْحِسَابٍ في يَوْم كَانَ مِقْدَارَكُ عَمْسينَ 3 اشن 6 ققد وَنَ كا قَاكَ جل 
ال 0 آخر «في ظِل الْعَوضٍ عَْك عل الايد عليه 
طَائْتُِ» جمع أطيب «الطّعَام وَ أَلَدْ الْمَوَاكِهِ وَالشَّهْد يض مِن التَلْجِ كا جاء» 
وصف الموائد «في الحَدِيْثِ» و هولاء العاكفون «يَنْظُرْوْنَ» حال وقوفهم في 
الموقف «إلى مَتَازِلِهِمْ في 0-1 حي إِذَا قَرَعَ » الله عَرّ وَ جل «مِن حِسَاب الْمَلى» 
جميعا في مقدار حلبة الشاة كذا روي عن النبى صل الله عليه وسلم في تفسير قوله 
تعالى:«إوالله سَرِيْعُ الحيسَابٍ1#4[البقرة:؟/ ]7١7‏ و أن كل أحد يعلم أنه تعالى 
يحاسب به «دَحَلُوا الجن يَهْعَدُوْنَ إلى متَازِلِهِمْ » من غير احتياج إلى معّف «كَّا 


َهَلْ وَصَلُوَا إلى هذا إلا يكَدْكِهمٌ ادها وَ إشَْعَالِهِمْ يطلب 
الأخِرَةٍ وَ و المؤل. . وَهَلْ وََعُوا أُوليِكَ في طول الحِسَابٍ و أَنْوَاع 
الشَّدَائِدٍ وَالدُلٌ لا قالع بالثها و َعم فيها وَ رُهْدهِمْ في 


الأخِروَ و وَل الجالاة يآمرهَا وَ نِسْيَانٍ يَوْم الْقِمَةِ وََا سَيَصِئْدوْدَ َيِه 
عَدَا يا دَكَرَهُ في الْكِكابٍ السْكَةٍ ا لتَفْسِكَ وَاخَْدْ لَهَا خَيْرَ 
الْقَيْكََْنِ وَ أَْرِدْهَا عَنْ أَفْرَانٍ السّوْءِ من شَيَاطِيْنٍ الانْسٍ وَالِْنْ 
َال الككاب و الشئة أمامك وَالْظوُ فيه وَاعْمل يها و لا كف 
ِالْقَالِوَ َالْقِيِلٍ وَ الْهَوَسِء قَالَ الله تعالى: 

وَ مآ أتَاكُمُ الوَسُوْلُ فَحُذُوْهُ وَ مَا تَهَاكُم عَنْهُ فَانكهُوا وَانَقُوا 
الله.[الحشر » رقم السورة:09» رقم الآية:/1] 

َائّقُوا الله وَ لا حُحَالِمُوْهُ قَكثدكوا الْعَمَلَ يجا جحاء به وَ تَحْكرِعُا 
كفك عَمَا و عجادة: كه قال عد و بحل في حق قَوْم صلا عَنْ 
سَوَآءِ التوئْل: 


شرح فتوح الغيب فلمرة 
طإوَ رَهْجَاةَ ي ابْتدَعُوْهَا مما كتبلها عَلَئْهِمْ4[الحديد. رقم 
السورة:/01» رقم الآية:71] 
كذ َكْى هُوَ كي صَل الله عَلَئِهِ و سَلّم وَ كوه من الْبَاطِل 
وَالؤُْرِ قَقَالَ: «إو ما يَنطِقُ عَنٍ الهؤى. إن هُوَ إِلّا وخئ يُؤحى 
[النجم» رقم السورة: "01 رقم الآية: ١‏ إلى 4] 
أئ مماأكاكُم فَهْوَ مِن عِنْدِى لا من هَوَاهُ وَكفْسه فَائَِعْوْة م قَالَ: 
«كُل إن كنم ِيوْنَ الله فَائَبعْوْ يحبِكُم الله4[أل عمران» 
رقم السورة: 2 رقم الآية:١‏ "] 
َبيكَ آنّ طر يْقَ الْمَحَبَة يماع قَوْلَا وَ فِغْلًا. 


«قَهَلْ وَصَلُا» أي أهل الجنة «إلى هذا» المقام الع والقرب الس «إلّا 
َِرْكِهمْ الدُنيَا» الخسيسة الرذيلة «وَ إِشْتِغَالِهِمْ يِطَلّبٍ الأخرة وَ» بطلب «الْمَوْلى 
وَهَلْ وَقَعُوَا أولِِكَ» اسم الإشارة إنّا عطف بيان أو بدل من ضمير وقعوا على مثل 
قولهم أكلوني البراغيث؛ والاستفهام للانكار أي ما وقع أهل الموقف «في طُوْلٍ 
الحسَابٍ و أنواع الشّدَائدٍ وَالذكِ إلا لإسْععَالِهِمْ بالدُنْاوَوَعْمَتهمْ فيا وَ رُهْدِهِمْ في 
الأخرة وَ قِلَةِ لجالا َِمْرِهَا» أي أمرالآخرة لألّنتهم بالدنيا بل «5 نِسْيَانٍ يوم 
الْقِيمَةٍ وَ نسيان «مَا سَيَصِْرْوْنَ إلَْهِ عَدَا يا دَكَرَهُ في الكتاب» العزيز والقرآن 
المجيدء «و» مما ذكره «السِّنَّةِ» المحمدية فإن الكتاب وَالسُنَةٍ قل بينا بيانا كافيا 
شافيا بما فيه صلاح المعاد والمعاش و الخلاص عن كيد النفس والشيطان الداعيين 
إلى إصلاح الدنيا و إفساد الآخرة فَانْظو أيهاالعاقل «لتَفْسِكَ وَاخْمَرْ لَهَا» أي لأجل 
نفسك «خَيْرَ الْقييْلََيْنِ وَ آَفْرِدْهَا» أي اجعل نفسك منفردا متوحد | «عَنْ أَقْرَانٍ 
السُوءِ من سَيَاطِيْنِ الاس وَاجْحِنَ وَاجْعَلٍ الْكَتَاب و السّنَهَ أمَامَكَ» و قدامك 
«وَائْظُوْ فيه وَاعْمَلْ بها وَ لا تَغْترَ الْمَالٍ وَالْقِيْل» هما اسمان لما يذكر من قيل و قال 
«» لاتغترب «الْهَوَسٍِ» النفسي. ويدل على التمسك بالكتاب والسنة ما «قَالَ 


شرح فتوح الغيب (556) 
الله الى : » 

#«وَمَآ أنَاكُمُ الوَسْوْلُ»4 من المال في قسمة الغنائم و من الأقوال والأفعال 
©« فَخُذُوْهُ»4 بالقلب والجوارح فاعتقدوه حقا واعملو ابه 9«وَ مَا تَهَاكُمْ عَنْهُ 
ائتهؤا» 4 عنه. ««واتّقوا للة» 4 

هذه الآية الكريمة و إن نزل في بعض ال حروب في قسمة الغنائم لكن العلماء 
حملوها على العموم؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا لمخصوص الواقعة على ما تقرر في 
علم الأصول «قَانَقُوا الله» في مخالفة رسوله «وَ لا تُحَالِفُْهُ» أي الله تعالىى بمخالفة 
الرسول عليه الصلوة والسلام أوالضمير للرسول صل الله عليه وعلى أله و سلم 
«قَكمْرْكُوا الْعَمَلَ يا جحاء يه» الرسول من الكتاب والسنة «وَ تَحْتَرِعُوَا لِأنْفْسِكُمْ 
عَمَلا وَ عِمَادَة» قلبيا و قالبيا «كّ) قَالَ عَرَّ وَ جَلَّ في حَق قَوْم» من الأمم السالفة: 
««صَلوا عَنْ سَوَآءِ السّبِئِل»4 [المائدة:0/ //1] باختراع العبادات من عند 
انفسهم و عدم إتمامهم في سورة الحديد: 

و لََدَْوْسَلْمَا تُؤحا وّ إبْرهيم وَجَعَلًْا في در يها النُّبوَة وَالْكنْب قَمِنْهُمْ مُهْكَدٍ 


04 
اليا ين بزو بل 


١ -‏ عو مم ١ ١‏ 
ج- دي س26 م 1 جم شه ب ي| 2 3 5 واي م «م. > 5 05 و 
وَ كيه قِنْهُمْ فُسقُؤنَ.ثم قفيئا عَلى أَنَارِجِمْ يِرُسْلِئَا وَ قفيئا ِعِيْسَى ابن مَز يَمَ وَ أتيلة 
0 5 

فلا 


الْإنيِلَ ” وَ جَعَلْا في قُلُّوْبٍ الذين اتْبَعْوْهُ وَأقَةَ و وَْمَةٌ ” «و وَهْبَائيَةً رابْعَدَعُوْهَا مَا 
ككئلهَا عَلَيهِمْ» إلا انمآ رِضْوَانٍ الله قا وَعَوْهَا حقّ رِعَايتِهَةِ تيتا الذين أمَنُوا 
مِنْهُمْ آَجْرَهُوْء وَ كَبدْذ مِنْهُمْ فسفُونَ4 [الحديد:717-17] 

«ث قَد رَكْى هُوَ» الله «بيّهُ صَلَّ الله عَليِْوَ سَلَّم وَئَرّهَهُ من الْمَاطِلٍ وَالؤْورٍ 
فَقَالَ:» 

لوَالنََجْم إذَا هَؤى مَا صَلّ صَاحِبكُمْ وََمَا غَؤى. وَ مَا يَنْطِقْ عَنٍ الْهَؤى. إنْ 
هُوَ أي ما هوأي ليس ما ينطق به الرسول صل الله عليه و سلم «إلَّا وَحْئ يُوحى » 
[النجم:57/ ١‏ إلى 5 ] 

«أئ مَاَتَاكُمْ » الرسول من الأقوال والأفعال والأموال «فَهُوَ مِنْ عِنْدِي لَا 


4 


4 ديه +إ+ 5 ّ 4 1< 7 
مِنْ هَوَاهُ وَ تفسه » فإذا عرفتم أنه من عندي «فاتَبِعُؤفٌ ثم قال: » 


شرح فتوح الغيب (555) 
«قُلْ» يا محمد لمن يدعى محبتى «إنْ كُنْتُخ تُحنْنَ الله فَاتَّعْو يخِنِكُمْ الله » 
[ألعمران:”*/ ]"١‏ 
«َبَيّنَ » الله تعالى «آنَّ ظر يْقَ المحَبَةِ » مع الله تعالى «إِتْبَاعْةُ» صل الله عليه و 
سلم «قَوْلَا وَفِغْلَا». 
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من ادعى محبة الله تعالى و خالف سنة 
رسول الله فقد كذبه القرأن الكريم. 
قَالئينْ صَلٌ الله عَلَيه وَ سَلّم قَالَ:”الإكْبِسَات سين وَالقو5 
5 5 ٍ- 
حالتي . 
قَأنت بَئْنَ سْئّتِه وَ اليه إنْ ضَعْت شخت زاك كالكتمب الي و 
سْئَيّة وَِنْ قوى ينك مَكالئة الني هي التَوَكُلُ» قَالَ الله تعالى: 
00 عَلَ الله كك َكل إن كْنْتُخ مُوْمِْكَ14المائدة:رقم السورة: 
4 رقم الآية"71] 


ا 


١١ 
0 


وَكَالَ: 
«وَ مَنْ يوَكَلْ عَلَ الله مَهُوَ حشبة» [الطلاقءرقم السورة:58» 
رقم الآية"”] 


وَقَالَ:ظقَتَوَكَلْ عَلَ الله ”إن الله يحت الْمْتَوَكْليْنَ4 [آل عمران. 
1 

21 بللوكل 5 عليه 6 أو رَكبيةُ صَلّ الله 
في مالك ايمرا 0 

َالَ الي صَلٌ الله ه عَلَيهِوَسَلَّمَ: 

من عَمِلَ عَمََا تيص عَلَ هركا َهُوَوَ. '"' 


(1) اخرجه البخاري في صحيحه. باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأطأ. الخ. و مسلم أيضا في 
صحيحه برقم:/17/1» باب نقض الأحكام الباطلة في كتاب الأقضية. 


شرح فتوح الغيب (فنضة 
هدَا يَحُم طالب الزْرْقٍ وَالْأَعَالٍ وَالْأَقْوَالِء لئس لََا تين غَدْم 
فيك 0 عَثْالقُوانِ كتغمل يمكلا عع عَنهَا كتهْلِكَ 
فيضك وال د وَالشّيَاطِينُ. 
َال الله تعالى: 
(3 لا تيع الهوؤى يض أَكَ تن سيل اله». [ض» 
رقم السورة:27”8 رقم الآية:7 ؟] 
َالسَلَامَةٌ مع الككاب وَالسْئَةْ وَالْعََاكَ مع غَبْرهِمَاء وَ يهم 
يكرقٌ الْعبد إلى حالة الكَاية وَالْمَدَلَِةوَلْحَوة. 


«قَالئَنَ صَلٌ الله ء عَليْهُ عَلَيهوَ سَلُمَ قَالَ: :« 
«الاحِْسَابُ سَُّيِ» أي طريقى في الظاهر «وَالتَوكلُ» على الله تعالى 
د" 


تجاوزهما «إنْ صَعْف إيَائكَ فت» ا «الْكَمْثِ لدي ُو مُوَ سن 00 قؤزى 
إيمَائُكَ » فعليك «عَالَتُةُ » التي هي العَوَكُلٌ» 

«قَالَ الله تعالى: » 

و عَلَ الله فَتوَكَلْوَا نْ كُنثُم مُوْمِييَ4 [المائدة:0/ “737] 

«وَقَالَ» تعالى أيضًا: 

«إو من يَكق الله يخعل لَه بحاو يَوزْفة من حَيِثُ لا يتيب ” و مَن يكوَكَنْ عَلَ 

لله َهُوَ حشبة. * إن الله بَالِخُ آمره” قَدْ بعل الله لكل شبيء قَنْوَا4 [الطلاق:50/ ؟-"] 

» كال »تغال: 

هو شَاووْهُمْ في الم قَادَا عر فت قَكَوَكَل عَلَ الله ل إنَّ الله يحِثُ الْمَوَكْلِينَ. 
[أل عمران:*/ ]١69‏ 

«قَقَد آمَرَكَ الله تعالى امكل وَ تيْهَكَ عَلَيهِ ك) أمَرَ تيِيدُ صَلَّ الله عَلَي ل 


شرح فتوح الغيب (54) 


َائْ آوَامِرَ الله عَرّوَجَلٌَ وَ» أوامر «رَسُوْلِهِ صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ في أعْمَالِكَ وَِلَّا» 
أي و إن لم تتبع أرافر لك كرو زيرا عام العا السلا؟” قبي» أي الا 
اوحسلداك ل الطامرار ل لبان اوم بره وده اله 

«قَالَ النَّنُصَلٌ الله عَلَية و شل » 

«مَنْ عَوِلَ عَمَهَا ليس عَلَيُِ آمْرَْا» أي طر يقنا يعني غير مأخوذ من كتابنا و 
سنتنا «فَهُوَ» أي ذلك العامل أو عمله «5» أي مردود. «هدًا» الحكم الّذِيئ 
ذكره رسول الله صَلَّ الله عو سَلَمَ «يَمْ طالِت الذ قي وَالْأَعَْالٍ وَالْآفْوَ 
«ليس لا نين عَيْدُ فد َتَتْبِعْهُ وَ لّا» لنا «كتاث غَْرالقُوْانِ» المجيد «فَتَعْمَلٌ به روى 
الإمام مالك عن انس مرسلا قال : قال رسول الله صَِلَّ الله عَلَيْهِ كه 

تركت فيكم أمر ين لن تضلوا ما تمسكتم بهم| كتاب الله و سنة رسوله. «قَلا 
كوخ » أنت أيها الطالب «عَنْهَا» أي عن أوامر الله تعالى و رسوله صَلَّ الله عَلَيَِْ 
َل «كتفلِك فيضِلّك موك وَالماِنُ » 

«قَالَ الله تعالى» لنبيه داؤد عليه السلام: 

طيِدَاودُ إِنَا بجَعَلْنكَ حَِيِمَةَ في الْأَرْضٍ فَاحْكُم بَيْنَ النّاسٍ بالق وَ لا تتّبِع 
الْهَؤى فيضِلَّكَ عَن سَئِلِ الله4 [ض:8/ 77] َ 

ل ل وَالْمَكَاكُ م مَعَ غَيْرِثمَا» أي طريق كان «وّ» 
قد تقرر أن ديه يَكرَق الْعَبْدُ إلى حَالَةٍ الْولَايَةٍ وَالْمَدَليَدِ وَالْعَوْئكَةِ » الي لا مرتبة 
فوقها إلا النبوة والرسالة و في ذلك فليتنافس المتنافسون و لمثل هذا فليعمل 
العاملون. 


شرح فتوح الغيب (559) 


4 5 


لْمَعَانَةُ السَّابِعَةٌ وَالثُلثُوْنَ 
في المَئع عن الحسَدٍ 


قَالَ َضِيَ الله عَنْةُ 0 0-0 مُوْمِنُ حاسِدًا يِخَارِكَ في 


مَظعَمِه وَ مَشْرَد ري عليه و منكج وَ مَشكيه متك و كل انم اكير 
وَالنّهَارٍ في غِنَاهُوَ ف نعم مم 00 قَسَمَه لَهُ. 
«قَالَ رَحَْ الله تعالى: مَالَكَ أَرَاكَ يَا مُوْمِنْ حَاسِدًا» أي مريدا لزوال النعمة 


« خا زف مظعي ويه وَكُليمنه وامتكيهه و كه وَ هله آتاء اليل وَالنَّهَار 
في يتاه في يم تؤلاة» الذي أولاء بها «3 في قشود» ونصيه «الذي فََمَة» و 
عيّنه «لَُ» . 

اعلم أن الله تعالى إذا أنعم على أحد بنعمة» فان أراد غيره زوالها فهذا هو 
الحسد. وله مراتب: 

الأولى: أن يحب الحاسد زوال النعمة عن المحسود و إن لم تحصل له و هذه 

الغانية: أن يحب زوالها عنه إليك كرغبته في داره الحسنة أو امرأته الحسنة» أو 
ولايته فالمطلوب بالذات حصوله له» فأما زوالها عن غيره فمطلوب بالعرض 

العالئة: أن يشتهي لنفسه مثلها فإن عجر عن مثلها أحب زوالها كيلا يظهر 
التفاوت بينهماء و قد يطلق الحسد على طلب حصول النعمة الكائنة على أحد من غير 
إرادة زوالها عنه» و هوالمسمى بالغبطة و المنافسة» و بهذاعٌد للحسد أنواع أر بعة. 

والثلثة الأول منهيات عنهاء والرابع فهو معفو عنه إن كان في أمر الدنيا و 
مندوب إليه إن كان في الدين و إليه يشير قوله تعالى: 

طوف ذلِكَ قَلْيَتَافَسٍ الْتَافِسَؤْنَ4[المطففين» رقم السورة:”87, رقم الآية:77] 


شرح فتوح الغيب )010) 
مما تَعْلّمُ آنّ دايا يضف إِيَْاتكَ وَ يُسْقِظُكَ من عَيْنِ مَوْلَاكَ 
1 6 ل وطاك إ؟ أن يدك الحيت العررع 2 عَنٍ لني 
صَلَ الله عَليهوَسَلََ: إن لله يَقُولُ: ”الحشودٌ عَدُوْ يمي“ 20 

وما تيفت قل الي صل الله علو سأ: 

"إن الحصد ليك الحتسكاتٍ كما كأكله الاو الحط» ”) 

على أي شيء تخد تخسن عل فسمه آؤ عل قسمك؟ قَانْ 
عَسَدْئهُ على قِسْمِه الَّذِيْ قَكَمَ الله تعالى لَه في قَولِه 

هن قَسَمتا بَيتَهُمْ تَعِبْشَمَهُمْ في اليو الدَّْا(الرخرف» 
رقم السورة: 77 رقم الآية ا 

َقَدْ طَلَمتة» رَجُلْ يََقَلْثِ في يَعْمَةٍ مَؤلَاءُ التي تمَضّلَ يها عَلَِه 
وَكَدَوَهَا ال لأعد هه حفا تجا تعن بكزة أل يك 

وَآْكلَ وَ أَوِعَنَ وَ أَنْقَص عَفْلُا مِنْكَ ؟ 

00 َه على قِسْوِكَ فَقَد بهأت غَايَة الْجَهْل فَإنَّ قِسْمَكَ 
كاُغطي َبْرَكَ وَ ا يَنْكقلٌ مِنْكَ إِلَيْهِ حاشّ لله عَرّ وَ بحل قَالَ الله 
سبكاكة و كعالى:«إمما مُبَدَلُ الْقَولُ لَدَيَ و مآ كا يكلام لَْعريِدٍ 
]19/5٠:3[‏ 

إنَّ الله لا يَظلِمُكَ فِيأخْد ما قَسَمَهُ وَ قَدَرَهْ لكَ فيغطى عَبْركَ 
هذا جَهْلْ بنك وَ طلم لَآَحِيِكَ. 
«آمَا تَعْلَْآَنَّ هدًا» الحسد «يِا مُضْعِففُ إيَْانَكَ وَ يُسْقِظكَ مِن عَيْنٍ مَؤْلَاكَ عَوّ 

وَ جَلَّ» لانه اعتراض منك على ربك في إعطاته النعمة على محسودك «و وَ يخِضكَ 
إلَيْهِ تعالى. ما تهغت الَْدِيْتَ كَ» القدسي المْوَوِيّ عَنٍ الي صَلَ الله عَلَيهِ و سا َظ 
حكاية عن الله تعاللى «إنَّ الله يه يَقُوْلُ آََسوْدُ عَدُوُ نِغمَ». 


00 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان9/ 1/8». برقم:1177. الثالث والأربعون من شعب الإيمان. 
(2) أخرجه أبوداؤد في سننه» 4 / 27177 برقم:”5407» باب في الحسدء وكذا أخرجه ابن ماجه. 


شرح فتوح الغيب (0/1؟) 

«أوَمَا يفت قَوْلَ الي صَلَّ الله عَلَيِه و سَلَّمَ: 

"نالحد لَيَكُه الحَسَئَاتٍ كه تأكل الما الحطلت“». 

ثم بين عدم معقولية الحسد بقوله: «معَل أي شيء تَحْسْدَهُ أعل قشيِه» أي قسم 
المحسود «آؤْعَل قِسْمِكَ قن حَصَدثَة على قِسْمو الَّذِي قَكَمَ الله تعالى لَهُ في قَوْلِهِ: » 
دَرَجتٍ لَِنَخِدَ بَعْضّهُمْ بَغضًا سُخْر يا “»4أي مُسَكَوَا بالميلكِ أو الأخرة فيصير 
البعض للبعض مملوكا أو اجيرا «(«وَ رَحْمَتُ رَبَكَ حَبْ نا يجْمَعْوْنَ » * 

«كَقَد ظَلَمتَهُ» جواب إنء و إنما تكون ظالما اذ هو «رَجلْ يكقَلَّثِ في نِعْمَةٍ 
مَؤْلَاء التي تَمَضَّلَ بها عََيْهِ وَ قَدَوَهَا لَهُ و يجْعَلْ لِأَحَدٍ فيهًا عَظًا وَ نَصِيْيَا» و أنت 
تريد سلبها منه و جذبها إليك «فَمَنْ يكُوْنُ أَظلَمَ مِنْكَ وَ أَبْحَلَ وَ أوْعَنَ» من 
الرعونة و هي الحماقة «وَأَنْقَصَ عَفَْا نكَ» إليه تعالى. 

«وَإنْ حَسَدْثَّةُ على قِسِْكَ فَقَدْ بهلت عَايََ الجَهْلٍ فَإنَّ قِسْمَكَ لَايُغطِي » الله 
تعالى «غَيْرَكَ وَ لا يَنْكَقِلُ مِنْكَ إِلَبْهِ حاضّ لله عَوّ وَ جَلَ » أي تنزيها له تعالى من أن 
يعطى لشخص ما قدره لغيره. «قَالَ الله سْبْحَائَةُ وَ تَعَالى: » 

««مَابَْدَلَ الْقَوْلُ لَدَيَ وَمآ آنا بِطَلام لِلْعَِيْدٍ» 9:34 ؟.الآية: ٠‏ 0] 

«إنَّ الله لا يَظْلِمُكَ فيأَخْدُ مَا قَسَمَهُ» لك «وَ قَدَرَهُ لَكَ فيغطِي غَيْركَ قَهِدَا» 
الاعتقاد «جهْلُ يْنِْكَ وَ ظُلْمُ لْأَحِيِكَ» أي ظلم منك لأخيك المحسود بالتهمة أنه 
أخذ نصيبك و هو بريئ من ذلك. 


شد للآوض التي هي مَغْدِثٌ الكْبوزٍ وَالدَحَائِرٍ مِنْ 
نوَاع الدّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ وَالْجَوَاحِرِ يا جمَعَثة املُك الْحَقَدَمَةُ مِنْ عاد وَ 
مود كشرى و قَبِصَرَآؤلى مِن عَصَدك لآحيِكَ. 

وَ ما ملك إلَّا مَل وَجُلٍ َأى مَلِكا مع سُلْطَانهِ وَ جُنُؤده و 
عشوه وَ مُلْكِهِ عَلَ الْأَرَاضَِ وَ جَبَايَةٍ خِرَاجِهَا لَب وَ إْتِقَاعِهَا ل 


د 


شرح فتوح الغيب (0177) 
| وَكتَُوه ينواع التعِيِموَاللَّدَاتِ وَالشّهوَاتٍ َم تدب تفعلىايت. | 

عا ال والأليق #اللسيد بقوله: «تمّ حَسْدُ يدك لاذوضن عق 
معدن الور وَالدَحائِرِ من أنوَاع الدّهَب وَالْفِضَّةٍ َالو اجر يا جمَعَه جَمَعَثْهُ الْلْوكُ الْحَقَدَّمَةُ 
من عَادٍ وَ 4 8 كفرق و قيِص د أقل دن غصدلة لكحيك 4 

ثم بيّن للحاسد و حسده تمثيلا بقوله: « وَمَامَكلّكَ» يا حاسد «الَا مَل رَجْلٍ 
رَأى مَلِكَا مَعَ سُلْطَانِهِ» أي سلطنته «وَ جَنوْدِهِ وَ حشيه وَ مُلْكَهء عَلَ الْأَرَاضِئْ و 
جبَايَة خراجهًا» أي جذب خراج تلك الأراضي «إِلَيّْهِ وَ إِرْتِمَاعِهًا» أي ارتفاع 
تلك الأراضي «لَدَيْهِ وَ تتعُمِهِ يأنوَاع النَعِيِم وَاللَدَاتٍ وَالشّهَوَاتِ قَلَمْ حْسْدةُ» أي 
ذلك الملك «عَلى ذُلِكَ» المملكة والسلطنة. 


وى وَجَلَا يَخْدِمْ كَلْهَا من كِلَابٍ ذْلِكَ الملِكِ يَقُوْمُوَيَِيْثُ و 
شع من يعن من مقع ادي يَدَ طَعَام وَ رَدَاءَتَهُ فيكقوٌتُ 
حَد يك لجل يد و يحَادِه وَ يكَمَف مَوْئَهُ وَ هَلَاكَهُ وَ كَوْكةٌ 

5 لق كا دكاء لَا زُهْدَا وَ دِيْئا و كَتَاعَةَ فَهَلْ يَكُوْنُ في 

الوّمَانِ رَجُلُْ نمق مِنْهُ وَ أوْعَن وَ أَجْهَلَ. 

«ثّراى» ذلك الرجل الرائي للسطان «رَجَلَا يَخْدِمْ كَلَهَا من كلاب ذُلِكَ 
الملك يَقُوْمُ وَ يَبِيْثْ و بُصْبحُ مَعَةُ » أي مع ذلك الكلب «فيغطئى» ذلك الخادم 
لِلْكَلْبِ «م من مظبح املك بَقَاية ة طعَام وَ رَدَاءَنَهُ» وهو مايلصق بالقدرمن الحرقة 
«فيتَقَدَتُ به» أي يبجعل تلك البقاية من الطعام قوتا لنفسه «323» أي شرع 
«ذْلِكَ الوَّجْلُ» الرائي «يَحْسَدَْ» أي خادم الكلب «وَ يُعَادِيْهِ وَ يَكَمَقْ مَوْتَهُ و 
هَلَاكهُ وَ كَوْنَهُ م َانَهُ» أي مكان خادم الكلب «وَأنْ كَخْلَقَهُ» أي يكون خليفة لخادم 
الكلبء؛ يطلب ذلك المنصب «حِسَةً وَ وِتَاءَةٌ» من نفسه الخسيسة الدنية «لا رُهْدَا 
وَ دِيْكَا وَ قَتَاعَةٌ» بالأدنى من الدنيا ى) يفعله الزهاد إِذْلالَا للنفس الأمارة بخدمة 
الكلب «فَهَلْ يَكُْوْنُ في الرَّمَانِ رَجلُ أَحْمَىَ مِنْهُ وَ أَوْعَنَ » من الرعونة و هى اللحاقة 


شرح فتوح الغيب إضفقة 
«وََجْهَلَ» منه. 
لو عَلِمت ها سكين تا سيَلفَى بحازلة إن ليحن أ 
فيه حَوّلَهُ من عه وَ َذى حَقَهُ فيها وَ إفككل مره وَ إنتهى كهية فيها وَ 
اسْتَعَانٌ ها عَلى عِبَادَِهِ وَطَاعَتِه وَ ما يكمَف أنه ل يغ 
لا رَاى تَعِيًا يَوْمَا نا قَظ. آمَا تيغت ما قَدْ وَرَدَ في الْحَِيْثِ أَنّهُ قَالَ: 
يعني أفْوَام ؤم القيمة آن فرص مهم ار فض ينا بوت من 
أآضكاب الْبَلَايَا مِنَ القّوَابٍ. 
فيكمَئى بحاركَ عََا كاك في الدّثيا بحا وى من طول حِسَايِهِ و 
مَُاَسَتهِ و َه نسي ألفت سَئقٍ في حٍالشّمْسٍ في الْقِِمَةٍ لجل ما 
َنم يه ون العم في الأثْها و أنت في مغل عَنْ ذلِكَ في ظِل ال 
اكلا صَارِبا متَكقَِاقرحا مَشوؤوا مُسْكرِيِحًا ِصَبْرِكَ عَلَ سَدَائِدٍ الدثيَاوَ 
ضِيْقِهَا وَ آقَاتِهَا وَ فَقْرِهَا وَ بُوسِهَا وَ رِضَاكَ بِقِسْمِكَ وَ مُوَاقَقكَ 
يولك ف برو قطى ون كفرلة و احبر و سوك و عافية 
عَبْركَ وَ شِدَتِكَ وَوَحَاءِ عَبْرِكَ وَدْلِكَ وَعِرْ عَيِْكَ بعلت الله تعالى و 
ياك يمّنْ صَبَر عَلَ الْجلاء وَ شَكَرَ عَلَ النّغماءِ وَ آَسْلَمَ وَ قَوْض الآ 
ىَرَت الآوض وَالكَمَاءِ. 
« نلو عَلِمْت يَا مِسْكِيْنُ مَا سَيَلْفَى جارك » الذي أنعم الله تعالى عليه و أنت 
تحسده عليها من طول الحساب يوم القيمة «إنْ ل يكُنْ » جارك المنعم عليه «أطَاعٌَ الله 
تعالى فيا حَوَّلَهُ » الله تعالى و أعطاه «مِن نِعَمِه وَ» إن ل يكن «اذْى حَقَّهُ» أي حق الله 
فعا «فيهًا وَ» ما «امككل أَمْوَهُ » كان «وّ» ما «انتهى هيه » تعالىى «فيهًا وّ» ما 
«اسْكَعَانَ بها عَلى عِبَادَتِهِ » تعالل «وَّ طاعته » بل أطاع نفسه و هواه واستوى حظه و 
مشتهاه «و» لو علمت يا مسكين «مَا يَكَمَْ » جارك حين جازاه الله على تلك النعم 
المصروفة في غير محلها «أَنَّهُ» تعالى «1 يط » إن قُرىٌ بصيغة المعروف فالضمير فيه 


ىت 
إشا<عم) 


شرح فتوح الغيب (:/017) 
وفي أنه لله تعالى أي يتمنى أن الله تعالى لم يعط له «مِن ذْلِكَ» المذكور من النعم المعطى 
له في الدنيا و لارانة هو «تعي) يَوْمَا نا قَكْ » و إن قُرئ بصيغة المجهول 
و ااا ا ا م 
التمني ثابت مقرر«ا ما تيغت مَا قَدْ وَرَدَ في الحَدِيْثِ أَنَّهُ قَال: "لَيَتَمَئينَ أقْوَامْ يوم 
ل ل لوي مار و ال اي نري 4. 

ورك اللرعدى ضر ها ررك الدع بد( اللفمه: 

قال: قال رسول: اش ضل الله عليه و صل : يود أهل العافية يوم القيمة حين 
يُعطى اهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقار يض.""' 

«فيكَمَئُ جَارٌكَ غعَدَا» لمايرى من شِدَّة حالة بتلك النعم التيلم يصرفها في حَحَالّها 
«مَكَانَكَ » و منزلتك من السقم و تقتير الرزق ال حالة بك «في الدُنيا يخا يَرى من ظولٍ 
حسَابه و مُتَاقَشَته » أي المناقشة قشة والتفتيش معه فالمصدر مضاف إلى المفعول «و قِيَامِه 
كَمْسينَ آل سَنَةِ» التي هي مدة يوم القيمة «في ع والشكس في» يوم «الْقِيِمَةٍ 
أجل » شؤم «ما تَتََ به مِنَ النْعم في الذَْيَا وَ أنت» أي هو واقع في هذه الشدة 
وال حال أنك «في مَعْزِلٍ » أي بُعْلٍِ «عَن ؛ ذْلِكَ» المحنة والشلة مُستر مُستريح «في ظِ 
الْعَوْشٍ» الّذِيْ لاظل إلا ظله «أكِلا شَارِبَا ماف رحا مَسَْوْرَا مُسْتَرِيححا» بما أعطاك 
ربك من النعم «لِصَبْرِكَ عَلَ سَدَائِدٍ الدُنيَا وَ ضِيْقِهَا وَ آقَاتِهَا وَ كَفْرِهَا وَ بُؤسِهَاء وَ 
رِضَاكَ بِقِسْمِكَ» و نصيبك «و مُوَافَتكَ لِرَبَكَ » أي مع ربك «فيَ)» أراده بك 
واختاره لك و «بَّر» لك «وَ قضى» عليك «مِن قَفْرِكَ وَ غِتَاءِ عَْرِكَ وَ سُقْمِكَ و 
تافية عَيْرِكَ وَ شِدَتِكَ وَ وَحَاءِ غَيْرِكَ» و سعته «وَ ذُلِكَ وَ عِرْ غَيْرِكَ» و جواب لو 
محذوف أي لو علمت حال جارك في الشدة و حالك في السرور يوم القيمة لاحسدته 
على تلك النعم الموجبة لعلك الشدة بل شكرت ربك فيها فعل بك. 

«جَعَلَنًا الله تعالى وَ إِيَّاكَ من صَبَرَ عَلَ الْبَلَاءٍ وَ شَكَرَ عَلَ النَغَاءِ وَ أَسْلَّمَ» و 
انقاد «وَّ قَوَّص الْأمْرَإِلى رَبْ الْآوْض وَالسَّمَاءِ ». 


وسلمء باب منه. 


شرح فتوح الغيب 7/6١‏ ؟) 


و 
-00 


الْمَغَانَة الثامته والثلثود 

في الصّدُقٍ مَعَ الله تعالى 

قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: من عَامَلَ مَعَ مَؤْلَاء يِالصدْقٍ 

وَالِيْصَاح شوح ل 

ليس لكنّمْ وَ وَيْدُوَا وَ كا مركا وَ اهْدِهُوا لِسَهَام الْقَدرِ تُصِبِكُمْ 

حَدْشَا لا قثا وَ مَنْ كَانَ في الله كلَقُهُ كَانَ عَلَ الله حَلَفُهُ وَاعْلّمُوا 

كك 1 توَاقِعوَا يحاي الأَقْضيَة إلا مَصَمَئكْ. 

«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ مَنْ عَامَلَ مَعَ مَوْلَاهُ ِالصَدْقِ وَالئِصَاح » أي 
النصح بمعنى الخلوص و الإخللاص «انتؤعقى» ذلك العامل المخلص واستغنى 
«يمَاسِوَاُ» تعالى «في المسَاءٍ وَالِصّبَاح. يا قَومُ لا تَدَعْ تَدَعُوا» لأنفسكم «ما ليس لكُم » 
من المرتبة «وَ وَحَْدُوْا» الله توحيدا ا الشبرك الجلٍ والخفي «وَ لا 
تُشْرِكُؤا » بالله شيئا لا في الألوهية و لا في الوجود فإن الوجود الحقيقي الأصلي إنما 
هو لله تعالى والخلق إنما وجد بظل وجوده فصار به موجودا ظاهريًا ظلَيًا «ى 
اهْدِفُؤا» أي صيروا هدفاء و في بعض النسخ بصيغة المضارع فهو أيضًا بمعنى الأمر 
و إن كان بصيغة الخبر «لِسَهَام الْمَدْرِ تُصِبِكُمْ » تلك السهام «حَدْشسًا» أي 
جراحة «لا قَْلَا وَ مَنْ كَانَ في الله» أي في سبيل الله و طلبه «تَلَقُهُ كَانَ عَلَ الله 
خَلَفُهُ» أي عوضه «وَاعْلَمُوَا أ ُ ل نُوَاقِعْا يَحَارِي الْأَقْضِيَةٍ» أي مجاري قضاء الله 
ال و و ل قَصَمَتِكُمْ » أي كسرتكم تلك الأقضيةٌ فنسبة إرادات الخلق 
بالنسبة إلى إرادة احق نسبة الخلق إلى الحق فققضاء الله تعالى سلطان الأقضية وحكم 

الله تعالى أمير الأحكام فمن خالف من الرعية السلطان فقد تصدى للهلاك. 


شرح فتوح الغيب 17/5؟) 


وَأَنُّ لا يُشطفى الْقَلْت حب تُصْطفى النَفْشُ وَ تَصِيْد مِثْلَ كلب 
َهْل رَايِصَةٍ عَلَ الْمَابٍ وَ ثتادى (ِبَاينهَا النش الملموثة.ازجحويق لل 
رَيِكِ وَاضِيَة4.[الفجر: 1٠٠‏ فَحِيكَِق يَدْخُلُ الْقَأْب الحخطرة وَ يَصِيْدُ 
كَعْبةٌ لِظْوَافٍ الوب تعالى وَ يككْشِف لَه الوب عَنْ خلال الْمَلِكِ و 
كمالٍ اميك وَ يَسْمَؤطِن حَيْمَةَ الْقُوبٍ وَ يَفْوْشُ في جَوَارٍ الْمَلِكِ وَُظرُ 
حَايةُ وَ يحرج الْقَاكةَ وَ سَلّمَ: لبه دِرَايَُ و يَسمَعُ اليْداءَ من الرفيق 
00 
وَ خَنِقََُ على رَعِينه وَ ويك على أَسْرَارِهِ وَ َْسَلَهُ إلى الْمخر لِيْثْقِد العَوقى 
وَإِى الب يدي الضّالٌ قَانْ مَدْ عَلَ اليِتِ أخياة أو على عَاصٍ ذَكْرَهُ أو 
عَل بَعِيْدِ قَدَبَُ اليه أو عَل ست أسْعَدَة. 


ب 


«وَ» اعلموا «أنّهُ» أي الشأن «لا يُصْطَفى الْقَأْتِ اصطفاءً» يوجب 
القبولية عند الله تعالى «حَبى تُصْطَفئ النَفْضُ » باتباع الحق في الشريعة والطريقة 
والحقيقة «وَ تَصِيْدْ» النفس «مثْل كَلْبٍ آَهْل رَابِصَةٍ بصَّة » » أي أهل محلة «عَلَ الْبَابِ» 
فإنه لا يمنع أحدًا من دخول الباب إن كان من أهل المعرفة و يمنع الأجنبي» والمراد هنا 
أن النفس يصير مثل ذلك الكلب لا تمنع أعمال الخير الموجبة لرضا الله تعالى و تمنع 
أعمال الشر الموجبة لسخط الله تعالى فيصير النفس الأمارة مطمتنة «وَ تُتَادى » من 
جانب الله تعالى بخطاب: 

«يايِنْهَا النَفْض الْظمَيَنُةُ. ازجعيت إلى رَنَْكِ رَاضِيَةٌ نَوْضِيّةً. فَادْحَُ في عِبَادِئ. 
وَادْخَ جََّ4[الفجر:89/ ١7‏ إلى ]7”١‏ 

قيل تلك الحئة جنة لا حور فيها و لا تصور بل إنما فيها مشاهدة الرب بسرور 
و حضور «فَحِيْتَئِذْ» أي حين تصطفى النفس و تصير أهلا لهذا الخطاب الجسيم 
«يَدْخْل الْقَلْبِ الْحَضْرَة» الألوهية التي تسمى باللاهوتية «وَ يَصِيْدْ كَعْبَةٌ لِطَوَافٍ 
الوب تعالى» أي محلا لتجلياته كأنّ التجليات تحوم حول هذا القلب ى) تحوم 
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يت م ا «وَيَكْشِفُ لَهُ» أي لهذ القلب «الربٌ عَرَّ و جل عَنْ جَلَالٍ 
51 وَ كال الك » إقامة للظاهر مقام الضمير والقياس جلاله وكاله «3 

يَسْكَوْطِنٌ حَيْمَةَ الْقُوْبِ» أي يجعل خيمة القرب وطنا و مقرا له «وَ يَفْرْشُ» لهذا 
القلب «في جَوَارٍ الملِكِ وَ يُظهِرُ» الملك له «محَاتِبَةُ» أي نف جع جيب وهو 
الخلص من كل شيء «وَ يخْرخ » الملك له «الْقَاقَةَ» من خزاتته «وَ سَلْمَ» الملك 
«إِليّهِ » أي إلى هذا القلب «دِرَايئَهُ » المراد بالفاقة الافتقارو الاحتياج الّذِيُ هو 
مقام العبودية و هي أعلى المقامات و أسناها «وَ يَسْمَعْ » هذا القلب البالغ إلى هذه 
المرتبة «اليّدَاءَ مِنَ الّفيق الآغلى» أي من المقر بين إلى الله حكاية عن الله تعالى أو من 
الله تعالى بلا واسطة «يَا عَبِدِيْ » وَ كُلُّ من المخلوقات عَبْدِيْ «أنت ب وَ آنا لَّكَ » 
عبارة عن كمال الاختصاص الَّذِئْ لا مرتبة فوقها لكن أولياء الله تعالى يتفاوتون في 
هذه المرقية: 

وقد نقل عن قطب الوقت وغوث الزمان السيد محمد المخاطب من عند الله 
ب ”شاه عام“ لما أَجَلّسَه قطب الوقت و غوث الزمان مخدوم شيخ أحمد كهتو في 
الخلوة الأر بعينيّة يسمع في الأربعين الأولى أنت لي و في الثانية أنا لك فسأله الشيخ 
عن واقعات الخلوة فقال: هكذا أسمع نداء الغيب بلا شك و لا ريب. فقال الشيخ: 
اخرج فقد حصل مقصودك و وصل مطلوبك 
«قَادًا طَالَت صُحْبَبْةُ » صَُحْبَنْةُ » أي صحبة هذا القلب مع الله «ضاريطاتة هَ لِك » أي 

صاحب سره «وَ خَإِبِقَئهُ عَلى رَعِيّنه وَ آَمِيِئَهُ عَلى آسْرَارِه وَ آَؤْسَّلَهُ» الملك «إلى البخر 
لَِنْقِدَ» الجماعة «الْكَوق وَ» أرسله «إلى لَب ليَهْيِى» الفريقة الْهُلَْى «الضّالَ» 
طر يق الإيمان والعرفان «فَاِنْ م5» هذا العبد «عَلَ ليت خْيّاةُ» بإذن الله تعالى 
زمر دغل عاض كاز طرين القرية اع مو لعل ةا ]ادال 
«قَر بَهُ إِلَيّهِ» تعالى «آؤ» ملاعل فقن سعد #4 قل ذلك بإذن الله تعالى و قز 
0 
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لْوَلِيٌ عُلَامْ الْمدَلِء وَالْمَدَلَ غُلَامُ الي وَالني غَُامْ الوَسْوْلٍ 


ل لِكه لكب وَالكر كه م8 
ا 00 
السورة: »١17‏ رقم الآية:0] 

«الْوَنٌ غُلَامُ الْبََلِ» فإن البدلية أعلى المراتب بعد النبوة «وَالْمَدَلُ غعُلَامُ 
النّيّ» إذ يصل إليه فيضه و هو سائر على قدمه «وَالنَّيُ غْلَامُ الوَسُوْلٍ» إذ هو في 
شريعته و تابع لحكمه و يبلغ الكمال بكمال متابعته و سائرالرسل توابع لسيدهم و 
فود لسر يك امور ١‏ «صَلٌ الله عَلَيْهِ وَ سَلْمَ و 

: هم أ جْمَعِيْنَ» مِكَالُ» أهل «الوا الاي اده أي خواصه «وَ مُبَاطِن 
حَضصْرَتِه لا تَوَالَ» تلك المسامر «في ص شخيته إلا إذَا رَكِتٍ المَلّوَة» أي في الخلوة 
«مَيِضَّةَ عُرُؤْسِهِ» منصة العروس: كا بدايى الدررسن طبه لجار ا 
رين في الخلوة «وَاللَيِلَ» أي ركب في الليل «سَرِيْرَ ملكه» فإنهم يفارقونه فيها 
فإن جلساء الملك و ندمائه لا يزالون في خدمته إلا في هذين الوقتين فإنهما وقت 
الخلوة عن الجميع «وَالنَهَارَ» أي و في النهار «يُقَرْبُهُمْ » الملك إليه. 

ل ا ا 0000 
فمن بلغ هذه المرتبة ينبغي بل يحب أن يحافظ على الأسرار» فإن إفشاء سرالر بو بية 
كفر» و إلى هذا أشار بقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام لابنه المحبوب إليه 
يوسف عليه السلام حين أخبره عن منامه ب» 

«إنٌ وَأَيْثُ أحد عَسَّرَ كَوْكَجَا وَّ الشَّمْص وَالْقَمَرَ وَانِتْهُمْ بن سجييْن. قَالَ يبي 
لا تَقْصُص رُءْ يَاكَ عَلى إِخْوَتِكَ4[يوسفء رقم السورة ا :4 -0] أي 
لا تخبر بما أطلعت عليه من الأسرار إخوتك من بني آدم. و فيه تلميح أي اشارة إلى 
قصة يعقوب و يوسف عليه السلام من غير جري ذكرها. 
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# هه 


مترا نج مه ال ع 
المعاله الباسعه والتلتكون 
في الْآَخْذِ مَعَ الْمَوى وَالْآَحْذِيِدُوْنٍ الْهَؤى 


6 


ل رَضيَ الله تعالى عَنْهُ: أَلْآخْد مع وُجَودٍ الْهَوى مِن غَيْرِ 


«قَالَ رَضيٌ الله تقال عَنْهُ: لأخذ» أي أخذ الفتوح أو المراد به الشروع في 
الأفعال قلبيةٌ كانت أو جارحيةً «مَعَ وُجُوْدٍ الْهَؤى مِن غَيْرٍالَْمْرٍ» شرعيا ظاهريا 
أو حقيقيا باطنيا «عِنَادُ و شِقَاقٌ» أي خلاف مع الله تعالى فإن الله أمر للعوام 
بالأخذ بأمرالشرع كا قال عَوَّ وَ جل 

«وَ مآ أنكُم الوَسُولُ فَخُدُوْهُ * وَ مَا تَهَاكُمْ عَنْهُ كَائتَهُؤا4[الحشرء رقم 
السورة:9 25 رقم الآية:/1] 

و للخواص بالأخذ بالأمر الباطني كى| مر ذكره في المقالات السابقة «وَ الْأَحْدُ 
مَعَ عَدْمَ الْهَؤِى وِفَاقُ وَِتِمَاقُ» مع الله تعالى فإنه لما خلص من الهوى لم يكن إرادته 
إلا بإرادة الله تعالى فالفعل على مقتضاها وفاق و اتفاق البتة «وَ تَوَكْةُ» بملاحظة 
اختياره «رِيَاءٌ وَ تِمَاقّ» مع الله تعالى لأن الفعل حينئذ ليس بملاحظة الله والفعل 
الخالي عن ملاحظة الله تعالى رياء و نفاق عند أهل البصيرة. 

والأقسام أربعة: الهوى مع الأمرءأو بدونه» و عدم الهوى مع الأمر» أو 
بدونه» و الأمر الّذِيْ يكون مع الهوى يفيد الإباحة إن لم يكن الأمر للوجوب و لا 
الندب. والإباحة بمخالطة الهوى يستحب تركها في الشريعة و يجب في الطريقة» 
والأمرالَّذِيْ يكون بدون الهوى يفيد الوجوب في الطريقة» بملاحظة الأمر أي أمر 
كان للإباحة أوالندب أوالوجوب. و أمافي الشرع فبحسب الآمر و هذا هو القسم 
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الأخير في المتن» والهوى بدون الأمر يفيد الحرمة والرد عند أهل الطر يقة» والإباحة 
في الشريعة إن لم يكن منهيا عنه» و عدم الهوى مع عدم الأمر أيضًا يفيد الإباحة في 
الشريعة والترك وجوبا في الطريقة إن كان من اهل البدلية» فالواجب واحدء 
والمردود واحد» والمباح اثنان. 
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م بي 232 


الْمَمَانَةُ الازيَعونَ 
ل حَانتِنَ مَعَ بَقَاءِ بَسْر ينه 


ل 


قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ مَعْ أَنْ 7 و 
لايق على ثعادي ملك و ا لأعْصاء و 
تَْمَرِدَ عَنْ وُجحَوْدِكَ وَ حرَكاتِكَ ار 
كَلَامِكَ و بَْشِك وَ سَعْيِكَ َ وَ عَمَلِكَ وَ عَفْلِكَ وَ جريِع مما كان مِنْكَ 
َبْلَ وُجحدٍ الوح فيك وَ ما َوْبحَدَ فيك بَعْدَ كفُخ الؤُؤْح ؛ لآنْ جربعَ 
ل دا ب 
التِرْوَ عَيْتِ الْمَيِبٍ مُبَايئًا لِلآَشْيَاءِ في يرك مُكَخِدًا لِلْكْلّ عَدُوًا وَ 
حِجابا وَ ظُلْمَةٌ كا قَالَ إبرَاهِيم الَِيْلٌ ء عَلَيالكلوة وَالكادم: 

َنَهُْ عَدُوْ ين إِلَارَب الْحلَميَْ.[الشعراء. رقم السورة:؟» 
رقم الآية:1/1] 


«قَالَ رَضِيَ الله كعالى عَنْهُ: لا تظمَغ » أيها السالك «أَنْ 000 
الْؤُوْحَانِئِيَ » الكاملين من عباد الله ع مجموع ذاتك من 
النفس مع الخطرات و أفعال الحوارح عل مقتضى مشتهاها عداوة كاملة ‏ هانق 
جييِعَ اجاح وَالْأَغْضَاءٍ » مبائنة ظاهرة «وَ تَتْقَرِدَ عَنْ وُجُوْدِكَ وَ حر كَاتِكَ و 
سَكَْاتِكَ وَ مَمْعِكَ » أي سماعك «وَ بَصَرِكَ » أي رؤيتك «وَ كَلَامِكَ» أي تكلمك 
فإ هقة | كل ا مم بالق الصدر جز و نارف لعن سيط اه[اق اا 031 
بمعنى ا حاصل بالمصدر في الكلام؛ والمراد هنا المعنى المصدري الَّذِيْ هي فعل العبد و 
لذا فسرنا بما يفيد ذلك «وّ بَظْشِكَ وَ سَعْيِكَ وَ عَمَلِكَ وَ عَقَلِكَ وَ جَمِيْع مَا كَانَ 
مِئْكٌ» أي ما خلق الله فيك من الأعضاء والقوى «قَبْلَ وُجحَوْدٍ الوُؤْح فيك وَ مَا 


3 
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أَوْجَدَ الله تعالى فيك» من القوى «بَغْل كم فخ الززج م المذكور من 
المخلوق قبل وجود الروح و بعد نفخها «جعابك عن رَبك 52 وَ جَلَّ» لأنك 
ل ا ل 
خلق لأجلها «مَاذَا صِوت» بارتفاع النظر عنها إلى خالقها «رُؤْحا مُتْقَرِدًا» عن 
لوازم البشرية «وّ» صرت «م بد الهو عَيِتِ الَْيِبِ » هما اسمان لمرتبة الذات والمراد 
هنا الفناء فيها «مُبَايَكَا لِلْأَشْيَاءِ في سِدِكَ» و إن خالطت معها بظاهرك «مُتَحَذًَا 
لِلْكُنٌ عَدُوًا وَ حِجَابَا وَ ظُلْمَةُ » مانعا من التوجه إلى الله الَّذِيْ هو خالق الكل و ربُّها 
«كما قال إتراهيم اليل علي الصلوة وَالسَلَامُ: :« 

«قَانَهُمْ» أي معبوداتكم و أباءكم «عَدُوٌ ِنَ» العدو والصديق يجيئان في 
معي الوحدة والجاعة يعني لو عبدثهم لكانوا أعداء لي يوم القيمة ى) حكاه الله 


تعاللى ذلك في قوله: 
«سَيَكْفْرُوْنَ بِعِبَادتهمْ و يَكْؤْنُونَ عَلَيهِمْ ضِدًا4(مريم رقم السورة:19, 
رقم الآية: 85] 


«إلّارَبٌ الْعلَمق» 

استثناء منقطع لأنه لم يدخل تحت الأعداء كأنّه قال لكن رب العالمين الّذِيْ 

خلقني بالتكو ين في القرار المككين فهو يهدين لمناهج الدنيا و مصالح الدين. 

قَالَ ذْلِكَ لِلآَصْتام فَاجَعَل أنت جْمْلَتَكَ أَضْكامًا 3 سَائِرِ 

قارو ولا ترك + جرون ذإك 7ل تيده للك سكير قَدِيَيِذٍ تومن عَلَ 

الْرَار وَالْعْلُوْم اللديْمَة وَ غَرَائِهَاء وَ يُردُ إليِكَ كريخ وَ خَوقُ 

الْعَادَاتٍ الِْيْ ِيِ مِن قَيئِل الْقُدرَة الي تكو لِلْمُوْميي في الجق 

كَكَكُوْنُ في هذه الحَالَةِ كانّكَ أخربت بَغد الْمَوْتِ في الأخِرَة» ككَكُونُ 

92 تَ قُدْرَة تَسمَعٌ يالله» وَ كبْصِرٌ يالله» وَ تنطِق وَ تبظش يالله» و 

تشغى و تَعْمّلٌ الله وَ تَظمَيْنُ وَ تسكن بالله قتغمى عَنَا سِوَاه وَ تِصُمْ 
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عَنْهُ قلا ترى لِعَيْرِهِ وُبجؤدًا مع حِفْظٍ الحدُؤدٍ و نرم الْآوَامِرٍ 
وَالتّوَاهيء فَنْ إتْخرَمَ فيلك شيء بن الدُوْدٍ كَاعْلَم أَنْكَ 0 
متلاعِبَةُ يك الشْهَاطِْنُ قازجغ إلى حك الشّرع وَالوَمه وَدَعْ عَنِكَ 
الور رانك عزاز لاني ها الغر جا تبي ري 

«قَالَ» إبراهيم صَلَّ الله عَلَيِهِ وَ عَل ْنَا وَ سَا سَلْمَ «ذْلِكَ» المقال أعني قوله: 
”قَإِنْهُمْ عَدُ 0 «لِلَْصْتَام فَاجَعَلٌ أنت جُمْلَتَكَ » أي ذاتك و أجزاءك «اآصْتامًا مَعَ 
سَائِر امايق » فكن عدوا لهم و احذر هم أن يفتنوك عن ذكر الله تعالى و طاعته 
فإن ما شغلك عن الحق فهو صنمك «و لا تُطِعْ شَيِكَا مِئْ ذْلِكَ» المذكور من ذاتك 
والأعضاء والخلائق «وَ لا تَتَبِعْهُ جمْلَة» أي شيئا من المذكورات فالنفي بمعنى 
السلب الكلي لا رفع الإيجاب الكل «فَحِيْئئِذِ » ايح جعاك المع اعداء زلا 
تبعت شيئا منه «تُوْمَنْ عَلَ الْآَسْرَارٍ» الر بانية «وَالْعْلُوْم اللَدَْيَةِ» الحقانية «وَ 
عزارهاة ولقاقنيها «ويرة اليكا» أن ترط ليك كته ين » أي إيجاد الأشياء 
بإذن خالقها «وَ حَوْقٌ ُ الْعَادَاتِ التي هي مِنْ قَبِيْل الْقُدْرَةٍ اليي تَكُؤْنٌ لِلْمُوْمِديْنَ في 
الك فَتَكُونُ في هذه الَْالّة» الفائضة عليك في الدنيا «كَانّكَ أُخيبِت يت » أي أحياك 
الله تعالى «بَعْدَ الموتِ في الأغوة» "فإ ما يتزكب' للحؤمنين عل تلك الحيوة 
الأخروية مويه ستاجعان] فو الغيرة العاقارو رؤية قال روصل مال بدي ئٍ 
يترتب عليك في هذه الحيوة الدنيا «كَتَكُوْنُ كُلْيَتْكَ» و جملتك «قُذْرَة» لا 
بالأعضاء والجوارح الفانية الضعيفة العاجزة حتى تقف في محل «تَسْمَعْ» كل 
مسموع «بالله وَ تِبِصِرٌ » كل مبصّر «بالله وَ تنْطِقٌ» كل كلام «بالله وَ تبش » كل 
ما تبطش «بالله» و تَسْعْى » كل سعي «بالله وَ تَعْقُلُ» كل معقول «يالله وَ تَظَمَئِنُ 

وي بالله» كما ورد ذلك في الحديث الصحيح الَذِيْ مز ذكره في المقالة السادسة . 

فإذا صار جميع أفعالك القلبية والقالبية بالله تعالى «تَتَعْمي عَنَا سِوَاهُ» تعالى من 

المخلوقات «وَ تَصُمٌ عَنْهُ» أي عم| سوى الله تعالى «قَكَا تَرى » و لاتسمع «لَِيْرِهِ» 


شرح فتوح الغيب (:58) 
تعالى «وُجؤدًا» لكمال فنائتك في الله بل الفناء في الأحد «مَعَ حِفْظٍ الُدُوْدٍ» 
الشرعيّة والطر يقية والحقيقة « لُرُوْمِ الْآوَامِرِ وَالنّوَاهي» الشرعية فإن الكمال إنما 
هو في ذلك «قَانْ غْخْرَمَ » أي هَككٌ وَانْكَسَرَ «فيكَ» أي في أمر من أمورك من 
الأفعال القلبية والقالبية «شَيء شن الُدُؤدٍ» القعدة «فَاغْلَّمْ أَنَكَ مَفْعُونُ » أراد 
لله تعالى بك فنة ليضلك عن سبيل المستقيم و هو الشرع المحمدي الَِّيْ ليس 
للشيطان إليه سبيل «مُتَلَاعِبَةٌ بِكَ الشَّيَاطِيْنُ» وَجَدُوا عليك يدا بحتّوق الستر 
الشرعي «قَاوِْغ إلى َكنم الشَّوْع » بالتوجه التام «وَالْوَمْه وَدَعْ عَنكَ الْهَوَسَس» و 
الهوى «لآنَّ كُلَّ حَقيقَةِ لا تُشْهِدُ لَهَا التَّرِيْعَةُ هي» عند الصوفية المحققين 
«رَْدَقَةُ » قال الله عَوَّ وَ جَلّ: 
قاد بَعدَ الحَق الّا الضّلْرْ14يونسء رقم السورة: »٠١‏ رقم الآية؟] 


شرح فتوح الغيب 6 


الْمَمَالة الحَادِبَه والازيعونَ 
في بََانِ الْمَكلٍ لِلْغنى وَالْمَفْرِ 
َال رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: تطير بك لَكَ مََلَا في الْغِبى كَتَقُؤل: آلا 
ترَى الْلِكَ يو رجلا مِنَ الْعَوَام وِلَايَ عَلى بَلَدِ ئْنَ اليِلاد وَ يخْلَمُ 
عَلَيْهِ وَ يَعْقِدُ لَه لوي وَ رَايَاتٍِ وَ يُعَطِنِهِ المُؤس وَالطَبِلَ وَاسْنْدَ 
يكُؤنُ عَلى ذَلِكَ بُوْمَةٌ مِنَ الدَمَانِ حَبّى إذَا اظمَكَنَّ وَاعْتَقَدَ بَقَائَهُ وَ 
ثَائهُ وَ عَجب يه وَ كيبي حالقة الأؤل وَ تُقْصَائَُ ؛ وَ دُلَّهُ وَ كَفْرَه وَ كول 
وَ دَاخَلَيُْ الَخْوَةٌ وَ الْكِبْرِياءُ بحاء ه الْعَوْلُ مِن الْلِكِ في أَسَرْ مَا كَانَ 
من مره نه طَاَبَةُ املك يجَرَائِمَ صَئَعَهَا وَ تَعَدى أَمْرَءُ وَ كهية فيهًا 
فَكيسَُ في آضْيَقٍ الَيُوْسٍ وَ أَشَدْهَا وَطَالَ حَبْسَة وَدَ دَامَ ضَرٌهٌ ولو 
1 ا ب ا ب 2 
0 ادق ا 
لي وَوٍَ الوكاية ليه ل َدَامَتُ لَهُوَ 
بَقيث مُصَئَاة مُكَفَاءً مُهَنَاةً. 
«قَالَ رَحضِيَ الله تَعَالى عَنْهُ: نط تطيرب لك» يا طالب السلوك «تمقلة في الْغنى» و 
أهل الغنى «قَتَقُولٌُ: الا كر الملكَ» من ملوك الدنيا «يُوَْ وَْ» أي يعطى «رَجلا من 
الْعَوَامِ وِلَايد» و حكومة «عَل بَلَدِ يْنَ الْبِلَادِ وَ يخْلَعُ عَلَيْهِ» خلع الخلافة والنيابة 
«وَ يَعْقِدُ لَهُ آَلْوِيةَ وَوَايَاتِ» و أعلاما «وَ يُعْطِيهِ الْمْوْسَ وَالطَلبْلَ» الي تضرت 
عند ركوب الملوك والسلاطين « وا ند » والعسكر «فيكُوْنٌ» ذْلِكَ الرععل الي 
عظمه الملك «عَلى ذَلِكَ» الحال الرفيع «بُوْهَةَ مِنَ الزَّمَانِ حئّى إذَا اظمَئَنَ» ذلك 


شرح فتوح الغيب )245 
عرزن ا بارا و عْتَقَدَ بَقَائَهُ وَ ثُبَائَهُ وَ حَجِبِ به 
ع حَالَتَهُ الأؤل وَ نُقْصَائَهُ» ما لاوجاها «وَ ذُلَهُ» في الخلق «وَ فَقْرَهُ» في 
و سه «وَ َمُْلَهُ» في زاوية النكرة «وَ دَاخَلَتْهُ» في حال الغنى «النَّحْوَةُ و 
الْكِبْرِيَاُ» و جواب قوله: ”حتى إذا اطمئن“ قوله: «”جاءَهُ الْعَوْلُ مِنْ جانب 
اليك “» عن حكومة ذلك البلاد «في أَسَْ مَا» أي حال «كَانَ م مِنْ آمْره» وأتم 
سرور كان في وقته فانعزل حكومته و ذهبت نيابته فذهب بحضرة الملك فحاسبه و 
خاطبه و عاتبه «نّ طَالَبَهُ الملِكُ يجْرَائِمَ» بالنصب لأنه غير منصرف و قوله 
«صَنَعًَا» بصيغة الماضي جملة وقعت صفة لقوله: ”جرائم“ و قوله «وَ تَعَدّئْ أَمْرهُ 
وَ تَهِيهُ» بصيغة المصدر معطوف على قوله: ”جرائم“ أي و طالبه الملك بتعدى أمره 
و نهيه «فيهًا» أي في تلك الولاية والحكومة «فَحَيِسَهُ» الملك «في أضيّق 
الْحْبْوْسِ » جمع حبس بمعنى السجن «وَ أَشَدّْهًا » إيذاء «وَ طَالَ حَبْسْهُ» إضافة إلى 
المفعول والفاعل متروك أي حبس الملك لذلك الرجل «و دَامَ ضَرُّهُ» في تلك 
السجن الضيق «وَ ذُلَهُ و فَْدِةُ» لغضب الملك و عدم الشفاعة من أحد «وَ ذَابَتْ 
تَخْوَئُهُ وَ كِبْرِيَائُةُ» لذهاب موجبها من الشوكة والشكيمة العارضية «وَانْكَسَرَتْ 
تَفْسْهُ» لما رأى من صُعفها و عجزها «وَ عَهِدَث تائِرَةٌ الْمَؤى» أي غلبتها «3» 
اشتعالها «كُلّ ذْلِكَ» المذكور من الحالات الجارية على ذلك الرجل المعزول 
المحبوس وال حالات الطارية عليه «بِعَيْرٍ بِعَيْن اللِك» أي في نظره و حضوره «و 
عِلّْمِه» فأبقاه الملك على ذلك الخال ما دام علم 55 تَتَبّهّه بذلك و صلاحه في ذلك 2 
يَعْطف الْلِك» و يرحم «عَلَيْهِ وَ تظرَ بِعَبْنٍ الوَاقَةِ وَ» نظر «الوَحمَةِ» إليه بعد ما 
علم أنه إنْ أعطاه الدولة لا يكون فيها أَشِرًا بَطِرَا « فَآَمَرَهُ ياخْرَاجه مِنَ الْحَبْسٍ وَ» 
أمر «بِالإخْسَان إِلَيْهِ وَالَْلْعَةٍ عَلَيْهِ وَوَدِ الْولَايَةِ» المذكورة المشتملة على تلك البلاد 
و حكومتها «إِلَيْهِ وَمِثْلِهَا مَعَهَا» أي مع ضعف تلك البلاد «وَ جَعَلَّهًا» أي تلك 
الولاية مع المنضم معها كلها عطيّة «مَوْهِبَة» لا حكومة و تعاملا «قَدَامَتُْ» تلك 
الولاية «لَهْ» أي لذلك الرجل لأن الموهبة لا ترد لو بقيك قضَفاكة من خوف 


شرح فتوح الغيب (/841؟) 
الذهاب والمحساب والمخطاب والجواب والعتاب والعقاب 0 مُكَنَاءً « لدولته 
«مُهَنَاة» عن التلف فى] عرفت حال هذا الرجل مع الملك. 


َكَذْلِكَ المومن إذَا قَوَبَهُ الله تعالى وَاجَْبَاءُ تح قبَالّة عَيِنٍ 

وجا بر ات الول الام فى يقي الا ا وأثو 
لا أَدُنُ تيعث وَ لا حَطْرَ عَلى كَلْبٍ بَمَرِ مِن مُظَالَعَةٍ الْمُمْوْبٍ مِنْ 
ملكُوْتٍ الككواتٍ وَالَْضٍ و كر ب و كام لي و وَغلٍ 
بيبل وَ دَلَالٍ وَ إجَابَة دْعَاءِ وَ تَصْدِيْقٍ وَعْدٍ وَوَقَاِ وَ كَلَاتِ حِكُْمَنه 
نه ثزمى إلى كله كما من كان بعد طهر عل لِصَادهِ ومع ذلِكَ 
ينع عَلَيْهِ يعمة ظاهِرَة عَل سدم و بوارحم 0 
وَالمْدْدِوْبِ وَالْهُؤْسِ وَالُوج الحلالٍ وَ حِفْظٍ الود دَاتِ 
لطََاهِرَة فيدِِمُ الله ع وَ بحل ذلِكَ لِعبِدِهِ الْمُوْمِن الجذؤبٍ بُهَة 
مِنَ الوّمَانٍ حثى إظمَكَق الْعَبدُ إلى ذلِكَ وَاغْدََ به وَاعْتفَدَ دَوَامَهُ فح 
الله تعالى عَلَيْه اب الْجََاءِ وَأَنْوَاعَ لمحن في النَفْسٍ و الال وَالْأَهْلٍ 
وَالْوَلَدٍ فينقَطِعٌ عَنْهُ َرِيِعُ ما كَانَ ف أَنَْمَ الله عَلَيهِ من كَبْلٌ فينفى 
مُتكيا حَسِيْرا مُنْكوَا مَفْظْوْعًا يه. إن تَظَرَ إلى طَاهِرِه وَأى يه مما 
يَسُؤْؤ وَ إِنْ كر إلى قله رَاى تنا يَْوْئْةُ وَإِنْ سَأَلَ الله كف ما بيه 
من الضُّْ 1 ير بابد وَِنْ طَلَّب وَعْدَا جربلا 1 يَحِدْه سَرِيْكًا 1 
ِكَينْء 1 يغ ُغكو عَلَ الْوَقَاءِ يه وَ إنْ رأى 35 يا 1 يَظفِر يتغيئر 

تَصْدِْقياء وَإِنْ رَامَ الؤبحوعٌ إلى الل 1 يد إلى ذلِكَ د 1 
لَهَوث لَه رُخْصَةٌ في ذلِكَ كَعَمِلَ بِهَا تصَارّعت الْعَقُوْبَاتُ كَخْوَُ و 
تلط أَئِدِي الل على شه و الْسِتثهُمْ على عِوْضِه وَإِنْ طَلت 
ا و من الَْالَةِ وَ الوَجوعَ إلى الَالَةٍ الأؤن قَبْلَ 


2-2 


جَِاءِ كَيُفْمَلُ» وَإِنْ طَلّب الرْصَا وَالظِيمَة وَالتنعِيِمَ جا يه مح الْبَاءِ 
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يط قحيدئلٍ تأحُدُ الكَفْسُ في الذُوْبَانٍ وَالْهَوَى في الوَوَالٍ وَ الارَادةٌ 
وَالْهَمَانَ في الوَحِئْلٍ وَ الْدكْوَانُ في الماش فيدامُ لَه ذلِكَ بَل يرَادُ 
تَسَدُّدَا وَعَضِرًا وَ تَاكِيِدَ ا حنى إذَا قَىَ الْعَبْدُ مِنَ الآخلاق الَفْسَايَةٍ 
وَالصفَاتٍ الْمَشَرِيةِ و بقى رُوْححا قَقَط يَسمَعُ ندَاء في بَاطِه. 

«أركُض يِرِجْلِكَ هذا مُعْكسَلْ بَارِدُ وّ شَرَاثِ4 [ضء رقم 
السورة:8 1 رقم الآية:47] 
كه قِبِلَ ليب عَلَيه السام َمظر الله عَوَ وَ بحل على لوم 


كاك د ثصبر د دأكير ه أثازر د كبر 1 7 2 ف 2 
جحَارَ رَحْمَته وَ رَافَه وَ لَطفه وَ مِنْته فَآحْيّاُ الله يوَوْحِهِ و طِيْب مَعْر فته و 


١ 


ا 
تيعث و لا َطرَعَل كلب بكر كم العو وَجلَ: 

قلا تغلّم تفش مآ أخفي لَهُمْ ِن فرة أَعْيْنٍ جرَآء يا كائوا 

يَعْمَلُؤْنَ4[السجده. رقم السورة: 7*7؛ رقم الآية:/11] 

«مَكَذْلِكَ الْمُوْمِنْ» أي حاله مع الله تعالى «إذًا قَدَبَهُ الله تَعَالى وَاجْيبَاءُ فَتَح 
قبَالَّة » أي مقابلة «عَيْنِ لبه و تجاه بَصَرِه » بصيرته «بَاب الدَحْمَةِ» الربانية 
«وَاليّةِ» السبحانية السلطانية «وَالْنْعَام» الإلهي «فيراى » ذلك الرجل المقرب 
المجتبى «بِقَلْبِهِ مَا لا عَيْنُ رَآثْ» بل «ولَا أَدنُ تيعث» بل «وَ لا حَطْرَ عَلى قَلْب 
بَشَرِ من مُطَالَعَةٍ الغٍْْ مِن مَلْكُوْتٍ السَمَوَاتٍ وَالْآَرْضٍ» التي لا يعلم كنهها إلا 
خالقها «و» من «تفْرِ يْبٍِ وَ كَلاء لَذِيْذٍ لَطِيِْ» بلا واسطة مخلوق أو بواسطته فإن 


يي 
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أحوال الأولياء بحسب الأشخاص بل حال الولي الواحد بحسب الأوقات مختلفة 
00 الفائضة عليهم متنوعة «وَ» من «وَعَرِجيْلٍ وَ دَلَالٍ» أي أسرار عندية 
بين المحبوب و محبيه «و اِجَابَةٍ ذُعَاءٍ» دَعَا به «وَ تَصْدِيْقَ » منه الما رأى من 
عظمة الله» و من الله لما هو حاله» و من الخلق لعظمته و «وَعْدٍ وَ وَقَائِهِ» من الله 
تعالى «وَ كَلَاتٍ حَكْميه » أي حكمة الله تعالى «مَإنّهَادُومى» و ترسل «إلى قَلَْيِهِ» 
و تقاض عليه «قَذََا مِنْ مَكَانٍ بَعيْدِ» مرتبة لا يبلغه بل لا يفهمه إلا الخواص من 
أوليائه تعالى «قَتَظَُخ» تلك الكلمات الحكميّة «عَلى لِسَانِهِ» أي لسان ذلك المؤمن 
المقرب المجبتى «وَ مَعَ ذْلِكَ» المذكور من النعم والعطايا «يَسْبَعُ» أي يفيض 
«عَلَيْهِ نِعَمَهُ طَاهِرَةٌ عَلى جَسَدِهِ» فكان صحيحا سليم| غير مؤف «وَ جوَارِحِهِ» 
أيضًا صحيحة سليمة جار ية فيا خلق لها غير عاجرة عم| يراد بها فالبصر سليمة 
رائية» والأذن سامعة» واللسان ذائقة و متكلمة و ذاكرة» واللامسة مدركة للمس» 
و الشامة مدركة للروائح؛ واليد باطشة؛ والقدم خاطئة و ماشية» وكذلك البواقي و 
إليه أشار بقوله «في الماكؤلٍ وَالْئْدوْبٍ » الشهية «وَاْلْبْؤْسِ» البهية ية «وَالْمَنَكُوْح 
الْحََالِ» من واحدة الى أربع في الحرائر» و إلى أربعين في السراري « فط لدو 
وَالْعبَادَاتٍِ الظاهِرَة» الشرعية «فِيدِيُمُ الله عَوَّ وَ جحل ذْلِكَ » العطاء «لِعَبدِهِ المؤمن 
المجذؤب» د ا ل ا «بُوهَةٌ » أي قطعة و مدة 
«مِنَ الرَّمَانِ» قليلا أوكثيرا «> حَيى اظمَئَنَ الْعَبِدُ إلى ذْلِكَ » المعطى «وَاعْكَدٌ به » أي 
بذلك المعطىء و أُمِنَ مِنْ زواله «وَاعْتَقَدَ دَوَامَةُ» إذ «فتح الله تَعالى عَلَيْهِ آَبْوَابت 
الْبَلَاءِ وَ أَنْوَاعَ لمحن في النّمْسٍِ» فصارت عليلة مريضة «و» في «الالِ» فصار 
ذاهبا «وَالْآَهْلٍ وَالْوَلّدِ» فصاروا متفرقين بعضها بالمات و بعضها بالفراق 
«فينْقَطِعْ عَنْهُ» أي عن ذلك المؤمن المجذوب «بَميِعُ مَا كَانَ قَدْ أَنْعَمَ» الله تعالى 
«عَلَيْهِ من قَبْلُ فيئقى مُتََرّرًا» في أموره «حَسِيْرًا» في حاجاته «مُنْكَيِرَا» قلبه 
عن جميع المرادات «مَفْطوْعًا يهو» العلائق فلا يمكنه التعلق بشيء من العلائق «إنْ 
َطرَ إلى طَاهِرِه» أي ظاهر حاله «رأى يه» أي بظاهر حاله «مَا يَسْوْوهُ» من الفقر 
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والذل و الاحتياج و عدم التفات الخلق «وَ إِنْ تَظَرَ إلى قَلْيهِ» هل يجد فيه جمعية 
«رَأى ما يحْوْنْةُ» من التفرق والشتات «َ إِنْ سَأَلَ الله كَشْف ما يِه مِنَ الضّرٌ 1 ير 
إِجَابَةَ» لذلك الدعاء «وَ إِنْ طَلّتِ» من الله تعالى «وَعْذَا جمِيْلَا» بكشف هذه 
المحنة الشديدة «1يِحَدُْ» أي تلك الوعد «سَرِيْعُا» انجاخه «وَإِنْ وُعِدَ بِنَيْءِ » من 
جانب الله تعالى أو من الخلق «1 يُعْكَوْ» ولم يقف «عَلَ الْوَقَاءِ به وَإِنْوَأى رُوْهَا» و 
مناما «1 يَظْفُِ » ولم يقف «بِتَعِْيْرَهَا وَ تَصْدِيْقِهَاء وَِنْوَامَ» أي قصد «الوجُؤْعَ إلى 
الحَلّى» لدفع الوحشة و تحصيل الأنسة «1يجذ إلى ذْلِكَ» الدفع والتحصيل منهم 
«سَبِيْلَا» إذ تنفرعنه الخلائق كلها بإرادة ربه تعاللى «وَ إِنْ طَهَرَتْ لَهُ» من جانئب 
الشرع «رُخصَّةٌ في ذلِكَ» الرجوع إلى الخلق كالرجوع إلى حاكم جائر أو تاجر 
فاسدة العقيدة أو طبيب يهودي أو نصراني أو مشرك و نحو ذلك «فَعَمِلَ بهَا» أي 
بتلك الرخصة فإن الرجوع إلى هولاء و مصاحبتهم مع الكراهة القلبية لدفع 
الحوائج الضرورية رخص فيهاء و هذا الشخص ل أراده الله تعالى من الابتلاء إن 
عمل بمثل هذه الرخصة «تسَارَعَتٍ الْعَقُوْبَاتُ» الخالقية والخلقية «خَْوَُ» أي 
جانبه «وَ تَسَلّطث أبُدِى المَلّى» من جانب الله تعالى «عَل جشمه» بالضرب «3 
لْسِتَتُهُمْ عَلى عِوْضِه» و عزته بالشتم و هتك الحرمة «وَإِنْ طلّت» ذلك الرجل 
المجذوب من الله تعالى «الْإقَالَةَ» أي الخروج «مًا قَدْ أُدْخَلَ فيه من الْجَالَةِ» السيئة 
ظاهرا «وَ» طلب «الوَجحؤعَ إلى الْجَالَةٍ الأؤْ» السنية ظاهرا «قَبْلَ الْإِجْيبَاءِ» 
الأخير «1 يُقْمَنْ» من جانب الله تعالى لأن الله تعالى ير يد تطهير باطنه عن اللوثات 
الدنيوية» «وَّ إِنْ طَلّتِ» ذلك المؤمن البعلى من الله تعالى «الرْصًا» بتلك 
«وَالظِيبَة» أي طيبة الخاطر و قرارها و لذتها بتلك البلية المسلطة عليه «وَالتَنْعِيمَ 
يحابه من الْبَلَاءِ » كما هو شأن الكمل من الأولياء «يُغْظ » من جانب الله تعالى فلم 
يحد الخلاص عن تلك البلية لا برفعها و لا بالصبر عليها «فَحينئذٍ» أي حين عجر 
في تلك البلية من جميع الوجوه ول يجد المخلّص عنها أصلا بحيلة من الحيل «تَأَخُدٌُ» 
أي تشرع «التّفْش في الدّوْبَانِ » والنفسانية في الذهاب «وَالْمَؤى في الوَّوَالٍ وَ» 
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تشرع «الْإوَادةٌ وَالْهَمَانِ» القلبية والنفسية «في الوّحِيْلٍ» والارتحال عن هذا المبتل 
إلى العدم «وَ» تشرع «الْأَكْوَانُ في التَلَائن» أوالتفرق المراد به:إما الأكوان 
المصطلحة و هي أربعة:الحركة والسكون والافتراق والاجتاعءو إما اللغوية و 
هي: الأمكنة أو الحالات و حينئذ يكون الأكوان جمع كون بمعنى المصدر أي الحالة» 
والحاصل أنه لايجد شيئا من حالاته على القرار والثبات د أي لهذا المبعل 
من جانب الله تعالى «ذَلِكَ» الحال الشديد المعجر «بَل يُوَادُ تَشَدُّدَا وَ عَضْمَا» 
العصر إخراج ماني الشيء «وَ تَاكِيْدَا» في تطهيره عن دنس الدنيا و ما فيها لئلا 
يبقى التوجه إلى غير الله تعالى حب إذَا قَىّ الْعَبْدُ مِنَ الْآَخْلَاقِ التَّفْسَانِيّةِ وَالضِمَاتِ 
الْمَكَرِيَةٍ يَة» زكيا طاهرا عن دنس التوجه إلى الغير «وَ بقئ رُوْحَافَمَظ » ليس فيه 
شائبة النفس و لوازمها يَسْمَعْ مَعُ ذلك المؤمن المبتلى المجذوب «نِدَاءً» من جانب الله 
تعالى «في بَاطِنِهِ » الحصول الصفاء له 
«أؤكُضُ» أي اضرب بعقب «يِرِجَلِكَ» الأرض تخرج منها عين صافية 
قار مات عدار رمن قزل امعد تند » أي ماء تغتسل به «بَارِدُ» تبرد به 
باطنك و ظاهرك «وّ شَرَابُِ». تبردبه ظاهرك و باطنك.«كا قِيْلَ» هذا القول 
«لإيُوْت عَلَيْهِ السَّلَامْ» بعد ما وقع له مثل هذه الواقعة و هكذا جرت السنة الإلهية 
في حق بعض العبيد نبيا كان أو وليا أو أحادًا من المؤمنين مع كل على قدر مرتبته 
ففعل بهذا المؤمن المجذوب المذكور أَوْلّا بإفاضة الإنعام ثم شدد عليه غاية التشديد» 
ثم أراد خلوصه عن تلك المحنة «فَآمطرَ الله عَرّ عَّ وَ جل عَل قَلْبِه جحَارَ رَحْمَتِه وَ وَافَتَه » 
2 شدة الرحمة و كثرتها «وَ لَظفِه و وِنَيه فَأَحْيَاهُ الله» تعالى «يزؤحجه و طِيِب 
مَعْرِ فته » لذات الله و صفاته و أسمائه «وّ تق عُلُوْمِه » اللدنية ى| أحياه أَولا 
«وَاَظلَىَ الْأَيْدِي » أي أيدي الخلائق «إِلَيْهِ بِالْبَذْلِ وَالْعَطَاءٍ وَ الْخِدْمَةٍ 3 ك) أمسكها 
في الحالة الوسطانية بالقبض و إن أطلقها بالضرب والإهانة «في سَائِرالْآَحْوَالِء وَ 
أَظلَى الْأَلْسْنَ» أي ألسن الخلائق «بِالْحَمْدٍ وَالَنَاءِ وَالذِكْرٍ المَيِبٍ في جَميْع امال » 


ا «وَ قَتَح عَلَيْهِ آَبْوَاب نِعَوِهِ » 5-6 «وَوِلَاله» أي قربه 
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كا أطلقها أو لا بالشتم «وَ» أطلق «الأآؤجحل بِالتَّمَعالٍ» أي المجىء إليه ىا 
أمسكها أؤلا «وَ ذَلَلَ لَهُ الّقات» ىا ذلل أولا للوفاي و ل د 
والكريات» أي أرباب الدولة فاللألف واللام عوض عن المضاف إليه «قّ اذخ 
عَلَيْهِ نْعَمَهُ ظَاهِرَةٌ و بَاِئَة» من أي جنس و نوع و صنفيٍ كان «ق3 تَوَلّ» الله تعالى 
«توبيَة طَاهِرِه يحَلْقِهِ وَ نعمه» أى سيد حلفه وانكم و إفاضة جه لصاف + 
«وَ إِسْتَائر ظ6 أي اختار الله تعالى «تَوبِيَة بَاطِنِه بِلْظفه ٠‏ وَ كرَمِه» الذاتية الربانية 
الرحمانية «وَ آَدَامَ لَهُ ذلِكَ» المذكور من التربيتين الظاهر ية والباطنية 0 اللّمَاءِ » 
أى الث الذئ عوسيب « ثم يُدِْلُهُ» اه «فيَ] لَاعَبْنُ رَآثْ» بل 
« ولا أَذْنُ تيعث» بل «وَ لا حَطَرَعَلى قَأب بَشَرِ كا قَالَ ء رع 

(ثلا تفل تفص كا أخفي لَهُعْ قن فو أَغْيْنٍ : 6 +21 عا كانو| تتفلوة» 
[السجدة: ١7/7‏ ] 


0010 الرقاب رقبه كرفتن و بده ساختن. من الشارح 
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الْمَقَانَةُ الثانية وَالرَيَعُوْنَ 

في بَيَانِ آنَّ نفس عالتين لَا ثَالِتَ لَهَا حَالَةٌ العافية وَ حَالَةٌ الْبلاءِ 

قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَلتَفْض لَهَا حَالَكَانٍ لا ثَالِتَ لَهَُا: حالةُ 
عَافيٍ وَ حال بَاءِ فَإِدَا كانت في بَلَاء فَالْجَوْعٌ وَالصْكْوى وَالتَسَخْظ 
وَالْإعْتِرَاضُ وَالنَهْمَةُ لِلْحَقْ عَرّْ وَ بحل لا صَبْرَ وَ لا رطى و لا 
مُوَافَقَة بل سُوْءٌ الآدبٍ وَالْوْكُ بالل وَالْآَسْبَابٍ و الكفن وَ إِدَا 
كانت في عافيةٍ فَالكَرَهُ وَالْمَظرُ وَ ِْمَاعٌ الشّهَوَاتٍ وَاللّدَاتِ كلما تالّث 
شَهْوَةٌ طلّبَث أخرى وَاسْتَحْفَرَتْ ما عِنْدَهَا مِنَ البْعَم مِنْ مَأكُولٍ و 
مشر ؤي وَ مكح و مَلْهُْسٍ س وَ مَشَكُوْنٍ 0 َمُكَرْجُ مِنْ هذه 
العم حْهُوْبًا و تُقُصَااء وَكظدْب أغلل ه مِنْهَاوَ أشنى 
تُعْرضصٌ عَنَا قسمَ لَهَا نكمّعُ في تغب طَو يِل وَ لَا . 
ل لل 0 
ايه َهَارَ لا مُنتقهى في الدُنهاء كُمْ في الا ان 
0 : 
إنْكِسَافِهَا وَ تثلى كُلَ تَعِيم وَ شَهْوَةٍ وا 
عُؤفيث مِنْهَا رَبَعَث إلى رَعُوْكتِهَا و كَرَهِهَا اراي ع 
طاعة ريا وَإنْكها فياصو وى تما كانت فيه ين ْمَل وبا 
عل بها من الئل كر إلى كد عا كات عَلَِ من أكواع البلاه 
وَاصُرْ عُقُوْيَةٌ كايا قَد كرحت الْعَافية وَرَكِيَث ون الْعَطَايِم مَظما 
اي عم ا ل ١‏ 
َل حِفْطهَا في الْبَكَاءِ وَالْبْوسٍِء فَلَوْ أحسَتتٍ الْآدب عِنْدَ إنْكشَافٍ 
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َبَليِةِ وَ لارّمَتِ المَّلاعَةً وَالشّكْرَ وَالوْصًا بِالْمَقْسُوْم لكان خَيْرِ 


بكسن 7 
و 


دنا وَ أخزى فكانت مد زِيَادَةٌ في النّعيم 00 

ع وجل وَ اليب يِب و الٌؤفيق وَاللّفٍ قَمَن آراد الكلامة في الذثيا 

وَالأخِرةٍ عليه يالصَبْرِ وَالزِطى و توك وى إل الخل و إِنْوَالٍ 

حَوَائِجِه يِرَبْهُ عَوّ وَ بحل وَلَرْوْم طايه وَ انيار الْقَرَج من عَوّ وَجَلَّ 

وَالانقِطاع إليِهِ ع5 و حل إذْ هُوَ حَرْهُ من غَيْرِهِ من بيع حَلْقِه 

حِوْمَائْةُ عَطَاءُء فَعَفُوْبَثةُ تغّاء» جام دَوَاءُ كَوَعْدَة كذ قَتَسِكُةُ حالةٌ و 

َولهُ فِغْلْ» إن كَولْةَ وَ آمرءٌ «إذّآ آرَادَ شَيعَا آنْ يُقُولَ لَهُ كن فيكُؤنُ» 

[يسين»رقم السورة:” ”27 رقم الآآية: 857] 

«قَالَ رَضِيَّ الله عَنْهُ: ألنَفْس لَهَا حَالَتَانٍ لا ثَالِتَ لَهَا» و هما «عَالَةُ عَافِيةٍ و 
حَالَة بََاءِ » و أعمال عوام الناس الغافلين عن معرفة الله اثنان «فَِذّا كانت» نفوس 
العوام «في بَلَاءِ» فعملها في تلك الحالة «قَالجؤع » و هو عدم الصبر 
«وَالضّكْؤى» من الخالق إلى الخلق بأن جعلنا في ضيق و شدة «وَالتَّسَخْظ 
وَالْإعْتِرَاضُ» على الرب تعالى بأنه تعالى جعلنا محرومين مع استحقاقنا و جعل 
غيرنا مرزوقين مع عدم الاستحقاق «وَالتَهْمَةُ لِلْحَقْ عَرَّ وَجَلَ» أي على الحق بأن 
لا يعطينا و لا يخلصنا من هذه المحنة «لَاصَبْرَ» لهم على البلاء «وَ لا رطى» من 
المولى «وَ لا مُوَافَفَة » منهم مع الزف تعال #0 شأنهم «سُوعٌ الأدَب» مع الله 
تعالى «وَالّرِكُ» معه «بِالخَْلْق وَالْآَسْبَابِ» بل يعتمدون عليها أكثر تما يعتمدون 
على الله تعالى بل «3» شأنهم «الْْفْم » بالله تعالى و بنعمه» فهذا حالهم في حالة 
الابتلاء «وَإِذَا كانت» نفوس العوام «في عَافيةٍ» من الله تعالى فعملهم «الشْرَة» 
و هي كثرة الحرص في المشتهيات «وَالَْظَوُ» و هو الكبر والاستكبار «و إِيْبَاعٌ 
الشَّهَوَاتِ وَاللّداتِ كُلَا تالّثْ» نفوسهم «شَهْوَةً» من المشتهيات «طَلََتْ» 
شهوة «أخرى وَاسْتَحْمَرتْ مَا عِنْدَهَا مِنَ البْعَم مِنْ مَأَكُوْلٍ وَ م مَشْرٌؤْبٍ و مَذكُؤْح و 
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مَلْبْؤْسٍِ وَ مَسْكُوْنٍ و مَوكُوْبٍ مَتْكَرْح » نفوسهم أي تظهر «مِن هذه انعم » 
الحاصلة لها «عُيْوِيَا و نُقُصَائًا» حتى يحصل لها عذر في طلب الأخرى بعد 
حصولها «وَ تَظلْثِ أغلى مِنْهَا وَ أسْبى» أي أرفع مما أوتي حال كون تلك الأعلى 
المطلوب والأسنى المرغوب «يَا لا يُفْسَمُ لَهَا» أي لتلك النفوس من جانب الله 
تعالى«وَ تُعْرِضٌ» نفوسهم «عَنَا قسمَ لَهَا» من جانب الله إعراضا بالكلية 
«مَتَمَعُ » نفسهم من جانب الله تعالى بهذا الفعل الشنيع «في تغب طَويل وَ لا 
تَوْطبى يا في أَيْدِيْهَا» من النعم «وَما قسمَ لَهَا ََرْكّبُ الْكَمَرَات» جمع غمرة و هي 
ما يُعْمِر صاحبه أي يُعْرفة «وَ تَحْوْضُ المَالِكَ» أئ تدخل في أعماق المهالك فلا 
يمكن لها الخروج منها بسهولة «في تَعْبٍ طَوٍ يُل» و ويل عويل «لا يِهَايَة لَهَاوَ لا 
مُنْتهى في الدُنيًا 6 بعد ذلك «في الأخجرة» فيكون هذا الحال «كّ) قِيِلَ: إنَّ من 
آشٍَ الْعَقُوْبَاتِ» على الناس «طَلَّبُ ما يُفْسَمْ» لكون الوصول إليه محالا فلا محالة 
يكون طلبه هالكا «قَِذّا كانت» الحالة الحاصلة لنفوس العوام «في بَلاءِ لا تَتَمَقُ » 
لكمال عجزها فيها «سؤى انْكِشَافِهَا» أي انكشاف تلك البلاء «وَ تثبى» في 
محنتها و طلب دفعها «كُلَّ تَعِيِم وَ شَهْوَةِ» أي مشتهاة «و لَذْةٍ وَ لا تظلب شَيْكَا 
مِنّْهَا» من النعيم والشهوات واللذات «قَإِذًا عُؤْفِيتُ» بإرادة الله تعالى «مِنْهًا» أي 
من تلك البلية «رَجَعَتُ» هذه النفوس الغافلة «إلى رَعْوْيَتَهًا» أي حمقها «ّ 
شَرَهِهَاه أي حرصها «و بَطَرِمًا» أي كبرها «وَ إِعْرَاضِهًا عَنْ طَاعَةٍ رَيّهَا و 
إنْهَاكِهًا في مَعَاصِيْهِ » بإغواء الهوئ و إضلال الشيطان «وَ تَدْلبى مَا كانت فيه مِنَ 
الَِْيّةِ» التى عجرت فيها «وَ مَا حل بهَا مِنَ الْوَيْل» والهلاك فيها «قَثْرَدُ» من 
جانب الله تعالى «إلى آَشٌَّ مَا كانت » هذه النفوس «عَلَيْهِ من أَنْوَاع الْجَلَاءِ وَالِضنَ 
عُقّوْيَةٌ» وجراء من الله «لَهَا» لسوء صنيعها «يا قَدْ إجترّحت الْعَافية» أي 
كسبت لها «وَ رَكِبَتْ» عليها «مِن الْعَطَائِم» الجرائم «قظعَ) لَهَا» أي منعا لهذه 
النفوس «و كفا عن الحَاصِئ في» الزمان «الُْستَقْبَلٍ» لما أنها علمت إن عادت إلى 
عادتها عادت البلية من جانب الله. وإنما ترد إلى اشد البلاء «إِذْ لا تَصْلّْحُ لَهَا» أي 
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لهذه النفوس الغافلة «الْعَافيةٌ وَاليْعْمَةُ» فإنها حين حصول العافية أشرت و 
بطرت «بَلْ حِفْطُهَا في الَْلَاءِ وَالْمْْسِ» أي الشدة فإنها حين ابتليت اضطربت 
فتؤجهت إلى الحق في إزالة البؤس «قَلَّوْ» كانت هذه النفوس الأمارة بالسوء 
«آخْسَتتٍ الْآدَت» مع الله «عِنْدَ إِنكسَافٍ الْبَلِيَةِ وَ لَارّمَتٍ الطَّاعَةَ» لمولاها 
«وَالشْكْرٌ» لمعطي نعمها «وَالرْصًا بِالقُسَوْم » من جانب خالقها «لَكَانَ خَيْدًا لَهَا 
دُنيَا وَ أَخرى » أما دنيا فبا الخللاص عن محنة الطلب والتلذذ يما هو الحاصل عندها و 
ترتب المزيد بالشكر و أما أخرى فبحصول الرضا و سكون الجنة مع ما فيها من 
النعيم «فكّانت تَجِدُ زِيَادَة في النّحيْمِ وَالْعَافيةٍ» بالشكر على ما أعطاها «وَالِرَصًا 
مِنَ الله عَوّ وَ جَلَّ» عنها لرضائها عنه تعالى فدخلت في زمرة من رضي الله عنهم و 
رضوا عنه «وّ» تجد زيادة في «الظِيْبٍ» أي طيب الوقت بتلذذ الموجود والرضا 
عن الله تعالى «وَ» زيادة في «الكؤفيق وَاللّظفٍ» بفضل الله تعالى وكرمه و رضاه 
«قَمَنْ آرَادَ السَّلَامَةَ في الدُنيًا وَالْأَخِرَةٍ» عن مكارهها «فَعَلَيْهِ» التمسك 
«بالصَّبْرِ» على البلوى والمكاره «وَالوْطى » عن الله تعالى يما أعطاه «وَ توك 
الشّكُوى » من الخالق «إلى الَْلْقٍ وَ إِنْوَالٍ حوَائجه بِرَبْه عَوَّ وَ جَلَّ » والطلب منه لا 
من غيره «و لَوْوْم طَاعَِهِ وَ تار الْمَوَج مِنْهُ عر وَ بَلَ وَالائقطاع إِلَيِْ عوَّوَ جل » 
من غيره» وكيف لا يكون السلامة بالتوجه والانقطاع إليه «إِذْ هُوَ» الله تعالى 
«خَيْة» للعبد «مِن غَيْرِهِ » أي غيرٍ كان «مِن جَمِيْع خَلْقِهِ» فالتوجه إلى مخلوق مثله 
كيف يساوي التوجه إلى الخالق الّذِيْ هو رب العالمين» و كيف لا يكون الله تعالى 
خيرًا للعبد من جميع الخلق إذ «حِرْمَائَهُ عَطَاءْ » فإنه إتما جعله محروما عن مطلوب 
خاص لإرادته أن يعطيه خيرا منه بل إنما جعله محروما لأجل العقوبة بالذنوب 
السابقة «فَعَفُوْبَتْهُ تغَاغ» إذ هي تطهير له من الذنوب و دفع لِوَبَال الآخرة عنه ى| 
دلت عليه الآيات و الأحاديث. و إن أنزل بلاء « قبلا دَوَاءٌ» إذ هي مانعة للنفس 
عن الذنوب في الاستقبال و مكفرة لهالما مضى و محصّلة لها استعداد النعاء» و إن 
وعد بشيء «فَوَعْدَُهُ تَقُدُ» لأنه واجب الحصول والوفاء لأنه لا يخلف الميعاد مّ إن 
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أخر في إيصال شار ةا 0ة )الارجل لك اله 21 انين 
ال الل ان ي 
يمعق واتحد و َولَهُ فِغلُ» إذ «إنآ مله وَ مد ده #إِذَآ آوَادَ شَيِكَا آنْ يَقُوْلَ لَهُ4» أي 
لذلك الشيء «كُنْ» أي ادخل في الوجود وصر موجودا «فيكمُؤنُ» أي فيدخل في 
الوجود و يصير موجودا. 
ا 
عِلْمّ الْصَالِحِ عَنْ عِبَادٍِ وَ كَقَد به لِيكْمَةٍ حَاصَةٍ قالآؤلى لِلْعَبْدِ 
َالَاين يحالهِ الوط وَالتَسْلِم 7 ااال بالْعبؤدة مين 
آداء الَْوَامِرِ وَنْتِهَاءِ الوَاهي وَالتّسْلِيِمُ في الْقَدْرِء وَتَوْكُ الإشْيعَالٍيْ 
الؤثويئة الي حي عِلّهُ الآدار وَ يجار يها و أ صُوْلِهَاء وَ الشَكُوث 
عَنْ ل وَكَيت وَمنى؟ وَالسَكُوْتُ عن الْهمَةٍ لِلحق عَوَ وَل في جنع 
عرَكَاتِه وَ سَكَاتِه وَ تسعد ذه اله إلى حَدِيْتٍ عَبْدِالله ابن عَياسٍ 
رضى الله عنه وَ مُوَ مما وي عَن عَطَاءِ عَنِ ابن عَيّاسٍ رضي الله عنه 
أنَهُ قال: "يتما أكا رَدِيْف رَسُوْلٍ الله صَل الله عَلَيْه بدو سَلّمَ إذ كالك: 
ا ذه أمامك» كإ5 سَلْتَ كا فَاسْأَلٍ 
”5 شك > شكون الله بحنك الفلا هو كاي وَلَوْ 
ل 0 وَلَوْ 
بحَهَدَ الْعَِادُآنْ يُضِدوْكَ يتيْء 1 يَفْضِهِ الله عَلَِكَ لَ يَقْدِرُوا عَلَيِْ كن 
اشكطغت أن تَغْمَلَ بِالضِدْقٍ وَالْيقِنٍ فَاعْمَلْ وَ إن ل تَسْعَطِغ كَإنَّ في 
الصَّبْرٍ عَلى مَا ككرة حخَيْرا كديرا ناماه التغريا صر وَ الْمَرَحَ مَعَ 
الْكَوبٍ وَ أن مَعَ ع الْعْسْر ينشرا'” فيبَغِي لِكُلٌّ مُؤْمِن أَنْ جع هذا 
600 روا الامام ليقي 1107/2 رم لميوف 019015 الو فيه وى الللو ازالب 
منه أبواب صفة القيامة والرقائق والورع والحاكم في المستدرك ”7/ *577. وأحمد في المسند 
0 رقم الحديث:١7/87.‏ 


كُلُ أَفْعَالِهِ » تعالى «حَسَئَةٌ وَّ حِكْمَةٌ وَ مَصْلِحَةٌ » لأنه تعالى أحسن الخالقين 
بج مو الا روز اريت تان ليت و لطفه شريف وإن كان 
بالنسبة إلينا بعض أفعاله خيرا و بعض أفعاله شراء فتأمل «غَيْرَ َنْهُ عَوّ وَ جل 
طؤى» أي أخفى «عِلْمَ الْمَصَالِح عَنْ عِبَادِهِ» بل خص نفسه بذلك «و تَقَوَد يم 
ِكْمَةٍ خَاصّةٍ» و سر غامض و هو تمييز المطيع عن العاصي والمخلص الخاص عن 
العامل العامي و إن أعطى علم البعض لبعض الكاملين من الأنبياء والأولياء 
«قالآؤل لِلْعَئْدِ» في جميع الحالاات « وَاللائقٌ بحالِهِ» في كل الأوقات «الؤْطى » 
عن الله «وَالتَسْلِئِمُ وَالْإنْقِيَادُ» لقدره «وَالْإِشْتِعَالُ ِالْعَبُودِيَةٍ َه من آذداءِ الْآوَامِرِ وََ 
إِنْتَهَاءِ التّوَاهِي» الشرعية «وَالتَسْلِيمُ في الْمَدْرِ وَ» الآفل وَاللَائِقُ بحاله «توكُ 
الِإشْتِعَالِ» بتعلم أسرار «في الوَبُوبيّة الي هي عِلَهُ الَفد قُدَارِ» جمع القدر بالنسبة إلى 
كثرة المخلوقات «» علة «مجار يُهَا» أي محل جريان التقديرات «3» هي 
المخلوقات وَ علة «أَصُوْلِهَا» أي أصول الأقدار. و هي أسمائه الحسنى فإن كونه 
تعالى ربا للعالمين اقتضى تقادير خاصة في كل مخلوق على حسب ما يقتضيه 
الاستعدادات الخاصة به» واقتضى مر بو با حتى يكون مجاري الأقدار» واقتضى تعدد 
أسمائه الحسنى ظهورَ أثارهاء فإنه تعالى رنُى كلا من المخلوقات بأجناسها و أنواعها و 
أصنافها و أشخاصها على حسب ما يقتضيه الاستعدات المختلفة» و ترتب 
مقتضاها عليها يقتضي أن يكون له تعالى أوصاف متعددة» فإن كونه ربا للعا 
يقتضي أن يكون هو خالقا له ويكون موجودا إذ المعدوم لم يتصف بالوجود في نفسه 
فلا يتصور منه إعطاء الوجود للغير» و يكون حيا إذ الميت لا يترتب عليه إعطاء 
شبيء» و يكون عالما قادرا إذ لا يتصور من غير العالم و غير القادر إيجاد شبى وإعطاء 
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شبئ و منع شبئ وإحياء شبئ و إماتة شبيء» و يكون سميعا لأقوالهم و بصيرا 
لأحوالهم حتى يعمل بهم على مقتضاهاء و مريدا حتى يفعل ما يفعل بالاختيار» و 
يكون معطيا و مانعا رحيما و ستارا و قهارا و جبارا و غفارا ومحييا ومميتا ورازقا و 
صبورا و شكورا و مؤمنا و مصورا و وهابا و فتاحا و قابضا و باسطا و خافضا و 
رافعا و معِرًا و مذلا و عادلا و لطيفا و حليم| و حفيظا و مقيتا و مجيبا و وليا و حميدا 
و مخصياو مبدنًا و معيدا و مُنع| و مكرما و قيوما و مقدما و مؤخرا و توابا و منتقماو 
عفوا و جامعا و غنيا و مغنيا و ضارا و نافعا و هاديا و مضلا حتى يفعل بكل على 
حسب مقتضى استعداده الَّذِيْ أعطاه بمقتضى ذاته الكاملة المستجمعة بجميع 
الصفات. فذاته المقدسة أصل الأصولء وإنما كان اللائق بحال العبد ترك الاشتغال 
بعلم أسرار الر بو بية؛ لأنها مما لا يفي به القوة البشرية بل الطاقة المخلوقية و لو كان 
ملكاء و تحسين بعضها و تقبيح بعضها ممايؤدي إلى الاعتراض على خالق الخلق و 
نسبة اهل إليه تعالى الله عن ذلك علواكبيراء و ربما يؤدي ذلك إلى الكفر و بهذا 
المعنى قال المشايخ: إفشاء سرالر بو بية كفر. 

وَكذا اللائق بحال العبد «السَّكُّوْتُ عَن ل وَكَيِف و مَنى» أي لم أعطى الله هذه 
النعمة لهذا الشخص. و ل ابتلى هذا الشخص بهذا البلاء» و كيف فعل هذا بهذا و 
هذا بهذاء وم ىيكون الخلاص من هذا اليلاء» و مى يكوت ابتلاءه ببلاء إلى غير 
ذلك من وجوه الدخل في الربوبية «3» كذا اللائق بحال العبد «السَّكمّؤت عَن 
النَهمَةٍ ِلِحَقٌَ» أي على الحق «عَرَّ وَ بل في جميْع حَرَكَاتِه وَ سَكَاتِه » الظاهر أن هذا 
الظرف متعلق بقوله: ”الآولى واللائق“ حتى يكون قيدا للجميع «وَ تَسَْيِدُ هذه 
الْجمْلَةُ إلى حَدِيْتِ عَبْداللْه ابن عَبّاسٍ رضي الله عنه» يعني حجة هذه النصيحة كلها 
هذا الحديث «وَ هُوَ مَا رُوِي عَنْ عَطَاءِ عَن ابن عَبَاسٍ رضى الله عنه َنّهُ قَالَ: بَيَِا » 


أي وقت من الأوقات «آنا رَدِيْكُ رَسُوْلٍ الله صَلٌ الله عَلَيْهِ وََسَلَمَ 4 أي راكب على 


مركبه خلف ظهره «إذْ قَالَنَ» رسول الله صل الله عليه و سلم: «يَا غْكَامُ» بمعنى 
يا صغير «احْمَّظٍ الله» أي لاحظ الله بالقلب واحفظ عظمته «يَْقَظْكٌ » عن جميع 
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المكاره «اخْمَظة» في كل حال واذكره فيها «تحذهٌ آَمَامَكَ » أي حاضرك و ناصرك 
و معينكء ثم رتب عليه هذا المقال «قَإِدًا سَأَلْتَ» أي تريد أن تسأل شيئا عن أحد 
«قَاسْأَلٍ الله تَعالىي» دون غيره «وَ إِذًَا إسْتَعَنْتَ قاد شتون يالله» تيان صل اللاعليه و 
سلم ما يحثه على التوجه إلى الله تعالى فقط بقوله «بحفٌ جحَفتٌ الآ م يجا هُوَ كَائْنُ » يعنى 
كتب الله تعالى في الأزل جميع ما يكون في العالم لا يقدر أحد على تغييره «وَ لَوْ بَهَدَ 
الْعِبَادُ» كال جهد في «أن يَنْمَعْوْكَ بي رات ميت ممه بلجي 
أي لم يُقَدَوْف حقك «1 يَفْدِرُ ا علي فَلَوَْهَدَ الْعَِادُ آنْ يْضِْ دوك بِمَيْءِ ل يَفْضِهِ الله 
عَلَيِكَ ل يَفْدِرُوا عَلَيْهِ فَآنِ اشتطغت» يا غلام «أَنْ تَعْمَلَ» لله في جميع أعمالك في 
السراء والضراء بالشكر والرضى «بالصّدْقٍ وَالْيَقِْنِ» لأ لاجل المصلحة 
«فَاغْمَلْ » فإنه أمر عظيم لا يتيسر إلا لخلص عباده و كملهم «وَإنْ لَّ تشتطغ » 
ذلك أي الشكر والرضافي البلاء والضراء فلا تترك الصبر أيضا «قَانَ في الصَّبْرٍ عَلى 
مَا تكْرَهُ خَيْرًا كَتيْرًا» ثم بيّن ذلك بقوله «وَ اغلّمْ آَنَّ النَضْرَ» من جانب الله لك 
«بالصَّبْر» منك على ما يصل إليك من جانب الله تعالىى ما يخالف طبعك «3» ان 
«الْمَرَج» من الله تعالى «مَعَ» حصول «الْكوبٍ» منه لك يعني أن فتح باب 
الخيرات لك إنما يكون بعد وصول المحنة إليك بمقنتضى جر يان عادة الله تعالى بذلك 
في الأعم الأغلب إلا ما شاء الله تعالى خرق العادة إظهارا للقدرة الكاملة «وَإِنَّ مَعَ 
لْعْشر يُسْرًا» إنتهى هنا لفظ الحديث «فيْبَغِي لكْلّ مُؤْمِنٍ أَنْ يِخْعَلَ هذا الْحَدِيْتَ 
موأ لِقَلْبِه وَ شِعَارَةُ وَ دِثَارَْ» اق لاترو 0 الك 1 2 :415 لي قله و تكلمه 
«فِيفمَل يه في جبيع خركاته و سَكتائه اس اموا ا ا 
تعالى «وَ ييد» المؤمن «الْعِرَّةٌ فيها» أي في الدنيا والآخرة «برَْمة الله عو وَ َل » 
وأفضلة لا ياستحفاق من العبد بالصين فإن ثر» ا م 
طن أل ف ل عي لعل لسجية واطرائلة ريلك قله وكيم وررحة و ونا 


شرح فتوح الغيب [للدككرة 


_# هه 


لو 


الْمَقَانَه الثايثة وَالأرْبَعُوْنَ 
في بََانِ نما الشُوَالٍ الْجَهلٌ وَ مَدْقَاً الْعِمَةِ وَفُوْرْ الْعِلْم بالله تعالى 
قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنُْ: ما سَأَلَ الّاصَ مَن سَالَ إلا هله 
بالله عَوّ وَ بل وَ ضَعْفٍ يانه وَ مغر قته وَ يَقَئنه قله ضير وا 
تلت من ككفت ف عَن ذلك إِلّا لور عِلِْه يالله عَو عَدّ وَ جا وَ قُوةٍ 
يانه وَ يتنه و كاي م مغر يون وو بحل في كل كلو عجان ولا 
0 
«قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: ما سََلَ النّاسَ » حوائجه «مَن سَأَلَ إلا هله » 
أي لجهل السائل «بالله عَوَّ وَ جل » بأنه سبحانه المعطي والمانع والقابض والباسطء 
و أن قلوب العباد كلهم بيده و أنه لا مانع لما أعطاه» و لا معطي لما منعه و لا راد 
لقضائه «و» لأجل «صُعْف إِثَْاه وَ مَعرِقَتِه وَيقِِْهِ » بالله تعالى و بقضائه و قدره و 
فتلت تر قا صَبْرِهِ» على تحمل المشاق و هذا في حق عوام الناس فإن منشأ 
سوالهم في الأعم الأغلب ما ذكرء و أما النواص فهم قد يسألون لكن لا كذلك بل 
إما لأن الله تعالى أعلمهم بأن التقدير جرى بذلك أو لأجل نفع المسئول عنه حيث 
يؤجر على ما يعطيه «3 مَا تَعَفّف مَن تَعَفْف عَن ذْلِكَ» أي عن السؤال عن الخلق 


«إلفرر عاحه يله زر َّ و قُوَة يانه وَ يَقِيِْه بالله تعالى و تَوَايْلِ مَعْرِقَتهِ برَبْه 
عَرَّ وَ بحل في كُلّ ْظَةٍ وَ حَبَائِه مِْهُ عَزَ و جل » فإن من وقف على عظمة الله تعالى لا 


يرتضى بالالتجاء إلى غيره. 


شرح فتوح الغيب فيه 


الْمَمَانَةَ الرَّابِعَة وَالارَيَعُوْنَ 
في بَيَانِ عَم اسْيَجَابَةٍ المشَكُولٍ لِلْعَارِفٍ 


َالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ عَنْهُ: إمّا 1 يَشكَجب لِلْعَارِفٍ كُلّا يشال 


رَيْهُ عَوّ وَ بحل وَ 1 يُؤفَ نوخد ا ينب عن لوماة مزلت 
هما ين حال مقا ا وَ لِذْلِكَ حَوْفْ وَ رَجَاء هُمَا كجتاعن 
طائر لا يحِمْ ليان إلا بها و كَدَا الحا وَالْمََامُْ عَبْرَ آنَّ حَؤف كلل 


لَقَوَرَجَاءَ هُمَاجَا يَلِيِقُ بِهَا فَالْعَارِفُ مُقَدَثِ وَ حَالَيٌة وَ مَقَامُهُ أَنْ لا 
كما سوَى الله عَوَّوَ بحل وَ لا يكن وَ لا يَظمَيْنُ إلى غَيْره عَؤَّوَ 
ا ورا هُدِهِ غَيْرَ مَا 


هُوَيِصَدَ بِصَدَدِه وَ لايق بحَالِه 2 


3 


ا 


دلوق انتمل 6 : نا يسكت يَشْكَجب لِلْعَارِفٍ كل أل رَيِهُ عو وَ بحل 5 
يُؤْفَ بك دن وَعِْ» حصل له من جانب الله تعالى «لعَلّا يَقْلِتِ عَلَيْهِ الوجحاءئ» بأنه 
تعالى يععطي كلم| يسأل «فيهْلِكُ» لحصول الأمن من مكره تعالى و ذهاب المنوف» 
والإيمان بين المنوف والرجاء و الله تعالى غني عن العالمين» و لا يبالي بإخراج الولي 
عن ولايته بل عن إيمانه نعوذ بالله من احور بعد اكور والنكرة بعد المعرفة» و إنما 
يهلك بغلبة الرجاء « لِأنَهُ ما م حالةٍ وَ مَقَامِ لاو لذْلِكَ» ا حال والمقام «حَؤفٌ و 
رَجَاءٌ » و إِنْ مما كَجتَاحَيِ طَائرٍ » فكم لا يمكن طيران الطائر بدون الجتتاحين رلا 
و م الْإثَان إلا بهاء وَ كَذَا الحَالَ وَالْكَامُ» لذيدان الانوادى ذلك أن شه ال 
صفات جلال و جمال فالجلال يقتضي التغير والانتقالٌ من حال إلى حال و تخر يبا و 
إهلاكاء والجال يقتضى الرحمة والإبقاء» و صفات الال كثيرة» و صفات البلال 
أش د كائيرا قالدظن إل الخلال بوبحب لقوق والنظر إل الجرال بوبحب الرباء نقذ 


شرح فتوح الغيب لركيرة 


جَرَمَ العبد يكون بينهماء والعارفون الكاملون لكال عرفانهم ظهرت لهم 
عظمة الله تعالى و عظمة صفاته فهم بينهما أشد من سائر المؤمنين فكما أن أصل 
الإيمان بينهما فكذلك ا حال والمقام بينهما. 

«غَيْرَ آنَّ َف كُلَ حَالَةٍ وَ وَجَاءَ هما يما يَلِيِقُ يهَا» أي بتلك الحالة كما أن 
توبة كل نوع من الأشخاص مختلفة فتوبة الكافر عن كفره» و توبة المؤمن عن فسقه 
و معصيته» والزاهد عن الميل إلى الدنياء والعارف عن التوجه إلى غير الله تعالى 
فهكذا الخنوف والرجاء بالنسبة إلى كل حالة « فَالْعَارِفُ مُقَوَ ث» عند الله تعالى «وّ 


عَاليك و قاف أنْ لا مر يُرِيْدَ شَيِكَا سِوَى الله عَوَّ وَ بل وَ / لَايَوكَنْ» أي لايميل «وَ لا 
يَظْمَيِْنُ إلى غَيْره عَوٌ وَ بحل و لا شكأنش بكَثره» تعالى لاستيلاء ممبته لله تعالى 
«فَطَلَبَهُ لإجَابَة م سُوَالِه وَالْوَكَاءِ بِعَهْدِهِ غَيَْ مَا هُوَ بِصَدَدِهِ وَ» غير «لا بو ثق يحَالِهِ » إذ 
هو بصدد صرف التوجه عن الغير. 
كفي ذَلِكَ آمرَانٍ إثنَانٍ: أَحَدمْمَا لِعَلّا يَهْلِتِ عَلَيْهِ الوجاءً 

وَالِْوَةُ يمكر رَيْهِ عَرّ وَ جحل فيغْفُلٌ عَن الْقِيَامِ يِالَآَدبٍ فيهْلِك؛ و 

الخد شوكةٌ بِرَبْهِ عَوّ وَ دل به موف إلا مغضز في العام في 

الطّاهِرٍ بَعْدَ الْآئْبياء عَلَبْهِمُ الصّلوةٌ وَالسَكَامُ قلا يِب وَ لا يفي لَه 


كي لا يَسألَ عَادءٌ وَ يُرِيْدُه لعا لا إنكالا يلمر ل في ذلك وى 


- 


اليّدكِ الْكَفي؛ 0 َِ في الْآخْوَالٍ كُلّْهَا و وَ الآقدام عل 


كا قا كا الشواث يأفر كذ لِكَ يا يَر يُدُهٌ قُوَيًا كَالصَلْوةٍ 
والؤوق َ 0 


«قفي ذْلِكَ» أي عدم إنجاح الطلب «مْرَانٍ إِثْنَانِ أَحَدُهُمَا» أنه تعالى لم يعط 
مسئوله « كَل يَغْلِتِ عَلَيْهِ» أي على ذلك العارف «الرَجَاءٌ وَالْغَِةُ» أ الغرور 


شرح فتوح الغيب 00م 


«مَكْر وي عو وَ يحٌ» بعطاء كل مسثوله «فيفْقلٌ» ذلك العارف المعطى كل 
مسكوله «عَن الْقِيَام بِالْآَدَب» الَّذِيْ يقتضيه العبودية والألوهية «فيفْلِكُ» 
بالوقوع عن رتبته «وَ» الأمر «الأخد» أنه تعالى لم يعط له جميع مسئوله لئلا يغلب 
عليه «شِوْكُهُ بِرَيْه عَرَّوَ جَلَ بقَْءِ سِوَاهُ» أي يميل طبعه إلى شبئ سوى الرب تعالى. 

هذا غاية ما تكلفت لتوجيه العبارة و إلا فظاهرها مشكل؛ لأن الأمرين 
المذكور ين أولهما سبب لعدم انجاح المطلوب من جانب الله تعالى» و ثانيهما سبب 
لطلب العارف فلو جعل المشارإليه في قوله: ”ففي ذلك“ الأول أعني عدم إنجاح 
الطلب لا يناسبه الثاني» و إن جعل الثاني أعني طلب العارف لا يناسب الأول 
فجعلت المشار إليه الأول و قدرت في الثاني لفظ «لثلا يغلب» كا كان في الأول 
لتوافق العلتان و ينتظم البيان» «إِذْ لَا مَعْصُوْمَ في الْعَالّم في الطَاجِرٍ بَعْدَ الْاَثْبِيَاءِ 
عَلَيْهِمْ الصَّلوةُ وَالسَكَامْ قلا يجيبة» الله تعالى مسئوله «وَ لا يفي لَّهُ» موعوده «كَئ 
لا يمأل» العارف المسئولات ولمرادات «عَادَةَ » لا «يُرِيْدُه» المطالب 
والمقاصد «طبكا لا إميعَالا لمر ل) في ذْلِكَ» السؤال العادي الكائن بدون 
الامتثال «مِنَ الشّوْكِ الحتّن» فإن العارف و إرادته كلاهما من الغيرفيكون 
ملاحظة الإرادة والطبع شركا مع الله تعالى «وَالهِرْكُ » ذئب «كَبِوْهُ» و ظلم عظيم 
«في الْآَحْوَالٍ كُلّهَا» بداية كانت الحال أو نهاية «وَ في الْإِقْدَاِم عَلى جَمِغِيهًا» سواء 
كانت إقدام العارف أو السالك «وَ» في «الْمَقَامَاتِ ِأَسْرهًَا» للعارفين كانت 
تلك المقامات أو للسالكين «وّ آنا إِذَا كَانَ السُوَالُ» الصادر من العارف 
«يآفر »من الله تعالى «مَذَلِكَ» السؤال «يَا يَرِيْدُهُ» أي ذلك العارف السائلٌ 
«قُوبًا» عند الله تعالى و قبولا لديه «كَالصَّلوةٍ وَالصّوْمِ وَ غَبْرِهمَا مِنَ الْمَرَائِضٍِ 
وَالنَوَافِل» تزيده قربا و قبولا «لأنّهُ» أي العارف السائل «يكمُوْنُ في ذُلِكَ» 
السؤال الأمرئ «ممتئلا لآم » الإلهي. 


شرح فتوح الغيب (0.٠م‏ 


الْمَمَانَةُ الخامسة وَالارَيَعُونَ 
في بََانِ حال العم عَلَيهِ و حال الحتكلى 
َال وي اله تعاى عله عَنُْ: إعْلَمْ أنّ الكّاس رَجَلَانِ: مُنْعَمْ عَلَبْ 

َ منت يجا 5 0 ع ل 

فيه أَْعَمَ عَلَيْهِ أئعم مَا يمون مِن ذْلِكَ إِذْ جاء الْقَدْرْ عا يَكَْرْْ 

عَلَيْهُ من كوا 0 وَالْبَكَايَا مِنَ الآفراض الجاع و 

الْمَصَائِبٍ في النّمْسِ وَالَْالٍ وَالْآَهلٍ وَالْآَؤْلادٍ 

«قَالَ رَجِيَ الله تعالى عَنْهُ: اغلَّمْ أنَّ النّاصَ رَججْلَانِ» أي صنفان» رجل 
«مُئْعمُ عَلَيْهِ» بأنواع النعم مع ابتلائه بشيء من البلاء «وّ» رجل «مبْتَل يا قَضى 
َبْهُ تَعالىي» و تقدس عليه من أنواع البلايا في المال والأهل والنفسء و إن كان هذا 
ا ا 
ابتلاؤه بالبعضن" ببعضن. الوجوه. «دَالْمُئْعَ عَلَيْهِ لا يلو من النْعْصَةٍ 
لكر #كلاهما تبغق واحلد هر تفيض الفا «فيا أَنعَمَ م الله 0 من النعم 
«فَهُوَ» أي المنعم عليه ربما في «أَنْعَم مَا يكمُونُ مِنْ ذْلِكَ» أي أطيب أوقات كونه 
منعم| عليه بمعنى كونه متلذذا أكثر تلذذ بنعم الله سبحانه المفاضة عليه «إِذْ جاء 
الَْدْدُ» أي فأجأه التقدير الأزلي «با يُكَذَرُهُ» أي بشيء يكدر التنعم «عَلَيْهِ» أي 
على المنعم عليه «مِن أَنْوَاعَ الوّرَايَا» أي المصائب جمع رزية وهي المصيبة «وَالْبَكَايَا 
مِنّ الْمْرَاض َلْوجاع » القلبية والقالبية «وَ الْمَصَائِبِ ف النّفْسِ » بالمرض 


«وَالال» بالتلف «وَالْأهْل وَالْو لَادِ» إما بالتلف أو بالتفرق أو بالاختلاف. 
فيتَتقُصٌ عَيِشُْهُ ِذْلِكَ» فكأنّة 1 ينعن عَلَيِهِ قَظ وَ يشلى ذلِكَ 


ا 0 وَالْعَيئْدٍوَالَإِمَاءِ وَ 


شرح فتوح الغيب 50 
الآفن مِنَ الآغداءِ قَهُوَ في حال النّعَاءِ كن لا بلا في لوحو ود كان 
لَاتَعيِمَ في الْوْجَوْدِوَ كل ذلِكَ مِعَهْلِه تمَْلَاه كَلَوْ عَلِمَ آنَّ مَوْلَاهُ تعالى» 

فَكَالَ ير يْدُ.[البروج» رقم السورة: 80 رقم الآية:1١]‏ 
ُعَرْد وَيَُلدّلُ وَ يحل وَ م وَ يُخْني وَ يُفْقِرُ وَيوفِعْ وَ يحْقِضٌ و يعد 

وَيُذِلُوَيُى وَ ميث و يُقَدْمْ وَ يمُوَخْوْلَ) إظمَئَنٌ إلى مايه من النْعِيِم و 

كد وَ لها أيص من الْمَرَح في عالة الجلاءء وَ هله أيِضًا يالدنيا 


الْجوْد آَجْرَهُ بَعْد عَوْقٍ بيده وَ تَعْبٍ جُسَدِه وَ كَوْبٍ رُوْحِه وَ ضِيْقٍ 
صَدْرِه وَ ذَهَابٍ فُوْتِهِ وَ إذْلَالٍ كفْسِه وَ كثر هَوَاهُ في خَدمَةٍ عَوْلّوقٍ 
مثله» كَل تجوعَ هذه الْمَرَائِرعْمّبَثُ لَه لَه ِب طَعَاٍ وَإداٍ وَ َاكِهَةوَ 
لِعَاسٍ وَ رَاحَةٍ وَ سُوْوْرِ وَ لَوْ أَكَلَّ َلِيلٍ َالدُئا أوَلَهَا مُه كَالصّفْحَةٍ 
العلا من عَسلٍ في لوف مَشْبق يرارق فلا يصِلٌ الكل إلى وا 
لوف وَ تتاو الَالِصٍ و ِنْهُإلُابَعْدَ تتاولٍ الصّفكة الْعْلْا قدا صَيَرَ 
الْعبِدُ عَلى آداءِ أَوَامِرٍ الله عَرّ وَ جل وَ إِنْتهَاءِ كوَاهيهِ اكليم 
َال بض فها تخرئ به قر 0 تحَملَ آثْمَالَهُ و 
خَالت هَوَاهُ وَ كَرَكَ مُرَادَهُ أَعْمّبَةُ | اير 
آخِر عُمْرِه وَالدِلَالَ وَالوَاحةً وَالْعِّةَ وَ يكو لاه ا يُغذِي الطٍِفْلُ 
الوَضيِعُ ون عَيْر كل فيه وَ تحَعُل مُود تالكاو جود 
دده كَايكلَدَدُ أكِل الو مِنَ الصّفكة الْعلها يآكْلِهِ من قَرَارٍ الكَّْوفٍ 
فيثيؤ للعَئدٍ المنعم عليه آ لا تأمن من مكر الله عو و > فيغكة 
ِالبْعْمَةٍ وَ يَقْطعٌ ِدَوَامِهَا وَ يَغْفِلُ عَنْ شُكْرِهَا وَ يُوْحِيٍ قَيِدَهَا يكزكه 


شرح فتوح الغيب فيه 
لِشُكْرِهَا. َالَ اللي صل الله عليه و سلم: "الدْعْمَة وَحْشِية تَقيِدوْهَا 
ممه 
كَشْكْر يِعْمَةٍ الال الإغتراف يِهَا لِلْمُنْعِمِ الْمُمَفِضْل وَهُوَ الله 
3 و يل لكشت بها لَه في سار الأخوال و زويّة قله و 
ونه اج الا يلك عد لابج وَرَ حدٌَ فيه وَ لَا يَثْدكَ 


- 


مرَهُ فيه يآدَاءِ حُمُوْقِهِ مِنَ الركوة وَالْكَفْارَةٍ وَالئْدْرٍ وَالصَّدَكَةٍ وَ 


ُُ 


اس 


/ 


إِعَاكٍَ الْمَلْهُوفٍ وَ إِعَاكَةٍ إِفْيِقَارٍ زاب الحابحاتٍ و أَمْلِهَا في 
شدي اكاب الخال وَكهدُلٍ الحستاتٍ بالككات. ني كبذّلَ 
سَاعَاتٍ النَعِيِم وَالوَحَاءِ بالَْأسَاءِ وَالضَّدَاءِ وَ شْكْر آدَاءِ ِعْمَةٍ الْعَافيةٍ 
في الْجوَارح وَالْأَعْضَاءِ بالاشتعاكة بها وَ في الْكَنتِ عن المحارم 
وَالسيكَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالَانَام 
«فيئَقَصُ » أي يتكدر «عَيْشّْهُ بذْلِكَ» البلاء المقدر من جانب الله تعالى 
«فَكانةُ » أي هذا لمنعم عليه الَّذِيْ جاء ه القدر بالبلاء «1يْنْعَمْ . عَلَيْهِ قَفَأْ » فيا مضى 
من الزمان «وَ يدا يَدلبى ذُلِكَ التَعِيِمَ وَ خالا حَلَاوَتَةُ » سات وااو اسم ويد بن 
الزمان «وَإِنْ كَانَ الْغْق قَاعَ)» حاصلا الأن «يِاالٍ كاه وَالْعَبئلِ ل وَالِْمَاءِ وَ الْآَمْن 
من الع عْدَاءٍ قَهُوَ في حَالٍ النَّغَاءِ » قبل لحوق البلاء مغرورا متلذذا بالغفلة «كَأَنْ لا 
بلا في الْوْججْوْدِ» و إذا لحقه البلاء فهو يعجز و يتحير و يضطرب في حال الْبَلَاءِ 
«وَكَأَنْ لا تَعِيْمَ في الْوْجحَودٍ وَكُلٌ ذُلِكَ» الظن والاغترار والغفلة إنما هو ««حََهْله 
بمَؤْلَاة» و قدرته تعالى «فَلَوْعَلِمَ» المنعم عليه و كذا المبتلى «أنَّ مَوْلَاهُ تعاى » 
0 رِيْدُ14البروج:17/86] 
«يُعَيْدِ» الأحوال «وَ يُبَدْلُ» الأحوال «وَ يجِلُ» الم «وّ » الجا ل“ » 
يُْيِ» الفقير «و يُفْقِوُ» الغني «وَ يُْفعُ» المدخفض «و يْحْقِصُ» المرتفع 0 
(1) لم نجد في المصادر التي بين أيدينا. 
(2) الحالى اسم فاعل من الحلو بمعنى شيريس» من الشارح 


شرح فتوح الغيب فيه 
الذليل «وَيْذِلٌ» العزيز «وَ يخى» الأموات «وَيِيْتُ» الأحياء «وَيُقَدُمُ» المؤخر 
«وَ يُوْخَرُ» المقدم وكذا يصحح المريض و يمرض الصحيح «لََ إظْمَدَنَ » جواب 
”لو “أي لو علم المنعم عليه والمبتلى كمال تصرف ال مولى لما اطمأن» كل منهما «إلى ما به 
من النعِئِم» والبلايا «وَّ ل اغْمَك» المنعم عليه بالنعمة «وَّلَ) أيس» المبتن «منّ 
الْمَرَحَ في حَالَةِ الْمََاءِ» وَ مَحَهْلِهِ » أي كان اغترار المنعم عليه و يأس المبتلى لجهله 
بمولاه «وَ يَِهْلِه أَيْضًا بِالدَنيا» و عدم علم «إنََّا دار بَلَاءِ وَ تَنْفِئِصٍ و تَكَالِئْففٍ و 
تكْدِيْر وَ» جهله «إنَّ أضْلَّهًا» أي أصل الدنيا «بَلاءٌ وَ طَارِقُهَا» أي عارضها 
«تعمَاء فهي» أي الدنيا «كَشَجَرَةٍ الصَّبِرٍِ» و هو شيء مُدْ مشهور. و في القاموس: 
والصّير ككف و لا يسكن إلافي ضرورة الشعر عصارة شجر مُر «وَلْ تَرتِهَا مُوةْ 
وَ أخِرْهَا شَهْدُ» أي عسل به صرح في القاموس «خحُلْوُ لَا يَصِلُ الو إلى» ذوق 
«عَلاوَتِهَا عفى يََجَرَعَ » أؤلا «مَرَارَئهَا َلَن يَِلُعَ الشّهْدَ إلا بالصَيرٍ كَمَئ صَبَرَ على 
بَلَائِهًا» أي بلاء الدنيا التي هي بمنزلة المرارة بل أشدها «عبل لَهُ» وصول 
«تَعِيِمُهَا» أما تعلم في معاملة العالم أن الأجر بعد الكسب «وَ ِتنا يُغطى الْأيده 
جره بَْدَ عَوْقٍ بيه وَ تَعْبٍ بسَلِهِ وَ كَْبٍ رُوْحِهِ وَ ضِيْقٍ صَدْرِهِ» في تحمل تلك 
المشقة الحاصلة له في كسبه «وَ دَهَابٍ قُوَّتِه وَ ذْلَالٍ تَفْسه وَ كشر هَوَاهُ في خَِدمَةٍ 
َْلُوقٍ مِملِه قلا تَرَعَ هذِه الَْائِر» المذكورة «اأعْقَّبَث لَهُ طِيْبُ طَعَام وَ ِدَامِ وَ فَاكِهَةٍ 
وَ لِيَاسٍ وَّ رَاحَةٍ وَ سُرُوْرٍ وَ لَوْ أَقَلَّ قَلِيِلِ» على قدر تعب و مشقة و محنة «فَ» 
كذلك حال «الدُثيًا أَوَلّهَا مُدَةٌ كَالصَمْحةٍ الْعْلْيَا مَنْ عَسْلِ» كائن «في طَوْفيٍ 
مَشُوْبَةٍ » أي مخلوطة «َرَارَةٍ» بأن يكون الى عاليا والشميل سافلا «قَكا يَصِلُ» 
الشخص «الْأكِلٌ» من تلك الظرف المشوب عسلها بالمرارة «إلى قَرَارٍ الطْوِفٍ» 
الّذِيْ هو محل العسل «3» إلى «تَتَاوُلٍ الْحَايصٍ منه » أي من العسل دالا بَعْدَ 
تَتَاوُلٍ الصّفْكةٍ الْعْلْيَا» المرة «قَاذًا صَبَرَ الْعَبِدُ عَلى آَدَاءِ آَوَامِرٍ الله عَوَّ وَ > وَ انتها 
َوَاهِيهِ وَالتَسْلِئِم وَالنَفْو يْضٍ» لأمرالله تعالى «في) يَجْرِيْ به الْقَدْرُ وَ تجَوَعَ مَرَائِرَ لِك 


لت 


اسه إن ل ا ع ا ع 1 دعم هه ب ١‏ حا ع ا لاي لات . 
وَ تَحَمَلَ أَثْقَالَهُ وَ خَالّف هَوَاه وَ تَرَكَ مُرَادَهُ أغمّبَةُ الله عَرَّ وَ جل بِذْلِكَ» المذكور من 


د 


58 


شرح فتوح الغيب )2:9 
المحن والشدائد في الأعم الأغلب «طِيْتٍ عَيِشْ في أخِرٍ عُمْرِهٍ وَالِدِلَالَ» أي التتعم 


«وَالوّاعة وَالْعِّ وَيعوَلَاة» الله تعالى «ك) يُعْذِى الظِفْلُ الوَضِيْعْ من عَبْر َكلْفِ» 
و مشقة و سعي من الطفل «فيه» أي تحصيل الغذاء «وَ تَحَمّل مُوْنِهِ » جمع مؤنة و 
هي ما يحتاج إليه «وَ تَبِعَةٍ» أي مشقة «في الدُنيَا وَالْأخْرَةِء وَيَكلَدَدُ يه» بعلك الغذاء 
«كَيَكَدَدُ أكِلُ ال مِنَ الصّفْكة الْعْلْيَا يكْلهِ» الحلو «مِن قَرَارٍ الطَّفٍ فيئغِئ 
لِلْعَبْدِ» المؤمن «التْعم عَلَيْهِ آنْ لا يَأْمَنَ » في جميع حالاته «مِن مَككْرٍ الله عَنَّ وَ جل 
فيغْرُ البْعْمَةٍ» أي فإن أمن فيغتر بنعمة الله تعالى عليه «وَ يَقْطَعٌ يدَوَامِهَا» أي يحزم 
بدوام حصولها له «وَ يَعْفِلٌ» هذا المنعم عليه «عَنْ شُكْرِهَا» لله تعالى «رَ 
يُوْحوع » أي يهمل «قَيْدَهَا» أي قيد تلك النعمة «يتذكه» إضافة إلى الفاعل 
«لِشْكْرِهًا» فإن شكر النعمة قيد لهاء و كفرانها تضييع لها و بهذا المعنى «قَالَ النَيُ 
صل الله عليه و سلم:» 

«البْعْمَةُ وَحَْشِيةٌ فَقيِدُْهَا بالشكْر» 

«كَشْكْر نِعْمَةٍ الَمَال» عن المنعم عليه «الْإعْتِرَافُ يها لِلْمْنْعِمِ » بأنها أعطاها 
«الحْفِضْل » في إعطائه من غير استحقاق من المنعم عليه» «3» ذلك المنعم 
المتفضل «هُوَ الله » الذي لا اله إلا هو «عَرّ» من كل عزيز «قَ َل » من كل 
جليل «وَالتََحَدَتُ يِهَا لِنَفْسِه» أي بنفسه أو بالخلق لإصلاح نفسه فعلى الأول اللام 
بمعنى الباء» و على الثاني بمعنى لأجل «في سَائِرٍ الْآحْوَالٍ وَ رُؤْيّة فَضِْلِهِ وَ نه عَوَّ و 
*» وَ أن لَا يَكَمَلّكَ عَلَيْهِ» تملك به جعل نفسه مالكا بسببه» و تملك عليه لا يريد 


4 


أن يخرجه عن ملكه فحاصله أن لا يبخل به «وَ لَا يكَجَاوَرٌ حَدَهُ فيهو» أي لايتجاوز 
حد الله في ذلك المال بأن يسرف وينفق في غير محل الإنفاق بحسب هوى نفسه «وَ لا 
يَثْدَكَ آَمْرَة» أي أمر الله تعالى «فيه» و ذلك «بِآدَاءٍ حَقّوْقِهِ » تعالى الكائنة في ذلك 
الملل «مِن الوّكوة وَالْكَفَارَةِ وَالُدْرِوَالصَّدَقَةٍ وَإِعَائَةِ الْلْهُْفِ» الملهوف واللهيف 
واللهفان واللاهف: المضطر يسغيث و يتحير «و إِعَائَةٍ إفْتِقَارِ آؤْبَابٍ الْحَابحاتِ و 
آهْلِهًَا» أي أهل الحاجات عطف تفسيري الكائنة «في الشَّدَائكٍِ» و غلبة الفقر 


تح كنتت ادح فض 
0 د تَقَآ تَقَلْبٍ الآخوَالٍ» أي أي أحوالهم من الغنى إلى الفقر و من العز إلى الذل 
دم كَبَدُّلٍ الحسكَاتٍ » التي فعلوها في الرخاء والسعة «يالسَّيِكَاتِ» بالعجز عن 
الصبر والتصبر بل بالتشكي والاضطرار «أغنن » بعبدل الحسنات بالسيئات 
«تَبَدُلَ سَاعَاتٍ النّعِيم وَالوَحَاءِ بِالَْأسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَ شْكْر أَدَاءِ نِعْمَةٍ الْعَافيةِ في 
الْجوَارِح وَالْأَعْضَاءٍ بِالْإسْتِعَائَةٍ يهَا» أي بالجوارح والأعضاء «في الطاعَاتِ» 
البدنية كالصلوة والتلاوة والعيادة والمشى إلى الجمعة والجماعات وإلى غير ذلك 
«وَ» الاستعانة بها «في الْكَتِ عار وَالسَيِكَاتٍِ وَاحَاصِي وَالْأنَام» فلا ينظر 
إليها بالعين و لا يسمعها بالأذن و لا يقولها باللسان و لا يبطش باليد و لا يمثى إلى 
تحصيل الحرام إلى غير ذلك. ْ 
َدْلِكَ قَيدُ النَاء عن الرْخْلَةٍ وَالدَّهَابِء وَ سَفْىَ شَجَرَتِهَا وَ 
كيه أعْصَاتِهَا وَ أَؤْرَاقِهَاء وَ نسِيْنُ ترَتَمَا وَ حَلاوَةٌ ظغْوهَاء و 
سَلَامَةُ حَاقِبَتِهَاء وَ لَه مَضغِهَاء وَ سَهُوْلَةُ بَلْعِهَاء وَ تَعقَّتِ عَافِيتِهَا وَ 
ر يها في الجحد و فُونهَا يهَاء ثم ظُهُوْْبركيها عَلَ الجوارح من أنواع 
المَلاعَاتِ و الْقَدْبَاتِ لكا دُحُولُ الْعَبْدٍ بَعْدَ ذلِكَ في 
الْأحِرَةٍ في رَحْمَةٍ الله عَوّ وَ جل و ا في الجنانٍ 6 مَعَّ النريْبنَ 
وَالصَّدْبْقِيحَ وَالشهَدَاءٍ وَ الصَاحِينَ و حشن أُوَلَيِكَ 9 قَإِنْ 1 
يَفْعَلْ وَاغْكَدٌ تا ظَهَرَتْ من ذ يها وَ ذَاقَ من لَذَاتِهَا وَ اظْمكَنٌ إلى 
2ر11 و4 أ مِنْ بَوْقِهَا وَ مَا هَبٌ مِن كَسِيِم أَوَّلِ كَهَارٍ 


- 


َِظِهَا وَ عَم تفوعة وو اها و حقاريهاوََقَلَ عن تنوه الام 
المؤدعَةٍ في أعْمَاقِهَا وَ مَكَامَِهَا وَ عَن مَصَائِدِمَا ألْمَنْصُوْبَةٍ لآحْذِه و 
بيه وَ هَلَاكِه فَلَيهََا بالذى و لْيَسْبْشِز الطب وَالْقَفْر الْعَاجل 


مَعَ الذُلّوَ الْهَوَانِ فى الدثيا وَالْعَدَابِ الأجل ف الثَاروَ لَظى. 
مَعَ اذل وَ الهَوَانٍ في و لاحل يي الخار 


«قَذَلِكَ» المذكور من الاعتراف والتحدث و رؤية الفضل من الله تعالى» و 


تلد 


شرح فتوح الغيب (811) 
عدم التملك عليه» و عدم تجاوز الحد فيه و عدم ترك الأمر لله فيه بأداء حقوقه من 
الركوة و أخواتها و أداء شكر نعمة العافية باستعانة الجوارح في الطاعات و في 
الكف عن المعاصي هو «قَيْدُ النَغَاء ع عَنٍ الرْخْلَةٍ» أي عن ارتحا لها« وَالدَّمَابٍِ وَ 
سَق شَجِرَتِهًَا» أي شجرة النعماء «وَكَنِْيةُ َغْصَاتِهَا وَأَوْرَاقِهَا وَ تَحِسِبْنُ كَرَتِهَا» و 
هي رضا الله تعاللى و رسوله في الدنيا والآخرة «وَ حَلَاوَةٌ ظَعْوِهَاء وَ سَلامَةٌ 
عَاقِبََهَاء وَلَدَهُ مَضْغِهَاء وَ سَهُْلَة بَْعِهَا» أي ابتلاعها في الحلق «وَ تَعَفَّثِ» ذلك 
الشكر «عَافِيتِهَاء وّ ر يُعُهًا» أي سريانها «فني الْجسَدٍ وَ قُوَتْهَا يها » تعقب ذلك 
الشكر «مْ مد بَرَكيهَا عل الْوَارِح من أنواع الطََّاعَاتٍ وَ الْقُرَْاتٍ وَالْأَذْكَارٍ م 
دُخُولُ الْعَبْدِ» أي ثم تعقب ذلك الشكر دخول العبد «تَغد ذلِكَ » أي بعد ما ذكرنا 
من فوائد الدنياو ية« في الآخرة في رَحْمَةٍ الله عَوّ وَ جل » ورضوانه «وَ الُْلّودُ في 
الِْنَانٍ 6 مَعْ التَرِيْيْنَ والككزقة والشهةاء :و القاطى و حقو ارالك زفيكا» فظهر 
ما ذكراك العبة إن فعل الشكر في النعمة يض ل هه الرمة «قَان 1 يَفْعَل» العبد 
لمنعم عليه الشكر بالوجه الَذِيْ ذكر بل بطر «وَاغْر د يا ظَهَرَتْ مِنْ ز يُكتِهَا» أي 
الدنيا الي أعطاها الله تعالى «وَ ذَاقَ مِنْ لَدَاتَهَا» المستحسنة للطباع البشرية «3 
اظْمَئَنَ إلى بَرِيْقَ سَرَابَهَا» السراب ما يُكَرَاةَئ وقت الهجيرة في الميادين و يظنه 
العطشان ماءء والبريق اللمعان « وَمَا لاح » أي ظهر «مِنٌ غ بَقهًا» و قد تقول: إن 
السراب لا حقيقة له والبريق لا ثبات له «و ها َب ون كيم أل كهار كنذا 04 
القيظ فصل الصيف و هي حارة» والريح أول نهارها باردة يستطيب بها الأنفس» 
ثم إذا ارتفع النهار تنقلب حارة؛ في القاموس القيظ صميم الصيف من طلوع القريا 
إلى طلوع سهيل جمعه أقياظ و قيوظ» وكذلك الدنيا لا حقيقة حقيقة لها و لاثبات لهاو 
تنقلب سداءها مضرة و غناء ها فقرا «و» اطمئن إلى «تُعُوْمَةٍ» أي غاية لين 
«جَلُودٍ حَيَّاتِهَا وَ عَقَارٍهَا» و هي الجاه والغرور و وصول المشتهيات و نيل 
الرادات لعل ولق الجرع و اللعيار اللهرن فووي كلها ح قفاري زا عبني 
الظاهر مستحسنة للطباع السخيفة «وَ عَمَلَ عَنْ مَْوْوِهَا الْقَاتَِةِ المْْدعَةِ في أعَْاقِهَا وَ 


شرح فتوح الغيب ليه 
مَكَامَنِهَا» أي باطنها فإن الدنيا إذا لم تكن تابعة للشرع تكون ظاهرها مستحسنا و 
باطنها موجبة للهلاك البته «وَ» غفل «عَنْ مَصَائِدِهًَا» جمع مصيد والمراد شبكاتها 
و حبائلّها و حِيَلّها «الْنَصُوْبَةٍ لِآَخَذِه» أي العبد الغافل المغرور «وَ حَبيه و مَلَاكِه » 
كما أن الصيد يغفل عن حَالة الصائد و يغتر بما وضع الصائد من مشتهيات الصيد 
فيقع فيها محبوسة مفضى إلى الهلاك كذلك المغترين بالدنيا فإنهم يقعون في حبالتها 
محبوسين هالكين «فَلْيَهَنَا بال دى» أي ليجعل العبد الغافل المنهمك في الدنيا النابى 
للآخرة لنفسه الردى مهَبَاً مباركا «قّ لْيَسْكَِشِرْ يالعطب» أي الهلاك من عَطِتٍَ 
كفرح لامن عطب كتصَرٌ فإنه بمعنى اللين صرح به في القاموس. «وَالْمَفْرِ الْعَاجِلٍ مَعَ 
الل وَ الْهَوَانِ في الدُثَا وَالْحَدَابٍ الأجل» المتأخر في الآخرة «في الئَارِ وَ لَظلى» أي 
لهبها هذا حال المنعم عليه في الحالين شكر النعمة وكفرانها. 


وَ آنا الْمُبِكل فَتارَءٌ ينكلى عَفُوْبَة وَ مُقَابَلَة يريم إزتكبها و 
مَعْصِيَة إفكَرَقَهَا وَأخْرى ييكلى تكفيرا وَ تحِيْصَاء وَ أخرى #كلل 
لازيماع الدوبحات وَ كبليغ الْحَازِلٍ العَاليَاتٍ لِيَلْحِقَ يه يأولى الْعِلّم 

ون أَهْل الات وَالْمَقَامَات وَمُ هُمْ يدن سَبَقَّث لَهُمْ عِنَايَاتْ رَِ 
الَليقَةٍ وَالْبرِيَاتِء وَيَنْ سَ سني ا الات لل كا 
وَالْالطافٍء وَ رَوَحَهُمْ يسيم الككلراتٍ وَاللّحْكلاتِ في الحركَاتٍ 
السَكَكاتٍء إِذ ل يكن إنتلائهُمْ لِلْهَلَاكٍ وَ الاهْوَاءِ في الدّرَ 0 
لحن لله إختبرمم بها لاضطقاء وَالْاجْيِماءِ وَ اشكخرج يها حَوِبقَة 
الإمَانِ وَ صَفامَا وَ مَيِرَهَا مِنَ المّْوْكِ وَا كاري وَاليقَاق وَ عله 
ِهَا آنوَاعَ الْعُلُوْم وَ الْآَسْرَارِ وَالْانوَا كما حَلصُؤا في الَاهِرِوَالْمَاطِنٍ 
وَ طم 0 الُلْصٍ الحْوَاضٍ ين أضكحاب 
الشَدَةِ وَ جَلَسَاءِ الونطن ذْنَْا وَأ خرى في الدثها شلوبهِم و في الأخرة 


َِجْسَاوِهئْ كَالَ النَوْصَلٌ الله عَلَيْهوَ سَلَّمَ: 
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|[ ارالك لصا الله يؤمالْقيمة' | 

«وَ ما اليكلى ت» له أيضًا حالات «تَارَةٌ ُتكلى عَُقُوْبَةٌ وَ مُقَابلة بيجْرئمة» أي 
ذنب «إزتكبهَا وَ مَعْصَِةٍ افْتَرَقَهَا» أي كسبها «» تارة «أخرى يُبتلى تكفيدًا» 
للذنوب «قَ تحِيِْصًا » أي محوّالها «و» تارة «أخرى 0 لإزتقاع الدَّرَجَاتَِ» 
الرفيعة إلى كالها «رَ تَبْلِيْغْ الْمتَازلٍ الْعَالِيَاتِ» إلى غاياتها «لِيَلْحِقَ» العبد المبتلى 
«به» أي بشت .للك الأعلة «يأولى الْعِلْم مِن أَهْل الحالات» السنية 
«وَالْمَقَامَاتِ» العلية «وَ هُمْ يدن سَبَقَتْ لَهُمْ عِنَايَاتُْ وَتِ الِيقَةٍ وَالْرِيَاتِ» 
كلاهما بمعنى الخلق «وَ يِمّنْ سَيّرَهُمْ » أي جعلهم سائر ين في «مَيَادِْنٍ الْبَلِيَّاتٍ عَلى 
مَطَايَا» جمع مطية بمعنى المركب «الؤْفْقٍ وَالْألْطَافِء وَ رَوَحَهُمْ بتَسِئِم التَظرَاتٍ 
وَاللّحْطَاتٍ في الحَركَاتٍ وَ السَكَكَاتٍ» أي حفظ الرب بعنايته في جميع الحالات «إذْ 
يكن إبْتِلاتهُمْ » بالبلايا من جانب الله تعالى «لِلْمَلَاكِ» بها «وَ الْإهْوَاءِ» أي 
الإسقاط «في الدَرَكَاتِ» و هي المنازل النازلة الخسيسة» والدرجات هي المنازل 
الرفيعة النفسية «وَ لَكِنّ الله» تعالى لكمال لطفه بهم و رحمته عليهم «اخْتََرَهُمْ » 
أي امتحنهم «بهًا» أي بالبلايا «لِلإصْطِمَاءٍ وَالْإِجْيبَاءِ وَ إسْتخْرج بها حَقِيْقَة 
الْإئَانِ» الكامل «وَ صَفاهًا» تصفية كاملة «وَ مَيَرَهَا» تمييزا بليغا «من » حقيقة 
«الجِّركِ وَالدَعَاوِي وَالتْمَاقِ وَ عَمَلَهُمْ بها أنوَاعَ الْعَلّوْم وَ الْآَسْرَارٍ وَالْأَنوَا» 
تحميلا جميلا «كَلَ) خَلَصوَا في الظَاهِرِ وَالْمَاطِنِ» عما لا يلبق بحال المقر بين العارفين 
الكاملين «وَّ تَطَهَّرَتْ سَرَائِرُهُمْ » جمع سريرة بمعنى الباطن من أدناس البشرية و 
أرجاس الطبيعية «جَعَلَهُمْ» الله تعالى «مِنَ الخلص الْحَوَاضِ » أي بعضا من 
الخاص المخواص لعل هذا التركيب توصيفي بحذف كلمة من أي الخلص الكائنة 
من النواص «مِن أضحاب السِّدَّةِ» بدل من الخلص والسدة العَتبّة» والمراد أهل 
القرب والحضورء فإن من لازم السدة كان حاضرا مقربا ويفسره قوله «وَ جلْسَاءِ 
الوَخملن» أي المقربين فإن الله تعالى منزه عن الجليسء فإن الذاكر والمشاهد كأنه 


10( انظر الرسالة القشيرية .١51 /١‏ هذا حديث مرفوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


شرح فتوح الغيب (81:5) 
جليس معه «دُنْيَا وَ أخرى» فإن العارفين الكاملين يشاهدون ربهم في الدنيا 
والآخرة أما «في الدُنْيَا» فيشاهدون «بِقُلُوْبِهِمْ وَ» أما «في الأخرة» فيشاهدون 
بحاسة «اَجْسَامِهِمْ» يدل على كلتا المقدمتين الأحاديث الصحاح. ثم أورد على 
كونهم جلساء الرحمن في الآخرة شاهدا من الحديث فقال «قَالَ النّنُ صَلّ الله عَلَيْ 
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و سس ج:45ؤ« 


«آلْقُقَوَءُ الصَّبِْ» مبالغة الصابر أي كثير الصبر «جحلَسَاءٌ الله يَْمَ الْقِيِمَةٍ». 
وَ كان البلاء مُطهِرة لِعُلْوْبهِمْ مِن كرَنٍ الهْركِ وَالتَعلْقِ و 
للق بِالْآَسْبَابٍ وَالْأَمَاِنَ و ذَوَابَةَ وَ سَبَاكَةٌ مِنَ الدَعَاوِئْ 
وَالْهَوَسَاتٍِ وَ طَلّبٍ الْأعْوَاض بِالمّلاعَاتِ مِنَ الدَّرَجحَاتٍ وَامَْاذِلٍ 
الْعَالَِاتٍ في اللأخرَة في الْفِوْدَوْسٍ وَاْتَانِ. 
فَعَلَامَةُ الابتلاء عَلى وَجهِ الْمُقَابلٍَ وَالْعَقُوْبَاتٍِ عَدَمْ الصَّبْرٍ 
عِنْدَ وُجَودِمَا وَاَْوعٌ وَالشكْوى إلى الحلِيقةٍ وَالْبَرِيّاتِ. 
وَ عََامَةُ الائتلاء تَحِيِصًا وَتَكْفِيوَا وَ للْحَطِيَاتِ وُجْوْدُ الصَّبْرِ 
الْجَوئلٍ مع عَدَم الشْكْوى و إظهَارٍ الججرّع إلى الْآَضدِقاءِ وَاجَْانٍ و 
المَصَجرِ يداءِ الْآَوَامِرِ وَالطاعَاتٍ. 
مَ عَلَامَةُ الانتلاءٍ لازتماع التَرَحات وجَوْدُ التِطى 
وَالْمْوَاكدَةٍ وَ عَم النْسٍ وَالشَكْوْنٍ لفِغلٍ الالو إله الو 
وَالسَموَاتِء و الْمَتَاء فيها إلى حِيْنٍ الالكشَافٍ مور الْأيّام وَالساعَاتٍ. 


والمراة فق الخلوس القرب: واللتضون والمساهذة بو إلا فالرب تعال عن 
صفات الأجسام «وَ كَانَ الْمَكاءٌ مُطْهْرَةً لِقُلْويِهِمْ مز دَرَنَ الث ك» الجلي والخفي 
«وَالتعَْق بالخلقِ» غفلةً عن الحق «3»التعلق «يالْآسَْابِ» غفلةٌ عن رب 
الأرباب الذي مو سب الأسياتب ذه وَالْدَمَانَ» أي الأمال والإرادات «وَ ذَوَابَةٌ » 
أي ذوبانا «وَ سَبَاكَةٌَ » بمعناه والمراد منهما الخللاص «مِنَ الدَعَاوِي وَالْمَوَسَاتِ وََ 


شرح فتوح الغيب (01) 
طَلَّبٍ الْأغْوّاض بالطّاعَاتِ مِنَ الدَرَجَاتٍ وَالْمَتَازِلٍ الْعَالِيَاتِ في الآخرة في 
الْفِوْدَؤْس وَاْجِنَانِ» فإن طالب المولى لا يلتفت إلى الدنيا والعقبى. 

و إذا علمت أن الابتلاء على وجوه مختلفة و أنحاء شك فاعلم أن لكل قسم 
علامة «تَعَلَامَة الإبْلاءِ عَلى وَجَهِ الْمُقَابَلَةِ وَالْعَقُوْيَاتِ» والانتقام من الحق تعالى 
غضباعلى عبده «عَدَمُ الصَّبْرٍ عِنْدَ وُجَؤْدِهَا وَاَوِعٌ وَالشَكمُؤى» من الخالق «إلى 
الَليْقَةٍ وَالْبَريّاتِ» فحاله في الدنيا خراب و في العقبى خراب إلا أن يتغمده الله 


تعالى بغفرانه و أدخله في جنانه. «وَ عَلَامَةُ الْإبْتَلاءِ تَحِيْصًا» أي محوا «وَ تكفيهًا» 
أي إزالةً «لِلْخَطِيّاتِ وُجْوْدُ الصَّبْرِ الْجَميْلٍ» و هو الصبر «مَعَ عدم السْكْوى وَ» 
من غير «إِظهَارٍ الجَوَع إلى الْآَصْدِقَاءٍ وَاليْرَانٍ وَّ» من غير «القَضَجُْر» والتحزن 
«يآداءِ الْآَوَامِرٍ وَالطَاعَاتِ» إما متعلق بتضجر و إما بمحذوف أي حال كونه 
مشتغلا بأداء الأوامر والطاعات. 

«وَ عَلَامَةُ الْإنْلاءٍ لإزتمّاع الدَرَجَاتٍ وُجَوْدُ الّطى» بتلك البليات 
«وَالُوَاَقَةِ» مع الرب تعالى في قضائه و قدره و إرادته و مشيته «وَ طَانْئةٍ 
النَفْسِ» و قرارها «وَالسُكُوْنٍ» منها «لِفِغل الله اله الأْض» بدل من الإله 
«وَالسَموَاتِء و الْمَاء فيهًا» أي في البلية اللاحقة بذلك المؤمن «إلى حِيْنِ 
لْإنْكسَافٍيمْرُوْرٍالْآيّامِ وَالسَاعَاتِ». 


شرح فتوح الغيب رقا 


شرح فتوح الغيب ففرة 


الْمَقَانَةَ السََادِسَةٌ وَالارَيَعُوْنَ 
في بَيَانِ قَضِيْلَةِ الذِكْرِ 

قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ في قَوْلٍ رَسُوْلٍ الله صلى الله عليه 
وسلم عَنْ رَيْه عَزَّوَجَلّ: 

من شَعَلَهُ ؤكرِيٍ عَنْ مَسكَلي أغطيثة أفْصَلَ ما أَعْطيِت 
الصَائِليَِ.”"' 

وَ ذْلِكَ أن الموْمِنَ إذَا آرَادَ الله تعالى صْطَفَاءء وَ جا 5 
يه في الآخوَالٍ وامكحتة يأنواع الميحن وَالَْكَاَا وَالْمَصَائِبٍ فيفْقَدة 
بغ الِْتاءِ فيطْطَوٌة إلى مشكلة انق في الزِْق عِنْدَ سَد هات عَلَيو 
فيضظؤة إلى الكشب و يُمَهلة و يسِرة فيأكلٌ بالكشب الْذِي 
هُوَالشَتَة ث يُعَيِره عَلَِهِ فيلهمُهُ الشوال لِلْكَلقٍ وَ يمره يمر بَاطِن 

هَوَاهُ وَ تُنكِرَ تَفْسْةٌ وَ هي حَالَةُ الزِيَاصَةٍ فيكُؤنُ السُوالَ عَلى وَجْدٍ 

الاخار لا عَلى َه ارك يلار ثم يَضؤكة عَن ذَلِكَ و يَأمرة 

لض ينهم فوا حزما لا يمكن ككة كالوال ين كب وح بنذأ 

من ذَلِكَ وَ يَْطَعْة عن للق وَ مُعَامَلتهِمْ فيجِعَلٌ رؤقة في الشُوالٍ لَه 

عر وَ بحل مَيَسْألُ تعالى برع ما يتا َيه ييه عر وَ بحل حانج 

َ لا بُعْطِيه إنْ سَكَت وَ عرض عَنٍ الشُؤالٍ. 
(1) أخرجة الترمذي ولافظه: قال رسول الله صل الله.عليه وسلم: يقول الرب عروجل :من 


شغله القرآن عن ذكري ومسئلتى أعطتيته أفضل ما أعطى السائلين. أبواب فضائل القرآن» 
باب منه» برقم:19477. 


الى 
١‏ 


شرح فتوح الغيب )010 

«قَالَ وَضِيَ الله تال ى عَنْهُ في» بيان «قَوْلٍ رَسُوْلٍ الله صلى الله عليه وسلم» 

«مَن شَغَلَهُ ذِكْرئ عَنْ مَسْكَلَ أَعْطَبعْة آَفضَلَ ما أَعْطَيْتُ السَائلَِ ». 

روى الترمذي والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخندرى 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يقول الرب تبارك و تعالى من شغله القران عن ذكري و مسثئلتي أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين و فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه.””ثم علّل غوث الأعظم أفضلية إعطاء الذاكر الَّذِيْ شغله ذكر ربه عن 
مسئلته عما أعطى السائلين بقوله: «وَ ذْلِكٌ أنَّ الُوْمِنَ» المراد به بعض المؤمن «ادًا 
أَرَادَ الله الى إضطَفَاءَةٌ وَ إِجْتبَاءَة» كلاهما بمعنى الاختيار أي اختتياره على سائر 
الناس «سَّلَّكَ به في الْآَحْوَالٍ» أي عَوّله في الأحوال بنقله من حال إلى حال 
«وَامْتَحَئَهُ يأنْوَاع لمحن وَالْبَكَايَا وَاصَائِبِ فِيفْقِدة » أي يجلعه فقيرا «بَعْدَ الْغْنَاءِ » 
الَّذِيْ أعطاه و سلبه «فِيضْطَوْ؛ إلى مَسْعَلَةٍ الحَلق» فلا يقدر على الصبر بل يسأل 
الخلق «في» أمر «الوْزْقٍ عِنْدَ سَدٌ جهَاته عَلَيْهِ » و يبقيه في هذه الحالة ماشاء اه 
يَصُوْنَهُ » بإعطاء قؤّة العار لا التوكل على الرب تعالى «عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ فيضْطَوُهُ إلى 
الْقَوْضٍ مِنْهُمْ © يَصُوْئهُ » بإعطاء العار عن القرض «فيطْطَوْة إلى الْكَسْبٍِ» و 
يعطيه قوة الكسب «و يسَوَلة» عليه «3 تزه أن ذلك المؤمن «بالكشني 
الَّذِيْ هُوَالصْتَةُ» النبوية فيحصل له صفاء الباطن باتباع السنة «ت يُعيِرَُ عَلَيِدِ» 
أي يعسرالله تعالى الكسب على ذلك المؤمن الّذِيْ حصل له صفاء الباطن إما بسلب 
قوة الكسب أو ممنع الخلق عن استيجاره و استكسابه «فِيلْهِمُهُ السّؤالَ» أي يوقع 
في قلبه أمرالسؤال «لِلْحَْقَ» أي منهم «َ يَأْمُرْةُ» الله تعالى «يه» أي بالسؤال 
«يآمر بَاطِنٍ يُعَلْمُهُ» الله تعالى «وَ يُعَرَفُُ» تعليها و تعر يفا يَعْلّم و يَعرف به ذلك 
العبد أنه أمر لهي حتمي لا شك فيه و لا تلبيس بطريق معهود للعارفين إما بخلق 


شرح فتوح الغيب (019) 
العلم الضروري أو طريق آخر «وَ يَجِعَلٌ» الله تعالى «عِبَادَتَهُ» أي عبادة ذلك 
المؤمن العارف «فيه» أي في السؤال عن الخلق من حيث الامتفال للأمر الإلهي 
«ق مَعْصِيكهُ في َوكِه» إذ في تركه ترك الأمرالإلهي» و إنما أمر الله تعالى ذلك العبد 
بالسؤال «لِيَرْوَْ يذْلِكَ» السؤال «هَوَاةُ» المانعة له عن الارتقاء إلى ذروة الكمال 
«وَ تُنْكرَ تَفْسَهُ» الأمارة بالسوء المائلة إلى اللذات البهيمية والشهوات الحيوانية 
«وّهي» أي حالة السؤال بأمر الله تعالى «عَالَةٌ الرَِيَاصَةٍ» والمشقة بترك الهوى 
والهوس والنخوة والتفاخر و تحمل العار والذل من الإخوان والأقران «فيكؤنٌ 
السّؤالُ» الامتغالي «عَلى وج الْإِججَارٍ» بأمر القدير القهار «لَاعَلى وَجَه الضّرٍْ » 
بالجليل «الَْارٍ» بأن يعلم أن الخلق معطي له كما يعطي الله تعالى إذ ليس اختيار 
السؤال من نفسه بل للامتغال الأمرالإلهي الَّذِيْ فيه مخالفة النفس «تثم» أي بعد 
زوال هواه و اتكسار نفسه «يَصُوْئَهُ» الله تعالى و يحفظه «عَن ذْلِكَ» السؤال 
بالنهي الباطني «وَ يَأَمْرْةُ» الله تعالى في الباطن «بِالْقَوْضٍ مِنْهُمْ آموًا جَزْمًا لا يكن 
تَوكْهُ» لذلك العبد «كّ» أمر«السُوالٍ مِن قَبْلُ» أي قبل النهي عنه كان أمرا جزما 
لا يمكن تركه له. و يبقيه فيه ما شاء « يَْقُلَهُ م ذْلِكَ» الأمر القرضي «وَ يَفْطَعْهُ 
عَن املق وَ مُعَامَلَتِهِمْ » و يرفع توجهه إلى الخلق «فيِجعَلٌ رِزْقهُ في الشُوَالٍ لَهُ» أي 
عن الله «عَرّ وَ بحل ميَسْلَهُ تعالى جيبِع ما يختاح إلَيْهِ فيغطيه عَوَّ وَ بحل حَوَائجة » 
بالسؤال» و جعل عطاء حوائجه مشروطا بالسؤال منه تعالى «وَ لا يُعْطِيْهِ» الله 
تعالى «إنْ سَكَتَ و أَعْرَض عن السُوَالٍ » و يبقيه في هذه الحالة ما شاء الله تعالى. 


يقل من الال ِاللِسَانٍ إلى الال يِالْقَلْبِ فيشالة بعلي 
بنع ما يتا لو فيغطيه حنى لو سَالهُ لِسَانِِ ليه أو سَأَلَ الل 
يُخطه ثم يُِيمَة عَنْهُوَعَنِ السْوال جمْلةٌ طَاهرًاوَبَاصَا فيتادمة يجويع 
ما يُصْلِحةُ وَ يَقُوْمُ به آوَدْهْ مِنَ الْأكُولٍ وَالَدْروْبٍ وَ جرع مَصَالِح 


الَّْر من عي رن يَكُوْنَ هُوَ فيها أؤ ينظ يَالِِء فيكلا عَرَ وَ بل وَ 


شرح فتوح الغيب 20 
وقول تعال: 
«إنّ وَل الله الْذِيْ كول الْككاب : وَ هُوَ يَكَوَلّ الطْلِحيق» 
[الاعراف»رقم السورة:/. رقم الآية:957١]‏ 
فيتَحَلّقُ حِيْئِلٍ كَولة: 
”من شَعَلَُ ذِكْرِئ عَنْ مشالي أغْطيئة أَفْضَلَ ما أَعطِى 
السَائِليكَ“.'" 


أَعلِغين أَجَعَلْ لَكَ تقول لِلمّْءِ كن فيكُؤن“ 

تم يُنْقِلُُ مِنَ السُوَالٍ بِالنّسَانِ إلى الشُوَالٍ بِالْقَلْبٍ فيشْالَه » تعالى «بِقَلْهِ جيعَ 
مَا كَْتَاحُ إلَيّهِ فيعطِيِهِ» تعالى بسؤال القلب بل جعل العطاء مشروطا بالسؤال القلبي 
منه تعالى «حَبّى لَوْ سَأَلَهُ » تعالى «يِلِسَانِه ل يُعْطِه آؤ سَأَلَ الى 1 يُغْطه». و يبقيه 
الله تعاللى في هذه الحالة ما شاء دم يُخِيْبُهُ عَنْهُ » أي عن نفسه «وَعَنٍ السُوَالٍ» بكثرة 
الاشتغال بذكره تعالى «جْمْلَةٌ» أي بالكلية «طَاهِوًا وَ بَاطِئَا» ان وجود نفسه 
ولا الخلق و أفعالهم «فيَادِمُةُ» أي يجعله تعالى نديما بإعطاء الحضور والفناء فيه و 
في أفعاله عن غيره بالكلية و يعامل معه معاملة النديم «ب» إعطاء يع مَا 
يُضصْلِحْهُ وَ و يفَو يَفَؤْمٌ به أَوَدْةُ » أي بنيته «مِنّ الَْأكُولٍ وَالْمَمْرَوْبٍِ 3 بيع ده 
الْمَشَّرِ» من الزوجة والخادم والبيت و متاع البيت «من غَبْرِ أن يكُونَ هُوَ» أي ذلك 
المؤمن المصطفى «فيهًا» أي في جميع ما يصلحه بالطلب منه «آؤ يَخْظرْ يبَالِهِ » ذلك 
الطلب «فيعَوَلَاءُ عَرَّ وَجَلَ » تولية الولي لمن يتولا «3 هُوَ» أي هذا التولي هوالذي 
يشير إليه «قَوْلَه تعاى: » 
(0) مك تخريجه. 


شرح فتوح الغيب لضفه 

«إنَ وَل الله الذي وَل الككات زو هُوَيَكَوَلّ الصلِجيَ4.[الأعراف»97١]‏ 

«فيتَحَفّقُ حِيْتَئِذٍ » أي حين يتولى الحق للعبد المؤمن و لا يكون وجوده في 
البين في طلب شبىء و سؤاله بالفناء في الذكر بكثرة الاشتغال به «قَوْلُةُ» صل الله 
عليه و ملم ستكايلاعن اللهفعلل مخ عله وكريخ عن عشالى أخطيفة ضما 
أَغطِى السَائِلَِ » . 

«واش» أي هذه اكالة الى لابريااالزمو بيه دجالة فكاع »و الدتعان 
«التي هي عَايَةُ ةُ آخوَال الْأَوْلِياءٍ وَالْآَئْدَالٍِ». 

«ث» بعد حصول الغناء يبلغ إلى مرتبة «قَد يَرِدُلَْهِ» أي يعطي الله سبحانه 
فكفال ذلك المؤمن العارف الفاني في الله والباقي به «التَكُو يْنُ غ» أي إيجاد الأشياء 


هم 


بأمر الله عَوَّ وَ جل «فِيكّونُ » أي يوجد و يُدْخل في الوجود عي ماكتع اليه 
المؤمن العارف « يان الله عَوّ وَ جل وَ هُوَ» أي رد التكوين إليه هو «فَوْلَّهُ عَوَّ و 
بحل في بَغض كمه » المنزلة: 

«ا ل أت اله اي لاإ أ 00 لِلغَْءِ كُنْ فيكُوْنُ أَطِعْيٍ » أنت حق 
الطاعة «أَجْعَل لَكَّ» بحيث تبلغ مرتبة تقو َقُوْلُ لِلِشِيْءِ كن فيكمُونُ» و قل سبق مثله. 


شرح فتوح الغيب فققضهة 


الْمَقَانَةُ السَّابِعَةَ وَالارَيَعُوْنَ 
في سوال تخ عه فص رفي الام عن سمب القدٍْ 
إلى الله تعالى أي شيء هُوَ وَ جوَابهُ قدص يس عَْهُ في الْمَكام 
قَالَ رَضِيَ الله تعالى: سَأَلَ جل هَبِحُ في الْمَتام كَقَالَ: أي 
شيء يُقَوْب الْعَبْدَ إلى الله عَوَّ وَ بلَ؟ كَقُلْث: لِذْلِكَ إبيداء و 
إنَاء تإنتداءة الَْرَع وَإنْهَاء الرْصاءوَ النَسْلِئِمْوَالموَكُلُ. 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى سَأَلَنيْ رَجُلّ شَيْحُ شِع » أي كبير السن «في الْمَكام 5 فَقَالَ: أ 
شيء يُقَوبُ الْعَبْدَ إلى الله عَوّ وَجَلَ؟ فَقُأْتُ» في جوابه: «لِذْلِكَ» التقرب «ابُتدَ 
وَ انتهَاءً بي 
المباح والحلال وهو ملاك الدين ى) ورد في الحديث «وَانْتَهَاءَهُ الوْضًا وَ التَسْلِيِمْ » 
لقضاء الله تعالى و قدره في جميع أفعاله و أقواله و أحواله «وَالتَوَكُلُ» في جميع 
الأمور على الله عَرَّ وَ بحلّ. 


شرح فتوح الغيب إففضة 


المقَائة الثامنة والازيعوة 
في يمان كيفية الشُلُوكالْإْتعَالٍ بالْمَرَائِضٍ وا ثبالشكنٍ 


4 


بالتوَافلٍ ثم بمصَائلٍ الْأعمَالٍ 


َالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ يَتبى لِلْمُؤمِن أن يشْعَفِلَ ألا 
ِالْمَرَائِضٍِ» كَادَا كرغ مِنها إشْكَعَلَ بالشتي ثم يَشكفلٌ بالتَوَافِلٍ 
وَالْمَصَائِل. مه 1 يَفْوِغْ من الْمَرَائِضٍ فَالَاشْيِعَالُ بالشكن مق وَ وَعْوْكَُ 
ان اشْكعَلَ لشي وَالكوَاِلٍ كبلَ اَْوْض لَيْفَْل نه وَ أهي. 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: يتب لِلْمُوْمِنٍ أَنْ يَشْتَغِلَ أوَلَا ِالْمَرَائْضٍء قَاذَا قَرَعَ 
مِنْهَا اشَْعَلَ » أي يشتغل فإن الشرط والجزاء إن وقع ماضيا فهو بمعنى الاستقبال إذ 
هو من لوازمه «بالسَّنِ» سواء كانت مؤكدة أو زائدة فإن تكميل الفرائض مثمرة 
للفناء في الله والبقاء به» و تكميل السنن يوجب زيادة ارتباط برسول الله صَلّ الله 
لي وَعَلى ألِهِ وَ سَلَّمَ و جميع الأسرار إنما تفاض بوسيلته عليه الصلوة والسلام 
فالارتباط به ارتباط بالحق تعالى» و هي سبب لمحبة الله تعالى» للمرتبطين كيادل 
عليه قوله تعالى: 
«ُن إن كُنك مُيُوْنَ الله فَاتِعْونَ يُبِكُمُ الله و يَغْفِو لكُم ذُنُوْبَكُةْ4 [أل 
عمران» رقم السورة: ”2 رقم الآية:١‏ 7] 
«ثّ» بعد كلها «يَشْمَغِلُ بِالتَوَافِلٍ وَالْمَضَائِل» والتكميل فيها يوجب فناء 
قوى السالك عنه ى] دل عليه حديث القرب بالنوافل وقد سبق" ' ذكره في المقالة 
السادسة «قَ) ل يَفْرْعْ» المؤمن «مِن الْمَرَائِضِ» و تكميلها «َالْإِشْتِكَالَ يالشنٍ 


عمو 
2 


خْمْقٌ وَ رَعْوْنَةُ » كلاهما بمعنى واحد ففي القاموس رن ككرم و يثلث رعونة و رَعَمَا 


(1) في الأصل: حديث قرب النوافل قد سبق إلخ ولعل الصواب ما أثبتناء الملشاهدي 


شرح فتوح الغيب (0) 


محركة الحمق «فَنٍ اشْتَغَلَ بالشُكيٍ وَالنَوَافِلٍ قَبْلَ الْمَوْضٍ 1 يُقْجَلُ ِنْهُ وَ أهينَ » من 
جانب الله تعالى فالسنن إنما سّنّ لتكميل الفرض غاية الأمر أن بعض السئن من 
المبادي و بعضها من المتّمات فا كان من المبادي فحقها أن يؤدي قبل الفرائض 
كركعتي الفجر و أربع الظهر والعصر والعشاءء و ما كان من المتممات فإنما يؤدي 
بعد الفرائض كستة الظهر و ثماني المغرب», و ما كان مسنونا في خلال الفرائض 
فيؤدي فيها كتثليث غسل الأعضاء في الوضوء وكمسح تمام الرأس والرقبة وتخليل 
الأصابع» فالمراد من قوله قدس سره العزيز: ”فلم يفرغ من الفرائكض فالاشتغال 
بالسنن حمق“ عدم الفراغ بالقصد الآوَّنْ لا الشروع في النفل» وكذا المراد من قوله: 
”فإن اشتغل بالسنن والنوافل قبل الفرض ل يقبل منه و أهين" الاشتغال بها بالقصد 
الآوّكُ من غير ملاحظة الفرائضء فإن السنن والنوافل كلها سواء كانت من المبادي 
أوالمتحللات أوالمتممات إنما هي لتكميل الفرائض فإن الاستنجاء و غسل اليد 
والسواك قبل الوضوء لتكميل الوضوء فلو لم يحمل كلامه على ما ذكرنا يشكل ما 
سن فيه قبل الفرائض على أن من الفرائض مالم يصمح السننٌ والنوافل و شيء من 
العبادة قبل الاشتغال به كالإيمان بالله تعالى و ملائكته وكتبه و رسله واليوم الآخر 
والقدرخيره و شره من الله تعالى و ترك الاعتراض على قضاء الله و قدره. فإن شيئا 
من الأعمال لا يصح بدون استحكام هذه الأمور فلا حاجة إلى ذلك التكلف لكن 
ما ذكرنا من المعنى يُصَحِْح الحكم في الكل. 
مكل كمقل رَجَلٍ يَدْعُوهُ اليك إلى خذمهم قلا أي لي يق في 
عِدْمةٍ الم الذي هُوَ عام لِك وَ حَادِمُة َتحت يَلِه وَ ولايته. 
عن عَنٍ انين أبن طَالٍِ كم الله وَجَْهَةُ إِنّْهُ قَالَ قَالَ رَسوْلُ الله 
صَلّ الله عَلَيْد وَسَلّم: 
"إن مكل مُصيل التوافل كب اراي تكككل خبل جلث كك 
دَنى تِقَاسُهَا أشقَّطث قلا هي ذَاتُ تُ عمل وَ لا هي ذَاتُ وَلَدِ كَدْلِكَ 
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الْمْصََ لا يَْبْلُ الله له تافِلة حثى يُوذِيَ الْمَرِيْصَةَ وَ مكل الْمْصَلٍ 

كَمَكَلٍ الَّاجِرِ لَا صل له ربخة على أذ وأ الال كَذَا الْمْصََ 

ِالنَوَافِلٍ لا يعمل لَه كافلةٌ حى يُوؤِىَ الْقَرِ يْصَةَ“" وَكَذْلِكَ من ترك 

الشَئَةَ وَاشْكَكَلَ يالنَوَافِلٍ التي 1 تَرَدبِ مع الْمَرَائِضٍ وَ ل يْقصٌ عَلَيْهَا وَ 

يو 

«َمَكَلهةُ» أي مثل المشتغل بالسنن والنوافل قبل الفرائض «كَمَدَلٍ رَجْلٍ 
يَدْعُوْهُ للك » العظيم الذي تحت تصرفه الأمراء «إلى خَِدمَته قَلَا أن » ذلك 
الرجل المدعو «الَيْهِ» ع إل الملك «وَ يتنك يَقِفكُ في حَِدْمَة الْأَميْرِ الذي هُوَ عُلَامْ الك و 
حَادِمُهُ وَ نحت يَدِهِ وَ ولايّتِه» فإن ذلك إنا يكون بحمقه. 

«عن عيبن أب ع طَالِبٍ كَرّمَ الله وَجهَ إن قَالَ : كَالوَسُوْلُ الله صَلَّ الله عَلَيْهوَ سَلَّهَ: 8 

«إنَ مَكَلَ مُصَلٍ النَوَافِلٍ قبْلَ الْمَرَائِضِ» و في بعض النسخ ل 
نافلة و عليه فريضة «كَمَدَلٍ حُبلى عَمَلَث قَلَ دنى نِقَاسُهَا» أي ولادتها الموجبة 
للنفاس «فَاظلِقَ لحت وَأَرِيِدَ التَجَبُ قث » حملها «قلا هي» أي تلك المرأة 
التي أسققطت حملها وقت ولادتها «ذَاتُ تمل» أي راجية للولد «وَلَا هي ذَاتُ 
وَلّدِ» لسقوط حملها و عدم ولادتها. «كذلك لصيل » للنوافل بدون أداء 
الفرائض «لا يَقْبَلُ الله لَهُ تافِلةٌ حئى يُودِْيَ الْمَرِ يْضَةَ» فليس هو مصلىي الفرائض 
لعدم أدائها و لاهو مصلي النوافل لعدم مقبوليتها و وجه الشبه بينههما حصول الكد 
والمشقة بغير فائلة. 


ثم بين مثلا آخر فقال: » وَ مَكلُ المْصَقٍ كَمَمَلِ التَاجرٍ لا يتخصل لَهُ ر رحُةُ» من 


)1( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة» باب ماروي في إتمام الفر يضة من 
التطوع في الآخرة» برقم ٠٠‏ 5» ولفظه: عن النبي صل الله عليه وسلم قال:ياعلي مثل الذي لا 
يتم صلاته كمثل حبلى حملت فلما دنى نفا سها أسقطت فلا هي ذات ولد ولا هي ذات حمل» 
ومثل المصليٍ كمثل التاجر لايخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله كذلك المصلي لاتقبل نافلته 


حتى يؤدي الفر يضة. 
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التجارة «عَتى يَأخُدَ وَأْسَ الال كَذَا الْمُصَلْ بالنّوَافِل لا يَقْمَلُ لَهُ تافِلَةٌ حنى يُؤدِْيَ 
الْمَرِيْضَةٌ» فإن الفريضة رأس المال والنوافل ربحه والتجارة المضيعة رأسَ المال 
ليست بتجارة بل هى خسران «وَكَذْلِكَ» أي كما كان حال التفاوت بين الفرائض 
والسنن كذلك حال التفاوت بين السنن والنوافل «فَمَنْ تَرَكَ السّنَةَ وَاشْتَعَلَ 
ِالنَوَافِلٍ التي 1 تَرَنّثِ مَعَ الْمَرَائِضٍ وَ ل يْكصّ عَلَيْهَا» من جانب رسول الله صَل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ «وََيُوْكدْ» من جانبه عليه الصلوة والسلام لم تقبل منه. 
َِنَ الْمَرَائِضٍ توْكُ الحرام وَ الهِرْكِ يالله عَوّوَجلٌَ في حَلْقِهِ وَ 
الإغْتِراضٍ عَلَيْهِ في كَدْرِهِ وَ قَضَائِهِ وَ إجحابة الل وَ طَاعَتِهِمْ 
وَالَاعْرَاضٍ عَنْ مر الله تعالى وَ طَاعَيِه. 
َالَ النّْ صَلَ الله عَلَيِهِ وَ سَلّمَ: ”لا طاعَة لِمَخْلُوْقٍ في 
مَعْصِكةٍ الله كعالى“ 7" 
ثم إن الفرائض ليست منحصرة فيم| هو فعل بل بعض التروك أيضا فرض 
«قَوِن الْقَرَائْضٍ تَرْكُ الحرام» وَ» ترك «الضّرْكِ يالله عَؤَّوَجَلَ في خَلْقِهِ» فإن جعل 
شبئ من خلقه معبودا فهو شرك جلي, و إن جعل شيء منه مؤثرا فهو شرك خفي 
«وَ» ترك «الْإغْتِرَاضٍ عَلَيْهِ تعالى في قَدْره» تعالى د« قَضَائِه وَ» تدك «اجحابة 
الْحَلّى» وَ» ترك «طاعَتِهم » في معصية الخنالق «وَالْإِعْرَاضٍِ عَنْ آمر الله تعالى 5 
طاعته. 
َال النّنْ صَلَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: لا طَاعَةَخْلُوقٍ في مَعْصِيّة الله تعالى » . 


)010 انظر الجامع الصغير» رقم الحديث:"4407. والمسند للإمام أحمد:7١57"7»برقم:78/9.‏ 
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الْمَمَانَةُ التاسعة وَالارَيَعُونَ 

في بَيَانِ قَضِهْلَةٍ الشَهْرِ عَلَ النّوْمِ وَ حالٍ مَن اخْتَار النّوْمَ عَلَ الشْهْرِ 

َال وَضِي الله تعالى عَنْهُ: من اخكار النّومَ عَلَ الشَهر الَذِيْ هُوَ 

سَجَثِ الْيقكة كَقَدِ اخكار افص وَالآذلى وَاللُحوْقَ بِالْمَؤقى وَالْمََلة 

عن بيع لايح لك ؤم خ الموبٍ و لهذا لا تخ الوم على اله 

على عن ذا اكلى غلا ع[ وجل ايل ان وَ كَذْلِكَ 

الْمَلَاِكَهُ نا قَرَبْا مِنْهُ عَرَّ وَ حل ثفي عَنْهُمُ النَوْمْ وَ كَذلِكَ آهل الجن 

كاثواني أرقم اأواضم و رع و افيه و ثريا ثفي لكوم 

عَْهُْ لِكَوْنهِ تقْصًا في حالتهئ» فَالخيد كل اير في الْمفَْةٍ وَالدّْ كل 

العّدْفِ الوم وَالَْفْلَة عن المصَالِحَ قَمَن أكَلَ يَوَاه أكَلّ كيزا و 

شرب كديرا قتاع كرا وَ كَائَهُ اليد الككيؤد. 

«قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: مَن اخْمَارَ النّوْمَ» الظاهري أوالباطني أو كليه] 
«عَلَ الشْهْرِ» الظاهري أوالباطني أو كليهنا «الذي هو سَبَبُ له والتفهم 
والشعور والعلم والخبرة ظاهرا و باطنا «فَقَدِ لقا اللقْض وَالْآذلى وَاللْحْوْقَ 
بالمولى وَالْعَلَةِ عَنْ يي الْمَصَالِح » الدينية والدنياوية «لآَنَّ النّومَ أ المْوتِ» في 
تعطيل الحواس و ذهاب الشعور الحسي «و لِهِذَا» 01 
بالرر ال عفلة عر اللصانح «لاكتزك لقره عل اله مز ول ل فى عَنْهُ عَزَ وَ بحل 
التَقَايِضُ أجْمَْ» وَ كَذْلِكَ » ا ل م 
كذلك «الْمَلَاتِكَةٌ يلا قَرَبوَا مِنْهُ عَوَّ وَ جل تفي عَنْهُمُ النّْمُ» لأنهم براء من النقص 
«وَ كَذْلِكَ آهل الجنةِيَاكَانُوا في أؤقع المُواضع و أَظهَرِهَا وَأنْمَسِهَا» بفتح الفاء من 
النفاسة «وَ أَكْرَمِهَا تفي النَّوْمْ عَنْهُمْ لِكَوْنِه تقُصًا في حَالَتِهِمْ » فإن حالتهم في الجنة 
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على أكمل الوجوه و أعلاها فكل ما هو من صفات النقص كالبول والغائط 
والأمراض والأوجاع والكدورات النفسانية و الخطرات الشيطانية منتفية عنهم 
بالكلية بل ليس فيها إلا ما يشتهيه الأنفس و تلذ الأعين من الخيرات الحسان والحور 
والقصور والغلمان و جر يان النفس بذكر الملك المنّان ذى الفضل والإحسان. 

فإذا عرفت حال النوم «قَالَيْمْ كُلُ الحيْرٍ في الْيَفَْةِ» فإنها سبب الذكر 
والعلم والمعرفة والفهم والقراءة والصلوة والحضور «وَالشَّدُ كل الشَّرْف النّؤم 
وَالْعَمْلَِ عن الصَالِح » الدينية والدنياوية «قَمَنْ أَكَلَ بِهَوَاهُ» و بمقتضى طبيعته 
الحيوانية «أكَلَ كَتدًْا وَ شر ب كَثِيًْا َتام كَتيْرًا وَ قَاَهُ الب الكديد» . 


وَ من كَل قَلِيكَا مِنَ الْحرَام كان كَمَنْ أكلَ كيِيًْا مِنَ الماح 
ِهَوَا؛ لآنّ الحرام يُعَظِى الإئمَانَ وَ يُظلِمَةُ كَالتهر يُظلِمْ الْعَقُولَ 
وَ مُكَظِيِهِ قَادَا آَظْلّمَ الإيَاكَ قلا صَلْوء وَ لا عِبَادَةَ وَ لَا خَلاص. 

وَ من أكَلَ الحلالَ كينا بالآمرٍ كَانَ كَمَنْ أكَلَ مِنْهُ في 
التَمَاطٍ في الْعِجَادةٍ وَ الْقُوَةِ كَالحََالٌ نُوْرْ في تُوْرِ وَالْحَرَامُ ظُلْمَةُ في 
ظُلْمَةٍ لا حَبْرَ فيه فَاَكْلٌ الحَكَالٍ بِهَوَاهُ كال الحرام في الُْمْلَةٍ 


«وَ مَن أكَلَ قَلِيْلَا مِنَ الحَرَام كَانَ كَمَنْ أكَلَ كَيْرْءًا مِنَ الْمُباح بِهَوَاهُ» في 
حصول الندم و فوات الخير الكثير» و إنما كان قليل الحرام مثل كثير الحلا ل في 
حصول الندم «لآنَّ الحرَامَ يُعَظِيِ الْإَانَ وَ يُظلِمْهُ» للمنافاة بينهم| «كَالْحَمْر يُظلِمُ 
الْعْقُوْلَ وَ يُعَظِيِهِ» لأن العقل يقتضي الشعور والسكر يدفعه فبينها التنافي فمن 
غلب منهما سَلَّتِ الْآخَرَ «قَاذًاأَظْلَمَ الْإثمَانَ قلا صَلْوةً وَ لَا عِبَادَةَ وَ لا خَلَاصَ» في 
الأعمال والأقوال على وجه الكمال؛ لأنها فرع الإيمان الكامل» فإذا صارالاصل 
مغلوبا صار الفرع مسلوبا. 


«وَ مَنْ أكَلَ الْحَكَالَ كَِْرًا بِالْآمْر»الإلهي «كَانَ كَمَنْ أَكَلَ مِنْهُ» أي من 
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الحلال قليلا لا للهوى بل «في النَّشَاطٍ » أي لأجل النشاط «في الْعِبَادَةِ» الرباني 
«وَ» حصول «الْقُّوَةِ» الروحاني الطالبة للقوة الأبداني في تحصيل الأعمال» فإن 
البدن مركب الروح فكلم) كان المركب قو يا يحصل من الراكب أعمال كثيرة بجو لانه 
في أي مكان يريد و إن كان المركب ضعيفا لا يمكن من راكبه جولانه في ميادين 
الطاعة والخدمة» و إن كان عالي الهمة شجاعا باسلا فالظاهر أن كلمة ”في“ في قوله: 
”في النشاط“ تعليلية كا في قوله عليه الصلوة والسلام: إن امرأة دخلت في النار في هرة 
حبستها''' قالوا: معناه لأجل هرة.فان الأكل الكثير بأمر الإله والقليل من الحلال 
لأجل النشاط في عبادته كلاهما عبادتان و نافعان «َاْحَكَالُ» في هذين الصورتين 
«نُوْرٌ ف ثُورٍ» و ذلك لأن الحلال في نفسه نور و لأجل الغرض الصحيح و هو امتغال 
الأمرفي الصورة الأو لى» و تحصيل النشاط في الثانية يكون نورا آخر فهو إذن نورفي نور 
«وَاخَرَامُ ظُلْمَة في ظُلْمَةٍ» وذلك لأن الحرام في نفسه ظلمة و استعماله ا موجب لمخالفة 
النهي الشرعي ظلمة أخرى «لَاخَيْرَ فيه» قليلا كان أو كثيرا. 

«فَاكْلٌ الحكالٍ بِهَوَاهُ» بغير الأمرالشرعي الظاهري أو الباطني لأهلها 
«كاكل الَرَام في الْجُمْلَةِ» أي يكون أكل الحلال بالهوى مشابها لأكل الحرام لا من 
جميع الوجوه بل في بعضها و هو حصول الندم و فوات الخير الكثير «مُسْتَجلِبُ 
لِلنّوْم» أي الغفلة «قَلَا خَيْرَ فيو» أي ني أكل الحلال بالهوى بل ينبغى أن يكون 
أكله لأجل النشاط في العبادة والقؤة في أدائها و تحصيلها إن كان من أهل الظاهر و 
لأجل الامتثال للامر الإلهي إن كان من أهل الباطن. 


(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالل» ولفظه: 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتهاء ولا 
هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلاً. ورواه غير واحد من الأكمة. 
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المقّاكة الخمسوخ 
في بَيَانِ الْقُوْبٍ مِنَ الله عَوَّوَجَلَ وَالْوْصُوْلٍ يِه وَالْعَيِمَةِ مِنَ الْقُوبٍ 
َال رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: لا يدلو آَمْرْكَ مِنْ قِسْمَيْنٍ: 
إِمَا آنْ تكمُؤتَ غَاتَِا عَن الْقوْبٍ من الله عَوّ وَ بل أو قَرِ يجا ينه 
عَْ وَ جل وَاصِلًا إلَيِ كان كنت غَاتِهَا قا وذ و توليك و و 
تَكَاهُلُكَ عَن الح الْوَافِر وَ العم وَالْعِوْ الدَائِم وَ الْكِمَايَةِ الْكُبْرى 
وَالَلَامَةٍ وَالْغِبى وَالِدْكَالٍ في الدُثيا وَالْخِرَةٍ كد ل ف 
الكَلبرانِ إِلَيِهِ عو وَ ب يحتَاحيكَ. أَحَدُعُمَا: تَوكُ اللّدّاتِ وَالشَّهَوَاتٍ 
الحوام و وَالْجَاح وَالوَاحَاتٍ أجمّع . 
وَالْأحَوْ إخعَال الآذى وَالكَارِهِ وَ رَكُوْت الْعَريّةٍ وَ الْآشَدٍ 
وَالْوْوْجُ من اللْقٍ وَالْهَؤى وَالْإرَادَاتٍ وَانى ئها وَ أخرى على 
َظمَر يِالْوْصُوْلٍ وَالُْوبٍ ككجد عِنْدَ ذلِكَ جرع مما تتمئى, وَ يَحَصّلٌ 
لَكَ الْكَرَامَة وَالْعِرَةُ الكبراى. 
«قَالَ رَِيَ الله تعالى عَنْهُ كا يلو آهوكَ » وحالك و شأنك «مِن قِسْمَيْن: اما 
أن تك غَاهها عن القُبٍ من الله عَوَوَبحلٌّ» والوصول إليه «آؤ» تكون «قرٍ 
ا م 
والمطلب الأغلى «قَ) فَعُودُكَ وَ كَ وَنَوَاتئِكَ وَ تَكَاهْلُكَ » وتكاسلك «عن الحَظ الْوَافِر 
وَ التَعِيْم وَالْعِوّ الدَائِم» المقيم «َّ» ما تباعدك و غفلتك عَن «الْكماية المُتراى » 
عن جميع ما تتمناه «وَالسَكَامَةٍ وَالّْغضى» عن كل ما سواه «وَالذْلَالٍِ» أي الاستغناء 
«في الدُئْيَا وَالْْخِرَةِ» يعني ماالسبب في قعودك عن هذا المقصد, أي ليس له سبب 
إلا الغفلة والميل إلى الدنيا الدنية و هذا لا ينبغى لعاقل «قَقُمْ» أيها الطالب 


شرح فتوح الغيب 81م 
«وَاسْرَعٌ في الطَْرَانٍ إلَيِْ عو وَ جلَ بحتَاحَيِكَ أَحَدهُمَاتَوكُ اللّدَاتٍ وَالِشّهَوَاتٍ الرَامِ 
وَالمبَاح وَالرَاحَاتٍ أَجْمَع» غير ما يقتضيه الحاجة البشرية والضرورية الإنسانية 
«وَالْأَحَوْ إِخجَالٌ الآذى وَاُكَارِهِ وَوَكُوْبٍ الْعَرِيَةِ» و ترك الرخصة «وَ» ركوب 
«الْآَشَدْ» على النفس «وَالْمُوَوْجٌ من الَْلْق وَالْهَؤى وَالْإِرَادَاتٍِ وَالْنى دُنهَا و 
أخرى» فإن طالب المولى لا يميل إلى ما سواه من الدنيا والعقبى «عتى تَظِفَرَ 
ِالْوْصُوْلٍ» غاية الإسراع إلى هذه الأمور أي اقصد إلى تحصيل هذه الأمور حتى 
تظفر بالوصول «وَالْقوْبٍ قَتَحِدُ عِنْدَ ذْلِكَ» الظفر بالوصول والقرب «جميِعَ مما 
تَكَمَلْ وَ يَحصْلْ لَك الْكَرَامَةُ وَالْعِوَةُ الْكُبْزى » في الخلايق كلها إنسانا كان أو جناء 
ملكا كان أو ملكوتاء براكان أوجحراء دنيا كان أو أخرى. 


- 


وَ إن كنت من الْمْقَوَينَ الْوَاصِلِينَ لَب عَْ وَ جل يمن 
أذرَكهُم الْعتايةٌ وَ مَلَتهُمْ الِعَايةُ وَ جَدَيَئهُمْ المحيَة و كالَكهُم الؤمة 
وَالرَأقَةُ فَآَحْسِن الدب وَ لا تَغْك ا أنت فيه فَكَمْضْرَ في الحِدْمَةِ وَ لا 
يج الخذمة و لا مُحْلِدْ إلى الوَعؤكة الآضلئّة مِنَ الجحَهل وَالظُلم 
وَالْعْجْلَةٍ ك أخبَر الله تعالى في قَوْلِهِ عَرَّوَ بحلٌ: 

لوَعَمَلَهَا الإنْسَانُ ” إِنَّهُ كَانَ طَلُوْمَا بحَهُوْلًا4[الأحراب» رقم 
السورة:”77, رقم الآية: ١/ا]‏ 

وَ في قَوْلِهِ تعالى: «إوَ كَانَ الْإنْسَانُ عَجوْلَا4 [الاسراءءرقم 
السورة:١ ١‏ رقم الآية:1١1]‏ 


«وَانْ كنت مِن الْقَوِينَ الْوَاصِلِيْنَ إلَبْهِ عَوَّ وَ جحل مّن» أي من الجماعة 
الكاملين الذين «اَدْرَكَتْهُمْ الْعَِايَُ» الإلهية الأزلية «وَ غَعَلَنْهُمُ الَعَايَةُ» الر بانية 
السرمدية «وَ حَدْبَنْهُمْ المحيَةٌ » الرحمانية السابقية «وَالَتَهُمُ الوَحْمَةٌ » الرحيمية 
الشاملة «وَالرَأَقَةٌ» الرؤفية الكاملة « فحن الْآَدَتِ» مع الت تغال زولا 5ك 
يا أنك فيه» من الرتبة العالية والمناصب الغالية «فَتَقْضْرَ في الحِدْمَةٍ وَ لا تُيبئ 
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شرح فتوح الغيب السك 
الحِدْمَة» بالاغترار يما حصل لك من المراتب والمناصب «وَ لا مُحْيِدُ» بل لا ل 
«إلى الدَعو وكةٍ الْآَصْلِيَّةِ» الجبلية «من اهل » يعواقب الأموز.ؤبأن ما تحمل على 
نفسك يمكن حمله منها «وَالظلم» على نفسك بحمل ما لا تطيقه «وَالْعْجْلَّةِ» في 
0 لأمور مجهولة العواقب «كيَا آَخْبَرَ الله تعالى» عن الصفتين الأولين «في 


عَرٍَّوَ + 0« 


> ك5 أي التكليف الفرضي #«عَلَ السَّمِوْتٍ وَالَْوْضٍ 
وَاجْبَالٍ » 4 بأن خلق فيها قَهَ و نطمًا 9< فَابَيْنَ ا ن يحْمِلْتَهَا وَ آَشْمَفْنَ »4 أي خفن 
9« مِنْهَا وَ حمَلَهَا الْإِنْسَانُ» #أي أدم بعد عرضها عليه «إ«إنَُّ كَانَ طَلُوْمَا» 4 لنفسه 
بتحمله ما يشق عليها إ«يهًْْا» 4 بوخحامة عاقبته. 

و هذا من المعنى ما عليه أكثر السلف كم) روي أن الله تعالى لما خلق هذه 
الأجرام خلق فيها عقا و فهمَا و قال لها: إنى فرضت فريضة و خلقت جنة لمن 
أطاعني و نارا لمن عصاني فقلن نحن مسخرات على ما خلقتنا لا نحمل فر يضة و لا 
نبغي ثوابا و لا عقابا و ضججن إلى ثلثة أيام و قلن لا طاقة لنا بالعمل و لا نريد 
الثواب.''' فعلى هذا المراد بالعرض: العرض الحقيقي» و بالأمانة التكليف 
الفرضي. و بالإباء الإباء الحقيقى؛ و بالحمل الحمل الحقيقي. 

ثم قالوا: الوصف بالظلوم والجهول للجنس باعتبار بعض أفراده لا باعتبار 
الجميع فإن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليسوا كذلك «و» قد أخبر 
الله تعالى عن صفة العجلة «في قَوْلِهِ تعالى» و يَدْعٌ الإنْسَانٌ بالشرٌ دُعَاءهُ يِالحَيْ 
«وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجَوْلَا » 4. 

يسارع إلى ما لا يعلم خيريته و لكن الله صبور لطيف رؤف رحيم لا يجيب 
جميع مسالته لظا و كَرَمَا فكن أنت مراقبا لأحوالك و أعمالك. 

وَاحْمَظ كَلَمِكَ مِن الإلْيِمَاتِ إلى مما كذ تركتة مِن الَلق 
وَالَْؤى وَالْإرَادَةٍ وَالتَخْيئْرِوَالكَديْرٍوَكوكِ الصّبْرِ وَالمْوَاكقَةِ وَالوِضَا 


(0) انظر تفسير البيضاوى في سورة الأحزاب تحت الآية: 1/7. 


شرح فتوح الغيب لضفه 


عند نول الجلاء بل امنتطشرح بين يَديْهِ عو وَ جحل كَالْكْرَِ ب َى 
الْمَارسٍ يُمَلِْمْهَا يصَوْيِكَاه وَاليِتِ بن يدي الْعَاسِلٍء وَالظِفْلٍ 
ردي ار ل ا ل 
3 مَنْعَا وَاجْعَلٍ | خَزِيقَة 
و ار وَ جل يَطْرِبُكَ يه وَ عِنْدَ 


اليْعْمَةٍ وَالْعَطِيَةِ كََدِهِ يُلْقِمُكَ يهَا. 
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«وَاحْمَظ قَلْبَكَ مِنَ الْإلْتِمَاتِ انط د كا ول اخلق اللي وَالْوَادَةِ» 
لشيء «وَالتَخَييْرٍ وَالتَدْبِيْرٍ » في شيء «وَ توك الصَّبْر» على الميحن والشدائد 
«وَالوَاقَقَةِ وَالِضًا» لفعل الخالق «عِنْدَ تُوْوْلٍ ال لا ل اشكظرخ» وَالْق نفسك 
«بَيْنِ يَدَيِْ عو وَ جل كَالْكْرَةِ بَيْنَ يَدَي الْمَارِسٍ بُقَلَبْهَا بِصَوْيَِانِه وَالْمَيِتِ بَيْنَ يدي 
الْعَاسِلء وَالظِفْلِ الوَضِيْع في حجر أيه وَ ظِبْرِه» لا يوجد لشيء منها إلا التسليم 
والانقياد للمتصرف فيها «وَ تَعَام» من العمى «عَمَّنْ سِوَاهُ عَوَّ وَ جل قلا ترى 
لِعَيْرِهِ وُجَؤْدًا وَ لَاصَرًا وَ لَا تَفْعَا وَ لَاعَطَاءً وَ لَا مَنْعُا» بل خص كل ذلك بالله تعالى 
فإنه الموجود و سائر الموجودات ظل وجوده تعالى «وَاجَعَلٍ الْتَلِيمَة» أي 
المخلوقات كلها «وَالْآَسْبَاب » بأسرها «عِنْدَ الْأَذِيّةِ وَالْملِيَةِ» اللاحقة بك والنازلة 
عليك من جانب الله بهذه الوسيلة «كَسَوْطِهِ عَرَّ وَ بل يَضْرِبُكَ يه» لتأديبك و دفع 
الغفلة عن بصيرتك «3» كذا اجعل الخليقة والأسباب «ء عِنْد» وصول «البْغْمَة 
وَالْعَطِيَّةِ » من الله تعالى بهذه الوسائل «كَيدِهِ» تعالى «يُلْقِمُكَ» أي يعطيك لقمة و 
يدخلها في فمك «يهًا» أي بالخليقة والأسباب فعظمْ يده و سوطه فتعظيم الخلق 
أثر تعظيم الله تعالى ى) أن وجود هم ظل وجوده و صفا تهم أثرصفاته فلا مؤثر إلا 
الله ولا موجحود إلا الله. 


شرح فتوح الغيب سس 


شرح فتوح الغيب ممم 


المقَالة الحَادِبَة والخمسود 
في بَيَانِ الوَاجِدٍ وَمُضَاعَفَةٍ الجر لَهُ 
قَالَ رَضِيَ الله كعالى عَنْهُ: آلوَّاحُِ يكَاب يِسَجَبٍ الْأقْسَام مَوْئينٍ 
يُكَاب في كوكهَا ألا قلا يَأَحُذُها يِهَوَاهُ وَ مُوَاقََةٍ النفْسء بَلْ يمجودٍ 


الآمر يَأْخُدْهَا وَادَا تحقَقَث عَدَاوَئْةُ لَِفْسِه وَ ُحَالمَهُ لِهَوَاهُ وَ عد مِنَ 
الحقِقينَ وَ آهل الْولَايَة وَ دحل في رُمْرَةٍ الْأبْدَالٍ وَالْعَارِفِينَ أمرَح 
تاولا وَالئَيْسٍ يهَاء إذ ِي ِسْمَةٌ لا بد له مِنهَا 1 تل لِمبْرِهه و 
جف يها الْقَلَمْ وَ سَمَقَ بِهَا الْعِلْمْ الْدرِحُ مَِدَا امكل الْآمرَ كَكَتَاوَامَ 

الع بالعلم ككس يها بحِرْيانٍ الْقَدْرِ وَ الغ مِنْهُ من عَبْرِ آ 


١ 


وِنَ هُوَ فيه لا هَوَى وَ لا إرَادَةٌ وَ لَا هِمَهُ أت يِذْلِكَ كايا إذْ هُوَ 
فيل لآم آَوْمُوَافِقُلِفِغْل الح فيه. 
دقَالَ وَضَِ الله تعالى عَنْهُ: لرَاهِدُ» و هو الَّذِْ يترك الحظوظ النفسانية التى 
يميل إليها الإ نسان من حيث الطبع طلبا لرضى الله تعالى و إعراضا عن الدنيا 
«يُكَاثُ» من عند الله تعالى «يِسَبّبٍ الْآَقْسَام» جمع قسم و هو الّذِيْ قسم الله تعالى 


- 


في سابقة علمه الأزلي «مَرَئَيْنِ» مرة «يُكَابُ في تَوكِهًا أَوَلّا» لا بمعنى عدم المباشرة 
أصلا و رأسا بل بالمعنى المذكور بقوله «قلَا يَأحُدُها» أي الزاهد تلك الأقسام 
«بِهَوَاهُ وَ مُوَافََةٍ النَمْسِ » الطالبة لها من حيث طبعها «بَل يمْجَوَدٍ الآمر» الإ لهي 
«يَأْخُدُهَا َاذَا كَقَّمَت عَدَاوَئُةُ لِتَفْسِه » بترك مشتهياتها «وَ مُخَالَمَمهُ لِهَوَاهُ» بالبعد 
عن مقتضياتها «وَ عُدَّ» ذلك الزاهد عند الله تعالى بسبب تلك العداوة «مِنّ 
لشفي وََ َمل الْولَايةِ » من الكاملين «وَ دحل » ذلك الزاهد «في زُمْرَةٍ 
الَْبْدَالٍِ» الذين هم الكمل من الرجال «وَالْعَارٍفِينَ» له تعال الفاتين فيه والباقيق 


شرح فتوح الغيب عم 


به تعالى «أُمِرَ» جواب الشرط ««ِيْتَئِذِ» أي حين حصل ما ذكرنا أمرا باطنيا 
«يتَنَاوٌلِهًا» أي الأقسام التي تركها الزاهد بميلان النفس و اشتهاء الهوى لشن 
بهَا» و إنما أمر بتناولها والتلبس بها «اذْ هي» أي تلك الأقسام «قِسْمَةٌ» أزلية في 
خلقه من جانب الله تعالى «لا بُدَ لَه مِنّْهَا» أي من تناولها لها «أ عُذلّق» تلك الأقسام 
«لِعَيْرِهِ» أي لغير ذلك الزاهد «وَ جف يها » أي بتناولها «الْقَلَمُْ» التقديري «3 
سَبَقَ بِهَا الْعِلْمْ الْآَرِقُ» فتكون واجبة الحصول «قَاذَا ِممَكَلَ» أي أراد امتثال 
«الْأَمر »الإلهي «قَتتَاوَلَهَا» بملاحظة امتثال الأمر الإلهي «أواطلَعَ بِالْعِلّم» من 
جانب الله تعالى بالكشف لا بالأمر أنها واجبة التلبس «قَتَلَبِّسَ بِهًا ب» ملاحظة 
«جريَانٍ الْقَدْرِ» أي التقدير الأزلي بتناولها والتلبس بها فلا جرم أن يتحقق ذلك 
«و» بلاحظة جريان «اليفل يئه» تعالى «ين عر آذ كد هو» أي ذلك 
الزاهد نفسه «فيو» أي في الأخذ والتناول «لا هَوَى وَ لا إِرَادَ وَ لا عِمّة» بل 
يملاحظة امتثال ا ل الفعل من 
الله تعاللى «أَتِيِتِ ب» جواب قوله: ”فإذا امتغل“ أي فإذا تناول الزاهد تلك الأقسام 
بملاحظة امتثال الأمر و جريان القدر بذلك أثيب ذلك الزاهد «بذْلِكَ» التداول 
والأخحذ «ثَانِيَا» من جانب الله تعالى «اذْ هُوَ» أي ذلك الزاهد «تمتثلٌ 
لِلْمْرِ» الإلهي بذلك التناول والأخذ إن كان التناول والأخذ بسبب الأمر الإلهي 
وي افق لِفِْلٍ الَْقْ فيه» أي في ذلك التناول والأخذ إن كان التناول والأخذ 
بالاطلاع على سرالقدر و جريان القلم و ثبوت العلم الأزلي بذلك التناول لا 
بالأمر الإلهي فالتقابل بين الصورتين ظاهر. 
َنْ قِيِلَ: كينت أظلقت الْقَوْلَ يالقّوَابٍ يمئ هُوَ في الام الاثبر 
الَّذِيْ ذكركة من آنه دحل في رُمْرَة الْأبْدَالٍ وَالْعارفين َلْفبُؤلٌ منْهُمْ 
اقيق عن لخي والكشي والكهر ب والاراكاي والحظوي والتاي 
وَالْأعْوَاض عَلَ الْأَعْمَالٍ الذين يرؤْتَ جرع طَاعَاتِهمْ وَ عِبَادَاتِهِمْ فِغْلا 


«أؤ مُوَا 


شرح فتوح الغيب ا 
من الله و1 5423 و لؤفيقا 73د يمرا مئة عزو بحل وَ يدون 
عَئِدُ الله» وَالْعَبدُلَايَسْكَحِقنٌ عَلِى مَوْلَاهُ عمًا ِذْ هُوَ كته مَعَ حَرَكاد 
010 34 
يَظُذْتِ كَوَابَاوَ لَاعِوَضْاعَل فِغْله فِغْلِه وَ لا يترى لَهُ عَمَلَا بَلنْ يتاى كَفْسٌَ مح 
الْمَطَالِيْنَ وَافْلَسٍ الْمْلِسِينَ من العمَالٍ. 


«قَان قِبِلَ كينت لقت الْمََْ يالقََّاٍ» الَذِيْ هو اسم جراء العمل «لِمَ؛ 
هُوَ في الْمَقَام الك الذي دَكَوتَة » أولا «م مَنْ أَنَةُ » أي ذلك الزاهد «أَدْخِلَ في زُمْرَةٍ 
الْدَبْدَالِ وَالْعَارِفينَ » وهم لا يعملون العمل للجزاء «الْمَفْبْوْلُ مِنْهُمْ » عطف على 
قوله أدخل أي أنه المقبول منهم أي الَّذِيْ قبل من جملة الأبدال والعارفين «الْمَاننَ 
عَنِ الحَلْقٍ وَالْدنْفْسٍِ وَالَْهْوِيَةٍ وَالْإِرَادَاتِ وَالُْظُوْظٍ وَالْأَمَانيْ وَالْأَعْوَاضٍ عَلَ 
الْغمَالِ» فقوله: ”الفانين“ إما صفة للعارفين و قوله ”المقبول منهم “ جملة معترضة 
جبئلمدح الراهد الَّذِيْ أدخل في زمرتهم أو بدل من الضمير في ”منهم“. فإن هولاء 
ا ل من سدق ول طابون الجزاء عليه يل هم «الدين يَرَوْنَ 
بمْيْعَ طا عَاتٍ عَاتهمْ وجا اهم امن الله تعال وَ يمه وَ مهو تايا و توا ونه عر 
وَ جا وَ يَعْتَقِدُوْنَ نَ أَنَهُمْ عَِيْدُ الله وَالْعَبِدُ لا يَسْكَحِقُ عَل مَو دلاة» الموجد «عقًا إذْ 


!] 


هُوَ» أي العبد «ِرَقَبيه» أي بكليته «مَعَ حَرَكَاتِهِ و سَكََاتِهِ وَ |كْتسَابه» أي 
مكتكيانة «ولك لعولا جإذام وجرا ويحقه افكت ينان عق قِه» أي 
في حق هذا الزاهد «أَنَهُ يكاب وَ هُوَّ» أي والحال «انَهُ نَهُ لا يَظْلْتِ كَوَابَا وَ لا عوَضَا 
عَلل فِغله وَ لا يَرى لَهُ عَمَلَا» أي لا يرى أن العمل صدر منه على استقلاله «بَلٌ 
يزى كَفْسَهٌ من الْبَعَلالِيَ » الذين لم يعملوا الخير قط «3» يرى نفسه من «فْلّس 
الْمْفْلِسِيْنَ من الْآغَالٍ» لأنه تحقق عنده أن الله تعالى ىا أوجد نفسه أوجد أعماله 
فليس نفسه منه و لا عمله منه. 


شرح فتوح الغيب وثرفرة 
قِيْلَ: صَدَئت عَبْرَ آنَّ الله تعالى عَوَ وَ بل يُوَاصِلَه وَ يدلِلهُ 

بِنِكَوِه و ينه يهم ووَأق و 3 يز 3 رَمِه ِذْ كف يَدَهٌ عَنْ 

مَصَالِح كفْسِه وَ طَلَبٍ الظُوْظِ لَهَا كَهُوَ كَالظِفْلٍ الوْضِيع الّذِيْ لا 
ل وم 0 


-آ 4- 


الدّاوْ على يدى وَالِدَيْهِ الْوكِيلَنٍ اْكفيلن» فا سَلَب عَنْهُ مَصَالِح 


مُكَوَىّ قَالَ الله 2 وَجَل: 
«إن وَل ع الله الّدِيئْ كول الكنت و هُوَ يكَوَلٌ الصلِحيق»4. 
[الأعراف» رقم السورة:ء رقم الآية:95١]‏ 


«ق ّ» للسائل في جوابه الأمرى) ذكرت وإنك «صَدَقَْتَ قت» فيا قلت «عَيَْ 
أن الله تَعَال عَوَّ وَجَلّ يُوَاصِلَُةُ وَ يُدَلْلُهُ ينمه وَ وَيُرَبْبُه بلْظفِهِ وَ رَأَتَه وَوَحْمَتِهِ وَ ٍ 
كَرَمِه إذْ كف يَدَهْ عَنْ مَصَالِح تَفْسِه» بارتفاع نظر بصيرته عن رؤية نفسه في البين 
«وَّ طَلَّبٍ الحُظُوْظٍ لَهَا» أي للنفس سواء كانت من الحظوظ الفانية أو الَْاقيَة 
المدَخَرَةٍ فإن أهل الله لا يريدون شيئا سوى الله عَرَِّوَ بحل «قَهْوَ» أي ذلك الزاهد 
بالنسبة إلى أفعال الله تعالى «كَالظظفْلٍ الوَضِيْع الْذِي لا حَرَاكَ به» أي لاحركة له 
«في مَصَالِح تَفْسِه» لعدم علمه بنفسه و بمصالح نفسه «وَ هُوَ» أي ذلك الطفل 
«مُدَلَلُ بمَضْلٍ الله عَرَّ وَجَلَ وَيرِؤْقِهِ الدّاز» أي المفاض من كدر اللبن إذا كثر «عَى 
يَدَى وَالِدَيْهِ » أي بواسطتهما «الْوَكِيلَيْنٍ الْكَفِيلَيْنِ » بتربيته من جانب الله تعالى 
«قَلَ) سَلَب عَنْهُ» أي عن الطفل «مَصَالِحَ تَفْسه عَطَت» أي مال قُلُوْب اللي 


-ه 


عَلَيْهِ وَ آَؤْجَدَ رَحْمَةَ و سَفْمَةَ لَهُ» أي لذلك الطفل «في الْمَُلُوْبٍ حئى كل آحَدٍ» يَرَاهُ 


شرح فتوح الغيب 2 


أو يسمع ذكره «يَرْكَمهُ هُ وَ يََعَطَفْ عَلَيْهِ وَ يبد » أي يحسنه «فَهِكَدَا» أي مثل ما فعل 
الله تعالى بهذا الطفل الَّذِيْ لا يعرف النفس و لا مصالح النفس فعل «الْكُلُ قَانٍ 
عَن سوق الله عو وج > الذي «لَا يح رِكة غَْدْ آفره عَوَ وَل أؤ» غير «فِغْلِهو» جل 
وعلا «مُوَاصَلٌ » بصيغة المفعول «بمَضْل الله عَنَّ و بحل دنا وَ أخرى مُدَلَإة » أي 
مو بالتعظيم والإجلال «فيه]» أي الدنيا والآخرة «مَذْفُوعٌ عَنْهُ الذى» هذا 
التركيب من الصفة الجارية على غيرمن هي له فإن قوله مدفوع وقع في اللفظ 
صفة لكل فانٍ و جار ية عليه و هو في الحقيقة للأذى «مُتَوَل» بلطف الله تعالى أي 
وا ال ا 00 
هُوَ» أي 


«إنّ وَل الله الذئ َدَلَ الْكلت3 لله تعالى « 0 الصْلِحِينَ». 


شرح فتوح الغيب ١ع‏ 


شرح فتوح الغيب )85١(‏ 


قال رَضِيَ لله تعالى عَنْهُ: إنّا يَبتلى الله طَايقَةٌ يْنَ المومِيبنَ 
وَالاحجَاب مِن أَهْلٍ الْولَايَةٍ وَالمرِقَةٍ ِيدّهُمْ بِالْبلاء إلى الشّوَالٍ 
فيحبٌ سُوالَهُمْ كَادَا 0 يحْبْ اجابتهُئ لبغطئ الْكَرَمَ وَالُْودَ 
عنَّههء لآتهها الجا عو و بحل عند وال امون بالابجابق و 5 
صل الإجءة و ]فصل الثند وَالتقَادُ لتو بي الْقَدرِ لال وَجم 
عَدْم الإبحابَة وَالوْمَانِء فَْيتَدٌبٍ الْعَبِدُ المبكلى عِنْدَ وول الْهَلَاء وَ 
فض عَن ذْنْويهِ في توك الْآَوَامِرِ وَإزْتِكَابٍ المتاهي ما طَهَرَ مِنّْهَا وَ 
ما بَطح. و الْجَارَعَةٍ في الْقَدْرٍ إذ الْعَالثِ عَلَْهِ انما يبكلى لِذْلِكَ مُقَابلة 
ان الكت البلاء وَ إِلّا كلْيَخْلِد إلى الدحَاءِ وَالعُصَوْعَ وَالإعِْدَارٍ 
فيدِيِمُ يالشُوالٍ عِمَوَازٍ آنْ يكُوْنَ إئتلاء؛ لِيَسأَلهُ لا نَهِمْهُ لتخي 


«ثَالَ وَضِي الله تعالى عَنْهُ: وَ إنَا بيعل الله» تعالى «طَايقَةٌ من الموْمِيقَ 
وَالْآَحْجَاب مِنْ آَهْل الوأ لابه والمخرقق» والتوكن والتسلم الذي اكوا ب+لده عن 
سؤاله «لِيَدْدَهُمْ ب بِالْبَلاءِ إلى الشُؤالٍ» في كشف ذلك البلاء من الله تعالى «فيجحتُ 
سُوَالَّهُهْ» فيضطرهم في البلاء حتى يسألوا «قَادَا سَأَلُوا» الله تعالى حاجتهم 
«يحث» الله تعال «لخاعيم» لحاجتهم «لِيُعْطِي » الله تعالى «الْكَرَمَ وَاملُوْدَ » 
الذين هما من صفاته «حَقَّهَُا» فإن كل صفة الكمال في الله تعالى يقنتضي ظهورها إذ 
لايصح عليها التعطيل « ْنَا » أي الكرم والجود «يْظَالَِانِه عَوْوَ جل يد سُوَالٍ 
الموْمِن » مطالبة ذاتية «بِالْإجَابَةٍ 3» و قضاء الحاجة و إنجاح المطلوب و إعطاء 


شرح فتوح الغيب 0 
المرغوب «و قَدْ يَْصّل الْإجَابَةُ وَ 1 يخصل النَقْدُ وَالئَْادُ» كلاهما مصدران بمعنى 
المفعول أي حصل الإجابة من جانب الله تعالى و لم يحصل المسئول «لِتَعْو يت 
الْقَدْرِ» أي منعها عن حصول المطلوب فورا فإن الله تعالى جعل لكل شىء اجلا لا 
يمكن تغييرها و تبديلها تقدها و تأخيرا «لَا عل وَجهِ عَدْم الإبجابَة وَاِْمَانِ» 
والصد عن السؤال «قَلْيتَآَدّبٍ الْعَبْدُ المجكلى عِنْدَ تُوُولٍ الْبََاءِ وَ ليمش » أيها المبتلى 
«عَنْ ذُنُوِْهِ » الصادرة منك «في توك الْآَوَامِرٍ وَ إزْتِكّاب الْمتاهي» الشرعية «مَا 
طَهَرَ مِْهَا وَمَا بَطِنَ. وَ» عن ذنوبه تعالى في «الْمُتارَعَةٍ في الْقَدْرِ اذ الْعَالِتُ» الأكثر 
«عَلَيِدِ» أي على العبد أنه «إِنَا يِل لِذْلِكَ» أي لأجل ترك الأوامر و ارتكاب 
المناهي أو المنازعة في القدر «مُمَابَلَةَ» أي جراء لأ عماله السوء «قَانٍ الْكَسَفت 
الْمَاُ» من ذلك العبد المبتلى فهوالمطلوب والمراد «وَ إِلّا» أي وإن لم ييكشف 
«مَلْيُخْلذْ» أي فليشتمر «إِلَّ الدّعَاءِ وَالتَصَرُّع وَالْإِعْتِدَارٍ» عما سلف من الذنوب 
«فيدِيْمُ بِالسّؤالٍ» من الله تعالى في كشف ما به من الضر والابتلاء «يِفَوَازِ آَنْ يكُؤنَ 
إئتلاةة لِيَسْأَلَهُ» فإن الله تعالى يؤخر حوائج كثيرة من عباده لأجل أنه تعالى يحب 
سؤاله و يعجبه تضرعه. به نطق الحديث «لا يَتّهَمْهُ » أي الريب تغال «لِتَأْخِيْرِ 
الإجحابَةِ» و عدم انجاحها في الحال؛ فإنه تعالى ما أخر قضاء حاجته لعدم الإجابة 
والقبول بل إما لأجل تعويق القدر و عدم حصول وقته و إما لأن الله تعالى يحب 
سؤاله «ك) بَينَا» . 


شرح فتوح الغيب م2 


المقَالة الثالثة والخمسونَ 
في الرْصَا بِالْمَضَاوَالْمَكاءِ في فِغل الْمَوْلى 


قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ 0 عَرّ وَ جل الرْضًا 
ِالْمَضَاء آَرٍ الْمَتاة في فِغلٍ الْمَؤلى؛ أنه هُوَ الوَاحةٌ الكئرزى وَ هُوَ جه 
الْعَاليَةُ اْمَُْرَكةٌ في الدُثهاء و ا : أحية 
الله ك1 يُعَذْبهُ في الذثها و مره عه 
وَالْوْصْوْلٌ َب وَالأئش به وَ لا تَشْتَغِلُوا ِطَلّبٍ الحُظوْظٍ وَ أَقْسَام 1 
سَمْ آؤ قُيسمَثء فَإنْ كانت ل تُقْسَمْ فَالَإشْتِعَالٌ بِطَلَيِهَا مق و 


9 
اسرد 
و 


رُعُوْكَةٌ وَ جَهْل وَ هُوَ آَسَدُ الْعْقُوْبَاتِ كا قِبل: مِن أشَدٌ الْعْقُوْبَاتِ 
0 وَ إن كانت مَفْسُوْمَةٌ قفي الْإشْتَعَالٍ يها شَرْهُ وَ 
حص 3 فز في باب الْعْبْودِيةٍ وَاحبَةٍ وَالقِيْقَةِ؛ لِآنَّ الِشْتِعَالَ 
عَيْر الله عَوّ ل ركه ولك بتو انس يصادق لي وري لله 
عا كل ووأ قم ارمع ال كا غَيْرَه قَهُوَ كَذَابِ و طَالِتِ 
الْعِوَضٍ على عَمَلِهِ غَْدُ تخْلِصٍء وَ إِنَا الْمخلِصُ 6 بن ناف حل 
ِيغظى الو مد ال وَ جل يِلِكُةٌ 

وَ يَسْكَحِقٌ عَلَيْهِ الْعَمَلَّ وَالطَاعَةً لَهُ لَهُ بحرَكَاتِه وَ سَكََاتِهِ وَ 
صَائر [كتتَايه الع 0 7 00 
لْعِبَادَاتٍ يأشْرهَا نِعْمَة ثْنَ الله تعالى وَ قَضْلٌ 
ال حَيْدُ و 000 
وَابْكَوَاءَ عَلَيْهَا 


«قَالَ رَضِىَ الله تعالى عَنْهُ: أُظلؤ» يها الطلاب «مِن الله عَرَّ وَ جل الدّضًا 


: 


شرح فتوح الغيب (855) 
ِالْمَضَاء» إن كنتم في بداء السلوك فإن الرضا بقضاء الله تعالى واجب في الشريعة 
«آو» اطلبوا من الله تعالى «الْمَنَاءَ في فِعْلِ الْمَوْلى» إن كنتم في وسط السلوك ولم 
يذكر حال النهاية» لأن تمام السلوك إنما يحصل بعد الفناء ذاتا و صفةً و حِيْئَئْذٍ فلا 
طلب هناكء و كلمة أولمنع الخلو فالمعنى: لا يكون طلبكم أيها الطلاب خاليا من 
هذين الأمرين و أما الجمع فلا منع منه. و إنما أمروا بطلب هذين الأمرين أو 
الأخير «لإنّهُ» أي طبلهها أو طلب الأخير «هُوَ الوَاةٌ الْكمبررى وَ هْوَ اْنةُ الْعَالِيَة 
الْتْقَوَدَةُ» عن سائر الجنات الحاصلة «في الدُنيَا وَ هُوَ عِلَّةُ عحة الله تعالى لِعَبْدِهٍ 
المؤمن » و محبة الله تعالى هو المطلب الأعلى «فَمَنْ أَحَبّهُ الله تعالى ‏ يُعَذِبَهُ في الدئيَا » 
لابمعنى لا يوصله المحن والشدائد إذ هي موكلة بهم ى) نطق به الحديث بل بمعنى تألم 
القلب بحيث يشتكي من الله تعالى إلى غيره؛ فإن العذاب هو العذاب و أما تألم 
الجمسد فهو واقع كثير بل هو من لوازم المحبة فإن المحبة والمحنة توأمَان «وَ لا في 
الْأخِرَةٍِ» هو بمعنى العموم فإن الله تعالى لا يعذب من أحبه في الآخرة بشيىء من 
العذاب لا قلبياو لا قالبياء وكيف لا يؤمر الطلاب بطلب الفناء فإن «فيه» أي في 
الفناء في فعل المولى «اللّحْوْقٌ يالله عو وَ بلّ» بمعنى قربه و حضوره بالقلب 
«وَالْوْصُولُ إلبْهِ وَالأئش يه» بقطع النظر عن غيره مطلقا «وَ لا تَشْتَغِلُوا» أيها 
الطلاب «بِطَلّبٍ المظؤظٍ » النفسانية «وَ» لا بطلب «أَقْسَامِ 1 تُفْسَمْ» لكم في 


و 


سابقة علم الله «آؤ» لا يطلب أقسام «قُيِمَتُْ» لكم في علم الله تعالى «قَانْ 


كانت» الأقسام التي طلبتم من أقسام «1 نُفْسَمْ فَالِإِشْتِعَالُ بِطَلَبِهًا مق وَ رُعُوْكةُ » 
كلاهما بمعنى واحد «وَ بََهْلٌُ» لأنه لا يتحقق في الوجود إلا ما سبق في العلم 
وجوده «وَ هُوَ آَشَدٌ الْعْقُوْبَاتٍ كنا قيِلَ: من أَهَذٍ الْعْقُوْبَاتِ طَلَبْ مَل يُقْسَمْ» في 
علم الله للطالب «وَ إِنْ كانت» الأقسام الي طلبتموها «مَفْسُوْمَةٌ » لكم في علم 
الله تعالى «قفي الِإِشْتِعَالٍ بها شَدْةُ وَ حِوْضٌ » كلاهما بمعنى «و شك في باب 
الْعْبْوْدِيةٍ وَالْحَيَةِ وَاخَقِيْقَة » لأن حق جميع هذه الأوصاف يقتضي التسليم و عدم 
التوجه إلى الغير «لآَنَّ الإشْتِعَالَ بِعَيْرٍ الله عَرّ وَ جل شوك وَ طَالِب الحَظِ ليس 
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بِصَادِقٍ في تبه مَعَ الله تعالى و ل ا 0 
غير كان والدا كان أو زوجة أو دنيا أوغير ذلك حتى النفس والهوى «فَهُوَ كَذَاثْ» 
في دعوى المحبة والإخلاص «و طَالِتِ الهو عل مله هلخد امن وَ إنا 
الْمخْلِضُ مَنْ ؛ عَبَدَالْهُ تعالى لِيُغطى الْرَ بوب بيّة» الثابتة له تعالى 06 » واحق 
العبودية الثابتة للعبد المخلص تَعْبْدَهُ عَرَّ وَ جل «لِلَالكيّة» الثابعة له عليك 


- 


او ود سر ييه ال هلكا 
«وَ يَسْكَحِوُ ء عَلَيْهِ الْعَمَلَ وَالّلا لعَلاعَةً لَهُ | إذْ جييِعْه » أي جميع العابد بوجود ذاته و قُوَاه 
«لَهُ» تعالى «جحَرَكَاتِه وَ سَكمَاتِهِ و سَائِرِ إكْتِسَابِه » وكيف لا يكون له ذلك «وَالْعَبِدُ 
وَمَا مَلَّكَ» العبد «لِمَوْلَاهُ» و تر دار «وَ قَد بين نا في غَْرِ مَوْضع » 
يعني مواضع متعددة متكثرة «إنَ الْعِبَادَاتِ يأشرمَا نِعْمَةٌ محمة 5 ا الء عل عبذه 
حاصلة بتوفيقه «وَ فَضْلٌ مُنْهُ» تعالى على عبده 55000 قَدَرَهُ عَلَيْهَا 
فَاشْتِغَالُُ» أي العبد «بالشكْر لِرَيْهِ خَيْدُ وَ آؤلى» للعبد «مِن طَلَّبهِ» أي العبد 
«مئة» أي الرب 2 عَرّ وَ جل الْآَغوّاضَ» جمع عوض لك ءَ عَلَيَهًا» أي 
الأعمال والعبادات: فإِنٌ العبد بذلك الطلب يكون أجيرا فيفوته الإخلاص. 


كيت تَشْعَفِلٌ يِطَلَبٍ الحظوْظٍ و كد ترى حَلْمًا كَيزرا كلما 
كيرت 1 نطوْظ عِنْدَهُمْ و تواترث و تتابعتٍ اللَّدَاتُ وَالئْعَمْ 
السام الهم واد سَحَطْهَمْ على رهم و تَصرهُمْ و كفرمُم 
باعي و كثرث تومه و خمؤمهع و زم إلى أفصام ]تسم له 
غَيْرَ مَا عِنْدَهُمْ وَ حقّرث وَ قبْحث أَنْسَامْهُمْ عِنْدَهُمْ وَ عَظمَت وَ 
حشئث أَفْسَام غَيْرِِمْ في قُلَوبِهمْ وَ أيهم فَشَرَعُا في طَلَِهَا وَ هي 
ع مفَْؤْمة لهم مث أغبازهع الث فوامع و كبرث سنت 
وَ قث آَمْوَالّهُمْ وَ تَعث اود حاترن ِجَاههُمْ وَاسْوَدّتْ 
صَكَايفُهُمْ يكثر أنَامهئ وَ إزْتِكَابٍ عَطَائِم الذّثوْبٍ في طَلَِهَا وَ وك 
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وَامرِ رَيْهِمْ فلم يكَانْْهَا وَحَرَجوا من الدُئيا مَمَالِئيس لا إلى ؤلَاءِ و 
لال خولا ل اناهن نا م هنين ااي اناق 
ها عَلى طَاعَتِه و لَا كالّوا ما طَلَبُؤا مِنْ أَقْسَام غَيْرِهِمْ بَلْ صَيّعْؤ 
ل 
4 كدر ور» 


عفولا و بصيرة. 
رَ لو أَنْهُمْ رَضُوا يِالْقَضَاءِ وَ قتعا يِالْعَطَاءِ وَ أَحْسَئُوا طَاعَة 


ُُ 


الول تق اماد مع القها ون عر تعب و لاختار 2 1 
إلى جَوَارٍ اللي الآغلى كَوَجَدُوَا عِنْدهُ كُلّ مُرَادِوَمُى. 
جَعَلَئا الله وَ إِيَاكُمْ يدن رَضِيَ بِالْقَضَاءِ وَ جَعَلَّ سُوالَهُ ذلِكَ 


وَالْقَتَاء وَحِفْط الحالٍ وَالتّوْفِيقَ 0 وَيَدصباةٌ. 


«نّ كيف تَشْتَغِلٌ بِطَلَبٍ الحُطوظِ وَ قَدْ تزى خَلًْا كَيِرْا» جملة حالية أ أي 
والمحال أنك ترى خخلقا كثيرا بهذه الصفة «كُلّ كثْرتٍ الوط عَددَهُمْ و تا تو 
تَابَعتٍ اللَّدَاتُ وَالبْعَمْ وَالَْقْسَامُ إلَيَهِمْ رَادَ سَحَظَهُمْ على رَيْهُمْ وَ تَصَجُرِهُمْ » 
التضجر ضيق القلب «و كْفْرهُمْ يِالبّعَم» لما أنهم طالبون لمزيد من ذلك لحر صهم 
على الزيادة و عدم روصو تق ار إن يزيدهم سخطا و تضجرا و كفرانا 
للنعم «وّ كَيْرَتْ مومه وَ عُْمُوْمُهُمْ وَ قَفْوْهُمْ» أي احتياجهم «إلى أَفْسَام» أي 
نعم موصوفة بأنها «] تُقْسَمْ لَهُمْ» في الإرادة الأزلية» و موصوقة بأنها «غَيْرَ مَا 

عِنْدَهُمْ » أي غير نعم كائنة عندهم و حاصلة لهم «وَ عم لع ين 
"زاة سغطير» أي اع وي ل و 

َقْسَامَهُمْ» الكائنة «عِنْدَهُمْ وَ عَظْمَتْ وَ حَسْتث أَفْسَامُ رمع ف لويم 
َعْيْنِهِمْ » فاشتاقوا إليها «فَمَرَعُوَا في طَلَيِهَا» بالتوجه إلى الله تعالى أو بالتوجه إلى 
الاق روس اأصاب لقا وإتار كتين علد اسيم «وَ هي» جملة حالية أي 
والحال أنها «عَيْدِ مَقْصُوْمَةٍ لَهُخْ» من جانب الله «قَدَهَيث أَعَارُهُمْ وَانحَلّث قُوَاهُمْ 
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وَ كَبرتُ مَِيِتِنُهُمْ » في هذا الحال «وَ قَيث أَمْوَالْهُمْ وَ تَعِبَتْ كع َعِبَث أَجْسَادُهُمْ وَ عَرَقَتْ 
حِبَاهُهُمْ » في طلبها لوَاسْوَدْت صَحَائِفُهُمْ » الأعمالية ال «يكثر انَامِهِمْ 
وَ إْتِكَابٍ عَطَائِم الذُنْوْبٍ في طَلَيهَا» برعاية الأسباب في تحصيلها «و تَوْكِ أوَامِرٍ 
رَيْهِمْ » فإنه تعالى أمرهم بعدم التوجه إلى غيره «َلَمْ يَتَالُوْهَا » أي تلك الأقسام « 
خَرَجَوَا مِنَ الدّنْيا مَمَاائْس» لا مال و لا طيب الخاطر و لا رضى المولى «لَا إلى 
هؤلَاءِ وَ لا إلى لهؤلاء» بمعنى «لا صَكَرْوا رَبَهُمْ في قَسَمَ لَهُمْ مِن أَقْسَامِهمْ 
اكات وا كل طاعاو فال لهم الرراد بالك لكر ولتفى قرلا 
لليِن سكو لز يُدَنَكُمْ 4[إبراهيم: 4 ١ءالآية:/31]‏ 
«وَ لا تالُوا مَا طَلَبُوا من أَقْسَام غَبْرِهِمْ بل صَيّعْوا دُنيَاهُمْ وَ أحِرَتَهُمْ» في 
طلب ما ليس بمقسوم لهم «َهُعْأكو اليف وجوه وَ أَحْمَقُهُمْ وَ آَحَسهُمْ عقوأ 
وَ تَصِبْرةً» بتض بتضييع النعم الحالية و بذل الحيوة النفيسة في طلب ما لا يحصل لهم 
أصلا بل يحصل بدله سخط الرب تعالى «وَ لَوْ أَنَهُمْ رَصُوا بِالْقَضَاءِ وَ قَنَعْوا 
ِالْعَطَاءِ وَ خم خسئؤا طَاعَة المولى لا تم أفْسَامهُمْ من انها من خَيْرِ تغب و لا عا » 
أي محنة و مشقة منهم ١ه‏ تقِلُوا» بصيغة المجهول «الى جوَارٍ الْعْلي الغلى» 
سبحانه و تعالى «فَوَجَدُوَا عِنْدَهُ تعالى كُنَّ مُرَادٍ وَ مُىى مَى » أي مطلوب إذ لم ينقلوا إلى 
ذلك الرتبة إلا بالقبول» والقبولية سبب لفيضان جميع المطالب و المقاصد «جعَلَنًا 
الله» سبحانه «وَإِيَاكُمْ يدن رَضِيَ بِالْقَضَاءِ وَ وَ جَعَلَ سُوَالَهُ ذْلِكَ» أي الرضا بالقضاء 
«وَالْمَتَاء» في فعل المولى «وَحِفْط الْحَالٍِ» ل «وَالتَوْفِيقَ» 
من الله تعالى «ل) يجيه » الله تعالى «وَيَوْصَاةُ» من الأعمال في الدنيا والآخرة. 
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الْمَغَانَة الزَّابِعَةَ وَالحْمْسُوْنَ 


في الؤُهْدِ في الدُثيَا وَالْأحِرَةٍ 
َال رَضِيَ الله تعالى عَْه عَنْهُ: مَن أرَادَالَأخِرَة قله يالؤْهْدٍ في الدُثياء 


وَمَنْ را الله فَعَلَيْهِ يالؤّهْدٍ في الأخرة فيثد دك ذُثْياٌ لأخِرَتِه وَ أجرَكةٌ 
لِرَيْهِ» قا دَامَ في قَلْهِ شَهُوَةُ مِنْ شَهَوَاتِ الثم وَلَذَةٌ ْئْ لَدَاتَِا َوطَلَتِ 
رَاحَقٍ مِنْ رَاحَاتِهَا مِنْ سَائرِالْآشْيَاءِ ِن مَأكُولٍ وَ مَشْرٌوْبٍ و مَْهْؤْسٍ 3 
و 4 ُوْنٍ وَ مَوكُوْبٍ و وِلَايَة وَ رِيَاسَةْ وَ طمَقَةِ في عِلّْ مِنْ 
نون العم من الف تؤق الوجاداتٍ الحم و من روا الَِيْثِ و 
ا 0 1 و 7 0 وَالْجكَاغَةٍ 


ار ا وَ مُوَاكَقَةُ الْهَؤى وَ رَاحَةهُ 
الكل وَ حك لَه وَ كل لِك مح الذئها وَ يا يحت الْبْقَا فيها وَ عا 
بل بو الشكوث والهمَ5 ل 


«قَالَ 00 الله تعَال عَنْهُ: مَنْ َرَادَا لْأخِرَةَ » إرادة قلبية صادقة «فَعَلَيْهِ 
ِالؤّهْدٍ في الدُنيَا» بأن لا يميل إليها بقلبه «وَ مَنْ آرَادَ الله» تعالى و لقائه و رضوانه و 
عِرفانه ال ل اال 6 الجره جارج 
عن الكونين «فيثْدك » الطالب «دُتيَاءُ لأحِرته وَ» يترك «أحِرَكَهُ لِرَيْهِ » تعالى «قَّ) 


ها 
د 


َم في قَلَيِهِ شَهْوَةُ مِنْ شََهَوَاتٍ الدُنَْا وَ لَدَُ من لَذَاتِهَا» بدنيًا أو نفسيّا «آؤ طَلَتِ 
رَاحَةٍ مِنْ رَاحَاتِهَا مِنْ سَائِرِالَشْمَاءِ من مَأَكُوْلٍ » أي مأكول كان «وَ مَشْرْوْبٍِ» أي 
مشروب كان «وَ مَلْمُوْسِ» أ 0 ُونٍ وَ مو اق 
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لَايَةٍ وَ رِيَاسَةٍ» لإفليم أو بلد أو قرية أو محلة «وَ طْبَمَةٍ» أي طلب درجة و مرتبة 
«في عِلَّم مِن فتن الْعِلْم مِن» علم «الْفِقْهِ قَوْقَ الْعِبَادَاتِ الحَمْسِ» و هي العقيدة 
والصوم والصلوة والزكوة والحج ىا في الحديث المتفق عليه: 

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله» و 
إقام الصلوة» و إيتاء الزكوة؛ و الحج؛ و صوم رمضان.""' 

«وَ مِن رِوَايةِ الْحَِيْثِ و قَِاءةٍ لقان روَايَاتِ» أي قراءات فإنها كلها ثابعة 
بروايات «وَ مِنْ» علم «النَحْووٌَ» علم «اللّعَةٍ وَ» علم «الْمَصَاعَةٍ وَالْبَلَاعَةِ» و 
هواعلم امعان والبيان والبديع «وَ» طلب «رٌَوَالٍ لْمَفْروَ و جَوْدٍ الى وَ ذَّمَابِ 
الَْلَِّ وَ تج الّعافيةٍ 6 وَ في الْحُمْلَّةِ» أي أقول في الجملة والإجمال 0 


هذا 


طلب «انكشَافٍ الضَّرَّرِ وَ» طلب «ججيء التفُع فَلَيسَ» ذلك المريد «يِوَاهِدٍ عفًا» 
أي في الحقيقة و إن كان زاهدا شرعا وعرفا «لآنَ كل َاحلٍ قن هذه الأشْهاِ» المنهية 
طلبها « فيه لَدَةُ النَفْسِ و مُوَاَفَةُ الْمَوى وَ راع الَئعٍ و حي لَه دوك ذْلِكَ» المذكور 
من الأشياء «مِنّ الدنيا َي يت » المريد «البماة» بسببه «فيهًا» أي في الدنيا «قَ 
يا يَحْصّلٌ يه» أي بسببه «السككُوْنٌ وَالطََانِة إلَيهَا» أي إلى الدنيا. 
فيبَغِي أَنْ يجاهِدَ في [خراج جرع ذلِك عن الْقَلْبِء و يَأَحْدْ 
فْسَ يإَالَة لِكَ و قَلْعِه وَالوِضَا ِالْعَدَم وَالاْلاس وَالْمَفْرِ الدَائِم 
قلا يبْقى في قَلَيهِ مِنْ ذْلِكَ مِقْدَارْ مَضٍ كوَاة لِيَخْلُْص زُهْدَه في الدُثاء 
َادًا 7 ذلِكَ رَالَتِ الْهُمُوْمُ وَالَْحْوَانُ مِنَ الْقَلْبٍ وَالْكَوبُ عَن 
الآخسّاءء وَ بحاءَتٍ الواحاث وَالظِيبِ وَالأنئْش بالله عَرّ وَ جلّ»ك) 
َال النّيْ صَلٌ الله عَليِوَسَلَمَ: 
"الؤّهْدُني الدنها يْرِيْح الْقَلْبِ وَاجسد“. 
قا دَامَ في كَلْيهِ شيء ِن ذْلِكَ فَالْهُمُوْمْ وَالْعُمُوْمُ وَالمَؤفُ 


010 أخرجة البخارى في صحيحه برقم:28 كتاب الإيمان ومسلم في صحيحه برقم:1١.‏ 
كتاب الإيمان 
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وَالْوَجَلٌ قَائمُ في الْقَلْبٍ وَاِدْلَانُ لازِ له وَالحِجَاب عَن الله عَرّْ وَ 
بحل وَعَنْ قُرْيهِ متكائث وَ مراك قلا يكشت جر ذلِكَ إلا يوَوَالٍ 
حت الدَنها عَن الْقَلب عَلِى الكمَالٍ وَ قَظع الْعلائق يأسرهًا. 
فإذا أراد المريد تحقق حصول الزهد له «فيتبَغِي أَنْ يُجَاهِدَ في إخراج بيع 
ذْلِكَ» المذكور من الأمور المعدودة في الدنيا «عَن الَْلْبٍ وَ يَأْحْدَُفْسَهُ بازَالَةِ ذْلِكَ 
وَ قَلْعِهِ» عن القلب «وَالِرْصًا» أي ينبغى أن يجاهد في الرضا أي في تحصيل الرضا 
« بِالْعَدَم » أي عدم هذه الأمور «وَالْإفْكاس» عن هذه الأمور «وَالْمَفْرِ الدَائِم» 
إلى الله تعالى. فإذا حصل للمر يد هذه المرتبة «قَلَا يبْقى في قَأْيِهِ مِنْ ذْلِكَ» المذكور 
من الأمور الدنيوية «مِقْدَارُ مَضٍ نَوَاةٍِ» مثل في القلة كجتاح بَعْوْصَةٍ.و إنما كان 
ينبغى له المجاهدة «لِيَخُلُْصَ زُهْدُهُ في الدُثيا قَإِذَاتَ لهُ» أي للمريد «ذْلِكَ» أي 
إخراج جميع المذكورات من القلب «رَالّتِ الّْهُمُوْمْ وَالْآحْرَانُ مِنَ الْقَلْبٍ وَالْكَوبْ 
عَن الْآحْسَاءِ» لفراغ القلب عن جميع ذلك «وَّ جحاءَتٍ الوّاحاث وَالظِيْثِ وَالأنئش 
بالله عَرَّ وَ ؟ٍ َه قَالَ النّنْ صَلّ الله عَلَيْهوَ سَلَّم:» 
أَلؤُهْدُ في الدُنيَا يُرِيْح الْقَلْتِ وَاجْحْسَدَب”"' 
«قَا دَامَ في قَلَِْهِ شيء بن ذْلِكَ» المذكور من الأمور الدنيوية «مَالْهُمُْمُ 
وَالْعْمُوْمُ وَالَوْفٌ وَالْوَجَلُ قَائِمُ في الْقَلْبِ» إما لأجل تحصيلها و حصولها و إما 
لزوالها و زوال أسبابها «وَالِْدَْانُ لازم لَهُ» لأنه يحتاج في تحصيله إياها إلى تواضع 
أشخاص من بني نوعه وتحمل ذل و أذى منهم «وَالجِجَاب عَن الله عَوَّ وَ > 6 
قُرْبهِ مُتكَائِفكُ» لا يمكن رفعها «وَ مُتَرَاكِمُ» لا يمكن كشفها «قلآ يَنْكَشِفْ جَيِيِعْ 
ذْلِكَ» من الهموم والغموم والمئوف والوجل والنذلان «الا بِوَوَالٍ حَبٌ الدّئيا 
عَن الْقَلْب عَلى» وجه «الْكَالٍ» بحيث لا يبقى شائبة ذلك فيه «وَ قَظع الْعَلَايّق 
بارا تالديضى هينه 


(1) أخرجه الطبرانى في الأوسط والبيهقى في شعب الإيهان: 4/7 


شرح فتوح الغيب ١١مم‏ 
ُيَْهَدُ في الأخِرَةٍ قلا يَظلْبِ الدّرَجحَاتٍ وَالْمَتَازِلَ الْعَالِيَاتِ 
وَ لا الجر وَالْمُصُوْرَ وَالْولْدَانَ وَالدُوْرَ وَالْمَسَاتِيْنِ وَ لا المرَاكِتِ 
وَاخُلَلَ وَالْحقَ وَ الَْأكِلَ وَامَارِتِ وَ غَيْرَ ذْلِكَ يا أَعَدَهُ الله تعالى 
لِعبَاده الْمُوْميْكَ» قلا يَظلْبُ عَلى عَمَلِهِ جَرَاءَ وَ آَجْرًا مِنَ الله عَوّ وَ 
عل آل ةلا الجر تسا يال 00١‏ 


صوص بن 


هك + 


وَ يَكَحََفتْ 


0 
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5 م 


لبه باع أَلْطافِه وَبَدْهِ كم هُوَ هو 46 35 بحا" مَمَ وَسَلِه اليا 
اليدب 24 مَعَ زُسِلْه وَ انبيائه وَ مع 
وْلِيَائِهِ وَ حَوَاضِه وَ أَحِبَائهِ أولى الو 00 ون الْعَبدُ كل 


ؤم في رخن مده عهايه. ثيْنْقَلُ إلى دار الأخرة إلى ما لَاعَينٌ 
لَاحَطَرَ عَل قَلْبٍ بَكَرِ يجا يُضِيِقْ عَنْهُ الْآْهَامُ 


5ظ 
4 
1 
1 
هع 
1-7 
واحسم 
0 
5 
06 
53 


فإذا تحقق ما ذكرنا تحقق الرهد في الدنيا دمه» إن كان صاحب الهمة و يريد 
الترق إلى ذروة الكمال لا يقنع بهذا بل بعد زهد في الدنيا «يَؤْهَدُ في الآخرَةٍ فلا 
يَظْنْبُ الدَرَجَاتٍ» العاليات «وَالْمَئَازِلَ الْعَالِيَاتِ وَ لَا الْحُوْرَ وَالْمُصُوْرَ وَالْوِلْدَان 
وَالذْوْرَ» جمع دار و هي ما يشمل البيوت والحجرات «وَالَْسَاتْقَ» جمع بستان و 
هي جتمع الأشجار المتنوعة «وَ لا المر اكت وَاخُلَلَ» من الحلي و الاستبرق 
والسندس المخنضر «وَالنَ » من الذهب والفضة والجواهر واليواقيت. واللؤلؤ 
والمرجان «5» لا «الَْأكِلَ وَالْمَشَارت» من الفواكه و لحوم الطيور والعسل والماء 
البارد الحلو واللبن والخمر الملذ للشار بين لا فيها غول و لا هم عنها ينزفون «3 
غَيْر ْلِكَ » كبا قال تعالى: 
و لَكُمْ فيهَا مَا تَشْتَهِيٍ أنْفُسَكُمْ وَ لكمّمْ فيها مَا تَدَعْوْنَ4.[حم السجدة:١‏ 24 

١ 


1 نه 7 ل ١‏ 5 1-7 عٍِ 
«يمًا اعَذدَة الله تعالى لِعِبَادِهِ الموَّمِنِيْنَ » ما لا عين رأت و لا أذن جمعت و لا خطر 
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على قلب بشر كما نطق به الحديث الصحيح عن النبى الفصيح «قَلا يَظُلْتِ على 
عَمَلِهِ جَرَاءَ وَ آَجْوًا مِن الله عَرَّ وَ جل آلَْةَ دُنْيَا» أي في الدنيا من الدنيا «وَ لّا» في 
«أخرئ» من الآخرة «قَحِْتَئِذٍ» أي حين زهد في الدنيا و في الآخرة و قطع توجه 
القلب عن الكونين «يِحدُ الله عَرّ وَ جلَ » الَّذِيْ هو مكوّن الأكوان مُعِرًا له مكرما 
إياه متوليا لأموره متكفلا لمصالحه «فيوّفيه الله» تعالى «حِسَابَهُ» و يعطي بكل 
حسنة سبع مائة ضِعف بل أزيد منه «تَقَضْلًا مِنْهُ» تعالى «وَ وَحْمَةٌ فيقَد بْهُ مِنْهُ» 
تقر يبا عِنديّا «وَ يُدْنِئْهِ » إدناء ربْيًا «وَ يَلْطف به» أطفا ربانيا «وَ يَكَعَدَفُ نَفْسَه » 
ذاته مع ما لها من صفات الكمال و نعوت الجحلال «الَيْهِ» إلى ذلك الزاهد «يأنْوَاع 
أَلْطافِه وَ بَدِه» و إحسانه «كَّ) هُوَ دَابْةُ» أي عادته «عَوٌ وَل مع رُسُلِهِ وَأنْيَائِهِ » 
عليهم صلوته وسلامه «وَ مع أوْلِيَائِهِ وَحَوَاضِهِ وَأَحِبَائِه أولى الْعِلّم » والمعرفة «يه 
عَوّ وَ جَلَّ» قدس الله أسرارهم «فيكُوْنُ الْعَبْدُ» الزاهد في الدنيا والأخرة «كُلّ 
يَوْم» من الله تعالى «في مَزِيْدٍ مِنْ آمرِه» في الألطاف والإحسان «مُدَةَ حَيَاتِه» 
فيكون كائنا في الخلق بائنا منهم و يكون في حضور الحق مشاهدا إياه بالقلب فانيا 
فيه با قيا به محفوظا عن جميع المكاره «تَم يُنْقَلُ» ذلك العبد الزاهد «لى دَارِالْأَخِرَةٍ 
إلى مما لا عَيْنُ َآث وَ لا أَذْنّ تيعث وَ لَا حَطَرَ عَلى قَلْبٍ بَشَرِ با مُضِيْقْ عَنْهُ الْآفْهَامُ و 
تَعْجِرُ عَنْهُ لْعِبَارَاتِ» اللّهم اجعلنا من المنقطعين إليك عم| سواك. 


شرح فتوح الغيب م2 


الْمَقَانَةٌ الخامسّة وَالْحْمِسُوْنَ 
في توك الحظوْظٍ 

قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: تَرْكُ ل 0 

الأؤلى: يآن يكن 0 عَشْوَاهُ في جرع أَخْوَالِهِ من 
غَيْرٍ تعبُلٍ لِرَيْه لطن الأر يو لاعذي ازوتهي 
لَب من كمه قَبَئِعها هُوَ عَلى ذلك إِذ ينظو الله كعالى إلَبْهِ تظُوًا عن 
لوثم فينعت لاطا من حَلقِه من ماده الصّالان فغيته 
وَاعِظٍ مِن كفْسِه فيتظائرُ الْوَاعِطَانٍ عَل كفْسِهِ وَ طَبْعِه فتَعمل 
المؤعِطَةُ عَمَلَْهَا فيتبيكُ عِنْدَهَا عَبْب مَا هي فيد من رَكُوْبٍ مَطِبَةٍ 
ال و فتالكة كول جنك إلى ازع في يع تصؤقاها فيصةه 
الْعَبد مُسْلَا قَاع) > مع المع فَاهان الطبع» فرك عام الذثها و 
شُبْهَاتِهَاوَ 00 فيأخُدُ مجاع الحق عَوَ وجل عل لال لزع في 
ا وَ مكح وَ سكم وَ جِع أخوَالٍ ما لاه 
نه ملظ الْبيئة وَ يكقَؤْى عل طَاعَةٍ التِ تعالى وَ لَْسكؤني وِسْمَهُ 
الْمفسؤء لَه الَّذِيْ لا يتجاورُة وَ لا سَيِلَ إلى المرؤج ون الثها كب 
كاله وَ قبْلَ المَلبّسٍ به وَ إِسْتِيِقَائِهِ فيه عَلى مَطِيَة | جاح وَ الحكالٍ 
0 لعرية إلى عت ولاو 

خُوْلٍ في زُهْرَةٍ المحَقِقِينَ وَالحَوَاضٍ أهْلٍ الْعَريِة مر يُلِى الح عَوّ 

حل فأكل بالغ يك تشغ ادا من بل ان وو جل ين 
8 نوك تَفْسَكَ وَ تعالء أوْكِ الحطؤْط إن أَرَدْتٌ الحَالِقَ وَاخْلّعْ 
تعْلَيِكَ ذُنْيَاكَ وَ أخراك وَ تَجَوَدْ عن الَْكْوَانٍ وَالْمَوْجْوْدَاتٍ وَ ما 


شرح فتوح الغيب 60 


سَيْوِْجَدُ وَ الْأَمَا يأشرمًا وَ تع ءَ ن السججويع وَافْنِ عن الكل 3 


- - 


َطيْب بِالكَوحِيدٍ وكوك الوك وَصِدْقٍ الإراكة. 
ثُمّ ادْخْل وَطاء الْيِسَاطٍ بالْآدبٍ مُظركًا وَ لا تنظر تيا إلى 
الأرة و لاشتالا إلى الذناوَلَا إل اللي و لا إلى الحلوي.. 
م حَقَىَ لَهُ الْوْصُوْلُ جحاءئة الِلَعُ مِنْ 
مَل الحَق عَوَّ وَ بل وَ غَشِيَئْهُآَنْوَارُ الْمَعَارِفٍ وَ أنْوَاعٌ الْمَضْلِء فيقَال 
هٌ: تلبس بِالئْعَم وَالْمَضْلٍ و لا ثييء الْآدَب يالرَذِ وَ وك الدَلبْسِء 
لآنّ في رذ نعم الملِكِ إفيياتا عَلَ الملِكِ و اولان كدرة نج 


ل ٍ_ 


يلبش بِالْمَضْل وَالْقِسْمِ يالله من غَبْرِ آنْ يَكُوْنَ هُوَ فيه وَ مِنْ قَبْلْ كَانَ 
الْعبدُ كبس بِهَوَاهُ و كفيسه وَ كلا حل مثا ميث عالكة كلَهُ أزبغ 


حالاتٍ في تتاولٍ الحظوْظٍ وَالْآقْسَام. 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ توك الحُظوْظٍ ثلث مَرّ دَاتٍ:» يعني أن بعض السالكين 
يعتري عليه حالات يتحقق منه باعتبارها ترك الحظوظ ثلث مرات. مرة حين الخروج 
من الجهالة إلى تعبد الشرع» و مرة حين الوصول إلى عتبة الولاية» و مرة حين الوصول 
إلى الغوثية والبد لية» و إن كان الترك الغالث غير مصرح كما ستعرف. 

«الأؤلى:» أي المرة الأولى من الترك يتحقق «بآنْ يَكُونَ الْعَبِدُ مَارًا في 
عَشْوَاةُ» أي حال جهله لأوامر الشرع و نواهيه والتعامي عنها من العشو و هو 
ركوب الأمرعلى غير بيان كذا في القاموس «في جَمئِع أَحْوَالِه مِن غَيْرٍ عبد لِرَبْهِ* و 
تذلل لأمره «وَ لا زْمَامَ » أي 0# في الفّرْع : َ يَدذَةُ » من تلك العصرف 
الطبعي «وَ لا عد مِنْ خَدُوْدٍ يَنتَهي ي لَه ون حكيه» أي ليس لحكم طبعه حد من 
الحدود ينتهي أمره إلى ذلك الحد فلا يمتنع عن أعماله و أفعاله لا بتعبد الرب تعالى» و 
لا بتقيد الشرع» و لا بالانتهاء إلى حد من حدود الطبع «قَبِيهَا هُوَ» أي ذلك 
الشخص «عَل ذْلِكَ» الحال «إِذْ يَنْظدْ الله تعالى إلَيْهِ» إلى ذلك الشخص «تظرًا 
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ِعَبْنِ الوَحْمَةِ» واللطف والرأفة والعناية الكاملة «فيئِعَتٌ إِلَيْهِ وَاعِظَلا مَنْ خَلْقِه مِنْ 
عِبَادِهِ الصَّاطحِيْنَ » فيعظه و يمنعه من تلك الأفعال الشنيعة والأعمال القبيحة وعظ 
أي مشفق و مرشد ملطف «فيثْئِيِهِ » الله تعالى «بوَاعِظٍ مِنْ تفسه» أي يبعث الله 
تعالى إلى ذلك الشخص مع ذلك الواعظ واعظا ثانيا من نفس ذلك العبد و هو 
عقله المغلوب أولا للقوة الشهوية والغضبية بمنعه الأن بتائيد الله من ارتكاب 
القبائح «فيعَطَاكَرْ الْوَاعِطَانِ عَلى تفْسِه» أي نفس ذلك العبد «وَ طَبِعِه فَتَعْمَلٌ 
الْمَوْعِطَلَةُ عَمَلَّهَا» أي تؤثر الموعظة تأثيرها و نفعها و هوالامتناع عن مشتهيات 
النفس و مقتضيات الطبع «فيبنُ عِنْدَهَا» أي عند نفس ذلك الشخص «عَيِبٍ 
مَا» أي الأمور التي «هي» أي نفسه «فيه مِن رَكُوْبٍ مَطِيَةٍ الطبْع و6 مركت 
«الكَالَمَةِ» للشرع «قَتَمِيْلُ حِيْتَئِذٍ إلى الشّرِ في جرِيِع تَصَرٌ فَاتِهَا» النفسية والمنزلية و 
ما يتعلق بهم| «فيصِئ؛ الْعَبِدُ مُسَلعَا» إما بصيغة اسم الفاعل فمعناه مسلِّما نفسّه و ما 
يلازمها من الأمور إلى الشرع. و إما بصيغة اسم المفعول فمعناه صحيحا سال ما عن 
القبائح والمعاصي الشرعية بحفظ الله تعالى «قَايَا مع الشّرْع » يأمر بأوامره و ينتهي 
بنواهيه «قَانْيَاعَن الطَبْع » فلا يجده مزاحما للأمور الشرعية مخالفا لها «فيثْرُكُ حَرَامَ 
الدّنيَا» أي الدنيا المحرمة فهو من قبيل إضافة الصفة إلى ا موصوف كأخلاق ثياب؛ 
أو ما هو حرام في الدنيا فالإضافة لأدنى ملابسة «وَ شُبْهَاتِهَا» أي ما يكون فيه شبهة 
الحرام من الدنيا أو من أمور الدنيا «وٌَ» يترك «وِكنَ الْمَلْق» أي ما فيها منن الخلق 
«فيأخَدُ مبَاحَ لق عَوّ وَ جَلّ» فيتناوله «وَ خلال الشزع في مَأْكَلِه وَ مَشْرَبِه 5 
مَلْسهِ وَ مَنْكَحِهِ وَ مَسْكَنِه وَ جبْع أَحْوَالٍ مَا لا بْدَ مِنّْهُ» من لوازم الانتظام والتعيش 
بالرفاهية «لِيَتَحَقّط اليه وَ يكَقَذى عَلى طَاعَةٍ الوَتِ تعالى» برفاهية الحال و فراغ 
البال «وَ لْيَسْعَؤف قِسْمَهُ» أي يأخذ قسمه و نصيبه الأزلي الغابت له في علم الله تعالى 
على وجه الوفاء والتمام «الْمَقْسُوْمَ لَهُ الّذِيْ لَا يكَجَاوَرُهُ» أي لا يمكن له التجاوز 
عنه «وَ لَا سَِيْلَ إلى الحُوَؤْج مِنَ الدُنيا قَبْلَ تتَاوُلِه » أي ذلك القسم المقسوم «وَ قَبْلَ 
المَلَيْسِ به وَ إِسِْيِقَائهِ » إلى أخذه على وجه التمام «فيسيْكُ عَلى مَطِية اجاح وَ» مركب 


شرح فتوح الغيب (005) 
«الحَلالٍ الشّرء » أي بموافقة الشرع «في + بيع أَخْوَاله إلى أن يَنْتَهي به هذه 
الْمَعِِيَةُ » أن بلع هذا الك «إل عَعمَة لكاي 623 ار 
الكمال يوصل إلى الحقيقة التي هي باطن الشرع. و هذا مما اتفق عليه أهل الحقيقة 
«و» يوصله هذا المركب إلى «الدُّخُوْلٍ في رُمْرَةٍ الحَقِقِْنَ وَ الحَوَاضٍ آَهْل الْعَرِئمَة » 
الذين لا يعملون بالرخص «مُرِيْدِي الْحَقّ عَوَّ عر وَ جَلَّ» لا مريدي الدنيا و لا 
مريدي العقبى «فيأكُلٌ » و يقرب و يباشر الأموز «بالآمر» الإلهي 00 3 
يكون لأولياء الله تعالى «كَمْتئِلٍ يمع الئْدَاء من يبل الل عَرْ و جل من نه 
أثدك تَفْسَكَ وَتَعَالٍ» إلى أي افن عن نفسك أبقيك بى «ا؟ 0 
أيضا «إنْ أَوَدْثّ الْمَالِىَ وَاخْلَمْ تَعْلَيِكَ» وههما «ذيَاكَ وَ أَخْرَاكَ » فإن بساط 
الحضور يقتضي التأدب التامّ و منه خلع النعال «وَ تَجََدْ عن الْأَكْوَانٍ 
وَالْمَوْجُوْ ودَاتٍِ» كلها «وَ مَا سَيُوْجَدٌ وَ» اترك «الآمان» والأمال والمقاصد 
والمطالب «بأسْرهًَا و وَ تَحَ5 » أي تخل «عَنٍ اللْجميْع وَافْنِ عَنِ الْكْنْ» حتى كان شيئا 
عادو لهال لبس عويحو تر مكلك لآ أنهو لاخر و هذه هي المرة 
الثانية من المزات الثلث لترك الحظوظ «وّ تَطَيِّثِ بِالتَّوْحِيْدٍ» الوجودي «و توك 
الِّرْكِ» مع الرب شيئا من المخلوقات «وَ صِدْقٍِ الْإرَادَةِ» معه تعالى في جميع 
الحالات «ثم» أي بعد ما ذكرمن خلع النعال والتجرد عن الأكوان والتعري عن 
الجميع والفناء عن الكل و التطيب بما ذكر «أَدْخُلْ وَطاء الْيِسَاطٍ يالْآدبٍ» التام 
والحضور التمام «مُظرفًا» أي خافضا رأسك «و لا تَنْظوييَْا» و هو التوجه «إلى 
الْأخِرَةٍ وَ لا شْمَالا» و هو التوجه «إلى الدُنهَا» من أي نوع كان. «وَلا إِلَ الممَلت 
«وَّلا إلى الحطُوْظٍ فإن كلا منهما من الدنياء و هذه هي المرة الثالثة من المرات الغلث 
لترك الحظوظ فتأملء ثم تامل فقد قيل فيه قول آخر» و الفرق بين التركين أن الترك 
في المرة الثانية كان تركا قلبيا لكن النظر إليها غير منهي عنه. و هنا الترك على وجه 
المبالغة بحيث لا ينظر إليها و لا يلتفت إليها أصلا فالنظر أيضا منهي عنه. 
«قَاذًا دَخَلَ» العبد المنعم عليه «في هذا الْمَقَام» العظيم «وَ خََقَىَ لَهُ 


شرح فتوح الغيب (/1م*ع) 
الْوْضْوْلٌ» بحضرة الخالق تعالى «جحاءثة الِلَعُ » الإنعامية و الإكرامية والعرفانية 
«مِن قِبَلِ الحَقَ عر وَ جل وَ غَشِيَئهُ آنْوَارُ الْمَعَارِفٍِ وَ أَنْوَاعٌُ الْمَضْلِ» بكثرتها و 
تنوعاتها «فيمَالٌ لَهُ:» بلسان الحال و مقتضى العلم بما في القدر من التلبس 
الضروري هو كالأمرفي إيجاب التليس بما جرى به القلم ده ِالِيْعَم وَالْمَضْلِ» 
الي أفيضت عليك لا أمرالمقال من جانب الله تعالى ى) كان في المرة الثانية» و هذا 
هو الفرق بين المرتين» أو يقال: هو في كلتاالحالتين «وَ لا ثيبىء الْآَدَب بِالوَةْ» لما 
أفيضت عليك «و توك الكَيْسِ» بالأقسام المقضي لك في الأزل «لأنَّ في رو عم 
الملِكِ إِفْتِيَاَا» أي اقتدارا و ترفعا «عَلَ الْمَلِكِ» بإظهار الاستغناء عن نعمه من 
أقات عليه بمعنى اقتدر صرح به في الصحاح «وَ إِسْتِخْمَافًا مَطْرَتِه » أي جعلها 
خفيفا لا قدر لهاء و هذا مستبعد عن العاقل فكيف من العارف «فَحِيَْئِذٍ» أي 
حين أمره الحال بالتلبس «يِكلَبّش بِالْمَضْلِ» أي نعم الحق التي كانت مفاضة عليه 
بالفضل والإحسان «وَالْقِسْم» الأزلي الّذِيْ قدر الله تعالى في حقه «يالله» أي 
بملاحظة أمر الله و قضائه و قدره الموجبة للتبلس الاضطراري «مِنْ غَيْرِ آنْ يكُوْنَ 
هُوَ» أي ذلك العبد «فيه» أي في ذلك التلبس «و مِن قَبْلنُ» أي في الحالة الاولى 
والثانية والثالثة «كَانَ الْعَبْدُ يكبش بِهَوَاهُ وَ تَفْسِهِ» أي باختياره موافقا للطبع في 
الأولى» و موافقا للشرع في الثانية» و موافقا للأمرالباطني في الثالثة» و لا اختيار في 
هذه الرابعة أصلا «و كل حَلّ» العبد «مَثْرلّا» من منازل السلوك والتقرب إلى 
الحق تعالى «تَكَيّرثْ حَالَئُةُ» الأؤلية إلى حالة أخرى و تبدل مقتضاها إلى مقتضى 
الأخرىء «فَلَهُ» للعبد السالك بهذا الأسلوب المذكور من مبدأالسلوك إلى منتهاه 
«أزْبَعْ حَالَاتٍ في تَتاوُلٍ الحُظوْظٍ وَالْأَقْسَام» و ثلغة حالات في تركها أما الأربعة 
في التداول: 
قالأؤلى يالطبّع: وَ هُوَ الَرَامْ. 


ااه المع و مُوَالجاع والحلال. 


- 


شرح فتوح الغيب (هم) 
وَالقَالَِةُ بالآمر: وَهى حَالَةٌ الولاية وكوك الْهَؤى. 


2 أ- 7 0 


وَالوَابِعَةٌ ِالْمَضْلٍ: وَهي عالةُرَوَالٍ الْارَادَووَ حول الَْدلكة. 


_- 


وَكَْيه مُرَادًا اجا ممع الْقَدر الَّذِيْ هُوَ فِعْلٌ لق عو وَجَلَّ و 
هي عالَةٌ الْعِلّم ات بالصّلاح؛ فا يُسَبْى 0 / 


الحقيقة لان وَصَلَ إلى هذا المقام» وَ هُوَكَولُة ع5 وَجَل: 
1 | 


ب 


إن ولك الله الَّدِيْ وَل الكنب و هُوَ يكو 
5 


[الأعراف:95١]‏ 
َهُوَ الْعَبِدُ الذي كَنّت يَدْهٌ عَن جحلب مَصَاطِيهِ وَمَتَافِعِهِ وَ عَنْ 


د مضَارٍِ و مَقَاسلِم كَالظِفِلٍ الؤْضِيم ” مَعَ الظِئرِ وَ كَاليتٍ الْعَسِيْلٍ 
مع الْكَاسِلٍ فيكولٌ الْقَدْرُ تؤبيقة من عَْرِآن يكح لَه إخوهاز و كذيزه 


- 
5-4 


فَانِ عَنْ بع ذلِكَ لا حالاوَ لَامَقَامَا وَ كا إرَادة بَلِ الْقَِامُ مع الْقَدْرِ 
كار ينشظة و أخرى يَفْيِصُة وَ كاو؟ يذ و كار؟ فقن و لا يكار وَ لا 

يكمَئى رَوَاَ ذْلِكَ وَ تَعَبْره بل الرطى الدَاِمُ وَالَْاَنَةُ الدبدِيَةُ كَهُوَ 
أخد ما ينهي َي حال الْأَوْلِيَاءِ وَالْهبْدَال. 


«قالأؤلى»: تناوله إياها «يالطبْع » الحيواني «وَ هُوَّ» التناول «الْحرَامم» 
على العبد من حيث الشريعة والحقيقة» أو تناول الحرام وصفا و إضافةً لكن الحرام 
في الأخير مختدلط ل 2 

«وَالقَانيةُ» :تلبسه بها «يالشَّرْع» أي بموافقته و حكمه «وَ هُوَ» التناول 
«الْمُبَاح وَالحََالُ» أو تناول المباح والحلال الصرف الخالي عن الحرام من حيث 
الشريعة و ترك التناول الطبعي» فهذه ا حالة الثانية من التناول حالة أولى من الترك 
إذ الترقي من الأدنى إلى الأعلى ترك للأدنى فلا يتحقق إلا في المرتبة الثانية فلذا صارت 
حالات التناول أر بعا و حالات الترك ثلاثاء فتأمل. 


(1) قوله:”وصفا وإضافة“يعنى هذا التركيب إما توصيفي كا على التقدير الأول أو إضافي ىا 
على التقدير الثاني. من الشارح 


شرح هتوج الغنب (09*) 

«وَالقَالِئَة »: تناوله إياها «بالآمر» الإليهي الباطني «وَ هي حَالَةُ الو يَةِ وَ تدك 
الْمَؤى» من حيث الحقيقة» وهذه الحالة الغالثة من التناول حالة ثانية من الترك. 

«وَالَابعَةُ» :تلبسه بها «يِالْمَضْلٍ» المحض من جانب الحق الفضل المنعم 
«وَ هِي عَالَةٌ زَوَالٍ الْإرَادَةِ» البشرية بالكلية «وَ حصُولٍ الْبَدَلِيَةِ» بالإرادة الحقيقة 
و هذه الحالة الرابعة من التناول حالة ثالثة من الترك, فتأمل. 

«وَ كَوْنِهِ» أي كون ذلك العبد «مُرَادًا» للحق فإن المقصود من إيجاد العالمو 
احريي حي جرت الحادزت الكزاويوا لباق طايل ور تبع وكونه «قَاتَ) 6 مَعَ الْمَدْرٍ» 
يدور بدورانه «الذي هُوَ فِعْلٌ الْحَق عَوّ عر وَ جَلّ و هي » أي هذ الرابعة «حَالَةُ 
الْعِلْمِ» بالله وأفعاله و قضائه وقدره «وَالْإئّضَافٍ يالصّلاح» الَذِيْ يطلبه الأنبياء 
والأولياء والأصفياء ى| تسمع كل واحد يقول: رب ادخلني برحمتك في عبادك 
الصا حين بل يقول: رب توفني مسا| و ألحقني بالصا حين «قَلَا يُسَمْى صَاًِا عَلَ 
الحتيقَة إلا من ع وَصَلَ إلى هذا الْمَهَام» الأسنى الأعلى بالنسبة إلى سائر القامات «و 


له ل مل 


هُوَكَولَةُ عو وَجَلٌّ» أي مدلول قوله: 

«إنَّوَلتَ الله الَذِيْ كوّلَ الكت وَهُوَ مو يكَوَلّ الطْبلِحِين» 
[الأعراف:ل/اءالآية:95١]‏ 
«فَهُو» أي العبد البالغ إلى هذه المرتبة «الْعَبدُ الَّذِي كنَّث يَدْهْ» أي مُنَِت و 
حفظت لطمًا و كرمًا «عَنْ جَلْبٍ مَصَاطِيِهِ وَ مَنَافِعِهِ » إلى نفسه باختياره «و» كفت 
«عَنْ رَدْ مَضَارِه و مَقَاسِدِهِ» ا ا ا 
نفسه و عن نفسه بنفسه «كالظفلٍ الوَّضِيْع مَعَ الظِئرٍ » بل «وَ» هو «كَالْمَيِتِ 
الْعَسئْل م مَعَ الْعَايِل» و إن ذكرت الناة بكلمة بل لأن الوضيع و إن ل تر نس 
لكنه لا يخلو عن شعور و طلب ولميت بريىع من ذلك «فيكولّ الْقَدْدُ» الإلهي 
«تَوْبِيَئةُ » أي يصير كافلا لتربيته «مِن غَيْرِ آنْ يكُوْنَ لَهُ» أي لذلك العبد «اخبيّاز 
وَ تَدْبِيٌة » بلغو «تاو عق يع درات» الأخديان والعذيين <لة عالا و ل عقاننا د ل 
إرَادَةَ» يطلبه باختياره «بَلٍ الْقِيَامُ م مَعَ الَْدْرٍ» الإليهي الحاصل له «تَارَةٌ يَنْسْطَُهُ » 


شرح فتوح الغيب 00 


فيكون في مقام البسط «» كارة «أخرى يَفْيِصُهُ ْهُ» فيكون في حالة القبض «وَ تا 
يُعْنِ » لي سر ا 
يْكَارُ» هو «و لا يكَمَنُْ» بنفسه «رَوَالَ ذْلِكَ وَ تَعَيْرهُ» أي ذلك البسط والقبض 
والغنى والفقر «بَلْ» ا م وَالَْاقَقَةُ الَْبَدِيَةُ قَهُو» أي هذا المقام «أخد 
ما» أي مقامات «يَثْتَهِي إِلَبْهِ حَالٌ الْأَوْلِياءِ وَالْهبْدَالِ» لا مقام فوقها إلا النبوة. 


الْمَوَاضِع التيذ 


ل كَانَ النّهمْ صَلٌ الله 


- 
2 
24 


َلَيهوَسَلّمَ مذؤع الْهَؤى وَالْإرَاكةٍ وى 
هَاالله عَوٌ وَجَلَ في الْقُوَانِ مِنَ ا 


شركؤم اثر: 


الله عَلى كل شيء قَدِيْوُ » [البقرة:رقم السورة: 7 رقم الآية:”١٠]‏ 
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شرح فتوح ا يبب 


م591١‎ 


شرح فتوح الغيب فنضة 


لتر يِدُونَ عَرَص الدُئا * وَالله يُرِيْدُ الأخرة ” وَالله عَرِيْو 


حَكِيْم. أو لا كنب ين الله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فيمَا أَحَذُْ عَدَابِ عَظِيِغ4 

[الأنفال ؛ رقم السورة: 28 رقم الآأية: 51/74] 

«قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: إذَا فى الْعَبْدُ» بتوفيق الله و لطفه «عَنٍ الْلْقٍ وَالْهَؤِى » 
الدينية والدنيوية «وَالنفْسِ وَالْارَادَةٍ وَالْدَمَاَ» والمطالب «ذُنْيَا» كان «وأخرى 
وََيُرِد إلا الله عَرَّ وَجَلَ وَ خَرَجٍ الْكُلُّ» أي جميع ما سوى الله عن قلبه «وَصَلّ إلى 
الحَق عَوَّ وَ جَلَّ» فوصاله عَوَّ وَ جَلَّ عبارة عن فناء الكل عن قلب العبد بحيث لا 
يتوجه إلى غيره بالإرادة القلبي فإذا وصل «قَاصْطَمَاء» الله تعالى «وَاحِْبَاهُ وَ أَحَيَدُ » 
من خلقه فهو محبوب ال حق تعالى «وَ حَبَْةُ إلى الَْأْق» فيكون محبوب الخلق أيضا 
«وَ جَعَلَهُ يبُ» أي يجب الله عَوَّ وَ جل فيكون عُينَا له تعالى ى| كان محبو با له تعالى 
«وَ يت فُربَهُ » فيفيض الله تعالى نعمه فيتلبس بتلك النعم «وَ يَكنَهُمْ بِمَضْلِه» أي 
إنعامه المفاض عليه بفضله تعالى «وَ يكَقَلَْثْ في نعمه» ليلا ونهارا «وَ فَتَحَ» الله 
تعالى «عَلَيْهِ أَبْوَات وَحْمَتِه وَ وَعْدِهِ وَ لَا يُغْلِقُهَا» أي تلك الأبواب «عَنْهُ» أي عن 
ذلك العبد «آَبَدَا فيكْتَارُ الْعَبْدُ حِيْئَئِذِ » أي حين فنى عن نفسه و إرادة نفسه و هوى 
من نفسه «بِاِخْبِمَارٍ الله عَرَّ وَ جَلَّ وَ يُرِيْدُ يِارَادَتِِ عَوّ وَجَلَ » إذ أعطاه الله حين فناء 
الإرادة البشرية إرادةً إِلَْهِيةً فيريد بتلك الإرادة «وَ يُدَيْمِ»في خلق الله تعالى 
«بتَدْبيره » تعال «وَ يَشَاءُ يمشيّته تَعَالى و يذطى بِرضاةٌ» و يغضب بغضبه و 
بالجملة جميع الصفات التي توجد فيه فهي من صفاته تعالى فيخالط الخلق بتلك 
الصفات الموافقة لصفات الخلق من حيث الظاهر و هي من صفات الله تعالى في 
الباطن» و لهذه الموافقة الظاهرية لا يتميز العارف عند الخلق من غيره «وَ يِْتَثِلٌ 
أَمْرَهُ » تعالى «دُوْنَ غَيْرهِ » و إن كان يُرى في الظاهر أنه يمتثل أمرالمخلوقات ف 
بعض الأمور كيف «وَ» هو «لا يَرى لِعَيْرِهِ تعالى وُجَؤْدًَا وَ لا فِعْلّا» فلا موجود 
إلا الله و لا فعل إلا لله» و إذا بلغ العبد هذه المرتبة «فَحِيْئَئِذٍ يجحُورُ أَنْ يّعَدهُ الله عَنَّ و 


0 
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بحل بِوَعْدِ» في أمر من الأمور «ثّ لا يَظْهَرْ لِلْعبِدِ» الموعود له «وَقَاءُ بِذْلِكَ» 
الوعد «وَ لَا ُمُه مَا قد تََهمَُ مِنْ ذْلِكَ» أي لا يوصل الله تعالى إلى ذلك العبد 
الموعود الَّذِيْ توهم العبد وصول ذلك الموعود اليه من ذلك الوعد «لآنَّ الَْبْرِيَة » 
بين الله و بين ذلك العبد «قَدَ رَالَث يِوَوَالٍ الْمَوى وَالْإرَادَةٍ وَ» زوال «طلّب 
الظؤظ عَنْهُ» وإذا ارتفع الغيرة «قَصَارَ» العبد «في» تفسِه «فِغْل الله عَرَّ وَ بل 
لِآنَّ هذِه» الوعد والخلف «صِفَةُ مَن لَهُ هَوَى وَإِرَادَةُ» و لا إرادة و لاهوى لهذا 
العبد فلا وعد في حقه و لا خلفه «فيصِ؛ْ الْوَعْدُ» الموعود «حِيْئَئِذٍ في حَّه مَعَ الله » 
أي كأنه وعد مع نفسه فيكون مع الله خبرا لقوله يصير و يكون قوله كرجل تنظير 
له» أو يكون معنى ”مع الله“ بالنسبة إلى الله و يكون قوله كرجل خبره على حذف 
المضاف. و يكون المعنى فيصير الوعد مع ذلك العبد بالنسبة إلى الله «2» حال 
«وَجُلٍ عَوَءَ عَلى فِغْل شيء في تَفْسِه» أي من غير أن يخبر به أحدا «وَ كوَاه صر قَُ» 
أي ذلك العزم «إلى غَيْرِِ» أي غير ذلك الفعل» فإن هذا الرجل لا يقال في حقه إنه 
أخلف و لا عيب له و لا كذب عليه فكذلك وعد الله تعالى مع عبده الفاني فيه لا 
يقال فيه ذلك «3» أيضا يصير الوعد مع ذلك العبد من الله تعالى «كَالتّاسخ 
وَالْمَمْسُوْخ فيا أؤحى الله عَرّ وَجَلَ» من الأحكام «إلى تنا نُحَمَدِ صَل الله عَلَيْهِو 
سَلَّم» .فإن الله تعالى أمره بشيء ثم نسخ ذلك المأمور به بشيء أخر من غير لزوم شيء 
من العيوب كم يدل عليه «قَوْلَةُ : 

«إمَا تنخ من أيَةٍ أو نُنسهًا تأت بَِيْرٍ نهآ أ مِفْلِهَا “11 تلم أن الله على كُلّ 
شيء قَدِيْو. 4 [البقرة» رقم السورة: ؟» رقم الآية: * ]٠‏ 

فيكون ذلك الوعد الموعود به أؤلا كآنه تيسح و أعطى مكانه شيئا أخر و لا 
خلف في ذلك فيكون انتقالا له من حالة إلى حالة أخرى كم كان للنبي صَلٌ الله عَلَ عَلَي 
و23 َم بالنسبة إلى الأحكام الواردة عليه» و إليه أشار يقوله :لم كات الي صل اله 
عَلَيْهِ وَ سَلْمَ مثُْؤع الْهَؤى» أي نرع منه الهوى «وَالْإرَادَةِ» البشرية «سِوَى 
الموَاضِع ي الي دكَرهَا الله عَرَ وَ جل في الْقُوْأنِ» مما وجد فيها الإرادة البشرية «مِنَ 
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الأشر مَؤء يدر » روي أن النبي صل الله عَلَيِه وَ سَلَّمَ شاور مع أضحابه في أسارى 
بنزرو اترررايه ووراي اكثر فخا مل اند القدجة واذهي راي عهر رض الله 
عنه إلى قتلهم فَكَرِة عليه الصلوة والسلام رأي عمر و عَمِلَ صَلَّ الله عَلَيْهِ و 1 
برأيه و رأي الأكثر فعاتبه الله تعالى بقوله : 

«إما كَانَ من أن يَكْوْنَ لَهُ أشرى حت يُنْحِنَ ف في الؤض» أي يبالغ في قتل 
الكفار طثر يُدُوْتَ4 أيهاالمؤمنون عرص الدُنْيَاك أي حطامها بأخذ الفداء إوَالله 
رقا ل يج عَرِيْوُ حكيم. لو لا كنب من الله 


سَبَقَ4 بإحلال الغنائم والأسرى ظلَسَكُمْ في] أَحَدِْ4 من الفداء ظعَدَاِ 
عَظِيِةُ 4[الأنفال:8»الآية:/5/8-51] 


وَعبوَ ُو مرا الح وو جل و عتب :4 1لركة على حالة 
وَاحِدَةٍ وَ على شيء وَاحِدٍ و وَعْدٍ وَاحِدٍ بل كَقَلَهُ إلى الَْدْرٍ فَأظلقَ 
عِكَانَ الْقَدْرِ َيه قَصَرَمَهُ في الْقَدرِ وَ كَلَّمَهُ فيها ككهَه بقَولِهِ: 

«11 تعْلَم أن الله عَلى كل شيء قَدِئ 454 [البقرة » رقم السورة: 
"١‏ رقم الأية: 65] 

0 تُقَلْبِكَ آَمْوَاجَهُ كار كَذَا وَ كار 
كَذَاء قَمُنتهى آمر الْوَيْ إبْتدَاءُ أمر الي اذ لبس ما بَغد الْولَاية يَة وَالْمَدَلكهٍ 
07 


»> من المواضع العديدة فإنها وجد فيها الإرادة البشرية من النبي صَلٌ 
الله عَلَيْهِ وَ سَ ل منها: إذنه صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لم للمنافقين في تخلفهم عن غزوة تبوك 


فعاتبه الله تعالى بقوله: 
لعَمَا الله عَنْكَءَ إَأَذِئْت لَهُمْ4 [التوبة» رقم السورة: 24 رقم الآية: “47 ] 
و منها قوله تعالى: 


ييا اَن تحَرمْ محل الله ك4 [التحر يم » رقم السورة: 17. رقم الآية: ١‏ ] 


شرح فتوح الغيب (56) 


ومنها: 

1" 5 2 
«عبس و تَوَى. أَنْ جآءَه الآ ديد ل 
ا 00000 عَلَيِْ وَسَلّمَ «مُرَاد الح عَوّ وَوَ جل » 


من إيجاد العالم «3َ عَحْبُوْبُةُ به 1 يَثْدْكْة » الله تعالى «عَلى عَالَةٍ وَاحِدَةِ» من المراتب 
العالية بل في كل لحظة ولمحة في الترقي «وَ عَلى شيء وَاحِدٍ» من الأحكام «وَ وَعْدٍ 
وَاحِدِ يل تقَلَهُ » الله تعالى إلى الَْدْرٍ» فهو سار مع القدر عارفا بمقتضاه «قَأَظلَقَ» 
رسول الله «عِتَانَ الْقَدْرِ إلَيْهِ» تعالى فلا يزاحمه فيه و لا يريد سوا ما يقتضيه 
«مَصَرَقَهُ» الله تعالى «في الْقَدْرٍ وَ قَلَبَهُ فيها» بمقتضاها «و كيْهَدُ» الله تعالى 
«بقؤله:» َ 

«11 تغلغ أن الله على كُلّ شيء قد يو [البقرة » رقم السورة: ؟» رقم الآية:7١٠]‏ 

«يَعْنْنْ » 0 «أَنَكَ» يا رسول الله عليك الصلوة والسلام 
«في بخر الْقَدْرِ تُقَزْبَكَ آَمْوَاجدٌ رَءَ كَذَا» أي إلى حالة 5 هَ كَذَا» أي إن 
حالة و حكم أخرءفكذلك 0 إلى حال «فَمْتٍَ فَمُنْتَهى آفر الْوَّنّْ» في 
الحالات الواردة عليه «إ: بَِْاءُ آم النِيّ» فيهاء و كيف لا يكون كذلك «إِذْ ليس مَا 
بَعْدَ الْولَايَةٍ وَالْبَدَةِ إلا النْبْوّةُ» فإذ ليس بعدها إلا هي لا جرم يكون منتهاها 
ابتداءها. 

و مانقل من بعض المشائخ العظام قدس سرهم من أنهم قالوا نهاية الأنبياء 
بداية الأولياء فليس مرادهم بذلك المراتب بل المراد أن الولي لا يبلغ الولاية و لا 
ولي لوا وا ا ا ل 
مراتبه مثلا من تابع نبينا صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلّمَ في أحكامه النازلة عليه قبل الهجرة و 
عابعه في دل بعدها لا يلغ اللاي أصل بل إن أدكر يع في الكفر ينول عل 
سيدثا محمد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في آخر عمر من الأحكام المدلول عليها بقوله 

«آلْيَوءَ آَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْتَكُمْ 4 [المائدة» رقم السورة: 5. رقم الآية: "ا] 

مالم يتابعه الولي في جميع ذلك لا يضع قدمه في الولاية. 
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و قال الشيخ محبى الدين ابن العربي قدس سره في الفصوص في فص حكمة 
قدرية في كلمة عُوَ يرية: فإذا معت أخرا من أهل الله يقولء أو ينقل إليك عنه أنه 
قال: الولاية أعلى من النبوة فليس ير يد ذلك القائل إلا ما ذكرنا من أن ولاية النبي 
أعلى من نبوته لا أن ولاية الولي أعللى من نبوة النبي» أو يقول: إن الولي فوق النبي 
والرسولء فإنه يعني بذلك في شخص واحدء وهو أن الرسول من حيث أنه ولي أتم 
منه من حيث هو نبي و رسول لأن الولي التابع له ليس أعلى منه فإن التابع لا يدرك 
المتبوع أبدا فيم| هو تابع إذ لو أدركه لم يكن تابعا له» فافهم انتهى. 
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الْمَقَانَة السَابِعَةَ وَالحْمِسُوْدَ 
في بان آنَّ الخال كلها قبع 
َال وَضِيَ اللهُعَنْة: الخال بض كلَّهَا. 
آنه يُؤْمر الو بجحفْظِهَا وَ كُلُ ما يُؤْمَر بلْظِهَا فَهْوَ كَبِضُء 
وَالْقَِامُ مع الْقَدرِ بتشظ؛ لأنْهُ ليس هْتَاكَ شيء يُوْمَرُ بحَفْظِه سزى 
ونه مؤمجؤدا في الْقَدْرٍ كَعََيهِ آن لا يماع في الْقَدْرِ بَل يُوَافِقُ وَ لا 
يكاز في بيع ما يخْرئ عَلَيه يا يح لوي ويك وَ الْأَحْوَالَ عَحْدُودةُ 
َأمرَيْظٍ دؤدقاء وَالفَغل الي مُوَالْقَدرْعَمْءعحدُْد فبخقظ. 
«قَالَ رَضِيَ الله تعال عَنْهُ: لْآخْوَالٌ فَبِض كُلُهَا ». 
قال سيد الطائفة أبوالقاسم جنيد البغدادي قدس الله روحه: ا حال نازلة تنزل 
بالقلب و لا تدوم فمن ذلك(١)‏ المراقبة (؟)ثم القرب (#)ثم المحبة (5 )ثم الرجاء (5)ثم 
الخنوف (5)ثم الحياء (0)ثم الشرق (26ثم الأنس (4ثم الطرانينة (١٠ثم‏ اليقين (١١)ثم‏ 
المشاهدة ثم يكون فواتح و لوائح و مفائح تعفوالعبارة عنها وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوهاء كذا نقله الشيخ ضياء الدين أبوالنجيب السهروردى قدس سره 
و فسر كل واحد منها في أداب المر يدين فقال:(١)‏ المراقبة: هو النظر بصفاء 
اليقين إلى المغيبات. و قال غيره من المشائخ: أن المراقبة هو أن يعلم العبد بقلبه أن 
الله تعالى ناظر إليه مطلع على أحواله فىادام ملاحظا لهذا كان مراقبا 
وقال: (؟) والقرب: هوجمع الهمّم بين يدي الله تعالى بالغيبة عما سواه. 
(9") والمحبة موافقة المحبوب في محبو به و مكروهه. 
(:)والرجاء: نوعان علمي و هو لعامة المؤمنين» و حالي و هو لخواصهم و هو 
تصديق الحق فيم| وعد 
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(0)والموف: وهو مطالعة القلب بسطوات الله تعالى و تقامته 
(5)والحياء: هو حصر القلب عن الانبساط و ذلك لأن القرب يقتضى هذه 
الأحوال ْ 
(0)والشرق: هو هيجان القلب عند ذكر المحبوب 
(4) والأنس: هو السكون إلى الله تعالى والإستعانة به في جميع الأمور 
(9) والطمانينة: هو السكون إلى الله تعالىى في مجاري الأقدار 
)واليقين: هو التصديق مع إرتفاع الشك 
(0عوالمشاهدة: هي فصل ما بين رؤية اليقين و رؤية العيان لقوله عليه 


الصلوة والسلام: 

كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

قال: وهي اخ رالأحوال. 

و إئما قال الغرث 0 الأحوال كلها عن ا أي الشان «يُوْمَوْ 
الْوَِقُ» من جانب الله تعاللى «بمة بجحِفْظِهَاء وَ كَل مَا يُؤو بحْظِهَا قَهُْوَ قَبِضُ» لأنه لا 


ا 0 
الَْدْرِ» الإلهي والسير مع موافقته «بَشط لنّهُ» أي الشأن «لَيْس هْتَاكَ» أي في 
القيام مع القدر «شيء يُوْمَرْ بحَفْظِهِ » أي بحفظ ذلك الشيء «سزى كَؤْنِهِ» أي كون 
ذلك الولي «مَوْجَودًا في الْقَدْرِ» بمعنى أنه غير غائب عنه بالغفلة لا بمعنى أنه يعرف 
وجوده متميزا؛ فإن الولاية يقتضي الفناء عن العلم بموجود يته فكيف يحفظ كونه 
وتعوذا «مَعَلَيِ آنْ لا يتَازِعَ في الَْدْرِ» بأن يريد خلاقّه «بَل يُوَافِقْ وَ لا يُتَازِعٌ في 
بنع ما يري عله » ٍ من أسرار القدر «يَا يُحَلَ لِلَوَنٍ» حلاوة الظاهر أو الباطن أو 
كليها «وَ يْدُ» مرارةً كذلك «و» إنما أمر بحفظ الأحوال إذ «الْآخْوَالٌ عَحْدُودَةٌ 
َأَمِرَ» الولي «بحِفْظٍ حَدُوْدِمًَا» فلا يجوز له العجاوز عنها فيلزمه التقيد و هو عين 
القبض «وَالْفِعْلُ» أي فعل الله «الذي هُوَ الْقَدْرْعَيْ َحْدُوْدٍ فيخْمّظ » أي حتى 
يحفظ بل فيه التسليم لمقتضياته فالقدر كالماء الجاري والعبد العارف فيه كالذي يعلم 
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السباحة الملقي نفسه فيه فإنه لا يتحرج أصلاء و إن كان العامي الَّذِيْ لا يعلم 
السباحة فهو يضطرب بل يغرق. 
وَ عَلَامَةُ آنّ الْعَبدَ دَخَلَ في مَقَام الْقَدْرِ وَالْفِعْلٍ وَالْمَسطٍ أنه 
يُؤْمَو يِالشُوَالٍ فيْ الحظوْظٍ بَعْد أن أمر يترْكها وَالؤهْدٍ فيها؛ نه لَ) 
بَاطِنْهُ مِن الحظوْظٍ و ل يَبقَ فيه عَيْدْ الوبِ عَوْ و > لويد 
اشوا لكؤي ولس الأشياء ‏ م ققندة 2لا يك له 
من كتَاوُلِهَا وَالتَوَصُلٍ اليه سال ليتَكرّق كرام عند عِنْدَ الله عَؤْ دوج 
و مالك و فيان الح ع؟ و باك ا 


الإ قُ مِن أكُثَر عَلَامَاتٍ الْمسطٍ بَغدَ الْمَبْضٍ وَالإخْرَاج و 


لكلف ف حفْظ الحذؤد. 


«وَعَلامَةٌ آنَّ الْعَبْدَدَ حلفي مقام القذر وَالفغل والبشط أنه بو د »من جخانت 
الله تعالى « بِالسُوَالٍ فف» ؛ تحصيل «الُْظُوْظٍ بَعْدَ أنْ أُمِر» في مبدأ السلوك «يتزكهًا 
وَالَزّهْدِ فيها» أي الإعراض عنها. 

و إنما أمر بالسؤال في تحصيلها ثانيا «لِأَنّهُ» أي ذلك الولي العارف « خلا 
ل ل ل 1 يَبْقَ فيه » أي في 
قلبه «عَيْدُ الوّتِ عَزَّ و بحل بُؤسط » ا أعطى ابيط «تَأَمِرَبِالشُوَالٍ وَالتَّسَهَ و 
لب الأشياء الي قِشمة» و نصيبه في الأزل «وَلَابْدَ» له «مِن تَنَاؤٌلِهَا» جملة 
تعليلية «وَالقَوَضُل» والوصول «الَيْهِ بسَوَالٍ». 

وفي يعصن لتيل يسؤاله أي بسؤال ذلك العبد, و أما إرجاعه إلى الأشياء 
بتاويل المذكور بجعل إضافة المصدر إلى المفعول فم| لا حاجة إليه» و أما ضمير إليه 
فهو عائد إلى الأشياء إما باعتبار المذكور و إما باعتبار التعبير عنه بالقسم الَّذِيْ هو 
مفرد مذكر «لِيَتَحَقَّىَ كَرَامَعةُعِنْدَ الله ع وَ بل » فإن غيره منهي عن السؤال و هو 
مأمور به و غيره تحصيل ا حظوظ منه مبغوض و هذا تحصيل الحظوظ منه محبوب» 


شرح فتوح الغيب 2 
نظهر كرامته عند الله َو وَل «3مأرلكة وفيا لحي عر وبل أي منه عدي 
يابحاييه إلى ذْلِكَ السُّؤالٍ» تاعيلة ا تعالى ما سأله ذلك العبد ى) مر في حديث 
قرب النوافل من قوله: وإن سألنى لأعطينه «وَ الْإِظْلَاقٌ» أي الإذن و الرخصة 
«من أكْمَرِ عَلَامَاتِ الْمَسْطٍ بَعْدَ الْقَبْضٍ» و روي لفظ أكبر بالباء الموحدة 
«وَالْاخْرَاج» إما بالجر عطف على البسط أي الإطلاق المذكور من أكبر علامات 
البسط والخراج من الأحوال والمقامات «و» الإخراج «مِن التَكَلْفٍِ » الكائن 
«في حِفْظٍ الُدُودِ» أو بالرفع عطف على الإطلاق بتقدير الخبر من عطف جملة على 
ل رس 


َإِنْ قِبِلَ: هذا يَدُلُ عل رَوَالٍ التَكْلِيف و الْقَوْلٍ بِالوَندكَةٍ 
ارج عن الاشلام. 

وَرَدْ قَوْلِه 0 

و اعْهذ رَبَكَ حنى يَأْتِيِكَ الْمَقِيْنُ4) [الحجرء رقم السورة: 
3 رقم الآية 0 

قِلَ: لَايَدْلٌ على ذلِكَ وَ لَايوَؤِيٍ هَل الله َكْرَمْ وَ وَلِيُْ تعالى 
عن عله من أ مله في مقا القْصٍ و القرئح في كه 3 دنه 
خصِمُهُ ون جع ما ذكر و يضر ذه عَلْهُ 0 
لظ الحُدُؤدٍ فيكحصّا الْعِصْمَةُ وَ يحَحَلّظ الحدُؤهُ 
0 قَالَ 
عَوّوَ جَل: 

«كَذَلِكَ إتضرف عَنْهُ الشُوَءَ وَالْمَحْمَآءَ إِنّهُ مِن عِبَادِ 
الخلَصِيِ4 [يوسفء رقم السورة: ١1‏ رقم الآية:4 1] 

وَكَالَ الله عَرَ وَجَل: 


«إنٌ عِمَادِئ لَيْس لَك عَلَيهُمْ سُلْظنْ4.[الحجرءرقم السورة: 


شرح فتوح الغيب (1/ام) 

0 رقم الآية: ١657‏ 4] 

وَ كَالَ عَوَ وَ بحل : إِلّا عِجَاد الله الْمحْلَصِيْنَ.[الصافات» رقم 
السورة: /ا"» رقم الآية: ]4٠‏ 

يَا مسْكانُ: 

هُوَعَحْمُوْلٌ الوب عَرٌّ وَجَلّ وَ مُرَادُةُ وَهُوَ يُرَيْبهِ في حجر قؤيهٍ 
وَ لُظفِه لان و وق الاح وَاكاره في الع 
كْوَء أبعذتٌ التّجْعَةَ وَأغظمت الْقُوَبَةَ قلت كَوْلَا ميا مَائِكَا عَظِي) 
كبًا لِهذِه الْهمم الْحَسِيْسَةٍ الدع وَ لِهِذِهِ الْعْقُوْلٍ النَاقِصَةٍ الْمَعِيِدَةٍوَ 
الآرَاءِ الْمَاسِدَةٍ الْمخَْلِقَةٍ أعادكا الله وَالْإِحْوَانَ مِنَ الضَّلَالَاتِ 
الْحْعَلِمَةٍ بقدْرَتِهِ الشَامِلَة وَألَطافِهِ الشكاملة وَ َحمتهِ الْوَاسِعَةٍ وَ سَكركا 
ِأَسْكَارِهِ الثَائَةٍ الَْانعةٍ الحاويّة» وَ رَبَاا يدِعَمِه السَابِقَةٍ وَ قَضَا 
الدَائِمَوَمَيْه وَكَرَهِهِ. 


«قَانْ قِيِلَ: هدا» أ ي الإطلاق بالسؤال في إعطاء الحظوظ. والإخراج من 
التكلف في حفظ الحدود «يَدُ يَدُلَُ عَلى زَوَالٍ التَكْلِيِفِ» من ذلك العبد العارف «و» 
على «الْقَوْلٍ بِالوَّئدَقَةٍ َةِوَالْرُوْجٍ عَنٍ الإشلام » فإن الاسلام هو الانقياد للتكليفات 
الشرعية و حفظ الحدود «وَ رو قَوْلِهِ عر وَ جا : 

و اعْبُدرَبَكَ > حَب يَأتِيِكَ الْمَقِيْنُ4[الحجر, رقم السورة: »١٠0‏ رقم الأية: 989] 

أي الموت» والزندقة عبارة عن التدين بدين الإسلام ظاهرا و إبطان عقائد 
الكفر و اعتقاد زوال التكليف عن العاقل أيضا عُدَّ من الرندقة» لأن الله تعالى قال 
لرسوله أفضل المخلوقات: 

#وَاغْبْدْرَبَكَ > حب يَأِْيكَ الْمَقِيْنُ4[احجرء رقم السورة: »١0‏ رقم الأية: 489] 

أجمع المفسرون على أن المراد به الموت لا ى) يظنه البطلة أن التكليف إنما كان 
لتحصيل اليقين فإذا حصل اليقين بطل التكليف وارتفع 

«قِيْلَ» في الجواب عن تلك الشبهة أن ما ذكرنا من الإطلاق في السؤال 


7# 


شرح فتوح الغيب فقفضه 
والإخراج من ل الحدود «لا يَدُلُ عَلى ذْلِكَ» الْذِيُ ذكرنت ا 
زوال التكليف « وَ لَايْوَدْئ | لَهْهِ » أيضا «بَلٍ الله » سبحانه «أكْرَمُ» من أن يغوي 
والزهكيت 213 لقة تعال | زع تعال ين آذ دةة» أي وليه ني قا لقص 
وَ» فيا هو «الْمَب في شَوْعِهِ وَ دِيْنِه يَلُ يَعْصِمُةُ مِنئْ جيِع ما ذُكِرَ» من النقص 
والتقبيح «وَ يَضرفُةُ» ربه «عَنْه» 0000 من النقص والقبح الدينى 
«وَ يَحْقَظهُ» عن ارتكابه «وَيَبْهُةُ» على على ذلك النقص والقبح «وَيُسَدْدُةُ» ويصلحه 
و يقويه تقوية من عنده «مَْظٍ ال ل الع ارو را 
منه «وون غَبْرِ َكُلٍْ قئْهُ» أي من ذلك الولي «وَ مُشَقَةٍ» بل كأنها من طبيعته و جبلته 
يصدر عنه بسهولة كالأفعال العادية والأعمال الجبلية «وَ هُوّ» أي ذلك الولي «عَنْ 
ذُلِكَ» أي تحصل العصمة و تحفظ الحدود «في عَِيهِ » تعالى أي غير قاصد للعصمة و 
حفظ الحدود بتكلف و غير متوجه و غير ملتفت إليها كائن «في الْقُوْبٍ مِنْ رَيْهِ عَوّ و 
جحل » فإن استغراقه في مشاهدة ربه إما في أفعاله و إمافي صفاته و إمافي ذاته على قدر ما 
اماد يايو ارات ساي لمك التو داراو جو يوار انال ين أءا ترق 
كيف «قَالَ» الله «عَرّ وََّ جل » في دفع النقص والقبح عن يوسف عليه السلام 

«كَذْلِكَ» أي مثل تثبيتنا إياه في دفع مخالطة امرأة العر ير و مباشرتها ثبتناه في 
سائر المواضع «لِتَضْر ف عَنْهُ الشوَءِ وَالْمَحْشَآءَ» ثم علل ذلك بقوله «إنَّهُ من عِبَادِنَا 
الممخلصانَ ». 

فالدافع في الحقيقة هوالإخلاص و هو مشترك بين الأنبياء والأولياء فكى| 
يحفظ الأنبياء يحفظ الأولياء» ولا كان إخلاص الأنبياء أتم و أكمل كان حفظهم 
كذلك حتى جعِلوا معصومينء و كان إخلاص الأولياء تاما كاملا جعلوا محفوظين 
دوك معصومين. 

ثم ذكر ما هو عام يبمنطوقه فقال:«وقَالَ الله عَؤَوَجَلَ» في جواب إبليس 
اللعين حيث قال في سورة الحجر: 

«رَتٍ يمآ أغْو ين لَأرَ يَكنَ لَهُمْ في الآوضٍ و لأغر يَتَهُمْ أجمعين. إلا عِبَادَكَ 
مِنْهُمْ اْمخْلّصِيْنَ4 [الحجر: ١16‏ الآية:4 ١-1‏ 5 ] 


شرح فتوح الغيب فيه 

قال الله تعالى: 

«هدًا صِرَاظ عَكَ مُسْكقِئِم إن عِبَادِئ ليس لَكَ عَلَيِهِمْ سُلْظْنْ لمن انبَعَكَ 
مِنَ الْغْو يْنَ4 [الحجر: ١5‏ الآية:١‏ 57-5 ] 

فإن جمهور العلماء على أن المراد بالعباد المومنؤن و بالسلطنة المنفية هوالإيقاع 
في الكفرء أو المراد بالعباد الكاملون و بالسطنة المنفية هي المعصية.و قال الله تعالى 
مثل ذلك في سورة بنى إسرائيل أيضا. 

ثم أورد دليلا ثالغا على حفظ الله تعالى أولياء ه بقوله: «وَقَالَ عر وَجَلَّ :» 

«الَّا عاد الله امخْلَصِيْنَ4[الصافات:/11ءالآية: ٠‏ 4 ] 

قال ذلك في سورة الصافات في أربعة مواضع و إنما استثناهم عم لا يليق 
بسبب الإخلاص؛ فإن الإخلاص هو سبب الحفظ والعصمة نبيا كان أو وليا. 

«يا مِسْكِيْنُ» إن سألت عن حال أولياء الله تعالى حين أطلقهم الله تعالى 
بالسؤال في إعطاء الحظوظ, و أخرجهم من الأحوال والمقامات والتكليف و حفظ 
الحدود» واستبعدت ذلكء و توهمته زندقة. 

قلنا لك في الجواب: د و ا 
عَرَّوَ + َ» أي حفظه الرب بلطفه وكرمه «وَ مُرَ هو هُوَ تعالى يُرَيْبهِ و في حجر قُزيه 
3 أشار قدس سره بهذا الكلام إلى ص 0 و توجيهه وهو أن أولياء 
الله تعالى أطفال في حجر الحق جل وعلا يحفظهم عن كل مكروه؛ و وجه التوجيه 
أن المراد بحجر الحق حجر قر به و لطفه. 

فإذا كان حال الولي من القرب كذلك: «لى يَصِلُ الشَّيِطانُ» المطرود 
المردود من القرب «الَيْهِ» أي إلى ذلك الولي «3» أنى «يَتَطوّقٌُ» أي 
يعرض لايخ مكار في المّزع عكوة» أي جانب ذلك الولي فإنه محفوظ عن 
جميع القبائح الشرعية و عن المكافد القيطاية يا .مسكين «أيعذك اللجفة و 
أَعْظمْت الْقُوْبَةَ» أي ظننت أن قربة الله تعالى عظيمة كيف تحصل للعباد و أنها غيره 
منجعة لا يهضم بل «قُلْت فَؤْلَّا َظِئِعَا هَاتِلَا عَظِيءَ » هو أن قربة تعالى تدل على 
زوال التكليف والقول بالزندقة والخروج عن الإسلام ورد قوله عَرَّ وَ جحل 


شرح فتوح الغيب اقفر 

ظوَ عبد رَنَكَ على يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ4[الحجر: 6 .١‏ الآية:94] 

«تبًا» هلاكا «لِهذِه الْهِمَمِ الْحسِيِسَة الذَّكَة» المسعبحدة لأحوال كَمُلَة 
الرجال «و» هلاكا «لِهذه الْعْقُولٍ الّاقِصَة الْبَعِيْدَةِ» عن إدراك كنه المقال «و» 
هلاكا لهذه «الْأَرَاءٍ الْمَامِدَةٍ المخْيَلِمَةِ » الجاهلة عن حقيقة ا حال «اعَادَا الله تعالى 
وَالِْحْوَانَ» الكملة «مِن الصَّلَالَاتٍ الُخْتَلِمَةِ» من الجهلة «يِقُّدْرَتِهِ» تعالى 
«الشَامِلّةِ» المدلولة عليها بقوله: «إنَّ الله عَل كُلّ شىء قَدْيْر» [البقرة:37. 
الآية:١١١]‏ 

«وَ آلْطَافِهِ الْكَامِلّةِ» على أوليائه المشار إليها بقوله تعالى «آلله لَطِئِفٌ بِعِبَادِه» 
[الشورى:؟5» الآية:9١]‏ فإن الصفة المشبهة يدل على كال المشتق منه و هو 
اللطف هنا «وَ رَحْمَتِهِ الْوَاِعَةٍ » على جميع خلقه المصرحة بقوله:طعَدَإيْ أَصِيْبُ به 
مَنْ أَضَاء» وَ وَحْمَيْ وَسِعَتْ كُلَّ قَيْءِ4[الأعراف:/اء الآية:6١]‏ و هي من آثار 
سبق رحمة ربئا على غضبه المذكور في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي”" «<ق3 
سَتَرَئَا» معشر أهل العرفان بل أهل الإيمان «بِآسَْارِهٍ التَامّةِ» بحيث لا يمكن كشفها 
عن شياطين الإنس والمن «الْيَاعَة» عن تطرق مكائد هما «الحاوِيَةِ» الحافظة عن 
مكرهما «وَرَبَّانَا» رب الأرباب «ينِعَمِهٍ السَابِقَةٍ» ى) ذكر ذلك في القران الكريم» 
هو الذي: 

« أَسْبَعَ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ طَاهِرَةَ وَّ بَاطِئَة4[لقان: ١‏ 7 الآية: ١‏ 7] 

«وَ فَضَائلِهِ الدَايِمَة» المشارإليها بقوله: 

«إنَّ الله لَدُوْ قَضْل عَلَ الئّاس4[البقرة: ؟عالآية:"47 7] 


«يمنّه و كرَمِه » وأمتنانه. 


(0) رواه الإمام البخارى فى صحيحه برقم: 17/577 9/ ١55‏ »باب (وكان عرشه على الماء) من 
كتاب التوحيد. والإمام مسلم في صحيحه برقم:2»17/82189 باب في سعة رحمة الله تعاللى من 


شرح فتوح الغيب (مام) 


2 1 وم 
المَمَالة الثامنة والخمسونَ 
في الآمر بتعامى السَّالِكِ عن الِهَاتٍ كُلَهَا عنى يضح لِفِيصَانٍ قَضْلٍ الله تعالى و 
ويه عَلَيه 


َال وَضِي الله عَنُْ: كام عَنٍ الهَاتٍ كلّْهَا وَ لا نُمصْيض على 
شيء فِئْهَاء قا دمت تَنْظُر إلى وَاحِدَة ئها لا يفخ لكَ حِهَةُ قَضْلٍ الله 
عَوَ وَ جل وَ كوي سل الِْهَاتٍ برعا يمَوْحِئِدِكَ وَ بانْحَاءِ تَفْسِكَ و 
َتَايِكَ وَ عوك وَ عِلْوكَ كَحِْئَئِذٍ يتح ف عَيْنِ كلك ِحَهَةُ َل الله 
الْعَظِيم فََرَاهَا عي رَأْسِكَ إِذْ دَاكَ يشّعاع تُؤرٍ قَلْيِكَ وَ إيمَانِكَ وَ 
يَقيِكَ وَ عِلِْكَ فَِظْهَرْ عِنْد لِك التُؤدُ مِنْ بَاطِيِكَ على طَاهِرٍكَ كنُورٍ 
المّمْعق الي في اليتِ اليم في ليلق كلماء يَظهَر من كُوى الْميتِ و 
اذه فيشْرٌقُ طَاهِدُ الْيْتِ يمر بَاِيهِ تسكن انفش وَابخَوَارِحَ إلى 
وَعْدٍ الله وَ عَطَائِهِ عَن عَطَاءِ غَيْرِهِ وَ وَعْدٍ غَيْرِهِ عَزَّ وجل . 


بل ساوبيير 


«قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: تعَام» أمر من العمى أي صِرْ أغمى يا سالك «عَن 
الجِهَاتِ» التي لا توصلك إلى الله تعالى «كُلّهًا» أي جهة كان فإنه لما لايؤدي إلى الله 
تعالى كان سببا للبعد عنه تعالى و هو واجب الاحتراز للسالك «وَ لا ُبصْيِض » 
أي لا تفتح عينك «عَلى شيء يِِنْهَا» أي من الجهات بالتعلق القلبي «قَ) فت تَنْظُرُ 
إلى وَاحِدَةٍ ِنْهَا» طامعا فيها «لا يَْتَحُ لَّكَ» لأجل نفعك «جِهَةُ فَضْلٍ الله عَوَّ وَ 
جَلَّ» وهو فيضه الخاص بأوليائه لا مطلق النعم» فإنها من فضل الله الفائض على 
سائر خلقه «و» لا يكشف لك جهة «قُوِيه قَسَد الجْهَاتِ جييعَا» و لتغلق الأبواب 
كلها «يِتَؤْحِيْدِكَ » لله تعالى في الأفعال والصفات والذات فلا تعلم لغير الله فعلا و 
لا صفة و لا ذاتا «وَ» اقطع نظر بصيرتك عن جميع ذلك «بامْحَاءِ تَفْسِكَ » فلا تعلم 
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نفسك بأنها موجودة «3» إمحاء «قََائِكَ وَ تَحْوكَ » فلا تشعر بأنك صرت فانيا و 
محوا «وَ» إمحاء «عِلْمِكَ» بأنك صرت فانيا فإن الفناء والمحو والعلم من صفاتك 
وإنك إذا فنيت بذاتك فأين صفاتك. فإن الشعور بالشىء» والشعور بالشعورمن 
صفات الشاعر فإن بقي شيء منها لم يحصل الفناء التام «تَجيئيذ » أي حين سدك 
الجهات جميعا بتوحيدك و إنحاء نفسك ثم إبحاء فنائكك و محوك و علمك بذلك 
«يْفْتَحُ » من جانب الله تعالى بعنايته و لطفه «ف عَيْنِ قَأْيكَ» و نظر بصيرتك 
«حهَةُ فَضْلٍ الله الْعظِئِم قَتَرَاهًا» أي تلك الجهة الفضلية «د عي رَأْسِكٌ اذ ذَاكَ » 
أي وقت حصول ذلك الحال لك «يشُعاع بور كلك وَإِيَاِكَ وَيَقِِيِكَ و وَعِلْمِكَ» 
كما ترى ينور الشمس المحسوسات ترى بور القلب المنظور للحق المنور بنوره 
تعالى جهة فضله تعالى «قَيَظهَرْ عِنْدَ ذْلِكَ» أي حين بلوغك إلى هذا الحال الرفيع 
والقدر المنيع لك «التُورُ من بَاطِنِكَ عَلى اهرك كور الشَّمْعَةٍ الَيْ في الْيِتِ 
الْمظلِم في َيِل علياء يظهر من وى الت و ماه فيشرق اهز اليِيْتِ يكور 
بَاطِنهِ » كذلك تنور ظاهرك بنور باطنك من منافذ الحواس وكوى القوى «فَتَسْكُنُ 
النّفْضُ وَاجَوَارِحَ » أي الظاهر والباطن «إلى وَعْدٍ الله تعالى وَ عَطَائِهِ» الموعود 
بلسان أنبياته و أوليائه معرضا «عَنْ عَطَاءٍ غَيْرِهِ وَ وَعْدٍ غَيْرِهِ عَزَّ وَ جل » لأنك تعلم 
فناء الغير و عطاءه و وعده فكيف تميل إليه فينبغي لك أن تحَضْل هذا ال حال الرفيع 
الشأن فجد و امع في تحصيله بقطع التوجه والالتفات إلى الغير. 


م ا 
وَوَعُوْتتِكَ فَكنْظْرَ إلى الحِهَاتٍ وَ إلى الأ وَالْحَوْلٍ وَ الْقُوَة وَالَْسْبٍ 
وَالْأَسْجَابٍ تتككل عَلَيِهَا فِينسَدُ عَنْكَ الجْهَات وَ ل يُفْتخ لَكَ جِهَةُ 
قَضْلٍ الله عَوّ وَ بل عُقُوْبَه وَ مُقَابَلَةَ ِشِرِكِكَ بِالنَظرِ إلى غَْرِهِ عَرّ وَ 
اا عد عر وَ تظوت إلى فَضْلِهِ 0 دُوْنَ غَيْرِهِ وَ 
تَعَامَيْت قَدَبَكَ وَ آذْتاكَ وَ رَحمَكَ وَ رَبَاكَ وَ 
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دَاوَاكَ وَ عَاقَاكَ وَ أعْطَاكَ وَ أَغْاكَ وَ تَصَرَكَ وَ وَلَّاكَ متاك عن 
الحَلّى وَعَنْ تَفْسِكَ وَ آَفْتَاكَ قلا ترى بعد ذْلِكَ لَا كَفْرَكَ وَ لَاغِتَاكَ. 


«وَاؤْحَم تَفْسَكَ» بتحصيل هذه الرتبة لها «وَ لا تَظلِمْ عَلَيِهَا» بأن تجعلها 
محرومة عنها «وَ لا تُلْقِهَا في ظُلَّاتٍ جَهْلِك وَ رَعُوْئِتكَ» أي حماقتك بترك التوجه 
والسعى إلى هذه الرتبة بكثرة الاشتغال بالأمور الدنيوية الخسيسة أو الأخروية الشريفة 
«مَينْظرَ إلى الجِيَاتِ » المَُقِدة لك عن قرب ربك «و» هي النظر «إلى الت وَالخحَوْلٍ وَ 
الْقْوَِ وَالْكَسْبٍ وَالْآَْبَابٍ» بأنها نافعة لك في مطالبك و يحصل لك بها مقاصدك 
«مَتتك|: » و تعتمد «عَلَيْهَا» في حصول مراداتك «فيئْسَدٌ عَنْكَ الْجِهَاتُ» المقربة لك 
إلى ربك تعالى «3] يفخ لَك هه قضل الله عو ويل عُقُوْبَة» مفعول له لإثبات الفعل 
و نفيه فيكون علة لهما لا للفعل المنفي أي يكون انسداد الجهات و عدم فتح جهة فضله 
لك لأجل العقوبة عليك من جانب الله تعالى «وَ مَُابلَة» أي ا المجازاة والمكافأة 
«لِشْدْكِكَ» الصادر عنك «بالنّظر» والالتفات «إلى غَيْرِهِ عَّ وَ جلَّ» من الخلق 
والحول والقوة والكسب والاسباب «قَادًا وَجَدْتَّةُ عَرّ وَ جل » واحدا لا شريك له في 
الأفعال والصفات والوجود «وَ تَكَلوت إل فَضْلِهِ» تعالى دون فضل غيره «وّ 0 
دُوْنَ غَيْرِهِ وَ تَعَامَيِتَ » وغمرزت عينيك عما سواه تعالى «قَدَبَكَ» ربك «وَ آذكاكَ » أ 
زادفي تقر يبك عنده «وّ اللو ل ار 
رَتَاكَ » ربك بانواع التربية الظاهر ية والباطنية «وَأَظعَمَكٌ وَ سَقَاكَ» بطعام و شراب 
يصلح لغذاء الباطن و قؤة الروح والعقل «و دَاوَاكَ » بدواء يزيل مرض الحرمان عن 
وجدان كمال الإنسان «وَعَافَاكَ» عن مرض التنزل إلى رتبة الحيوان ته كال 
اعادو ايفاك 157 لضا عر يطيع ا اصدرا انال من لس رخات 710 نَصَرَكَ» عل 
أعدائك من نفسك والشيطان «قوّ وَلّاكَ» أي جعلك متوليا لامور نفسك والخلق «ثمّ 
تحَاكَ ربك عن الْتَلْقٍ وَ عَنْ تَفْسِكٌ وَ آَفْنَاكَ قلا ترى بعد ذْلِكَ لا كَفْرَكَ وَ لَاغِتَاكَ» و قد 
كنت أؤْلا راثيا فقرك و معرضا بالتكلف عن تأثير الخلق والنفس والأسبابء والأن 
صرت عارفا أن لا وجود في الحقيقة إلا لله الّذِْ لا إله إلاهو. 


ع 
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المقالة التاسعة والخمسون 
في بيان التصبرو الصبروالرضا والموافقة والفناء 
قَالَ رِصَيَ الله تعالى عَنْهُ: ا تَحْلُوْ حَالَتُكَ إمَا آنْ تون بَلِيُْ أو 
فك لكات كلب فيها يِالكَصَبُرٍ وَهُوَ الآذلى» وَالصّبْرِ م 
الرْصَا وَالْمُوَاَفَةٍ القتاء وَمُوَ بداو الارفي فال الولى لله 
ا ا ل عَلَيْهَاه وَالشُّكْدِ 
ِاللْسَانٍ وَالْكَلْبِ وَاجوَارح. آنا ياليْصَانِ والاغوراي ِاليِعْمَةِ أنّهَا 
ون الله عر وَجَلَ وَكوكِ الآضاقة إلى الخلق كا إلى '] َفْسِكَ و حَوْلِكَ وَ 
قُوتِكَ وَ حرَكَبِكَ وَ كَسِيِكَ وَ لا إلى غَيْرِكَ مِنَ | 1١0‏ 
اليْعْمَةُ عَلى أَبْدِئِهِمْ؛ لأَنَكَ وَ إِيَاهُمْ أَسْبَاثِ وَ ألاث و أداةٌ لَهَاء 
اها وير يها وَمُوْحدهَا وَالْقَاعِلٌ فيه َاليْ لها هُوَ للعو 
بحل وَ إذا كَانَ القايم كر الله غ3 عل: وَاممجِرئ هُوَ وَالْمُوْحَدُ 
هُوَ قَهْوَ تعالى أحنٌ يالشْكْرٍ مِن غَبْرِه. لا كقلرَ إلى الْعْكام اليل 
لِلْهَدِيةِ إن الكظد إلى الْأُسْكاذ الْحْقِذِ الْمُنْعِم يهَا. 
قَالَ الله تعا ى في حَقّ مَنْ عَدِمَ هذا النَظَرَ: 
(ِيَعْلمُوْنَ طَاهِرًا يْنَ الحبوة الدنها 2 وَ هُمْ عن الْاخِرَةٍ هُمْ 
عَافِلُوكَ14الروم: ٠ل‏ الآية:/ا] 
َمَن تَظَرَ إلى الظاهِرِ وَالكَمَبٍ وَ ل يُحاوِرْهُما عِلْمُهُ وَ مَغْرِكَنُْ 
َهُوَ الْجَاهِلٌ النَاقِضُ قَاصِرْ الْعَفْلء وَ نا مي الْعَاقِلُ عَاقِا لَه في 


ا عَوّاقب. 


قَالَ رِصَيَ الله تعالى عَنْهُ: َا تدلُو حَالَئُكَ» يا طالب العلم والعرفان في كل 
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وقت و زمان و كل منزل و مكان «إمًا آنْ تكؤنَ» هى حالة «بَلِيَة» و هى ما 
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يحرنك و يسؤك من أي جنس كانت «أؤ» حالة «نِعْمَةٌ» و هي ما تسرك من أي 
جنس كانت «قَإنْ كاتت» حالتك «بَلِيّة» أي حالة بلية من أي جنس كانت 
«قَتْطَالَتِ» أنت من جانب الله تعالى «فيهًا» أي في تلك ا حالة «بِالتّصَيُرِ » وهو 
التكلف ني الصبر و إظهاره و توطين النفس عليه بمحنة و مشقة «وَ هُوَّ» أي 
التصبر المرتبة «الْآَذنى» من مراتب عباد الله المؤمنين المرضيين المقبولين 
«وَالصَّبْرٍ» و هو تحمل المكروه بقوة القلب من غير جزع و فزع و بث الشكوى 
عند الخلق ى| كان حال أيوب عليه السلام «نه» بعد الصبر «الرَصًا» وهوظهور 
البشاشة والسرور بوصول المكروه ىا كان بوصول النعمة «وَالَُاكَمَةِ» لقضاء الله 
تعالى و قدره من غير سعي في دفع ذلك المكروه بدواء أو دعاء | كان حال إبراهيم 
حين ألقي في نار نمرود. و قال له جبرئيل عليه السلام: ألك حاجة» قال: أما إليك 
فلاء قال: فاسأل ربكء» قال: حسبي عن سؤالي علمُهُ بحاي «ن» بعد الرضا 
والموافقة «الْمَتَاِ» عن تلك البلية بالفناء عن النفس في الله تعالى فمن فني عن 
النفس لا يجد النفس فأين لوازمها و متفرعاتها التي من جملتها البلية والمحنة بتلك 
البلية والسرور بها «وَ هُوَ» أي الفناء إنما يكون «لِأدَبْدَالِ وَ الْعَارِفينَ» الكاملين 
من الأولياء «آهْل الْعِلْم يالله عَوَّ وَ بَلَّ» فإنهم ما بقي فيهم إلاالعلم بالله عَنَّ وَ 
جل وانتفى عنهم سائر العلوم و من جملتها العلم بالنفس و لوازمها «وَإِنْ كانت» 
حالتك «نِعْمَةٌ» أي حالة نعمة من أي جنس كانت «قَيُطَالَتِ» أنت من جانب 
الله تعالى «فيهًا» أي في تلك الحالة «بالشّكْر عَلَيْهَا» أي على تلك النعمة 
«وَالشُّك» يعم الموارد كلها «يِالئْسَانِ وَالْمَلْبٍ وَالْجَوَارح"'' آنا» طريق أداء 
الشكر «بِالئْسَانٍ قَبالْإغيرَافٍ باليِعْمَةٍ َنَّهَا مِنَ الله عَرَّ وَ بحل و توك الْإصَاقَةٍ إلى 
الخَلْقِ» و إن وصلتك تلك النعمة من جانبهم أي خلق كان فاترك الإضافة إليه فلا 


عبدالعز يز رحمه الله. 
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تضف «لا إلى تَفْسِكَ وَ حَوْلِكَ وَ قُوّتِكَ وَ حَرَكَتِكَ وَ كَسْبِكَ» و إن كانت نفسك 
بهذه الطرق في حصول تلك النعمة سببا بحسب الظاهر «وَّ لا إلى غَيْرِكَ مِنَ الذين 
جَرَث تِلْكَ النْعْمَةُ عَلى أَيدِيْهِمْ م» و إنما أموت بترك الإضافة إلى الخلق مطلقا نفسك أو 
غيرك «لنَّكَ وَِيَاهُمْ أشبتات و الاث و آذَاءٌ لها» أي لتلك النعمة .الكليات الثللاث 
كلها بمعنى واحد و كونها أسبابا و ألاتا و أدواتا أيضًا ببجعل الله تعالى لا لخاصية في 
ذواتهم كا بيّن ذلك بقوله « وَقَاسمُهًا» أي قاسم النعمة مطلقا على جميع مخلوقاته «و 
بجر يُهَا» أي مجري النعمة مطلقا بيدي المخلوقات على المخلوقات «وَ مُوْحِدُهًا » أي 
موجد النعمة مطلقا «وَالَْاعِلُ فيهًا» أي المؤثر فيها «وَالمُسَبْبُ لَهَا هُوَ الله عَرّ وَ 
جَلَّ» فوجب إضافة النعمة إليه تعالى و إضافتها إلى الوسائط من حيث الوساطة و 
أما إضافتها إليهم من حيث التأثير فهي جهل و حماقة ة «وَإِدًا كَانَ الْقَاِمْ» للنعم على 
المخلوقات «هْوَّ الله عَرَّ وَ > وَالْجْرِيْ » للنعم بيدالعباد «هُوَ وَالْمُوْحِكُ» للنعم 
والعباد «هُوَ» الله تعالى «فَهُوَ تعالى أَحَقٌ بِالشَّكْرِ مِنْ غَيْرِهِ» تعالى الَذِيْ يظهر النعمة 
بيده و إن كان شكر السببية حقا له أيضًا على ما نطق به حديث: 

كق 1 يشكرالقاض 1ايشكر إله/”؟ 

ثم بين له نظيرا فقال: «لا تََلرَ» من العاقل أي لا ينبغي النظر من المهدى 
الفطن العافل «إلى الْعْلَام الحيَالٍ للهوة » التي أرسله بها صاحب الغلام إلى 
شخص « إن النَطلخ» في إرسال تلك الهدية «إلى الْأُسْتَاذِ الْمُتَقِذْ» أي المرسل 
«الْمُنْعِمِ بهَا» أي بتلك الهدية» و يحب إضافة تلك الهدية إلى الأستاذ و الامتنان 
باه ل إل العاحوين اميه «قَالَ الله على في حَقٌ حَقٌ م مَنْ عَدِمَ هذًا النَظرَ» وغفل 
عنها ف هرثه الأمر ون قبل 3 ون" بغذ 3 جز وَمَعَذِ فوح امون يقضر ال يَنْضْدْ من 

يَشَآءُ وَ هُوَ الْعَرِيْرُ الوَحِيْمُ وَعْدَ الله لا يُخْلِف الله وَعْدَهْ وَلْكْنَ أكْثرَ النّاسٍ لَا 
يَعْلَمُوْنَ يَعْلَّمُرْنَ ظهوًا بن الحَيوةٍ الدََّْا وَهُمْ عَن الْأَحِرَةٍ هُمْ غَفِلُوْنَ »4 و هو 
(1) أخرجه الترمذي في سننه برقم:9400.4١774/1,‏ باب ماجاء في الشكر من أبواب 
الروالفيلة 


شرح فتوح الغيب 85١‏ 
التمتع بزخارفها و التنعم بملاذهاء و باطن الدنيا هو كونها مزرعة الآخرة إذ به 
يحصل الآخرة إن لوحظ في أمورها ملاحظة أمر الله تعالى و رسوله صَلّ الله عَلَيْهِ وَ 
سَلَّمَ طإ«وَ هُمْ عَنٍ الأخرَة»4 أي ما يفيد هم في الآخرة و هو معرفة المنعم و أداء 
شكره م أنعم هع عَاِؤة» 4 

لا يمخطر ذلك الَّذِيْ ذكرنا ببالهم «قَمَنْ تَظَرَ إلى الطّاهِرِ وَالسّجَبٍِ» و قضّر 
النظر عليهم| «3 1 يُجَاوِرْهُمَا» أي الظاهر والسبب «عِلْمُةُ وَ مَعْرَِتُةُ» إلى معرفة 
المنعم الحقيقي و أداء الشكرإليه والامتنان منه «فَهُوَ الْجَاهِلُ » لحقيقة النعمة و حق 
المنعم «التَاقِضُ » في معرفة كنه الأشياء «قَاصِرٌ الْعقْلِ» عما خلق له و ذلك لأن 
العقل على ما فسره القوم هو نورأي قوة شبيهة بالنور يضيئ به طريق يبتدأ به من 
حيث ينتهي إليه أي من محل ينتهي إليه درك الحواس فيتبَدى أي يظهر المطلوب 
للقلب أي الروح المسمى بالقوة العاقلة والنفس الناطقة فيدركه القلب بتأمله أي 
التفاته إليه والتوجه نحوه بتوفيق الله تعالى و إلهامه لا بتأثير النفس أو توليدها ىا 
ذهب إليه غير أهل السنة والجماعة» و محلها قيل: الرأس» و قيل: القلب». و قيل 
:بدن الإنسان فقاصر النظر على الظاهر غيرمدرك للحقيقة فلا يكون إلا ناقص 
العقل بل لا يسمى عاقلا لعدم نظره في عواقب الأمور «َ إِننَا مي الْعَاقِلُ عَاتَِا 
لتَطرِهِ في الْعَوَاقِبٍِ » فكان حق المنعم عليه أن ينظر إلى المنعم الحقيقي و يؤدي الشكر 
إليه والامتنان منه حتى يستحق المزيد فالنظر إلى الظاهر والسبب ليس نظرا في 
العواقب فلا يسمى الناظر إليهما عاقلا في الحقيقة بل جاهلا ناقصا. 

ونا الشّكْر ِالْقَلبٍ قبالإعْعَادٍ الدَائِم وَالْعَقْدِ الْوثِِقٍ الشَّدِيدٍ 

لمتكم إن جميِع ما يك من العم وَالْحَافِع وَاللَّدَاتٍ في الطاهِر وَالْمَاطِن 

في حرَكَاتِكَ وَ سَككاتِكَ من الله عَرَ وَ بل ا مِن غَيْرِه وَ يَكُوْنُ 

كل ايك عنما ع في كلك. و كذ قال عو وجل (3 كا يك 

يْنْ نْعْمَةٍ قَمِنَ اللهو» [النحل: ١‏ ءالآية:"01] 


شرح فتوح الغيب رديه 
وَكَالَ: 
وَأسْبَعَ عَلَيِكُمْ عَمَهُ طَاهِرَ ؤبَاطِئَةٌ4 [لقمان: فرق الآية: 0 
وَكَالَ: 
ا 
قَمَعَ هذا لَايَبقى مؤمن م مُنْعِعْ سِوّى الله عَوَّ وَ بحل. 
« ما الشّكْر بِالْمَلْبِ» أي طريق أداء الشكر بالقلب «ف» يتحقق 
بِالْإمْيِمَادٍ الدَائِم وَالْعَقْدٍ الْوَئِقِ» أي المحكم «الطَّدِئْدِ» الَّذِيْ لا يترلرل 
«الْمتم « الفاطم الجاز ع «إث جريع ما بكَ» أيها السالك المنعم عليه «مِنَ النْءَ 
َاخَافِع وَاللَّذّاتِ في الاجر وَالَْاطِنِ في» جميع بغ «غركافلت وسككانك ين اله غ؟ و 
َل لا مِن غَيْرِهِ تعالى وَ يَكُونُ شُكْدْكَ بِلِسَانِكَ مُعَبّرًا عَنَ في قَلِْكَ» من اعتقاد أن 
النعم كلها من الله تعالى واصلة إليكء و إن كانت بحسب الظاهر من الخلق «وَ و 
ا 
0 وَمَا بككُمْ قن يْعْمَةٍ قَمِنَ الله » 4 [النحل:5 ١ءالآية:‏ 017 ] 


نح 
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«وّقَالَ:» 

««وَإِنْ تَعْدُوَا نِعْمَةً الله لا نُخُصُوْهًا » 4[النحل:17١»‏ الآية:.8/١]‏ 

«قَمَعَ هذًا» الكلام من الله العز يز العلام «لا يبه يَبْقَى لِمُؤْمِنِ » بالله و رسوله 
و كلامه «مُنْعِمُ سوّى الله عَوَّ وَ جَلَّ» فيجب أن يعلم أن منعم كل النعم هو الله 
فيحمد الله و يشكره و إن وصلت إليه بيدالخلق. 


وَ آنا اجورخ كين حرَكَهَا وَ تَسْتَعْوِلَهًا في طَاعَته عَرّ و جحل 
دُوْنَ غَيْرِهِ مِنَ الَلْقٍ قَلَا نُجِِثِ أححدًا من الَلق فيا فيه إعرَاضٌُ عن 


لله وَ هذا يَعُمُ النفْس وَالْهَوى وَالْإرَادَاتِ وَالْآمَاَ وَ سَائْرَ 


لد 
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الَليِقَةِ تَجْعَل طَاعَةً الله الموصُوْعَةَ آضلا مَتْبْوْعًا إِمَامَا وَ مَا سِوَامًا 
قَوْعَا وَ ابا و مَأْمُوْمَاء قَإنْ فَعَلْت غَيْرَ لِكَ كُنت جَايًا طَاي حاكما 
عَِرٍ حك الله عَوَ وَ بحل المؤضؤع لِعمَاده المُؤْمِيك» و سَالِكًا غَهر 
سَيْلٍ الصَّاِيْنَ كَالَ الله عَوَّ وَجَلٌ : 

وَ تمن 1 يكم يآ انول الله كأوليك هُمْ الكليرؤة» 
[المائدة: ه»الآية:؟ ؛ ] 
وفي أية أخرى : 
وَ من ل يكم يآ كول الله كَأُوليِكَ هُمْ الظُلِمُؤت» 
[المائدة: ه»الآية:ه 5 ] 
وَفي أخرى : 
«وَ من 1 يكم يآ اكول الله كأُوليِكَ هُمْ الْفسفؤ» 
[المائدة: 6» الآية:/ا؟ ] 
فيكْوْنٌ إِنْيِهَاءْكَ إلى الثَارٍ التي وَقُوْدُهَا الئاس وَالِجَارَةُ و 
أنت لا تيد عَلى ثلى سَاعَةٍ في الدئا وَ كَل سَظِية وَ شَرَارَةٍ مِنْ نَارٍ 
فيها فكيفت ضيه عَلَ الُلُودٍ في الّْهَاوِبَةِ مع آمِْها تبجا التجاء 
ألْوَحا ألْوَحَاء الله الله. 


«وّ آنا الجَوَارِح نخ» أي طريق أداء الشكر بالجوارح «قَبآنْ حَوَكَهَا و 
تَسْتغوِلَهَا» أي اللجوارح في «طَاعَيه عَرَّ وَ حل دْنَ» طاعة «غَيْرِه مِنَ الخَلْقٍ قلا 
تيب أححدَا مِنَ الَلْقٍ فيه » أي في شيء «فيه ِعْرَاضٌٌ عَنٍ الله » تعالى كالقتل والزنا 
والشرب والقذف وغير ذلك مما هو معصية و إليه يشير حديث رسول الله صَلّ الله 


ددني سورسهيه ]لوه سه د ارام 2 00 
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«رَ هدا» أي الخلق «يَعُمٌ النَفْصَ وَالْهَوى وَالْرَادَاتِ» النفسية 


«وَالْهَمَانيَ ع الهوائية 0 رَ الَْليِقّةِ» فيجب عليك أن لا ت: تتبع شيئا منها بل 
تَجْعَاءُ طَاعَةًَ الله الْمَوْضْوْ عَه» أي المفروضة عليك «أضلا مَتْبْوِعًا إِمَامَا وَ مَا 
ا أي ما سوى طاعة الله الموضوعة بأن يكون طاعة المخلوق أو طاعة الله 
المُتتفلة «فَوْعًا» و في بعض السخ: و أماما سواها فَمَوْعَا «وَ تَابعًا و مَأْمُوْمَا» 
لطاعة الله المفروضة فتؤدي على وجه لا تَضِيْعْها و لا تخالفها؛ فإن طاعة الله 
المفروضة رأس امال و طاعة المخلوق الَّذِيْ ثبت حقه على الناس كالب والأم 
والأستاذ والزوجة والولد والسيد والغلام وكذا طاعته تعالى المتنفلة ربح فحق 
الربح أن لا يضيع رأس امال «فَنْ فَعَلْتَ غَيْرَ ذْلِكَ» بأن جعلت طاعة المخلوق 
أصلا و طاعة الله فرعاء أو طاعة الله المتنفلة أصلا والمفروضة فرعا «كُنْتَ جَائوًا 
َال بوضع الشيء في غير موضعه «حاكم بمَبرٍ حي الله عو وَل لْمَؤْضؤْع» 
المفروض المثبت المقرر «لِعِبَادِه الْحُؤْمِنوْنَ وهو أن ل" سنن وا لز زله وده كنا برك 
ذلك بقوله: 
«وَمَا حَلَْت الِنَ وَالانس الَالتَغئد ون [الذريت:»السورة: ١‏ 0 الآية:>0] 
وبقوله ا وَاإِلْهَا وَاحِدَاكُ [التوبه:4» الآية١؟]‏ 
و ليغ وا الله مخْلِصِيْنَ لَهُ الدِيْىَ4 [البيئة:48. الآية:0] 
بك آلا تَعمدُوَا إل يا4 [بنى اسرائيل :217 الآية:77] 
سالك بد َسَيِل الصَايق» من عباده تعالى «قَال الله عو وق » : 
««وَمَن ل يكم اول لله أليِك هم هُمْ الْكْفِؤْؤْنَ » 4 [المائدة: 0 الآية:؟ : ] 
«وفي أية أخرى: » 
«وَ من كع مول لله وليك مُمْ الظلمُؤت»4 [امائدة:ه» الآية:ه 4] 
وَ في أخرى : 
«ومن ليحك جا ؟ ُوَكَ الله فَأولَفِكَ هُمْ الْفسِقُوْنَ4 [المائده:/1 ] 
«فيكُؤنُ إِنْتَهَاءُكَ» بسبب ظلمك و حكمك بغير حكم الله عَنَّ وَ جَلَّ و 


ص 
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الوحت سرع لضا رو كرحي بللا لاا إلا و1 اال فرك 
«إلى الثَارٍ التي وَ قُودُهَا الئاس وَالْجِجَارَةُ» و لا تظن أنك تقدر على حملها والصبر 
عليها و كيف تصبر «وَ أنت» أي والحال أنك «لا تَصْرْ عَلى خلّى سَاعَةٍ في الذي و 
قن شَظِيّة» أي قطعة و كِسرة, قال في القاموس: الشظية الفلقة من كل شيء» و 
قال: الفلقة الكسرة «وَشَرَارَةِ» عطف تفسيري لشظية «مِن نَارٍ فيهَا» أي في الدنيا 
«فَكيف بد تَصُِْ » مع هذا الضُعف «عَلَ المُلُوْد في الْهَاوِيَةِ» علم للنار. 
قال قعال: 
«إوَ آم مَن حَفْث مَوَاز يُنْهُ. َأَمُهُ 
[القارعة»السورة:١ »٠١‏ الآية: 
«مَعَ آَهْلِهًا» فإن الإقامة في محل الغضب مع المغضوبين المعذبين بأنواع 
العذاب المصيحين بالاأصو ات الهائلة والاضطرابات المفزعة أشنامن نفس السدة 
«آلنّجا آلنّجَا» أي اطلبوا النجاة» والنجا اسمء قوله: «اَلْوَحا أَلْوَحا» با حاء المهملة 
فإنه جاء لمعان كثيرة منها العجلة والإسراع و هو يناسب ههنا بمعنى احذر العجلة 
والسرعةً كا في قوله: «الله الله» أي اتق الله في أمورك و لا تغفل عن شكر نعمائه و 
لا تنسبها إلى الأسباب حقيقة» والحذر من السرعة أيضا بهذا المعنى أي احذر من 
نسبتها إلى الأسباب بظاهر وجدان وصولك منها بل تأمّل فيها حتى تجد أنها من الله 
د” 
إِحْمَظٍ الحَالتينٍ وَ احمّظ شر وْطَهَُ فَانّكَ لَا تخأو في بجع خُهْر 
من إخلاهُمًا: 
إنَا الَْلِيةُ و إمَا الِعْمَةُ قاغط كُلّ حال عَطّهَا وَ حَقّهَا مِنَ 
الصَبْر وَالشْكْرٍ على ما َي لَكَ قا تَشْكْوَنٌ في حالة الَْلِيٍّ إلى أحلدٍ 
من خَلْقٍ» وَ لا مظهِرَنَ الضّجْرَلأَحدٍ وَ لا تكهِمَنٌ رَبك في بَاطِيِك» و 
لا تَشْكُنٌ في حِكْمَيِه وَ إخييارٍ الأضلّح لَكَ في دْثيَاكَ وَ أخِرَتِكَ قلا 
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وَالْقََاء في فِعْلِه عَرّ وَ جحل قن حرفت ذَلِكَ كُلَهُ فَعَلَيِكَ ِالِاسْتِعَاكَةٍ 
إِلبِْ ع وَ بحل وَالتَصَدْع وَالإعْترافٍ بِالدُنُوبٍ وَالَظلّم مِن شُْمِ 
الكْسٍ يتََامةٍ الح عَوَ وَ بحل وَالَاعْيرَانِ لَه لويد وَ اليم 3 
بِالَبّدئ من الشّوْكِ وَ يِطَلْب الصَّبْرٍ وَالوْصًا وَالْوَاققَةِ إلى حِيْنٍ أن 
يَبلّمَ الكتات أجَلَة قتذؤل الْبَلِيّهُ وَ تتكصف الْكُوَبَةُ و تأت الْعْمَةُ 


َف ظ: 
ئضت الْإثنٍ القن الايجاك كلّة. 

وَ كَذ يَكُوْنُ الشكر هُوَ الكْلبّش بِالئِعم و هِى أَنْسَاْكَ 
الْمسَوْمَة قَشْكْرْكَ الكَلبّس يها في حال قَتَائِكَ وَ روَالٍ الْهَوى وَالْمِيةٍ 
وَالِْفْظٍ وَ هذِه حَالَةٌ الْآَبْدَالٍ وَحِى المنهى اغتبه مَا دَكَوْتُ لَك يُوْشَْ 
إِنْ شَاءَ الله تعالى. 


«إحْمّظ الْحَالتَين» حالة النعمة و حالة البلية «وَ احمّظ شُرْوْطَهُ)» وهو 
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الشكر على الأولى و صرفها إلى محلها و عدم رؤية النفس فيهاء والصبر على الثانية» 
أوالرضا بها أو الفناء عنها على قدرعرفانك والشكر على عدم الزيادة فيهاء و عدم 
كونها في الدين فقد روي عن السلف أنهم قالوا: لله على العبيد في الابتلاء ثلث نِعم 
أنها ليس في الدين و أنها لم تزد منهاء و أنها موجبة للأجر. «فَانّكَ لَا ُو في جييع 
عُمْرِكَ مِنْ إخدهُمًا»: أي ال حالعينء «إمًا الَْلِيَةُ وَإِمَا التْعْمَةُ فَاغطٍ كُلَّ حالَةِ» لحقتك 
ا » أي نصيبها «وَ عََّهَا مِنَ الصَّبْر» إن كانت بلية «وَالشّكْرٍ» إن كانت 
عطية «عَلى ما بَيِنْتُ لَّكَ» من مفتتح المقالة إلى هنا و هوالتصبر والصبر والموافقة 
والفناء في حالة البلية والشكر باللسان والقلب والجوارح في حالة النعمة. ثم فرع 
على كل حالة ما يليق بها فقال: «قلَا تَشْكْوَنَ في حَالَةٍ الْمَِيّة إل أَحَدٍ بْنْ خَلْق » لأن 
الشكاية مطلقا تدل على عدم التراضي «وَ لا تُظهِرَنَ الضَّجْرَ» و هو ضيق القلب 
«لأحدٍ وَ لا تَقّهُمَنَ رَبَْكَ في بَاطِنِكَ » بأنه تعالى لا يعطيك العافية من هذه البلية 
اللاحقة بك «وَ لا تَشْكُنَّ» بسبب لحوق البلية بك و تأخير الخنلاص «في 
حِكْمَته » بأنه تعالى فعل خلاف الحكمة. فإنه تعالى لا يفعل إلا ما فيه حكمة» غاية 
الأمر أنه لم يدكشف وجه حكمته تعالى عليكء و لا بُعد في ذلك فإنه يخفى على 
الأنبياء والأولياء» فإنه تعالى لا يظهر وجه الحكمة على أحد إلا على من شاء بما شاء 
«وٌ» كذا لا تشكن في «اخْتِيَارٍ الْأصْلّح لَّكَ في دُْيَاكَ وَ أخِرَتِكَ» فإنه تعالى و إن م 
يكن ما هوالاً صلح للعباد عليه تعالى واجبا لكنه لا يفعل في حق عباده المؤمنين إلا 
الأصلح تفضلًا و كرما خصوصا في حق هذه الأمة المرحومة» فإنه تعالى أوحى إلى 
رسوله في حقها: أنا رب كر يم» و أنت ني رحيم و أمتنك ضعيفة» والضعيف بين 
كريم و رحيم لا يضيع. هكذا نقل في تفسير الدرر آؤ كلاما هذا حاصله «قَلا 
تَدْهَبَنٌ بِهَمَكَ» أي قصد قلبك «إى أحَدٍ بن خَلْقِهِ» تعالى «في مُعَاقَاتِكَ» أي 
لأجل معافاتك ظنا منك أن العافية تحصل لك منه «فَنَّ ذْلِكَ» الهم والظن 
«إِشْرَاكُ قَنْكَ به عَرَّ وَ لّ» فإن المؤثر في الحقيقة في جميع الأمور ليس إلا الله 


أ 


سبحانه «وَ لا يَيْلِكُ مَعَهُ عَرَّ وَ جل في مُلْكه أَحَدٌ شَيكًا» حتى حركات النفس و 


شرح فتوح الغيب 040 
إرادات القلب بل تيقن بقلبك أن ا أي أصرزز كانه و.أي مضع 
كان «وَ لا دَافِعَ » للمحنة اللاحقة حقة أوالايية <و لاعبالت» للضي اللتدفة أزالاتية 
«و لا مُقْسمَ » للأقسام والحظوظ في المخلق «وَ لا ميل » بأنواع البلية للخلق «وَ لا 
مُعَاف » لأحد من خلقه من البلية اللاحقة بهم «وَ لا مُبْرِئ» منها إياهم «غَيْرهُ عَوَّ 

و بحل كلا تَشْمَعِلنَ بلحل في الظاهِر و لا في الْماطن» في حلب الخير و دفع الشر 
«َانّهُنْ» أي الخلق «لَن يُغْئُؤا» أي لن يدفعوا «عَنْكَ مِنَ الله سَيكَا بَلْ الْوَم 
ا على البلية «والؤضايها «وَالْمُوَافَة فَقَهّ» معها «وَالْمَنَاءَ في فِغله عَوّ عَّ وَ جل 
قَإنْ حرفت ذَلِكَ كُلّة» ا «فَعَلَيِكَ» 00 
استمسك «بِالْإِسْتِعَانَةٍ وَ جَلَّ» في حصول ذلك جه وَالْإِغْترَ 
بالذتؤتت 0 أي 0 مظلوميتك والظلم «من شُوْم النّفْسِ » 0 و 
اعترف « ب هَةٍ الح عَوّ وَّوَ جل وَالإِعْتِرَافٍ لَهُ» تعالى «بِالتّوْحِيْدِ» فإنه تعالى أحدٌ 
ا 0 الذات و أثار 
الصفات و إن لم يظهر للعقول القاصرة والأذهان الفاترة حقيقية ذلك الظهور «وّ» 
اعترف له تعالى بإفاضة «النّعِيِم » على الخلق «و» الزم و استمسك « بِالتَبدئ من 
الوك » بالله فلا تشرك به أحدا «وَ» الرم «بطلْبٍ الصّبْرٍ وَاليْصَا وَالْمْوَاقَمَةِ» و 
إن تأخر حصول ذلك «إلى حِيْنٍ أَنْ يَبْلّعَ الْكتَاب أَجَلّةُ» أي يبلغ الموعود وقته 
المكتوب المقدر فإن الأشياء مرهونة بأوقاتها« فول الْبَِيَةُ» عنك «وَ تَنْكَشْفْ 
الْكُوبَةُ بَهُ» عنك «وَ تأت اليِعْمَةُ وَالسَعَةُ» في تلك النعمة «وَالْمَوِْحَةٌ وَالسّوؤ زُ» بكل 
ما تشتهي «ك) كَانَ» اي وجدجا عزنا مى النغعفة والسجة والقريع والمروو بعد 
بلوغ الوقت المقدر «في ع نِيٍ الله يوب عَلَيِه الصَّلْوةُ دُوَالسََامُ». 

نفل ابن أ طاح غن وسول الله صل الل عليه وعل الهو مغيدو مله أن 

أيوب لَب" '' به بلاؤه ثماني عشرة سنة» و يذهب البلية بعد بلوغ الوقت «كمَ) يَدْهَبُْ 
سَوَادُ اللَِّل وَيَأَْ بَيَاضُ النَهَارٍ» بعد انقضاء مدة الليل «وَ كم يَذْهَبْ بَودُ الَاءِ وَ 


شرح فتوح الغيب (نوع) 
َأ قن تسِيِمُ الصَّيِفٍ وَ طِيْيةُ » بعد انقضاء مدة الشتاء «لآنَ لكل : شيء ضِدًا وَخَِلَاكَا وَ 
غَايَة وَآَمَدَاوَ مُنْتَهَّى فَالصَّْدْ مِفْتَاحَةُ د وَإِيْتِدَاءة وَإِنْتِهَاء وَجمَاَُ كرا بحاء في احير : » 

َلصَب من الْإئمَانٍ كَالكَأس من اسل .7" 

«وَفي لَفْظِ» من الحديث الآخر: 

«ألصَّمِْضت الإنجَانٍ وَالْمَقيُ لئان كله » ”" 

ولما كان هنا نوع من الشكر غير ما تعارفه الناس بينه بقوله «وَ قَدْ يَكُونُ 
الشّكْرُ هُوَ المَلبِْالئْعَم » الي جرت التقدير بوصولها إلى المنعم عليه «وَ هي » في 
حقك أيها السالك «اَفْسَامَكَ» أي حظوظك و نصيبك «الْمَفْسُوْمَةٌ ةُ«» في سابق 
العلم الأزلي «لَكَ فَشْكْرْكَ» على النعم هو «التَليّس بهَا» والشكر بهذا الطريق 
إنما يكون «في حال قَتَائِكَ» عنك و عن صفاتك في الله تعاى ىو صقفائة «وَ رَّوَالٍ 
الْمَؤى» النفسية «وَالَْميَة» الجاهلية «وَاخِنْظٍ » الطبيعي والنفبى «و هذه» 
الحالة «عالةٌ الْأبْدَالِ» الكمل من الأولياء والعرفاء «وَ هِي الْملكهى» من 
الحالات والمراتب «إِعَْيئ» أيها السالك «مَا ذَكَوْتُ لَكَ» من السلوك في حالتي 
البلية والنعمة و لوازمها واسلك في تلك المسالك «تُوْشَدْ» بصيغة المجهول أي 
أرشدك الله تعالم طريق المعرفة و سبيل الوصول إليه تعاللى «إِنْ شَاءًَ الله تَعَالى» . 

جلعنا الله سبحانه بفضله و ميّه من العارفين الواصلين. 


وشعب الإيمان للبيهقى. 
(2) انظرالجامع الصغير للسيوطي .برقم:0170» وكذا في الحلية لأبي نعيم» وشعب الإيمان 


شرح فتوح الغيب اللأنكرة 


المقالة الستونَ 
في مانن الْدَاية حي الموج من الْمَْهْودٍ إلى الْمَشْروع إلى الأفذؤر ثم الوَبؤعٌ إلى 
الْمَعْهُوْدٍ ويكوط عنظ الخدزد 


قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: آَلْدَايَةُ: هِي الحُوَوْج مِنَ الْمَعْهُوْدِ 
إلى الممروع ثم إلى الْمَقْدُوْرِ ثح الؤبجؤعٌ إلى ارده ِشَرْطٍ حِفْظِ 
الحدؤدٍ تتخرج من مَعْهؤدِكَ من الْأكُولٍ وَالمْرَوْبٍ وَالْلمؤْسٍِ 
وَالَْكْوْح والْمسكُونٍ وَالطَلبِع وَالْعَادٍ إلى آفرالمّرع و كفيه تتتبغ 
يكاب الله عٌَ وَ بحل وَ سْئَةٌ سن وَسْوْلٍ الله صل الله عَلَِِوَ سَلَُ. 

كا قَالَ الله تعالى : 

مآ ألكُمُ الوسُؤلُ مَحُدْوْهُ ق ما تهكُم عَنُْ مَانتَهُؤا» 

[الحشر»السورة:09. الآية:/ا] 

وَ قَالَ تعالى: 

(قل إن كُتقم تيْونَ الله مَائبِعْوْن حربُم الله4[أل عمران» 
السورة:”, الآية:١‏ "] 


«قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: آلْدَايَةُ» في السلوك «هي الحُوؤخ مِنَ الْمَعْهُوْدٍ» 
الطبعي والمعروف العرفي «إلى الْمَشْرُوْع» الشرعي فيترك الحمية الجاهلية» 
والناموس الطبعي والعرفي بملاحظة الشرع المصطفوي فلا يحكم بالمُسن والقبح 
الطبعي والعقلي بل الحَسَن ما حكم الشرع بحسنه. والقبيح ما حَكَمَ الشرع بقبحه 
فيختار باختيار الشرع؛ و يترك بحكمه بالترك «ثمّ» الحالة المتوسطة و هي الخروج 
«إلى الْمَفْدُوْرِ» الأزلي و هي إنما يكون حالة الفناء عن النفس والخلق فلا يرى إلا 
فعل الحق فيباشر ما قدر الله تعالى في علمه الأزلي مباشرته» و يترك ما قدر الله في 


شرح فتوح الغيب (95) 
علمه الأزلي تركه و إن كان بحسب الظاهر لا يوافق الشرع لكن الولي محفوظ من 
جانب الله تعالى عن مخالفة الشرع بحسب نفس الأمر و ان صدر عنه ما يخالفه حيئا ثما 
يرجع عنه سريعا بتنبيه الله تعالى إياه على ذلك إلا المجذوبين «تثم» بعد هاتين 
الحالتين حالة ثالثة و هي منتهى الحالات و هي «الؤجؤع إلى الْمَعْهُوْدٍ » المتعارف 
بين الناس فيخالط الناس كأنه واحد منهم بأمر الله تعالى ىا ورد”كن في الناس 
كأحد من الناس> لكن «بِشَّرْطٍ حِفْظٍ الحُدُوْدِ» شريعةً و حقيقةً فإنه يطلع من 
جانب الله تعالى على الحدود المذكورة فلا يخالفهاء و إليه يشير قول المشائخ: النهاية 
هي الرجوع إلى البداية «فت» إن كنت أيها الطالب تريد السلوك في الوصول إلى 
الله تعالى فلا تتسا هل في أمورك بل «تُخْرَحُْ مِنْ مَعْهوْدِكَ » أي معهود كان طبعيا أو 
عرفيا «مِنَ الَْكُوْلٍ وَالْمَهْرْوْبٍ وَالْمَلْمْوسِ وَالْمكُؤْح وَالْمَسْكُوْنٍ بالطئع 
وَالْعَادَةِ إلى آم رِالشَّرْع وَ كفيه قتتِّعْ كتاب الله عَرَّ وَ بحل وَ سْنَةَ وَسُوْلٍ الله صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلِمَ ». 

«ك قَالَ الله تعالى » : 

«<وَ مآ الكُمُ الوَسُؤلُ فَحُدُوْهُ © وَ مَا تَهِكُم عَنْهُ قَانْتَهُؤا» 4[الحشرء 
السورة:4 0 الآية:/ا] 

و هذا الحكم و إن نزل في حق غنائم البدر لكن هو عام بحسب مفهومه «قّ 
قَالَ تَعَالى »: 

«« قن »4 يا محمد ««ان كُتقم عيُوْنَ الله » مَاتِعُونٍ يكم الله وَ يَغْفِو لكُمْ 
دُنُوْبَكُّمْ4 [أل عمرانء السورة:"", الآية:١‏ "] 


1 يي . >سا]ار > كذ ]م د دادش كاءديان > 7 ىق 
َتفُبى عَنْ هَوَاكَ وَ كَفْسِكَ وَ رَعُوْئاتِهَا في طَاهِركَ وَ بَاطِنِكَ فَلا 
َكْوْنُ في اليك عَبْر تود الله وَفْ اهرك عَبْر طَاعَةٍ الله و باد 
يا آَمَرَ وَ كها فيكُؤنٌُ هذا دَأَبْكَ وَ شِعَارْكَ وَ دِثَارْكَ في عَرَكتِكَ و 
سَكْوْنِكَ في لَبْلِكَ وَكهَارِكَ وَ سَمَرِكَ وَ حضرك وَ شِدَّتِكَ وَ رَحَائِكَ 


١ 


شرح فتوح الغيب الذكرة 
وََصِكتِكَ وَ سْقْمِكَ بَلْ أَحْوَالِكَ كُلّْهًا. 

ا 0 على عَن جِدّكَ و 
اِجتِهَادِكَ وَحَوْلِكَ وَ قُوْتِكَ قَمْسَاقْ إلَيِكَ الْآقْسَامُ اليف يها الْقَلَمْوَ 
ينال ص ياو على به لي اشام عق مه 
الحدؤد وَ تَحصْل فيها الْوَاكََهُ لفل المؤلى وَ لا تتْكَرقُ فَاعِدَهُ 5 الشزع 
عل الوَنْدَكةِوَإَاحَةٍ الوم وَالَإسْهَاكة لمر وقَالعَرَ وجل : «(إنا 
تحن ولا الذكْرَ وَإِنَا لَه َكَافِظْنَ4 [الحجر: 2١6‏ الآية:94] 

َكَالَ عَروَجَلَ: 

«كَذْلِكَ لتضرف عَنْهُ الشّوَ ء وَالْمَحْسَآءَ ” إِنَّهُ مِن عِبَادِ 
الْمُخْلَصِيْنَ4 [يوسف:؟7١.‏ الآية:/ا"] 

فإذا عرفت ما ذكرنا لك فيجب عليك أن «تثُفنى عَن هَوَاكَ وَ تَفْسِكَ وَ 
رَعُوْتَاتِهَا» أي جهالاتها و حماقاتها «في طَاهِرٍكَ وَ يَاطِنِكَ» فإذا حصل لك ذلك 
«قَلا يكُؤْنُ في بَاطِنِكَ غَيْر تو تَوْحِيْلِ الله » قال من مكرك و وجوه الخلق «و» لا 
يكون «في َاهِرِكَ غَيْر طَاعَةٍ الله » تعالى «وَ عَِادَتِه يما آمَرَ» الله تعالى «وَ نَهَا فيكُؤنُ 
هدًا» الحال «أَبْكَ» أي عادتك «وَ شِعَارْكَ وَ دِتَارْكَ» و هما في الأصل ثوبان 
مضموم أحدهما بالآخر فا يلي الجسد من شعر البشرة شعار و ما فوقها دثار و 
يستعملان في الكلام كناية عن الاستقامة و استواء الحال في الستر والعلن فها في 
الاستعمال مرادفان للعادة فالمعنى يكون هذا الحال عادتك «في حَرَكَتِكَ وَ سكُوْنِكَ 
في لَبِلِكَ وَتَهَارِكَ وَ سَمَرِكَ وَ حَصَرك وَشِدَّتِكَ» أي فقرك «وَرَخََائِكَ» أي سعتك 
«وَ صِكَتِكَ وَ سْفْمِكَ بَلْ » في «أَحْوَالِكَ كُلَهَا» . 

«ثم نَحْمَلُ» بصيغة المجهول أي رفعك الله تعالى بلطفه و فضله «إلى وَادِي 
اد فبك »با أراد له تال في حقك مام طر 
ببالك «قَيُفْنى» بصيغة المجهول أي أفناك الله تعالى «عَن جِذّكَ وَ اجتهادك و 


شرح فتوح الغيب (8945) 
حَوْلِكَ» أي امتناعك عن المعصية «وَ قُوَّتِكَ» على الطاعة «قيُسَاقُ إِلَيِكَ الَْقْسَامُ 
الَّْ» ا 0 التقديري «ق سَبَقَ سَمْقَ يها الْعِلْم » 
الأزلى قَتُلَبّس يِهَا» بصيغة المجهول أي لبسك الله تعالى بتلك الأقسام المقدرة لك 
في الأزل «وَّ تُغطى فيهًا الحِفْطَ » أي أعطاك الله تعالى في تلبسك بتلك الأقسام 
الحفظ «وَالصَلامَةَ مَتُحْمَظ فيهَا الُدُودُ» أي تكون الحدود الشرعي والطريقي 
والحقيقي في التلبس بتلك الأقسام محفوظة «وَ تَحْصٌلٌ» لك من جانب الله تعالى 
«فيهَا الْمْوَاقمَةُ لِفِعْلٍ الْمَوْلى وَ لا 25> لكر وجوه و مك اع الخو 
عَنَ الدَّنْدَقَةِ وَ!إ 000 وَالِإِسْتَهَائَةٍ يالمأمؤر » الشرعي. هذان الجملتان مُبَئنتَانَ 
للأولىء «وقَالَ عَرَ وَ جحلَ: «إِنا خَحْنْ تَرَّلنَا الككرَ وَإِنَا لَهُ ََافِظَوْنَ » 4 
: الكريمة و إن ورد في حفظ القرأن الكريم لكن 
بحسب اللفظ يعم الأذكار كلها و حفظ الذكر إنما هو بحفظ الذاكرفالله تعالى يحفظ 
وليه الذاكر له عن خرق قاعدة الشرع البتة لكن كرما فضلا لا وجوبا عليه لعدم 
وجوب شيء على الله تعالى عند أهل السنة والماعة «و» أيضا «قَالَ عَرَّ وَ جل »: 
««كَذْلِكَ تضرف عَنْهُ الشّوَ ء وَالْمَخْضَاء ‏ إِنَّهُ مِن عِبَاوِنَا الْمُخْلَصِينَ. » 4 
[يوسف. السورة:7١.»‏ الآية: 5 7] 
و هذا وإن وردفي حق يوسف عليه السلام لكن تعليله بكونه "من عبادنا 
م ا و 1 
والأولياء منهم فيصرف عنهم السوء والفحشاء أيضا البتة» و هو عين الحفظ عن 
خرق قاعدة الشرع؛ فإن خر خرق ق قاعدة الشرع من السوء والفحشاء و هي مصروفة 
عن الولي فيكون محفوظا منه البتة. 
فيشكصحِب الِفْط وَالَوِيْةَ إل حِيْنِ اللَّقَاءِ يرَحمَةٍ الله عَوّ 
ل امي العافت فتك لك عبتت علق 3 حَالٍ سَيْرِكَ ف 
طَر يْقِكَ وَ سُلُوْكِكَ قياني الطبع و وَ مَقَاوٍزِالْمَوى والْمَعْهُوْدٍ لأنَهَا 
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ثْقَالُ وَ مال كَأَزِيحَث عَنْكَ لِعَلّا يُْقِلَكَ مَمُضْعِمَكَ وَ تبطاكَ عن 

مَقْصُوْدٍ كَ وَ مَظلُوِكَ إلى حِيْنِ الْوْصُولٍ إلى عُتْبةِ الْمََاءه وَ هُوَ 

الْوْصُوْلُ إلى قُوبٍ المي عَرّ وَ جل وَالخرقَةٌ يه عَرّ وَ جل 

وَالَإِخِْصَاصٌ بِالْآسْرارالالهيّة وَالْعْلُوْم الزِييّق 3 وَالَحُوك في 

حار وار عييث لا قضك عُلمَة الماع الككواو كا َلبِعُ بات إلى أَنْ 

ُمَارِقَ الؤؤخ الجمصد لاسْتيمَاءِ السام إِذ لَْرَالَ الملبعُ من الأديء 
لالتحق بِالْملايكةٍ وَ إِنْحْرَمَ اليْظَامُ وَ بَطَلّتِ الكْمَةُ فينقى الكل 
فيك لكشكؤفي به الْأَقْسَامَ وَا لَه ا ذلِكَ وَطَائِفت وَاصِلَةٌ 
وساي مي 
زب إلي ون ناكم كلت :اليب واليِساه و جولث قوة 
ع ا 

َل كك النّينْ صل الله عَلَي وَسَلَّمَ عن الدُنهَا وَمَا فيها ردت 

د وَ سَلَّمَ كسام المحهؤسَةٌ عَنْهُ في حال سيره إن 

رَيْه عَوَ وَ جل قَاسْتَؤْفْهَا مُوَاقَقَةَ لِرَبهِ عَوّ وَل وَ رِصًا يفغله وَ فتلا 

مره تَقَدّسَث أَنْعَاثة وَ عَدَث رمه وَ شَمَلَ َضْلُه لوْليَائِه وَ ناه 

قهكدَا الْوَكُ في هذا الْجَابٍ ثم ترد َه آَقْسَامَةُ وَ حُطُوْظَةُ بعد الََْاء 

مع حِفْظٍ الحُدُوْدِ قَهُوَ الؤبجؤع من اليهَاية إلى الِْدَايَةِ. 

«فيسِكَصْحِبُ الفط وَالْحَوِيَة» لك يا ولي الله «إلى حِيْنِ اللَقَاءِ يرحْمَةٍ مَةِ الله عَوّ وَ 
بل » وهو عبارة عن الموت. و إنما جَعِلْت ملتبسا بتلك الأقسام المفاضة عليك «إذ 
هِيَ أَقْسَامْكَ مُعَدَةٌ لَكَ» في الأزل ”معدة“ بصيغة اسم المفعول أي أعدها الله تعالى 
لك «تخيسث عَنْكَ في حال سَيْرِكَ في طَرِيْقِكَ» إلى وصول الحق تعالى «و 
سُلُوْكِكَ فيافي الَلبْع» أي ميادينها «وَ مَمَاوٍزِالْهَؤى» أي واديها «» وادي 
«المَعْهُوْدٍِ» سلوكك فيافي الطبع و مفاوز الهوىئ والمعهود كناية عن تركها 
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والمخروج عنها «لآنّهَا» أي تلك الأقسام «أَثْقَالَ وَآَحْمَالٌ» جمعا ثقل و كمل لأنها لا 
تخلو من حلال و حرام ففي حرامها عقاب و في حلالها حساب «تَأَزِيحَث عَنْكَ» 
في أثناء سلوكك تلك الأ ثقال و أزيلت عنك في سيرك تلك الأحمال «دعَلا يكْقِلَكَ » 
تلك الأثقال والأحمال «قَتُضْعِمَكَ» عن سلوكك «و تبْطَاكَ» في سيرك «عَنْ 
مَمْصُوْدٍ كَ وَ مَظْلُوبكَ إلى حِبْنِ الْوْصُوْلٍ إل عُْبَةٍ الْمَناِ» عنك و عن الخلق كله في 
الله تعالى «وَ هُوَ الْوْصُوْلُ إل قُوبٍ الي عَرّ وَ جلَ وَالْمَعْرِفَةُ يه عَوّ وَ جَلَّ 
0 ِالْآسْرَارالْالْهيَةِ وَالْعْلُْم الدِيْييّة وَالدّحْوْلُ في يحارِالْأَنْوَارٍ» الربانية 
«حَيْتْ حَيْتُ لا تَصْدٌ ظُلْمَةُ الََائِع الْآَنْوَار» ولا تغلب عليها «قا طَلبْعُ بَاق» في العبد 
الفاني في الله والباقي به لا يرول عنه بالكلية و كذا النفس باقية «إِى أن تُمَارِقَ الؤُؤْخخ 
الججَسَدَ» و يموت العبد «لإسْتِيْقَاءِ ءِ السام » غلة لليقاء أي لأجل امنتيفاء ء حظوظها 
المقدرة في سابقة علم الله تعالى الأزلي «إذْ لَوْ زَالَ الطَبِعُ مِنَ الْأَدَمِيَ » والنفس من 
الإنسان «لالتكق بِالْمَلَائِكَةٍ» اللذين لا طبع لهم و لا نفس. و إنما هم مجبولون 
على العبادة فلا يميلون عنها إلى ما يخالفها «وَ إِغْكرَمَ التِطَامْ» التكليفي «3َ بَطَلَّتٍ 
الحكْمَةُ» الإلهية الربوبية القهارية» والرحمانية المالية والحلالية؛ فإن آثارالجلال 
والجال إنما تظهر حين يصدر الطاعة والمعصية ليصادف كل صفة محلها فلأجل 
ذلك تبقى الطباع في الآدمي «فيئِقّى الطَبِعُ فيك لِتَسَْؤفٍ بِهِ الْآَقْسَامَ وَالَْطْوْط » 
المقدرة في حقنك لكن لا تلك الطبع التي جبل الإنسان عليها بل الطبيعة الموهوبة من 
عند الله تعالى «فيكُوْنٌ ذْلِكَ» المذكور من بقاء الطبع ووصول الأقسام و استيفاء 
حظوظها «وَطَائِف وَاصِلَةٌ إِلَيِكَّ» من عند الله تعالى «لا أضلهًا» عطف على قوله 
فيبقى الطبع فيك لتستوفي به الأقسام باعتبار محصولها؛ فإن محصولها بقاء الطبع 
لهذا الغرضء والباقي لهذا الغرض هو الطبع الموهوب لا ل ع و هو الطبع 
المجبول «كّ)» يستفاد ذلك البقاء تما «قَالَ النييْ صَلَ الله عَلَيَه و سَلة »* 
«خيْت إلى م؟ مِن ذُتْيَاكُمْ كَلَتُ :ألطليث وَاليْسَاءٌ وَ جلث كوه عبن في 
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فإن قوله عليه الصلوة والسلام ”حبب”“ بصيغة المجهول يدل على أن تحبيب 
الأمور الثلثة من عند الله تعالى و قد مر معنى الحديث في المقالة السادسة. 

«قليا كى اين صل الله عَلَِِ و سَلَّمَ عن الدثيا و بما فيها» من الحظوط 
«رُدٌث إِليِهِ صَلَّ الله عليه وَ سَلَّم» أي رد الله تعالى إلى ابي صَلّ الله عَلَِهِوَ سَلَّم 
«أَقْسَامُةُ» و حظوظه «الْمَحْبْوْسَةُ عَنْهُ عليه الصلوة والسلام «قْ حال مَسِبْرِه 
إلى رَيْهِ عر وَ جَلَّ» و سلوكه إلى وصوله فلا وصل أعطه الله تعالى طبيعةٌ موهوبةً 
لاستيفاء تلك الأقسام و أفاض عليه الأقسام «فَاسْتَوْفْهَا» عليه الصلوة والسلام 
«مُوَافَعَةٌ لِرَيه عَوّ وَ جل وَ رضًا بفِغله» تعاللى «وَ متنا لآمْرِه» الأعلى «تقل سق 
أَنْعَانُةُ وَ عَمّتْ رَحْمَفُُ » لجميع المخلوقات «وَ ثَمَلَ فَضْلَةُ لإَوْلَِائهِ وَ أنَِْائِهِ » عليهم 
الصلوة والسلام «قَهِكَدَا الْوَِنُ في هدًا الَاب» يحفظ عنه الأقسام حين السلوك «ثمّ 
رد َيه آَقْسَامَةُ و حم َظْهُ بَعْدَ الْمََاءِ مع حِفْظٍ الحدُؤْدٍ» الشرعي عما يوجب خرقها 
وهدمها «قَهُوَ» أي هذا الحال «الؤجؤعٌ من التْهَايَةِ إلى الْبِدَايَة » أي عبارة عنه. 


0010 انظر سنن النسائى »باب حب النساء» رقم الحديث 9794 والسنن الكبرى للبيهقى» رقم 
الحديث 17505» ومسند الإمام أحمد بن حنبل» 47 »١177‏ والجامع الصغير للسيوطي برقم: 
مض 
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فرح تتح العدت (019) 


الْمَمَانَةُ الحَادِيّةَ وَالسَنَوْنَ 
في بان أن كن من مكلت بالقَوقفٍ التي في الشروع في الأمؤر و خذ الوح 
َال وَضِيٍ الله تعالى عَنُْ غ1 كل ؤي فكلت بالكوقد رادو 
عِنْدَ ححضُور الْأَقْسَام عِنْدَ التَتاولٍ وَالْأَحْذٍ على عفى يَشْهَدَ 1 لحك 
بالإباعة ا الْعِلمُ يالق؛ الي صل ال عل 07 
"الْمُؤين كاش وَاخافِق لقَافُ“و كال صَلّ الله عَلَِ -- 
"المُؤوِن وَقَّاكْ“ وَ َال صَل الله عََيِْ وَسَلَّمَ: ”دغ ماي يمك إلى ما لا 
يهك . 
َالْمْؤْمِنُ يتقف عِدْدَ كُلّ قشم ين مَأكُولٍ وَ مَشْرُوْبٍ وَ مَأبؤس 
وم وك وحار لاه ل كع على خم 1 جر 
الخد ل وَالَاوْلٍ الحكم إذَاكَانَ في حَالَة التمُؤى» أو حب يحكْم لَه ِذلِكَ 
الآمر دا كان في حالَةٍ الْولَايَق أؤ حنى يْكْمَ نا > 
الْهِدَلئةآو الْعَوئةٍ اليل الذي موَالْقَدَْا الْمَخض وَحِىَ اله الها 
تأييه اله أخرى يتتاوكٌ كل 0 
الاظلاقي مَا 1 يَغترض عَلَيِهِ الحكُم أو الْآمر أَوَالْعِلْمُ فَإِدَا اغترضصَ 
د هذه الآشْيَاءِ إفققع 2 التَتاولٍ و تركة هَهِي ضِدٌ الأؤلل تفي 
الأؤن الْعَاِثِ عَلَيْهِ التَوَقْت وَالتكدّث و في الكَاهةٍ الْعَالِثِ عَلَيْهِ 
الكَتَاوّلُ وَالْأَخْدُ وَالئَلَبُصس بالممفزج كأ الخال الثَالِيَُ مَالْتَاوْلٌ 


امخض وَالقَلبْ يها إفتتخ عَليِِ من الم ون خَيْر راض أَحَلٍ هذه 
الْآَشْيَاءِ الكَلكة وَ حي حَقِئِقَة الْقَتاء. 
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١ 4 1‏ - 0 3 0 م ١‏ 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالىى عَنْهُ: كَل مُؤْمِن مُكَلْكُْ» من جانب الله تعالى 


شرح فتوح الغيب ا 
«يالئُوَفف وَالتّفْيِش عِنْدَ خُصُورٍ الْآَقْسَام » الحاصلة ليه ما بالكسب أو بالهبة أو 
غيرهما «عِبْدَ التَتَاوُلٍ وَالْآَحْذْ» لتلك الأقسام الحاضرة لديه «عتى يَشْهَدَ لَهُ» أي 
للمكلف «الحكن» من جانب الشرع « بِالْابَاعةٍ» الألف واللام عوض عن 
المضاف إليه أي بإباحة تلك الأقسام الحاضرة عند المكلف إن لم يكن من أهل البدلية 
والغوثية «آؤ» يشهد له «الْعِلْمُ بالْقِسم» بأنه مقدر أزلى لذلك المكلف إن كان من 
أهل البدلية والغوثية «كّا قَالَ النّنْ صَلَّ الله عَلَئِهِ وَسَلَّمَ» : 

«الْمُؤْمِنْ قَنَّاش وَاْتَافِقَ لَقَاكْ» .”" 

وفي بعض الروايات: المؤمن وقاف والمنافق لفاق. يعنى أن المؤمن يفتش عن 
الأحوال والأوضاع سيا في أخذ الفتوح, والمنافق يأخذ كل ما يجد من غير تأمل و 
تفكرء فإن الفتش و التفتيش طلب من بحث, واللقف واللقفان التداول بسرعة» كذا 
في القاموس. 

«وَقَالَ صَلٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: آَلْمْؤْمِنُ وَقَافْ». 

أي كثير التوقف في التلبس بالأمور حفطًا لحدود الشرع. 

«وَقَالَ صَلٌٍ الله عَلَيهِ وَسَلُمَ:”غ مَايْرِ يبك إِلى مَا لَايْر يْبِكَ“».”" 

و قد مر بيان هذا الحديث في المقالة العشرون «كَالُوْمِنْ يق » أئ من شأنه 
واللائق به أن يقف «عِنْدَ كل قِسْم بن مَأكؤلٍ وَ مَشْرُوْبٍ و مَلْبْؤْسٍ وَ منكؤح و 
سَائِر الْأَشْيَاءِ التي تُفْمَحْ لَهُ» من أي جهة كان كسبا أو إرثا أو هبة «فَلا يَأحُدُ» شيئا 
ما فتح «حَتّى يَخْكمُم لَه يحَوَازِ الْأَْذٍ وَالتَتَاوٌلٍ الحَكْم » الشرعي إما بالاستفسار من 
العلماء إن كان صلحاء الجهلاء, أو بالتتبع من الكتب الفقهية إن كان من أتقياء 
العلماء» و إما بالاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع والقياس إن كان من 
المجتهدين» هذا كله «إذًا كَانَ» العبد المؤمن عاميا كان أو عالما أو مجتهدا «في عَالَة 
التقُوى» والسلوك «آؤ» ناخد «حت يحْكُمَ لَه« أي لذلك المؤمن «بذْلِكَ» 


(0) رواه البيهقي في الكبرى 5١/7‏ 7 
(2) رواه البخارى ؟١/‏ 5 7لا والحاكم في المستدرك »١١7/1١‏ والترمذي 5/ 755/4 


شرح فتوح الغيب (١0غ)‏ 


الأخذ والتناول للمفتوح «الْآمر» الباطني من جانب الله تعالى إما بالإلهام أو بالمنام 
أو بالهاتف الغيبي بالطريق التي مر ذكره في المقالات السابقة «إذَا كَانَ» العبد 
المؤمن «فْ حَالَةٍ الولّاية أ أو حت يْكُمَ لَهُ» أي لذلك العبد المؤمن «الْعِلّم» 
و ار ا ل ا 
000 فلابد له من تناوله «إذًا كَانَ» ذلك العبد المؤمن «في حَالَةٍ ادلي أو 
َعَوتِية وَالْفغْل الَذِيْ هُوَالْهَدْرُ امخض » الظاهر أنه عطف عل البدلية والغوثية 

إذا كان العبد المؤمن في حالة الفعل أي في حالة يصير العبد فيها فعل الله 7 
هوالقدر المحضء و هذالمعنى مما صرح به القطب الرباني في المقالة السادسة 
والخمسون «وَ حهِيَ» أي هذه الحالة «عَالَةُ الْمَناءِ» أي حال ظهور أثر الفناء لما 
سيأقي بعد هذا حالة أخرى فيها حقيقة القفاء. 

لماع ب اك لي مد ار ا ل ل 
لايتوقف فيها على الحكم الشرعي والأمر الباطني بل «يَتَتَاوَلُ كُلَّ مَا يَأ 00 
عَلَ الإظلاق» من غير تقييد بشىء من الحكم والأمر والعلم «م 1 يَعترضُ 
الحكمم أو الآمز َوَالْعِلْمْ قدا اغترض» على العبد المؤمن «آحَدٌ هذه الْأَشْيَاءِ» الشلثة 
بالمنع عن الأخذ والتناول «إمْتَتَعَ » العبد المؤمن «مِن التَتَاوُلٍ» لا فتح له «وَتَرَكَهْ » 
أي ترك ما فتح له فلايأخذه «فَهِيَ » أي هذه الحالة الأخيرة «ضِدٌ» الحالة 
«الأؤْلَةِ» وعكسها «قفي » الفاء تعليلية أي إنما كانت هذه ضد الأوى لأن في 
«الأؤلى الْعَالِتِ عَلَيْهِ» أي العبد المؤمن العارف «الكَوَقكْ وَالتَيتُ » في الأخذ مما 
فتح له إلى ظهورا حكم الشرعي أو الأمر الباطني أوالعلم القدري فإذا ظهر شيء منها 
يأخذ بمقتضاه «و في الكَانيَةِ» الأخيرة «الْعَالِتِ عَلَيِْ النَنَاوْلُ وَالْأَخْدُ وَالتَلَيْس 
بالمففوج إلى أن يظهر منع الحكم الشرعي أو الأمر الباطني أوالعلم القدري. 

م2 بعد هذه احالة التي الغالب فيها الأخذ إلى أن يمنع مانع من الحكم أو 
الأمر أوالعلم «تأَقَ» للعبد المؤمن العارف «الَْالَةُالثَالِكَةُ» و هي حالة لا يمنع فيها 
من الأخذ مانع من تلك الأمور الثلثة بل لم يسق الله تعالى إليه و لم يفتح عليه من 


شرح فتوح الغيب (05غ) 
السوق إلا ما هو جائر الأخذ له «فت» اليس له فيبها إلا «التَتَاولُ الْمَخْضصُ» من 
عر و ماع «وَالتَليُس يما يُفْتَح عَلَيْهِ مِنَ البّعم من غَيْرٍ اغترّاضٍ أَحَدٍ هذه 
الْأَشْيَاءٍ الكَلكةَ ة وَ هي » أي الحالة السالمة عن اعتراض معترض «حَقِيْقَةٌ الْمَتَاءِ» 


4 
01 


ل لاو ارم ا د 

فيكُونُ الْمُؤْمِنٌ فيا تْقُوْطًا مِن الْأقَاتٍ وَ حَوْقٍ خحدُؤد 
الشّرع مصَائًا مَضِدْ ؤْقًا عَنْهُ الْآسْوَاء كما قَالَ الله تعالى: 

«كَذْلِكَ تضرف عَنْهُ الشّوَ ء وَالْمَحْسَآءَ ” إنَّهُ مِن عِبَادِ 
لفغلي: الابرسف:4!] 

فييك الْعَبِدُ مع الحَفْظٍ من خَوق الحُدُودٍ كَالْمْمَوَضٍ | 

الزن له وللقئي ل في الماعاب انبكر ل لخزد هريغ كان َأ 
قِسْحُهُ الْمصَفْى لَه وح الأقَاتٍ وَالئَعَاتِ في الدُنيَا وَالأَخِرَةِ وَ الْمُوَافِقٍ 
لراك لحن عَوَّ وجل وَ ره وَ ِعْلِه وَ لا حالة فقا وَحِيٍ الْعَايةُوَ 
د« لِسَادَاتٍ الأَؤْلِياء وَ الكارٍ الحلْصٍ أضكاب الآشرَار الي 

شرَفُْاعَل عُتبةِآحْوَالٍ الْاَكْياءِ صَلَوَاتُ الله عَلَيهِمْ أَبْمَعِينَ. 


فإذا بلغ العبد هده الحالة «فِيكُوْنٌ الْمُؤْمِنٌ فيه تَحْمُوْطًا مِنَ الْأقَاتِ» الدينية 
«وَ حَوْقٍِ خَدُؤْدٍ الشّوْع مَصَائًا» أي مصونا محفوظا «مَضْرُوْفًا عَنْهُ الآسْوّاء» جمع 
77 الور ع ا 
لكَذْلِكَ تضرف عَنْهُ السو ء وَالْمَحْسَآء ‏ إِنَهُ من عِبَادِا الْمخْلصِينَ 4 
[يوسف:؟7١/5١]‏ 
و قد مر أن هذا وإن وردفي حق يوسف عليه السلام لكن تعقيبه بكونه ”من 
عبادنا المخلصين” يعم جميع الصالحين «فِيصِيْ الْعَبْدُ» المؤمن البالغ إلى هذه المرتبة 
«مع الِفْظٍ » مصدر مجهول ليصير صفة للعبد و يوافق الصفة الاتية أي كونه 
محفوظا «مِن خََوْقٍِ الُدُوْدٍ كَالْمُمَوَضٍ 1 لبه الَأْذوْنِ لَهُ وَالْمْظْلَق لَّهُ» أي فوض إليه 


2 
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شرح فتوح الغيب (0غ) 
التصرف في الأمور و أذن له بالتصرف فيها و أطلق له التصرف «في الإبَاحاتت» 
فلا يفتح إلا ما هو المباح له «الْمْيَكَرِ لَهُ الَيّهُ» من غير انتظار إلى الحكم بالأخذ 
أوالأمر به والعلم به» و من غير خطور منع من الأخذ بالحكم أوالأمر أوالعلم 
«فَجَمِيْعْ اياف 303 وا يس« لوضف له من الآفات 4 والكدورات 
«وَالتَبعَاتِ في الدُنَْا وَالْأَخرَةِ» لا من حيث الشريعة و لا الطريقة و لا الحقيقة 
«و» جميع ما يأتيه حظه «الوَافِقٍ لِإرَادَةٍ الحَقْ عَوّ وَ بل وَ رِصَاءُ وَ فِعْلِهِ» و هذه 
الحالة أعلى الحالات و أرفعها و أسناها «وَ لا حالة قَوْقَهَا وَ حِى الْكَايَةُ» القصوى 
للسالكين «وَ هِي» إنما تحصل «لِسَادَاتٍ الْأَوْلِياءٍ وَ الْكبَارٍ الحُلْصٍ آضحاب 
الْآَسَْارٍ الَّذِيْيَ أَشْرَفُؤا» أي اطلعوا «عَل عُمَْةِ أَحْوَالٍ الْأنْبيَاءِ» و وقفوا على سدة 
مراتب الرسل «صَلَوَاتُ الله تعالىى » و سلامه «عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ». 


شرح فتوح الغيب (:0٠غ)‏ 


شرح فتوح الغيب ):٠0(‏ 


و 
لو 


الْمَقَانَةُ الكَانِيَة وَالِسَونَ 


في بَيَانِ تَوْكِ الشْكَايَةٍ عن الله عَرّ وَ جل 
قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنُْ: ما آككر ما تقول كرب فَُانُ وَ بُقِدْتُ 
مه 4 2-6 0 0 و 20_06 ل“ ة ككمة؟ 
وَ طِى فُلَان وَ حرفتث. وَ أغني فُلَانْ وَ أفقوث. وَ غوف ن و 
0 5 و9 1 22 4 5 8 000 
عد ِ مارم سر 5 نُ 


يم ل مه لَه عَرَوَ 

بحل وَ تسَكْبَث فَربا دَخَلَكَ يِل إلى من ظَهَرتٍ الموَاصَلَةُ 0 

عَل يَدَيْي تفص عَحبَةُ الله عَوّ وَ جحل في كَلْيِكَ وَ هُوَ الله عَرّ وَ جل 

عَيْووْ لا يح شيك فكفك أَبْدى الْمَيْرٍ عَنْكَ بالوَاصَلَةٍ وَ لِسَالَةُ عَنْ 

2 من يذْلِكَ » آ ما 
تيغت قَوْل لبي صَل الله عليه وو سمخ _ 


"جلت الْقُلُوب على حت عن خسن إِلَيْهَا وَ بُفْضٍ من 


قَهُوَ فرغو وجل يكفك التلن قر لادان للك من كلد + 
سَبَبٍ عت نوخد و َه وَ تَصِيْرَ لَه مِن كُل وَجه يظاهِرِكَ و 
يال 132 يك ا ترى الير إلا مئة تعالى وَ ا 
المّد إِلّا وه عَ تفن عن الَلْقٍ وَالئَفْسٍ وَالْهَوى و 
الْإِرَادَاتِ 0 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى جد ويستال المشتغل بصلاح الظاهر الغافل 
عن صلاح الباطن «مَا أَكْكَرَ مَا تَقُوْلُ» إذا نظرت إلى أحوال المترفهين من أبناء 


شرح فتوح الغيب (2:5) 
جنسك «قَوْتتَ فُلانٌ» عند أهل الدنيا «وَ بُعْدْتُ» عن قربهم «وَ أغطِى فُلَانْ » 
من الدنيا «وّ حرمت و أَعْنَ قُلَانْ وَ أَقْفِوْثُ» أي ججعل فلان غنيا و جُعِلْتُ فقيرا 
«وَ عَوْف فُلانٌ» من الأمراض والأوجاع «وأشققك» أي جعِلْتُ سقيم| عليلا 
مريضا «وَ عُظْمَ قُلَانُ» بالعزة والمال والجاه «وَ خُقْوْتُ وَ حُدَ فُلَانُ» بحسن 
الخصال و حسن الفعال «وَ ذُهْمْتُ » مع الاشتراك في تلك الفعال «وَ صُدْقَ فُلَانٌ» 
فيها صدر منه من المقال «وَكُذْبْتُ » فيما لي من المقال. 

و هذا ما لا ينبغي للعقلاء من الرجال سيما من أمثالك من صاحب الكمال 
«آمَا تَعْلّمُ أنَّهُ» أي الله الكبير المتعال «الْوَاحِدُ» الكامل في الوحدانية «وَأَنَّ 
الْوَاحِدَ» من جميع الجهات من حيث الذات والصفات «يُحِبٌ الْوَحْدَاتَِةَ في 
المحيّةِ » فجعلك بحيث يحبك وحده إياكء و لا يتركك أن يحبك غيره فيشاركه تعالى 
في صفة المحبة لك غيره تعالى «وَ يحب الْوَاحِدَ في تحيّته» فقطع حبك عن الغير 
مطلقا فلا تحب أحد ا إلا الله تعالى. 

فاعلم أن الله تعالى «إذًا قَوَبَكَ» إلى فضله و نعمته «بطر يق غَيْرِهِ» بأن يظهر 
لك النعمة على يديه و يحبك الخلق و تحب أنت الخلق «تقَصَت عَيدْكَ لَهُ عَرّ وَ جل و 
تَسَعَبَتُ » محبتك في شعب مختلفة و طرق متعددة «قَدبا دَخَلَكَ » أي دخل في قلبك 
«الْمَيْلُ إل > مَنْ ظَهَرَتٍ الْمْوَاصَلَةُ» معك ام منه عليك 0 يْهِ» فإن 
النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها «تتَنْقُض حَحبَةُ الله عَوَّ وَ جل في قَلِْكَ » 
م ا د 0 
جميع الأمور سيم في المحبة والغيادة «لَايحِثُ شَرِيكا» أصلا «فَّ» لابجل جاع عرد 
اشتراكَ الغير في المحبة «كَفتٌّ أَيْدِي الْمَيْرِ عَنْكَ بِالمْوَاصَلَةٍ» معك والإحسان إليك 
«وَ» كف «لِسَائهُ» أي الغير «عَن عَمْدِكَ وَتََائِتَ وَ» كف «رِجلَيِهِ عَن السّغي إلَِكَ 
0 ْ 

«أمَاعيغت قَوْلَ الب صَلَّ الله عَلَيْهِوَ مَل 


شرح فتوح الغيب 2600 
«جُيآت الْقُلُوبِ على ححُت مَن خسن إلَيْهَاوَبْعْضٍ مَن أسَاء إلَيُهَا» .”" 
«قَهُوَ عَرَ وَ جل يكت الَْلْىَ» و يصرفه «عَن الِْحْسَانٍ الَيِكَ» والمداراة 

والمؤاساة معك ييه خَدَهُ » و إليك «وَ 

عيهُ» بكليّة محبتك «وَ تَصِبْر لَهُ تعالى مِنْ كُلّ وَجْهِ كَ وَ بَاطِنِكَ في حَرَكَاتِكَ وّ 

و بوي و امه ار 0 

أبعا قطع تماق علايقك مغ اليلق لتكون يظاهرك أبطنا له جنال فتضير يكلوك له 

تعالى «قَلا تَوَى الَْير » الواصل بك والمرجو لك « إلا وئة تعالى وَ لّا» تر «المّد » 

اللاحق بك والمخوف منه عندك «إِلَّا مِبْهُ عَة وَ جل وَ كه تفن » أنت «عَن الَْلْقٍ وَالنَمْسِ 

وَالْهَوى وَالْإِرَادَاتٍِ وَالْمُى» بل «و عَنْ بيع م سؤى الْمَوإ 1 
أما الفناء عن الخلق فبصرف الله تعالى إحسانهم عنك, و أما عن النفس 

فلأنك لا عَوّدْت بالتوجه إلى الله تعالى في جميع أمورك أحسن الله تعالى إليك 

بالتخليص لك عنك, والهوى و الإرادات فرع النفس فبفنائها فنيت لوازمها. 

يُطلَى الْآيدِي إِلَبِكَ بالمسط وَالْمَذْلٍ وَالْعَطَاءء وَ الْألْسن 
5 وَالقََاءِ منت يِذْلِكَ أَبَدَا في الدُثها ث في الْعفْبى قَلَا ثيبى 
الآدذجء أَنْظو ِل من يَنْظُد إلَبِكَء وَأفْيل عَلى من آَفْمَلَ إِلَبِكَ» وَاحِْبْ 
من يبك وَاسْكَحجِب من يِدْعْوْكَ و أغطٍ يَدَكَ من ييْئُكَ من 
سَفَطِكَ وَ يربك من طُلَاتٍ جَهْلِكَ وَ يُنْجِيِكَ مِن عَلْكَبِكَ و 
يَعْسِلُكَ من أَْحَاسِكَ وَ يُتَظِفُكَ مِن أَوْسَاِكَ وَ يُحَلْضْكَ مِن جِيْفِكَ 
وَ تيك وَ مِن عَيِكَ الدِيّةِ وَ من كفك الْأَمَارَةٍ يالشّءِ وَ أَكْرَانِكَ 
الصّلَالٍ الْحُضِلِنَ كَيَاطِئِيِكَ» وَ عَن هَوَاكَ و آحِلَاِكَ الجهّالٍ قلاع 

طَر يْقٍ الحَقْ عَؤْ وَ جل الاين يتك بن كل كفيس و كُوَعٍَ فو. 

إلى م الْعَادة إلى مى الَْلْقْء إلى مق الْهَؤىء إلى م الوَعْوْكةُ 

إل م الدُنياء إلى متى الأخرى. إلى منى ما سِوى الْمَؤْلى؟ فَآَيْنَ أنت 


(1) انظراللجامع الصغير رقم الحديث 008١‏ و الكامل لابن عدي. 


شرح فتوح الغيب )04 ) 
من خَالِقٍ الْآَشْيَاءِ الكَوْنٍ الول وَالْأخِرٍ الظَاحِرٍ الْمَاطِن وَالْمَوْججع 
وَالْمَصْدَرٍ إلَبِِ وَ لَه الْقُلُوبُ وَ ع الآرواح و ححظ الأثقالٍ 
وَالْعَطاءِ بلا إميتَانٍ. 


4 
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«ن» بعد ما فنيت عن الخلق والنفس والهوى والإرادات والمنى «يُظلَقُ 
لدي إلَِكَ» من جانب الله تعالى «بِالْبَسطٍ وَالْبَدْلِ وَالْعَطَاءٍء وَ» يطلق «الْأَلْسْنٌ 
ِالْحَمْدِ وَالثَناءِ » فيخدمك جميع خلق الله تعالى بإذنه» و لا يضرك حينئذ توجه الخلق 
إليك «قأنت» تكون ملتبسا «بِذُلِكَ» الحال أي خدمة الخلق لك «آَبَدَا» و لا 
يسلب عنك ذلك «في الدُّنْيَا» ما دمت حيًا دفي الْعْفى» فإذا وجدت فيك هذا 
الحال «قلَا ثيئ الْآدَت» مع الله الملك المتعال «أَنْظُوْ إِ مَنْ يَنْظ إلَيِكَ وَ» هو الله 
عَوّ وَ جل في كل حال «افْبلْ» بالطاعة والتوجه والإخلاص والمحبة والتوكل 
والتفو يض والتسليم والرضا بالقضاء والشكر والثناء «عَل مَنْ أَفْبَلَ» باللطف و 
الإحسان والرأفة والرضوان والرحمة والغفران والعطاء والامتنان «َإِلَيِكَ 
وَاحْيِبُْ » بالحب الكل «مَنْ يْنْكَ » مع كثرة عبيده المحبين له «وَاسْتَجَتثٍ» 
بكليتعك «مَن يَدْعْوْكَ » باللطف إليه «وَ أغط يَدَكَ» بالاعتاد الكل «مَن يُتَبْئْكَ » 
على استقامة العبودية بالفناء ثم الإبقاء «مِن سَقَطِكَ» عن ذروة القبولية إلى 
حضيض البهيمية «وَ يُحْرِجُكَ مِن ظُلَْاتِ جَهْلِكَ» عن معرفة الر بوبية والعبودية 
«وَ يُنْجِيِكَ» نجاة أبديا سرمديا «مِن هَلْكْتكَ» بحسبان نفسك و غيرك من 
جزئيات العام موجودات حقيقةٌ «وَ يَعْسِلّكَ» ظاهرا و باطنا «مِن أَنْحَايِكَ» 
بالتوجه إلى ما سوى الله تعالى في أمورك «و يُتَظفُكَ» تنظيفا عرفانيا «مِنْ 
أَوْسَاحِكَ» الجهلية عن حقائق الموجودات «وَ يُخَلْضُكَ» خلاصا ظاهريّا وباطيًا 
«مِن جِيْفِكَ وَ تَبْيِكَ» ببقاء بشريتك و صفاتها «وَ مِن عَيْكَ الوَدِيّةِ» بحب المال 
واللجاه والولد والوالد والعارة مما هو من لوازم الدنيا «َ» يخلصك «من تَفْسِكَ 
الْآمَاوَةِ يِالسّوْءِ» كالرياء والعجب والسمعة والتفاخر والتشاجر والتباغض 
والتحاسد «وَ» يخلصك «من أَقْرَانِكَ الضّلَالٍ» في أنفسهم عن طرق المعرفة و 


شرح فى العيي (5:9) 
سبل العلم جمع صَالَ كظلّاب و ماع جمع طالب و قاطع «الْمُضِلّْوَ» لمن قارنهم 
و خالطهم عن تلك الطرق العرفانية «سَيَاطِيْنِكَ» بأن يصيروا سببا لغفلتك عن 
اللوية العام إل صالقك ريك «وَ» يخلصك «عَن هَوَاكَ » المرديّة المُهِلكَةٍ «وَ» 
يخلصك عن «اَجَِلَائِكَ» الدنيوية جمع خليل «الُْهَالٍِ» عن طريق العروج إلى 
ذروة المعرفة «قُطَاع طَرِيْقٍ الحَقْ عَوَّ وَ جَلّ» بالإغفال عنها بطريق الاشتغال 
بالرسوم والعادات والتقيدات بالحظوظ النفسانية و الشهوانية «الخَائِلِينَ بيتك وَ 
بي َي كُلّ » أمر «تفيسٍ و تَِيْنِ وَ عَرِيْز» في الشريعة والطريقة والحقيقة فاحذرعن 
مع ماذكر لك بعد ال عل صررعاو لال لشي نه 

«إلى مَىى هظ» ُ» أي إلى أي وقت تشتغل و تتقيد بالعادة والرسم «إلى مَىَ 
1 مَىَ الْهَؤى » والتقييد بها والعمل بمقتضاها 
«إلى 6 مَيَ الرَعُوْئَة » أي النفسانية والجهل والحاقة إل عق الذنا» والاشتغال بها 
«إلى مي الأخرى» والعمل بها «إلى مَنى ما سِوَى الْمَؤْلى » والتوجه إليه فتنبه أيها 
العاقل «فََيَْ أنت مِنْ خَالِقٍ الْآَشْيَاءِ» و كيف تَبِعْدُ عنه تعالى» التوجه إلى الخالق 
خير لك أم إلى المخلوق» أين أنت من «المكَوْنِ » للْوَكْوَانٍ كلها «الْآوّلِ» من كل 
شيء «وَالْآخِر» الباقي بعد كل شيء «الظاهِر» في المظاهر كلها «الَاطن» لكل 
شيء «وَالْمَوْحِع» للكل «وَالْمَضصْدَرِ» للكل هذا إن جعل المرجع والمصدر طوف 
مكان. و إن مجعلا مصدر ين كان المعنى رجوع الكل «إليه» تعالى في جميع الأمورء 
والأول نهرلا متو بل الصرات إذ به يظهر ملك الكلام الاين كنا ياي ك2 


6و عي 


القلؤث وَطانْيْئَة يه الواح » كما قال تعالى: 
طقل إن الله يُضِلُ من يَمَآءُ وَ يَهْدِيَ إلَيْهِ مَئ كات 0007 ُ 


ُلُوْبهُمْ يذِكر الله * آلا بذِكرٍ الله تظمَينٌ الْقُلْوبِ. الذين أمَْوْ لوا الطلايت 
ظوبى لَهُمْ وَ 2 خَسْنٌ مَابٍ4 [الرعد :السورة:17» الآية 0 
«وَ محَظ الْآَثْقَالٍ وَالْعَطَاءٍ بلا إمِْمَانِ» الظاهر أن هذه الأمور الأربعة مرتبطة 


بقوله إليه و له كليهما أي إليه ينتهي القلوب سلوكا و له القلوب ملكا و تعلقا و 
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معرفةً. وكذلك طانينة الأرواح و إليه محط الأثقال أي إليه ينتهي حظ أثقال البشرية و 
صفاتها؛ فإن السالك إذا انتهى سلوكه إلى الله تعالى ذهب بشريته و صفاتهاء و فنى 
ذاته الخلق جميعا؛ فإن المانع من الوصول والرجوع هو البشرية والنفسانية و حب المال 
والجحاه والتعلق بالعلائق» فجميع هذه الأمور أثقال على السالك فمحطها إلى الله 
تعالى و له أي لأجله و إليه ينتهي العطاء بلا امتنان؛ فإن عطاء المخلوقات لا يخلو عن 
امتنان و إن يخلو فإنما هو لأجل أن فاعلّه فاني في الله تعالى أو مر يد للفناء إن كان من 
أهل السلوك أو للقبول والرضا إن كان من أهل ظاهر الشريعة فظهر أن العطاء بلا 
امتنان ينتهي إلى الله تعالى و ثابت له تعالى أوّلا في بعض المواضع و أخرًافي بعضها. 


شرح فتوح الغيب )51١(‏ 


الْمَقَائَة التَائَةُ والستون 
في بَيَانِ حَالٍ مَتَامِهِ 
قَالَ رَضِيَ الله تكعالى عَنُْ: و آيْث في الْمَتام كن فول يا مُمْرِكًا 
لِرَيْهِ في في بَاطِنه يتف ِتَفْسِه وَ في طَاهِرِ َِلْقِه وَف عَمَلِه يار ادَتِهء قَقَالَ وَجْلٌ 
في في ثبي ما هذا الك م فقث هذا كؤع قِنَ الْمَعْرِقَةِ. 


«قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: رَآَيْثْ يُثُ في الام كََيْ أَقوْلُ» حا ل كوني في جماعة 
عِتابًا و خطابا للغافل عن الفناء على وجه ينبئ عن طر يق الفناء «يَا مُشْرِكَا بِرَيْهِ » 
هذا إجمال تفصيله ما بعده «في بَاطِنِهِ » مشرك «بِنَفْسه » مشغول بها غير غافل عنها 
مشتغلا بالرب «وَ في ظَاهِرِه» مشرك «يعَلْقِهِ» تعالى» مخالط معه» مبتلى بالرسوم و 
العادات غير تارك له متوجها إلى الخالق «وَ في عَمَلِهِ » مشرك «يارَادَتِهِ » غير مفن 
لها في إرادة الرب فأين الفناء والوصول إلى الله تعالى والقرب منه «قَقَالَ رجحل » 
كائن «في جحنين» : في المنام «ماهذًا الْكَلَامْ»؟ وما معناه و أي غرض منه «قَقُلْتُ: 
هذا تؤعٌ بْنَ الْمَعْرِفَةِ» فإن من عرف حاله في الباطن والظاهر والعمل أنه مشتغل مشتغل 

بهذه الاشتغال عرف داءه فيمكن له السعي في تحصيل الدواء» و من لا يعرف الداء 
لا يمكن له تحصيل الدواء فيكون إدراك هذا الحال أيضًا نوعا من المعرفة. و لعل 
الغرض من إيراد هذا المنام الإشارة إلى بيان أن أرباب معالي الَهِمَم جل همتهم في 
اليقظة والمنام إلى نفي الشرك المخفي» و تحصيل الفناء تعليها و إرشادا للطالبين. 


شرح فتوح الغيب (؟١41)‏ 


0 
لو 


الْمَقَانَة الرَابعَةَ وَالتَتَونَ 
في بَيَانِ حَالَةِ تَفْسِهِ الشَرِيْقَةِ وَ ضِيْقٍ الآمر عَلَِهَا يَوْمَا وَّمَا بحرى فيه 


قَالَ وَضِيَ الله كعالى عَنْهُ: صَاقَ بي الْامرُ يما تكحوكتٍ 
0 وَ طَلَبَتِ الواحة وَاْخْرَج وَالْمَوج» فَقِبْلَخْ: مَادًا 
يُدُ؟ قَقُلْث: أَرِ يد مَونًا للا حَيَاءَ فيه وَ حياء لَا مَوْت فيها. كَقِيْلَك: 
0 لون ل عرق للقر 1 ى لبرت فيهًا؟ قُلْثُ: 
ألْمَوْتُ الَّذِيْ لا حيوة فيه مؤت عَنْ جني من الخلقٍ فَلا آرَاهُمْ في 
لطر وَالنَفْعِ» وَ موت عَنْ كفبيئ و هَوَائِيْ و إرَادَدِ و مُتائِئ في 


اد ى و الأخرئ قلا أخين في بجع ذلك ولا أو وججل. 
وكا الحيوة التي لا مؤت فيه فَحَهَاَ بفغل رَرْم عَرَ وَ بجحل بلا 


2 
كن 


وُجحؤدِي وَالمَوْتُ في ذُلِكَ وَجوْدِيْ مَعَهُ عروّجَل فَكّانت هذه 

الإرَادَةُ فس الْإرَادَاتٍ التي رَدْتُهَا مُند عَقَلْتُ. 

«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: صَاقّ ؛ بي الامو يَ يَوْمَا» و لا أجد مخلصا منه 
«مَتَحَرَكَتٍ النَّفْضُ تَخْت عَمِلِهًا» ارد من ثقلها و عجرت من شدتها «وّ 
طَلَبَتٍ الوّاحَة» بالخلااص عنها «وَالمشرج وَالْمَرج» بزوالها «قَقِيْلَكِ » في الواقعة 
«مَاذًا ثرِ يُدُ» يا فلان؟ «فَقُلْتُ أَرِيْدُ مو 0 مَوْتَ فيها. فَقِيْلَ 
4 مَاالْمَوْتُ الَّذِيْ لا حيو 5 فيه وَالَْاةُ البي لَا مَوْتَ فيهًا» ؟ 

«قُلث: المؤث الَّذِيْ لا حبيوة فيه مؤت عَنْ جني من لق قا أَرَاهُمْ» أي 
الخلق ولا التفت اليهم ولا أشعر بهم كالميت «في الضّرٌ وَالنَفْع » فلا أخاف ضر 
ولا أرجو نفعهم لغيبتهم عن نظر الشهود «3 موق عَنْ تفي وَ هوَائِيِ و ادي وَ 
مان في الثيَا وَ الأخرئ قا أخين في جع ذلِكَ و لا أؤبَدُ» بصيغة المجهول أي ى لا 


3 
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أرى نفسي و لا أجدهاء و لا هوائي و لا إرادتي و منائي بل أتَخَلّضُ عن جميع ذلك و 
أفنى عنها. 

«وَ آَم الحيَاةُ البي لا مؤت فيهَا فَحَيَاتَ بِفِغْل رَيْنِ» أي بالفناء في فعل ربي 
عر وح بلا وُجَوَدئ فيه »أي في ذلك الفعل الْدَيْ هو غبارة عن القدر لض 
إذ به يحصل للقلب شهود الرب تعالى» و إذا حصل الشهود للقلب يصير به حيّا 
منورا ذا راحةٍ و سرور عظيم فخيم و أي حياة أعظم من حيوة القلب بمشاهدة 
الرب؛ فإن الخلق العام حييٌ بالنفس والروح. والخاص بالقلب فمن حصل له حيّاة 
القلب فهو حي أبديٌ لايموت أصلا «وَالْمَوْتُ في ذْلِكَ» الحال «وُجوْدِيئُ مَعَهُ عَوّ 
وَ جحلَّ» فإن وجودي معه إشراك في الوجود و هو تعالى بريئ منه» فإن وحدة 
الوجود أبية عن شهود الوجود الأخر فشهود الوحدة حيّاة و شهود الكثرة تماة» و 
بهذا المعنى ورد ”وجودك ذنب لا يقاس بها ذنب” و ورد: ”دع نفسك و تعال” 
«فكأنت هذه الْإرَادَةُ» الي ذكرتها «أئفُس الْإرَادَاتِ» و أحسنها و أجملها و 
أكملها و أفضلها «الَيِرَدتُهَا مد عَقَلْتُْ» شيئا وصرت ذا شعور. 


شرح فتوح الغيب )51١:(‏ 


لْمَقَانَةُ الْخَامِسَة وَالسِنوْنَ 
في النَّهبِي عن النَسَخْطٍ عَلَ الوب تعالى يِسَمَبٍ التَأخِيْرِ في إسْتِجَابَةٍ الدعَاءِ 
قَالَ رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ: مَا هذًا التَسَخْظ على رَيِكَ عَوّ وَ 
بحل لآل تأخِيْر إحابَةٍ الدُعَاءِ تقول حرّع الله علي الشُوَالَ لِلْكَلْقٍ 
وَ أؤبحب عَلكٌّ الشُوَالَ لَهُ وَ أكا آَدْعْؤْهُ وَ هُوَ لا يجيب فيمَالٌ لَكَ ‏ 
خَد أنت آَم عَبِْدُ قَإنْ قلت آكا ححد قأنت كَافِوْ وَ إِنْ قُلْت آكا عَبْدُ 


في 


فيقَالٌ لَك أ مُكَهِمْ أنك لِمَؤْلَا في تأي إيحابة عاك و َال في 


كلمي و وني يك و يخويع حأ عله يأخوالهغ أو ؤ عَبْد متهي 

َه عَوَ وَ بحلٌ؟ َانْ كنت غَبْرٌ متهم لَهُ وَ مقا بحكْمَته وَ إِرَادَ أت وَ 
مَصْلِكته في تَأخِيْرٍ لِك فَعَلَيِكَ يالشكر لَهُ عَّ وَ بحل لأنَهُ إخكاو 
لَكَ الْأَصْلّحح وَالئْعْمَة وَدَقَعَ الْمَسَادِ عَنْكَء وَإِنْ كُنت مها لَه عَوَ 
وَ جحل في ذْلِكَ قأنت كَافِوْ يِعهُمَتِكَ لَهُ لآنَكَ يذَلِكَ الْفِعْلٍ كاسَبْتَ 

إلى الظلم و مُوَ ليس يكللاع لِلعيِيدٍ و يَسكحِيلٌ عَلبِه تعالى آن 
ار قر ءا لكات ومالك كا فى واخاللك له القعر الى الم 
كيف يَشَاءْ قلا يُظْلَقُ عَلَيْهِ يواشم الظاليم إن الل من يصو في 
مِلْكِ غَيْرِه بمَبْرٍ إذْنه. قاذ عَلَيِكَ سَِئِلَ النَسَخْطٍ عَلَيْهِ في فِغْله 
فيك يَاجُحَالِفك طَبْعَكَ وَ شَهُْوَ شَهْوَةَ تفْسِكَ وَ ِنْ كَانَ في الظَاهِرِ مَفْسَدَةٌ 

لَكَء قَعَلَيِكَ بالشكر وَالصّبْرِ وَالوَاققَةٍ وَالوِضًا وَ كوك المَسَخْطِ 
وَالّهمَةٍ وَ الْقَِام مَعَ وَعْؤْكةٍ الكَفْسٍ وَهَوَاهَا الي مضل عن سل 
الله تعالى. وَ عَلَيِكَ يِدَوَام الدُكَاءِ د صق اللَجاءِ وَ حشن 1 
ويك ع و بل وَ نار اوج وَالعَضدئقٍ وده وَالخجَاءِ نه و 


- منة 
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ِالْمْوَاكَئَةٍ لآمره وَ بحِنْظٍ تَوْحِيْدِهٍ وَ بِالْمْسَارَعَةٍ 


2 - وََ 
ال الاقاموان اركاب الوط وَيالتّمَاوْتِ عِنْدَ نُولٍ قَدْرِهِ يكَ 
و 


وَيِفِعْلِهِ فِيِْكَء وَإِنْ كا ان 3 نكيم أوابيء القن تقلت 
الأتمارةٌ يِالسُوْءِ العَاصِية لِرَيْهَا عَوَوَجَلّ أوْلى بهها» وَنِسْبئك الظّلمَ 
هر أخرئ مِنْ مَوْلَاكَ كَاحْدَرْ مُوَا قَنَكَهَا وَمْوَالَاتِهَاء وَالوَضَا 
ِفِعْلِهَا وَكَوْلِهَا ف الأخوالٍ كِلّْهَ لأنّهَا عُدْوَةُ الله عَرَوَجَلَّ 
وَعَدُوّنُكَ وَمُوَالِيَةً لِعَدُوْ الله وَعَدُوْكَ الكَيْطن الوَجِيْمء هِي 
خَِيْفَتْة وَ جَاسُوْسَئْةُ وَ مُصَافِيئةُ الله الله أَْذْرَ آْلْحَدْرَ وَالنّجا وَالنّججا 
همهم بدا وائشي الظُلم ليها وَافْوَأْعَلَيِهَا كَولَهُ عَرّ وَجَل: 

«مَا عل الله يعذَايكُ إن سَكَومٌ وَّ اَمَك مَنكُمْ “» 
[النساء. السورة: 5» الآية:/51١]‏ 


َ 008 يَدَاكَ ون الله ئيس يلام لِلْعَرئدٍ4[الحج: 


ل 
لوس : ال ]1١‏ 

وَ غَيْرَهَا مِنَ الاياتٍ وَالْأَحْمَارٍ. كن حَضْا لله على تَفْسكَ وَ 
يجا دِلَا لَهَا عَنْهُ عَوّ وَ جحل وَ حرجا وَ سَيّافَاء وَ كن صَاحِب جنْدِه و 
عَسْكره فَانَّهَاأغذى عَدُوْ الله عَرّ وَ جحل قَالَ الله تعالى: 

”يا دَاوْدُ أَهْجْو هَوَاكَ مَِنُّ لا مُتازِعَ يُتَازِعْن في مُلْكِئ 


غَبْرَ الْهَؤى“. 


11 ودر ره 00 3 ١‏ 
«قَالَ رَضِيَ الله تَعَالىى عَنْهٌُ: مَا هذًا التَّسَخْظ » والغضب منك يا عبدالله «عَلى 
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رَيِكَ عَوّ وَ جحل لآل تَأَخِيْرٍ إِجَابةٍ الدّعَاءِ» الّذِيْ دعوئها في حصول مطالبك و 
0 «تَقُولُ: حَرّمَ الله» تعالى بلسان رسوله «عَِكٌ الشُوَالَ لِلْكَلْق» أي عنهم 
52 بحب عَِنّ الشُوَّالَ لَهُ» أي عنه عَرَّ وّ جحل «وّ» الحال «آنا آذْعُوهٌ وَهُوَ تعالى لا 
يجيب فِيقَالٌ لَكَ» في جواب شبهتك «أخوٌ أنت» أي غير داخل في عبودية الله 
تعالى «أم عَبْدُ» لله تعالى «قَانْ قُلْت» بجهلك و نفسانيتك و ملاحظة نفي رقبتك 
لمخلوق من مخلوقات الله «آنا + خُرٌ. قأنت» في الحقيقة «كافه » بنفي عبوديتك لله 
تعالى «وَ إِنْ قُلْت كا عَبِدُ» كا كنت في نفس الأمر «فيمَالٌ لّكَ» في تسخطك على 
ربك لأجل تأخير إجابة دعاتئك «ا مُنَّهِمْ أنت يِلوْلَاكَ » أنه فعل بك ما لا يليق بك 
«في َأَخَيْرِ إجابَةٍ دُعَاتِكَ وَ» أُ«شَالكٌ » أنت «في حِكْمَته » ال بان النأضي لدف 
الحكمة «و» شاك في «رَْميه يك وَ يجَويئِع خَلْقِهِ» مع علمه تعالى» وَ شاك في 
«عِلْمِهِ بأَخْوَالِهِمْ » برعمك أن الجاعير إها تحص ل حب عَذم الااطلاج عل بخفيفة 
تدان «آؤ عَيْدُ مهم [ لَهُ عََّ وَجَلَّ» في ذلك التأخير «قَانْ كُنْت غَيْرَ منّهم لَهُ» ان 
في ذلك «» كنت «م مُقًَا بحكْمَتِه » في جميع أفعاله «وَإرَادَ اته وَ» علمه فإنها لا 
تكون بدونه «3 مَصْلِحته » تعالى لك أي صا العام حاف الله تعالى «في 
أَخِيْرٍ ذلِكَ » أي قبول دعوتك «مَعَلَيِكَ بالشّكْر» أي استمسك به «لَهُ عَوّ وَ جل 
ِنَهُ» تعالى «إِخْتَارَ لَكَ الْآَضْلّح وَاليْعْمَةَ وَ دَقَعَ الْمَسَادِ عَنْكَ» تفضلا منه تعالى 
لكي لاجو يد ا وا أيها السالك «مَُههَ لَه 
عَرَِّوَ ؟ في ذْلِكَ » الحاخي وعدم دجاه عل الفوري انخاد «قأنت كَافِؤ» في 
0 يقة «بِتْهُمَتكَ لَهُ» تعالى «لأَنْكَ بِذْلِكَ الفغل» الْذِيْ هى التهمة «تَاسَبْتَ 
لَه» بمعنى نسبته «إلى الُلْم و هُوَ» الحال أنه تعالى «ليِء يكلام لا عَبِيْلِ وَ يَسْتَحِيْلُ 
عَلَيْهِ تعالى آَنْ يَظْلِمَ» إذ الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير محله «وَ هُوّ» تعالى 
«مَالِكُكَ وَ مَالِكُ كُلّ شيء وَالَْالِكُ» يجوز «لَهُ التَصَدفُ في مِلْكه كيف يَسَاءُ قلا 
يُظْلَقْ عَلَيْدِ » افوعل تعر ف يان «إسْم الطَالِم وَ نا الطَّاِكِ من يتصرف في مِلْكِ 


غير ه بغَئْر اذنه » 
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إذا عرفت وجه تأخير دعائك؛ و عرفت أنه تعالى فعل بك ما هو أصلح و 
أنفع لك فلا وجه لتسخطك عليه تعالى «قَاسْدُد عَلَيِكَ سَيِيْلَ النَسَخْط عَلَيْهِ» 
واعاروف ا اتاب املح نار 112 لوي روكناب قا «في فِعْلِه » تعالى 
«فيكَ جَاجحَاليتْ طَبْعَكَ وَ شَهْوَةًَ تَفسسكَء وَِنْ كَانَ» فعله تعالى فيك «في الظّاجِرٍ» 
بسوء ظنك و جهلك و جهل أناس أخر مثلك «مَفْسَدَةُ لَكَ» كسقوط البيت و 
ذهاب المال و موت الولد و نحوذلكء فاعلم أنه لا خطأ في صنع الحكيم؛ فإن 
الحكيم لا يفعل إلا ما فيه حكمة؛ و هو تعالى عالم بعواقب الأمور كلها فلم يفعل 
بك ذلك إلا لصلاحك «فَعَلَئِكٌ يالشّكْر» أي استمسك بالشكر على باطن ذلك 
الفعل؛ فإنه نعمة لك «وَالصَّبْرِ وَاخْوَاقَقَةٍ ََةِ وَالرِضًا» بذلك الفعل الْذِي يخالف 
إرادتنك» و تظنه مفسدة «وَ توك القسخط وَالدّهَمَةٍ وَ» ترك «الْقِام مَعَ ور رَعُوَْة 
النّفْسِ» أي بجحهلها و مُمقها الحاكمة بإساءة ذلك الفعل 4 ترك «هَوَاهًا» الّذِيْ 
يُضِلُ عن سَوئْلٍ الله تعالى» وَ عَلَئِكَ دام الدُعَاءِوَ صِدقٍ اللّجَاءٍ» أي الالتجاء إلى 
لمان د ده خسن الطَِّنَ بِرَِكَ عَرَّ وَجَلَّ» و قد ورد في الحديث: 

“ اعستا الظن بالله تعالى فإن حسن الظن من العبادة“. 

«و إِنْتطَارٍ الْمَرَج» فورد في حديث غريب: ”سَلُوا الله من فضله فإن الله 
تعالى يحب أن يُسأل و أفضل العبادة انتظار الفرج «وَالكََصْدِيْقٍ بِوَعْدِهِ» فإنه تعالى لا 
يخلف الميعاد «وَالْحََاءِ مِنْهُ» تعالى في التسخط والاعتراض عليه تعالى بتأخير إجابة 
الدعاء مع أنه تعالى أنعم عليك بِنِعم لا تعد و لا تحصى فنسيان جميع النعم 
والاعتراض بترك واحدة متخيلة النفع هل يجوز عند العقلاء «3» إِسَْمْسكُ 
«بِالْمُوَاقَمَةٍ قَةِ لآمره» تعالى «3» استسمك «بحفْظٍ 5 تَوْحِيْدِهِ» تعالى فلا تجعل لغيره 
تعالى» حكم| و دخلا في فعله تعالى» و نفسك و هواك أيضًا من الغير فلا تتبعه| 
«3» استمسك «بالْمُسَارَعَةٍ إِلْ أدَاءِ أَوَامِرِهٍ تَعَالىي» فرضا كان الأمر أو استحبابا 
«وَ» إلى «التَقَاعُدِ» و التباعد «عَنْ إزْتِكَابٍ تَهْيه» محرما كان أو مكروهاء فإن 
ذلك مثمر للفناء في الله والبقاء به ى] يدل عليه حديث قرب الفرائض والنوافل. 
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قال ابن عطاء: ما فتح الله تعالى على عبد حالةًٌ سنيّة إلا باتباع الأوامر و 
إخلاص الطاعات و لزوم المحاريب. 

و قال سليمان الداراني: لا يفوت أحدا الصلوةٌ بجاعة إلا لذنب. 

وني الخزانة الجلالي: أن الخير يدعو إلى الخير» والشر يد عو إلى الشر»والقليل 
من كل منهما يَجْوُ إلى الكثير «و» استمسك «يالتََاوْتِ» أي جعل نفسك ميتا 
«عِنْدَ تُؤْوْلٍ قَدْرِهِ» تعالى «بك وَبِفِعْلِه » تعالى «فيك» و إن كان ذلك القدر مخالفا 
لرأيك فاجبر نفسك بالتسليم والسكوت «وَ إِنْ كَانَ» نفسك لا تسكن و لا 
تسكت و «لا بُدَّ» لك «أَنْ َنّهُمَ وَ ثبعء الظّنَ فَتَفْسْكَ الْأمَارَةُ يِالسّوْءِ الْعَاصِيَةُ 
لوَبْهَا عَرَ وَ جل آؤلى يهما» أي بالاتهام و سوء الظن فإنها منشأً و مأوى كل شر 
فملامتك لنفسك «وَ يسيك الظُلْمَ إليْهَاآخرى من مَؤْلَاكَ » الّذِيْ أولاك بنعم لا 
تعد و لا تحصى «قَاخدَز» أيها الحاذق الموّدب «مُوَافَمَعَهَا» أي النفس «و 
مُوَالَاتِهَا» و مجحبتها «وَالِرْصًا بِفِعْلًِا» و حكمها «وَ قَوْلِهَا في الْآَخْوَالٍ كُلْهَا؛ لِأنَهَا 
عَدْوَةُ الله عَوَّ وَ جل » فإنه تعالى في كمال التغزه ذاتا و صفاتاء و هي في كمال الدناءة و 
الخساسة ذاتا و صفاتا فلا يمكن موالاتها و محبتها مع الله تعالى «ر» أنها 
«عَدُوَنْكَ» أيضًا بانجرارك إلى مقتضياتها و مشتهياتها المبغوضة والمكروهة للرب 
عَوّ وَ جل «5» أنها «مُوَالِيَةُ» و محبة و موافقة «لِعَدُوْ الله» تعالى «وَ عَدُوَكَ 
الشَّيِطَانٍ الرَحِيِم » أي ذلك العدو لله و لك هو الشيطان الرجيم أو أعنى به ذلك أو 
يحر على البدلية «هي» أي نفسك «خَلِيْمَئُةُ » أي خليفة الشيطان «وَ بَاسُوسَيُهُ و 
مُصَافيبُةُ » أي موافقته مع المحبة الخالصة لأنهما ميغوضان و طالبان للسفل 
والخساسة والدناءة و حب الشهوات «الله الله» أي اتق الله كرر المحذر منه مبالغة 
في الاتقاء والتحذير لئلا يُغمَّل و يُسهو فإن المقام يقتضي المبالغة» و لذا قال رضي الله 
تعالى عنه: «اْحَدَْ آَخْحَدْرَ» عن موافقة النفس و كذا الشيطان «وَالنَجَا وَالنّجَا» 
أي اطلب النجاة بمعاداتها و ترك موافقتها بل «انَّهِمْهَُا َبَدَا» فإنها منشأاً الشر 
والفساد «وَانْشَبٍ الظُلْمَ إلَيِهَا» فإنها ظالمة عليك بالإبعاد عن ساحة الحضور و 
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فيضان النور «وَاقْرَأ عَلَيْهَا قَْلَهُ عَوَ وَ جَلٌّ» في حق المنافقين: 

«إنّ الْمْنفِتِينَ في الدّوْكِ الْآسْمّلٍ من الثَارِتَ وَ لَْ تحَدَ لَهُمْ تَصِبًْا. لا الذين 
َابُؤا وَ آَصْلَّحُوا وَ اعَْصَمُوا بالله وَ أَخْلّصُوا دِيْتَهُمْ لله كَأُولَئِكَ مع الْمُؤْمِينَ ” و 
سَوْف يُوْتٍ الله الْمُؤْمِينِكَ آخرًا عَظِيَا. «ما يَفْعَلٌ الله بِعَدَابِكُمْ إنْ سَكَوْمٌ وَ أمنثخ 
“» 4:[النساء» السورة: » الآية:5 5 ١‏ إلى /ا5 ١‏ ] 

يعني أن منشا العذاب إنما هوالكفر بالمنعم والنعمة؛ فإن شكرتم أيها المنافقون 
الآء الله تعالى التي أفاض عليكم. و أمنتم بالله لا يعذبكم ىا لا يعذب المؤمنين 
الشاكر ين «3» اقرأعليها «قَوْلَهُ عَوَّ وَ جَلّ »: 

ومن الئاس مَن يُحَاولُ في الله مير يلم و لا هْدَى و لا كنب ميركاي عِظفه 
لِيِضِلَ عَنْ سَيْلٍ الله لَه في الدَُئيَا خؤئ و تُزِيْقُهُ يَومَ الْقِيمَةٍ عَدَاب الجر يْقَ. «ذْلِكَ يا 
َدَمَث يَدَاكَ وََنَّ الله لص يكلام لِلْعَيئِدٍ» 4[الحج. السورة؟ ؟,. الآية:8 إلى ٠١‏ ] 

كي تمتنع عن المجادلة في الله وعن إضلالك «و» اقرأعليها «قَوْلَهُ تعالى» : 

««إنَّ الله لَا يَظلِمُ النّاسَ شَيَْا وّ لكنّ الّاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُوتَ» 4.[يونس» 
النوووة لق الآيقة 2 4] 

كي تتوب عن الظلم عليك «و» اقرأ عليها «غَيْرهًَا» أي غير ما تلونا 
عليك «من الْأيَاتِ» القرآنية «وَالْآَحْبَارٍ» النبوية» فإذا وقفت على ما ذكرنا فَكُنْ 
حافظا و مراقبا لنفسك بل «كُنْ خَضَْا لله» تعالى» و في نسخة: خصيم| و هما بمعنى 
واحد أي من جانب الله تعالى «عَلى تَفْسِكٌ وَ حُجَادِلَا لَهَا» أي معها «عَنْهُ عَوَ وَ جَلَّ 
وَ ححَارِيَا» مع النفس من جانب الله عَوّ وَ جَلَّ «وَ سَيّانَا» أي قثالا لها لأجل الله 
تان «وَكُنْ صَاحِب جَنْدِهِ » أي الله يجان «وَّ» صاحب «عَسْكرهِ » أي الله تعالى 
على النفس فك أن جنده تعالى و عسكره تعالى إذا بعث الله تعالى على عدوٌه كيف 
يحارب معه و يقاتله أو يهزمه فكن أنت كذلك من جانب الله تعالى مع نفسك 
«قَانّهَا أغدى عَدُوْ الله عَرّ وَ بل » أما سمعت كيف «قَالَ الله تَعالى» لنبيه داؤد عليه 
السلام: 


شرح فتوح الغيب (5) 

«إ«يا دَاوْدُ أَهْجو هَوَاكَ قَانَه» 4 أي الشأن إ«لا مُتَازِعَ يُتَاذِعْيِ في مُلْكى غَيْرَ 
لْهَؤى»4 و ذلك لأن منشأكل سوء إنماهي الهوى فإن الكفر مع أقسامه. والفسق 
بأنواعه مع كثرة فاعليه إنما كان منشأهما ا مؤى. 
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المَقَالة السّادِسَة وَالسِنَونَ 
في النَِي عَن توك الدعَاءِ 


- 


0 ادم ا تمل لا دعو الله عَرّ وَ جل فَإنْ 


نما أشا مَقْسَوْمَا فيأتينئ فم إنْ سَأَلْيْةُ 1 م ل آله عَرّ دَ جَلُء وَ إِنْ 
00 تلش التق يِسُوَان بَلْ اسشا سَأَلْهُ ع عَوَّوَ جحل جمِيِعَ مَا تر يُلُ 
وَ كا لَه مِنْ خَيْرِ الدئها و الجر روما 1 يكن فيه حَوَمْ وَ مَفْسَدَةٌ لِآنّ 


11 لَهُوَ حت عَلَيْه.وَ قَالَ: 

أدْعُْيتَ آَسْتَحِبٍ لَكُمْ. [المؤمن» السورة:٠‏ 5» الآية:١5]‏ 

وَكَالَ :زا شكلوا للم قاد .[النساءء السورة؛» الآية: 7 ] 

وَكَال النّينْ صَلَ الله عَلَِوَسَلَمَ: 

إسألوا الله وَاَككُم مُوْقِبُوْنَ بالاجحابة. 

وَكَالَ: وَاسْأَلُوا الله يمظن كفك . 

وَغَيْد ذْلِكَ مِنَ الْآَخْبَار. 

وَ ا كمُل إن سال قلا يُْطِيين اذا لا أَسْألَهُ بل دُمْ عَلى دُعَائه 
مِنْهُ عَرٌ وَ جل قَائَُ إنْ كَانَ لَكَ مَفْسُوْمًا سَاقَهُ إلَيِكَ بَعْدَ آنْ تسألة 
فيزِيِدُكَ ذْلِكَ إيَاكا وَ يَقِيتَاوَ تَوْحِيْدَا وَ تَوكَ سُوالٍ الْحَلَقٍ وَ الْؤْجُوعَ 
تال في بجع آوايِك و إل عو رَائِجِكَ يه عَّ وَ جل وَ إِنْ 1 
يكن مَفْسُوْمًا لَكَ أَعْطَاكَ الْغِتَاء عَنْهُ وَ الرْضًا عَنْهُ عَرّ وَ جَلّ 
ِالْمَفْرِيَِنْ كَانَ مَسْؤْلْكَ قَقْوَا آؤ مَرَصًا أَرَصَاكَ بهها. وَ إِنْ كَانَ ديْتا 
قلت قلت صَاحِبٍ لذن من سو ودَالْمُطَالْمَةٍ ب إلى الو بك وَالَاخِيْر 
وَالتَسْهِيْلٍ إلى حِيْنٍ مَيْسِرَتِكَ أو إسْقَاطِهِ عَنْكَ آؤ تقْصِه فَإنْ 


شرح فتوح الغيب (؟؟57) 


عَنكَ وَل يثك مهف الدنيا عطاك الله عَوّوَجَلَ ناا جر يا بَدْلَ مما 
لَيُعْطِكَ يِسْوَالِكَ في الذثيا آنه كر يم عَنعْ وَحِيِمْ دلا يدب سَائِلَهُ في 
ادا وَالأَخِرَةٍ قا بْدّ مِنْ قَائِدَةٍ وَكائِلَة إمَا عَاجِلَا وَإِمَا جلا وَكَدْ 


إن الْمُؤْمنَ يَاى في صَحِيْقَِهِيَوْمَ الْقِيمَةٍ حستاتٍ 1 يَعْمَأهَا وَ 1 
بهَاء فيقَالٌ ل: 1 تَعْرِفُهَا؟ فيقؤل: ما أَغرِفُهَا مِن أَيْنَ بك هذه؟ 
يقال له: إِنهَا بَدَلُمَسْكَلَدِكَ الِيْ كت سَاَلْعَهَا في دارِالدّها وَ ذْلِكَ أن 
يسْوَالِهِ عَرّ وَ حل يَكُونُ ذَاكِرَا لله تعالى وَ مُوَحِدَا وَوَاضِعْ الغَيْءِ في 
مَؤْضعه و مُتبرها مِنْ حَوْلِه وَ فوته وَ تارك لِلتَكبْر وَالتَعْظِيم وَالاَكْقَةٍ 
وَجيبِعُ ذلِكَ عمال صَايِة لها كَوَاثِ عِنْدَ الله عَوّ و جل. 
«قَالَ رَضِيَّ الله تعَالى عَنُْ»: إن كنت أيها السالك في مقام العبودية فراع 
حالها واحمّظها واسأل من الله تعالى مطالبك و مقاصدك فإن السؤال من الله تعالى 
مظهؤ لذّل العبودية و عِوالر بوبية فافعل ذلك و «لا تقل لا آَدْعُو الله عَوَّ وَ جل » 


دافع «وَّإِنْ كَانَّ» ما أسأله «غَيْرَ مَقْسُوْم » و غيرمقضي في الأزل «قَلا يُغْطِيني » الله 
تغال «بِسْوَانَ» فإن القضاء لا يرد بطلب طالب و هرب هارب «بَنْ» احفظ 
الأدب مع الله وَ«اشْألَه عَرَّ وَ بل بيع ما ثرِ يْدُ و تَحْمَاحُ لَه مِنْ حَْرٍ الدنَْا وَالَْخْرَةٍ 
مَا يكن فيه» أي مرادك وماتحتاج إليه «خْحَوَُ وَ مَفْسَدَة» فعن جابر رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ صَلَّم: 

”ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله تعالى ما سأل أو كف عنه من السوء مثله 
مالم يدع بِإِثم أو قطيعة رحم“» ‏ انتهى. 


(1) رواه الترمذي في أبواب الدعوات» باب ماجاء أن دعوة المسلم مستجابة برقم: 1/١‏ 


شرح فتوح الغيب (47) 

وإنما أمرناك بالسؤال «لآنَّ الله عَرّ وَ جل آَمَرَ» العباد «يالسّوَالٍ لَّهُ» أي منه 
«وَحَتٌ» العباد «عَلَيْهِ». 

«وَ قَالَ تعاى :لأَدْعُوْتَ آَسْمَجِت لَكُمْ » 4[المؤمن» السورة: ٠‏ 5 الآية:٠1]‏ 

«وَقَالَ تعالى :«وَ سْكَلُوا الله من فَضِْلِه » 4[النساء» السورة. الآية: ؟7] 

«وَقَالَ النّنْصَلَّ الله عَلَيِه و سَلَّم » : 

«إسَأالُوا الله يدا 

كال صل الله عليه سل 

00 تَسَألْوهُ بِظْهُوْرِهَا قَإدًا قَرَعْتُمْ فَامُسَحَوَايِهَا 
وجو كه !"انتهى . 

«وَ عَبَْ ذْلِكَ من الْآَخْبَارٍ» كا ورد 

"الدّعَاءٌ هُوَ الْعِبَادةُ“. 


و ورد أيضا: من ل يسأل الله يغضب عليه.”'' 
«وَ لا ل ل أ » أي الله تعالى «قَلا يُعْطِئَِ» مقاصدي «قَادًا» 

أله بَل دُم على دُعَائِهِ » أي السؤال «مئة عَوَّ وَ جَلَّ قَانَّهُه أي 
ميدي للق ا «سَاقَهُ إلَيِكَ بَعْدَ أَنْ تَسْأَلَهُ» بل 
الوم سي و 0 «فيزِيْدَكَ 
ذَلِكَ» العطاء «إيائا» بأنه معطي السائلين «وَ يَقَا» بأنه يدك «و تَوْحِيِدَا» بأنه 
قاضي الحاجات «» يفيدك «تَرْكَ سُوَالٍ الْحَلّىي» أي إذا حصل لك العلم بأن الله 
تعالى هو القاضي للحاجات والمعطي للمسؤلات يفيدك ذلك ترك السوال عن 
(1) رواهالترمذي 0117//0. والحاكم في مستدرك 57١ /١‏ وأحمدفي المسند ؟/ /ا/1١.‏ 

(2) رواه الحاكم في مستدرك ١4/١‏ والبيهقي في الكبرئ 7/ .7١7‏ 


(3) رواه الترمذي في أبواب الدعوات» باب ماجاء في فضل الدعاء؛ برقم:١/71"1.‏ 
(4) رواه الترمذي في أبواب الدعوات» باب منه؛ برقم: 7”71/17. 


شرح فتوح الغيب (5؟8) 
الخلق «و» يفيدك «الوجموعً ليه تعالى في جنع َخْوَالِكَ » يفيدك «إِنْوَالَ 
حَوَائِجَكٌ به عَوّ عَرَّ وَ جل وَإِنْ لَيكْنْ » مسؤلك «مَقْسُوْمًا لّكَ» في علمه الأزلي و مع 
ذلك تسأله من الله تعالى «أَعْطَاكَ» الله تعالى ببركة رجوعك إليه و إظهار ذل 
عبوديتك له و امتغالك لأمره بالدعاء منه «الْعَْاءَ عَنُْ» أي عن ذلك المسؤل في 
الْمَاطِن «وّ» أعطاك ك «الوْضًا عَنْهُ عَزَّ وَ عَوّ وَ جل ِالْمَفْرِكَانْ كَانَ مَسْؤ ؤُلْكَ» الَّذِْ سعلت 
دفعه اللاحق بك «فَقُوَا آؤ مَرَضًا» ولم يكن دفعههم| عنك مقسوما لك في علمه 
الأزلي «أَرْضَاكَ بها » أي يرضيك بذلك الفقر والمرض اللاحقين بك الدين 
سألت دفعههم| ترضيةٌ يحصل معها رضاك بهما و لا اضطراب معهما «وَإِنْ كَانَ» ما 
سألت دفعه «دَيُنَا» ولم يكن ذلك الدفع مقسوما لك في علم لله الأزلي «كَلَّتِ» 
أي يقلب «قَلْتِ صَاحِبٍ الدَيْنَ» الطالب منك «مِنْ سُوْءِالْمُطَالَمَة» بك «إلى 
الرَفْق يكَ» في الطلب «وَالتَاخِيْرٍ وَالتَسْهِيْل ِل حِيْنٍِ مَئِسِرَتِكَ» أي حصول الغنا 
لك «أؤ إِسْقَاطِه » أي إسقاط دينه الكائن عليك «عَنْكَ» بالكلية بأن يهب لك ما 
كان له عليك كله «أؤ تَقْصِه » أي نقص دينه تنصيمًا أو تثليئًا أو كر بيعًا أو نحو ذلك 
«قَانْ» لم يرفق الدائن بك و «1 يُسْقِظ عَنْكَ» كينه بالكلية «1 لَيَْرُكُ مِنْهُ» أي من 
ذلك الدين شيئا «في الدنيا َغْطَاكَ الله عَرَّ وَ جحل نَوَابَا جَرِيْلَا» البتة «بَدلَ مَا 1 
يُعْطِكَ بِسْوَالِكَ » الكائن «في الذّئيا» أولم يعطك في الدقا ميو الف والأخير أول 
لاستلزامه الأول. و إنما يعطيك في الآخرة البتة « لِأنّهُ كر يُمْ عَم وَحِيِمْ قا يحَيبُ 
سَائِلَهُ في الدُئْيا وَالْأَخِرَةٍ» جميعا فإن الكرم والغنى والرحمة أَبَث عن المنع من العطاء 
فظهر أن السؤال من الله تعالى نافع البته «قَلَا بُدَ» في السؤال «مِن فَائِدَةٍ و تاِلّةٍِ» 
أي عطاء إما في الدنيا والآخرة كليهم| أو في احذهما «إنّا عَاجِلَا» بأن يعطي الله 
تعالى مطلو بك في الدنيا إما بعينه أو يعوض عنه بإعطاء أمر آخر مكانه أو يعفو من 
سيّاتك «وَإِمًا أجلا» أي في الآخرة أيضا كذلك إما في احدى الدار ين أو كليهماء و 
أمَا منع العطاء مطلقا في الدنيا فغير ثابت و غير صحيح.» و كيف يخلوالمسألة من 


شرح فتوح الغيب (575) 
الفائدة «وَ قَدْ بجحاء في الَْدِيْثِ » : 

«إنَ الْمُؤْمِنَ يَزى في صَحِيْمَه يَمَ الْقِِمَةٍ حَسَتَاتٍ 1 يَعْمَلْهَا وَ يدر يها في 
الدنيا «فيقَالُ لَهُ: ا تَعْرِفُهَا فيمُؤلُ» العبد «مَا أغْرِفُهَا مِنْ أَيْنَ بك هذهء فيقَالٌ لَهُ: 
إنَهَا» أي الحسنات التي تجدها في صحيفة الأعمال من غير كسب لها «بَدَلُ مَسَكَلَِكَ 
البي كُنْتَ سَأَلْعَهَا في دَارِالدُئيَا» و لم يعطها لك فيها. ثم بين الحصول الفائدة من 
السؤال دليلا عقليا فقال: «وَ ذْلِكَ» أي حصول الفائدة بالسؤال «أَنَّهُ» لأنه فإن 
حذف الجر من ”أن“ و ”أن“ قياس مطرد أي لأن السائل «بِسُوَالِهِ عَوّ وَ جل يَكُوْنُ 
ذَاكِوَا لله تَعَاى وَ مُوَجَِدَا» حيث ترك المسألة من الخلق و سأله من الله عَوّ وَ جل «3 
وَاضِعٌ التَّنْءِ » أعني المسئلة «في مَوْضِيِهِ» و هو الله تعالى فإنه المانع والمعطي 
والقاضي للحاجات «5» يكون سؤاله من الله تعالى «مُتَبَيَا» و خارجا «مِن 
حَؤْلِه وَ قوّتِهِ » فإن الالتجاء إلى الحق في جميع الأمور مظهر للعجز و خروج عن قوة 
النفس و حيله «وَ تَارِكَا لِتَكَبُرٍ وَالتَعْظِئِم وَالْأنْمَةِ» أي الاستنكاف «وَجيْعُ ذْلِكَ 
أَعَْال صَايدَةٌ » نافعة للسالك «لَهَا نَوَاثْ عِنْدَ الله عَوَّ وَ جل » فينبغي السعي فيها. 

واعلم أن ما ذكره قدس سره في هذه المقالة من الأمر با لدعاء إنما هو باعتبار 
مقام العبودية» و هو نافع للسالك في ابتداء السلوك حت إذا بلغه الله تعالى مقام 
التوكل والتسليم والتفويض. فإنه يترك السؤال بال قوته و رسوخه و اعتماده و 
رغبته و قصده بالله على الله و في الله و إلى الله''' فا ذكره قدس سره من النهي عن 
السوّال مطلقافي المقالة السابعة فإنما هو باعتبار تلك المقامات فلا تناقض و لا منافاة. 


(1)ن الكلام لف و نشر يعنى يترك السؤال بكمال قوته و رسوخه بالله و بكمال اعتماده على الله 
و بكمال رغبته في الله و بكمال قصده إلى الله. ١7‏ » من الشارح 


شرح فتوح الغيب )455١(‏ 


شرح فتوح الغيب (/71غ) 


الْمَُانَةٌ السَابِعَة وَالسَّتَوْنَ 
فى بَيَانِ اجحاهدةٍ مع النَفْسِ و ملا يسَيِفٍ الكَالمَة و إِحْمّاءِ الله تعالى بَعْدَ ذْلِكَ 
َال وي الله تعالى عَلْهُ عَنْهُ: كُلََّا بجامَذت الكنْس و عَلَبْكَهَا و 
كَلَْهَا يِسَيْفِ الْمكَالْمَةِ آَحْيَاهَا الله عَرَّ وَ بل وَ كارَعَنْكَ وَ طَلَمَت مِنْكَ 
الهّهَوَاتٍ وَاللَّدَاتِ لقاع مِبْهَا وَالْمْمَاح لكَعَؤد إلى المجاهدة 
وَاخصابعَةٍ يكب ذَلِكَ نَوَابا كاج وَ هُوَ مغنى قَوْلٍ النّيِ صَل الله عَلَيِ 
سَلّمَ: ”بغت مِنَ الحِهَادٍ الآضكْر إلى الحِهَادٍ اهن َرَادَ يه 
هَدة الكفْسٍ لِدَوَاوِهَا وَ إسْتِمرَارِهَا عَلَ الشَّهَوَاتِ وَ اللَّذَاتِ وَ 
م 
وَهُوَ مَغلى قَوْلِهِ عَزَّ وََلّ: 
طوَاعْبِد وَبَكَ عب يَاتيِكَ الْمَقِيْنُ4 [الحجرءالسورة:6١»‏ 


الآية:949] 
مَرَ الله عَوّ وَ بحل لِتريْه عَلَيْه الصَّلوةٌ وَالِسََامْ بِالْعِبَادةٍ وَ هِي 


ُحَالَمَدُ التُس؛ لأَنَّ الْعجاتة كُلّهَا تأبَاهًا النفش وَ تر يِدُ ضِدَهَا إلى أنْ 
انيه الْمَتينُ يعنى الْمَوْت. 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: كُنَّا جاهذت » أيها السالك في أحسن المسالك 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفاء برقم:1177. وقال ابن حجر في تسديد القوس: هو 
مشهور على الألسنة» وهو من كلام إبراهيم بن علية» انتهى. وأقول: الحديث في الإحياء» قال 
العراقي: رواه البيهقى بسند ضعيف عن جابر» ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر بلفظ: قدم 
النبي صل الله عليه وسلم من غزاة» فقال عليه الصلاة والسلام: قدمتم من خير مقدم» وقد متم 
من اللجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما الجهاد الأكبر» قال مجاهدة العبد. 


شرح فتوح الغيب (/؟:) 


«النَفْسَ » بالمنع عن الشهوات المستلذات بملاحظة الشريعة والطريقة ة و الحقيقة 
(9) بالقوسه إل شال وبالاقذاء برسول اشعل المي ها م و التوسل 
بالشيخ الكامل «عَلَبِتَهَا وَ قَكلَْهَا» بتائيد الله تعالى و إعانته و نصرته «يِسَئٍ 
الْكَالَعَةِ» الي أعطاكها الله تعالى باستعانتك منه تعالى على عدوٌّه و عدوك «أَحْيَاهًَا 
لله عر و > بحل » بمقتضى جر يان عادته تعالى بأن لا يميتها مة واحدة حتى ينقطعٌ 
م امارح الو مر ل 
تَارّعَتَْكَ» في وصولها إلى مشتهياتها و امتناعها عن مكروهاتها «وَ طَلَبَتْ مِئْكَ 
الشَّهَوَاتِ وَاللذاف » أي طلبت إعطاء ها كلها «ابشتاع مِنْهًا وَالْمُمَاعَ » أي حرامًا 
كانت تلك الشهوات واللذات أو حلالا «لِتَعْوْدٌَ» غاية لإحياء الله تعالى أي أحياها 
الله تعالى بصفة ال منازعة معك لتعود أنت «إلى المجَاهَدَ هَدَةِ» معها «وَالْحُْسَابََةِ» 
والمغالبة عليها «لِيَكْثّت» علة للفعل مع غايته أي إنما أحياها الله لعودك إلى 
المجاهدة معها كي يكتب الله تعالى «ذَلِكَ» العود الكائن منك «تَوَايَا» لك 
«دَايَ]» و ذلك إنما يكون إذا حصل منك المجاهدة دائا» و إنما يكون ذلك إذا 
أحياها الله تعالى بصفة المنازعة معك «وَ هُوٌ» أي العود إلى المجاهدة مع النفس 
دائ| «مغنى قَوْلٍ ال صَلٌّ الله عَلَيْهِو ليو سَلمَ » حين رجوعه من الغزوات مع الكفار 
«رَجَعْنَا م مِنَ الْجِهَادٍ الضكر» و هوا جهاد مع الكفار «إلى الجَهَادٍ الاكبر. أَوَادَ » 
رسول الله صَلَّ الله ا م «به» أي بالجهاد الأكبر «مُجَاهَدَةً النَمْسِ » وإغا 
كان هذه المجاهدة أكبر «لِدَوَامهًا» أي النفس «و ا*' سْتِمْرَارِهَا عَلَ الشَّهَوَاتِ و 
اللَّذّاتِ وَِنْهماكِهَا» و توغلها «في الْمَعَاصِيْ». 

ثم إن ملابستها دائمة لا يخلو طرفة عين, ثم إنها محبوبة بالجبلة الطبعيّة» و 
عيب المحبوب لا يظهر و إن ظهر يسامح معهاء * ثم إنها مستورة داخلية لا يطلع على 
وجه غوائلها إلا بدقة النظر فيكون المحاربة معها أشدء والجهاد معها أكبر. «رّ 
هُوَ» أي المهاد الأكبر «مَغنى قَوْلِهِ عَرَّ وَ جل » : 

9« وَاعْبدْرَبَكَ حب يَاتِيَكَ الْمَقِيْنُ » 4 [الحجر:0١/‏ 19] 


شرح فتوح الغيب (579) 

«آمَرَ الله عَوّ وَ جحل لَه عَلَيْهِ الصّلُوةٌ وَالسَلَامُ بالْعِبَادَةِ وَ حِي مُحَالمَة النّفْسِ » 
و إنما تكون العبادة مخالفة لها «لِآَنَّ الْعِبَادَةَ كُلْهَا تأبَامَا» و تمضع عنها «النَفْشُ وَ 
تُرِيْدُ ضِدَّهَا» أي ضد العبادة لأنها سفلية ميلها دائم) إلى السفل بالاشتغال 
بالشهوات واللذات البهيمية والتزيّن الطاؤمى والغضب السّبعية» و لا ترضى 
بحصول مرادها حينا دون حين بل يطلبه دائ| «إل أن ايه » أي صاحب النفس 
«الْيَقَيِنُ يَعْني » باليقين «الْمَوْتَ».ى) أجمع عليه المفسرون لا اطمينان القلب 
بحصول المعرفة التامة الكاملة ى| ظنه البَطَلَةُ الْمْكَآَحَدَة؛ فإنهم ظنوا أن العبادة إنما 
يحتاج إليها إلى حصول اليقين» فإذا حصل اليقين ارتفع التكليف تمسكا بهذه الآية و 
ذلك ظن باطل و تمسك فاسد بإجماع أهل اليقين من العلماء والعارفين. 


إن ويلَ: كيت تالى كفش وَسُوْلٍ الله صَلَ الله عَلَيِ و سَلّم 
َعِبَادَة وَ هُوَ عَلَِهِ الصَّلوةٌ وَالسََامُ يَرِنئُ عن الْهَوى لَا هَؤى لَه وَ 
قَدَ قَالَ الله تعالىى : 

وَ مما ينْطِق عَنٍ الْهَؤى. إن هُوَ إِلّا وَحَي يُؤحى.[النجمء 
السورة”07. الآية: 5-7 ] 

فيقان: إِنه عو وَ بحل حَاطب تيب صَلٌ الله عَلَهِ وَ سَلْم 
ِهِدَاللِطابٍ لِيُعَرْرَ به الشّرْعَ فيكؤنُ عَامًا بين َيه إل آنْ تقوم 
الصَاعَةُ. ثُهُوَ عَوَ وَ بحل أغطى تبه لقوَة عَلَ الكفْسِ وَالْهَوى كبا 
يَصُدَاوَلَا ير بحاة إلى المجاهَدةٍ وَالمحار بخان أئيه 


ا 


حصن 


«قَنْ قِيِلَ: كينت تابى تفش وَسُوْلٍ الله صَلَّ الله عَلَيِ وَ سَلَّ الْعبَادَة وَ هُوَ عَلَيِْ 
الصَّلْوةٌ وَالسَلَامُ يَرِيْئُ عن الْمَوَى لا هَؤى لَهُ» أصلا و كيف يكون له الهوى «ّ 
قَدْ قَالَ الله تََالىي» في وصفه: 

«<وَ مَا يَنْطِقْ » 4 بشىء تماينطق 9 <عَن الْمَؤى. إِنْ هُوَ » #أي ماينطق كله 
«إ« إلا ون »4 من جانب الله تعالى إما ظاهرا و إما خفيا («يُؤحى »4 إليه فى) 


شرح فتوح الغيب 4:0) 
هو حال النطق فكذلك حال جميع أفعاله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ في الصيانة عن 
الهوئ فأين الإباء عن العبادة. 

«فيفَالٌ» في الجواب «إنَهُ عرّ وَ ل خَاطب تَيَةُ صَلَّ الله عَلَيِْ و سَلَّه 
بهِدَاالِطَابِ» ليس لذاته الشريفة حتى يشكل بل «لِيُقَوْرَ يو» أي بهذا الأمر 
«الشَّْعٌ فيكْؤنُ عام بَِنَ أنتِهِ» مستمرا إلى الأبد «إى أن تفع | لسَاعَةُ. نه» إن قوله 
تعالى «إوَّ ما يَنْطِقُ عَن الْهَؤى4 لا يدل على مسلوبية الهوى والنفس؛ فإن 
وجودهما نما يحقق البشرية و من لوازمها البينة التي لا انفكاك لهما عنها لكن «هُوّ» 
الله ربى «عَرَّ وَ جل أغغلى تَيَهُ» وكذا أخص ترابعيه «الْقُوّة» القدسية «عَلَ 
النَفْسٍ وَالْهَوَى كَيْلَا يَصُّدْاهُ» بالميل إلى مقتضياتها و مشتهياتها «وَ لا يُحْرجَاهُ إلى 
المجَاهَدة وَالُحَارَبَةِ» فكيف يكون هو مرادا بالخطاب المذكور «يخِلَافٍ أمّته» 


صل اله عليه وسَا م فإنها تحتاج إلى دفع ضررهما و خداعهم إلى المجاهدة والمحار بة 
التامة أبدا فيكون الأمة هي المراد من الخطابء و مثل هذا في القرأن الكر يم كثير» 
منه قوله تعالى: 


لين أَشْرَكْت لَيَحْمَطنَّ عَمَلّكَ4[الزمر» السورة:9*, الآية:760] 
فإن الشرك من النبي حال فيكون المراد الأمة» و على هذا فقوله ثم هو عَرَّ وَ بحل 
اعطى نبيه القوة دليل لصرف الخنطاب إلى الأمة» فتأمل. 
قَإِدَا دَاوَمَ الْمُؤْمِنُ عَلى هذه الممبجامّدة إل أن يانه المؤث و 
يلق بِرَيه سوا يدم الكفْسٍ وَالْهَوِى 
دُمَا ضوخ لَه من الخُكّةبَِولِه 
َه من ححات مقامرَ: وكقى الأفس عن الهوى. كا 14 
هِى الَْأؤى.[النازعات: ]41-4٠‏ 
إكاافعاة نري بَعَلَهَا دَاَ ام 


شرح فتوح الغيب (881) 


في الدئيا وَ تابعغؤا لَهُه) وَ وَاكَقُواالشَِطَانَ فَاممَرَجوا في أئوَاع الْمَعَاصِئ 
من الكثرِوَالهِرْكِ وما دُؤْتهه) حفى أكاهمْ الَؤث مِنْ عَبْر الاشلام 3 
عَبْر التوبَةٍ أَدْخَلَّهُمُ الله عَوّ وَ جحل النَاوَ التي أَعِدَّتْ لِلْكَافِر يْنَ في قَوْلِهِ 
عَووَجحلَ :وَائُْوا النَاوَ الم أعِدّتْ لِلكفير ْ. [أل عمران:1"1] 
«قَاذًا دَاوَمَ الْمُؤْمِنُ عَل هذه المجامّدة» النفسية «إِ أنْ يَاتِيَهُ الْمَوْتُ وَ» 
إلى أن «يَلْحَقَ بِرَْهِ عََّ وَ جَلَّ يِسِئِِ» من التوجه إلى الحق «مَسْلُوْلٍ » من غِمد 
الغفلة والغرور «ملَطخ يِدَم النَفْسٍِ وَالْهَؤى» اللتين قتلهما بالمجاهدة «اغْطَاة» 
جواب إذا أي إذا فعل المؤمن ذلك و حصل له ذلك أعطه الله تعالى «تَا صَمِنَ لَهُ 
من اْخَنَة ِقَوْلِه » : 
««وَ ما مَئ خَاف مَقَامَ وَيْهِ و تَهَى النَفْصَ عَنٍ الْهَؤى فَانَّ الخُنَهَ حِى 
الَّْأُؤى» 4[النازعات» السورة:94/ء الآية: ١-5٠‏ 5] 
أي من علم أن له مقاما يوم القيمة في ساحة حضور ربه للحساب لعلمه 
بالميدأ والمعاد و نهى النفس الأمارة بالسوء عن الهوى المردية أي المهلكة برجرها 
عن الشهوات كلما هم النفس بهواها إلى المعصية ذكر هو مقامه عند ربه للحساب 
فيتركها؛ فإن مأؤه و مرجعه هي الجحنة لا يرجع إلى الجحيم «قَادَا أَدْخَلَهُ الجنّةَ وَ 
جَعَلَّهًا دَارَهُ وَ مَقَرَهُ وَ مَصِيْرَهُ وَ آَمَانَهُ» أي محل قراره و رجوعه و أمنه «مِنَ 
الخو يْل عَنْهَا» إلى دارالنار «وّ» أمنه من «التَّقْلّةِ» أي الانتقال منها «إلى غَيْرِهَا 
وَ» أمنه من «العَوْدَةٍإِ دَارٍ الذَّئْيًا» فإن العود إلى الدنيا بعد الموت لم يجز في الشرع» 
و إنما جوّزه أهل التناسخ «جحدَد» الله تعالى «لَهُ كُلَّ يَْم وَ كُلَّ سَاعَةٍ مِنْ أَنْوَاع 


شرح فتوح الغيب (؟8غ) 


النَعِيم وَ يُعَيْهِ عَلَيْهِ آَنْوَاعَ الحلّل» من الحرير والسندس والاستبرق الأخضر 
«وَالنَِ » الذهبي والفضبي مما لا يعلم وصفه إلا الله تعالى «إِلى ما لَا يِهَايَةَ لَه وَ لا 
عَايَةَ وَ لا نمَاد» أي انتقاص «كَ) جَدَّدَ هُوَ» أي العبد المؤمن «في الدّنًا كُلّ يم و 


خ#ل 
2م 


كُلّ سَاعَةٍ وَ كُلَّ لَظَةٍ جُجَاهَدَة النَفْسٍ وَالْهَؤى» بالمنع عن مقتضياتها و مشتهياتها 
«وَ آنا الْكَافِرُ وَاحَافِيُ وَالْعَاصِيَ» الكافر الَذِيْ يُجاهر بالكفر و يُبطِنه. 
والمنافق الَّذِيْ يظهر الإيمان و يبطن الكفر. والعاصى الّذِئْ يظهر الإيمان و يبطنه لكن 
عصى في الأعمال لحظٍ النفس «لَمَ) تَرَكُوًا جُحَاهَدَةَ التَفْس وَالْمَى في الدُّْيَا وَ تَابَعُؤا 
َهُّ)» أي النفس والهوى في مقتضياتهما و مشتهياته| كفرا و نفاقا و معصية «وّ 
وَاقَقُواالتَيِطَانَ» في إضلاله و إغواته إياهم في الوجوه المذكورة «قَاتمرَجحؤا» أي 
اختلطوا من مَرَ جحثه فا نرج أي خلطته فاختلط» أو أجر ينه فجرى «في أنوَاع 
المحخاصِن مِنّ الكفر وَالشْرْكِ وَ مَا دُوْتَهُمَا» من المعاصى «حئ أَنَاهُمْ المْوتُ مِنْ غَيْرِ 
الإشلام» من الكافر والمنافق «3» من «غَيْرٍ التَّوْبَةِ» من العاصي الفاسق 
«آَدْحَلَهُمُ الله عَرَّ وَجَلَ النَارَ الى أَعِدَّتْ لِلْكَافِر يْىَ» كا ذكر «في قَوْلِهِ عَوَّ وَ جَلَ » : 
««وَائَقُوا الَو الع أعِدّث للْكَفِر يْنَ»4 [أل غمزان السووة اللي 1 
ذا آدخَلَهُمْ وَ جَعَلَهَا مَقَرَهُمْ وَ مَصِيْرَهُمْ وَ أنَهُمْ وَ أخرقث 
جلْوْدَهُمْ وَلُوْمَهُمْ بحَدّد عَوّ وَ َل لَهُمْ جلودًا وَ لما غَيْرَهَا كا 
َال عَوَوَ جل 
كلا تضجث جُلُوْدْهُمْ بَدَلْلهُمْ جُلُوًا غَيْرهَا4[النسا 
السورة:4» الآية:”0] 
يَفْعل عَدَ وَ بل بِهمْ ذَلِكَ ك) وَاهَقا أنْقْسَهُمْ وَ أَهْوَاءَهُمْ في 
الثها في مَعَاصِيْهِ عَوَّ وَ َل فآهْل الدَارِ ُجَدَدُ لَهُمْ كُلّ وَفْتِ جُلود وَ 
خُوْمُ لإمِصَالٍ الْعَدَابٍ وَالاكام لهم وَ آهل اعد يحدَدُ لَهُمْ كل 


شرح فتوح الغيب )2 
وَهْتٍ النعِيِمْ ليتضّاعنت اللَّدَاتُ وَالقَّهَوَاتُ لَدَيْهِمْ وَ سمب ذْلِكَ 
ُحَاهَدَةٌ النفسٍ و كوك مُوَاَقََهَا في دارالدُئها وَ هُوَ مغلى ول الي 


«إوَ ما من حَفْث مَوَاز يُنُْ.كَأَقُهُ هَاو يَةُ. وَمَآأَذْرَاكَ مَاهِيَة.ا حامية4. 
[اقارعة السورة:1. ١‏ الآية:6 إلى ]١١‏ 
«وَأَخْرَقَتٌ» تلك النار الجهنمية «+ لَوْدَهُمْ وَل ل مَهُمْ بَدَّدَ عَرَّ وَ بل لَهُمْ 
بلدا وَ وما عَيْرَهَا كا قَالَ عَوّ وَ جل »: 
««كُلََّ) تضجث جَلُودْهْءْ بَدَلِْهُعْ بَلُودًا غَيْرَهَا» لِيَدُوْقُوا الْعَدَات4 
[الساء:ة/057] 
هذا الجراء للكفار والمنافقين على الأبدء و للعاصين مادام علم الله جزاءه و قدره 
في علمه على ما| ترك عليه الشريمة الطهرة بدلالة الصواض والإشاع «يفعل عزو 
بحل بهم ذْلِكَ» الجراء «كَ وَائَقُاأنفْسَهُمْ وَ آهْوَاءَهُمْ في الذثيا في مَعَاصِيه عرو حل 
قآهل النَارِ نُجَدَدُ لَهُغْ كُنّ وَفْتٍِ جَلُودُ وَ لوم لإنِصَالٍ الْعَدَابٍ وَالألام يهن وَ أَهُلٌ 
امن » وال دي د الي و عد 
«يجَدَد لَهُمْ كُلّ وَقْتِ ا نَعِيِه ليتضَاعَف اللَّدَّاثْ كُ وَالِشْهَوَاتُ » الإنسية «لَدَيْهِمْ وَ سَبَبُ 
ذُلِكَ» الجراء المتضاعف كل وقت «مُجَاهَدَةٌ النَفْسِ و تر كُ مُوَاقَقَيهَا في دَارِالذَثيا وَ» 
وذ اكور من بضاعت واد دل قروو وي كل واد عل تصني ديه لي الأخوا0 
الصالحة والسّئة في الدنيا «هُوَ مَْنى قَوْلٍ الي صَل الله عليه سل : 
«الدئيا مَؤْوَعَةٌ ».”' أفإن الرراعة حالها هكذ مابَدَرَحمَد وحصّة. واعلم أن المؤمن 
العاصى واجب الدخول في الجنة إما ابتداء بفضل الله و رحمته أو بعد تعذيبه بقدر معصيته 
عل سي ما قدا لجال ق ته من اتذواءوهدا هو عقيذة أهل لبن وابلاعة: 


(1) أورده القاري في المصنوع ص:١١٠»‏ والعجلوني في كشف الخفاء /١‏ 25960 0 


شرح فتوح الغيب (:8غ) 


لْمَقَانَةٌ الثّامتَة والستونَ 
في بَيَانِ أَنَّ إجحابَةٌ الله تعالى لِمَسَْعُوْلٍ الْعَبْدِء وَإِعْطَائَهُ لِمَظْلُوْ به لا يَدْقَعُ إوَادَنهُ تعالى و 


الإبحابةٌ وَ قَصَاءُ الحاجة في الْوَْتٍ ادر الذي قُيْرَ لَه في الصَابقَةِ وَ 
الهلم للوع الْقَدرِوَفْتَُ كا قال آهل الم في قَوْلِه عَوٌ وَ جَلّ: «كُلّ 
ل :هه الآية:19] 

يَسَؤْقُ ادير إلى الوَاقِيْتِ قَلَا يُخطِي الله حا سَيْكَا جود 
0 كَذْلِكَ لا يضرف عَنْهُ شيا بدْعَائِه المحمود وَالَّذِيْ وَرَدَ في 


”لا يو الْقَضَاء إِلّا الذُعَاغ». 
قِِلَ: إن الْمُرَادُ يه لَا يود الْقَصَاء إلا الدُحَاءْ الّذِيْ قى الله تعالى 
ا 
لله عر وَل لَكِنَه يعي الْعبَادَ الدربحاتٍ في الحئةٍ على كدر أغمالهم. 
وَ كَد وَوَد في حَدِيْثِ عَائِعَةَ رَضَِ الله تعالى عَنْهَا: أَّهَا سَألَتِ 
لني صَكَ الله عَلَيِْوَسَلَمَ هَلْ يَدْخلٌ عد انه يعمَلِهء كقَالَ لا بَلْ 
رَحْمٍَ لله» كقَالّث وَ لا أنت» كال وَ ا كا إلا آنْ يككَمَدَنٍ الله يرخميه و 
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وَذْلِكَ لِآنَّ الله عَرَ وَ جل لا يحب عَلَيْهِ لِآحَدٍ حقٌ وَ لا يَأْوَمُهُ 


شرح فتوح الغيب (ه*:ع) 


١ 


كيف لا يكو كَذلِك وَاخلّ من لَدنٍ الْعَوشٍ إلى القّرى التي هى 
الْآَوَض السَابِعَةٌ الشف مُلكة وَصُّئْعْهُ لا مَالِكَ لَهُمْ عَبُْ وَ لَاصَانِعَ 
لَهُمْ عَيْدُ قَالَ الله تعالى: 
مَل مِن خَالِقٍ غَيْدْ اللو [فاطر» السورة:0"اءالآية:"7] 
وَكَالَ تعالى: 
١ع‏ إلَه نَع اللو4[العمل» السورة:1”» الآية:"77] 
وَكَالَ تعالى: 
هَل تَعْلَمُ لَه متهيًا4[مر يم»السورة:9١ءالآية:70]‏ 
وََالَ تعالى: 
ب الحو ل و 
تَشَاءُ : وَ تُعِرٌ من نَشَآءُ و م 53 تقآء” بِيَدِكَ الحته * إنّكَ على كل 
شيء قَدِيْدُ -إلى دار عمران» 
السو رة"3 الآية:57؟-/71] 
«قَالَ وَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُ: إذَا أجات الله تَعَالى حَبْدَا» من عباده «مَا سَأَلَهُ » أي 
ما سأل منه فى لهات «وَ أَعْطَاة» الله تعالى «مَا طَلَبَةُ» أي ما طلب منه من 
مطلوباته القخر 3 رِمْيِذَلِكَ» الإجابة والإعطاء «إرَادَتُهُ تععالى» 0 0-07 
ِدِالْقَلَمُ» الإلهي «وَسَمَْقَ به الْعِلْمُ» الأزلي «لكنّةُ» أي الشأآن ديو سْوَالَُهُ » أي 
سؤال العبد «مُرَادَ ىَ َه عو وَ بحل في وَقْتِهِ فكَحْصْلْ الاحابة 2 «وَ 
قَضَاءٌ الْمَاجَةٍ 3 في الْوَقْتَ الْمْقَدَر الَّذِئ قُزْرَ لَهُ في» الإرادة «السَابِقَةٍ 3» الأزلية «وَ 
الْعِلْمِ» الأزلى فيكون إنجاح مطلوبه و إعطاء مرغوبه «لِبُلْوْمْ الْقَدْرِ وَفْتَهُ» الَّدِيْ 


شرح فتوح الغيب (555) 
عينه الله تعالى» و هذا «كمّا قَالَ آَهْلُ الْعِلْم في قَوْلِهِ عَرَّ وجل » : 

ظ«كُلّيَوْم هُوَ في شَأَنِ » 4[ ال رحمن, السورة: 00 الآية:194] 

«أي يَسْوْقُ الْمَقَادِيْر» أي الحوادث «إلى الْوَاقِيِتِ » أي الأوقات التي قدرها 
الله تعالى لحصول الحوادث «قَلَا يُغطِي» الله تعالى «أححدً! شَيِكًا» من المطالب و 
المقاصد الدنيوية والأخروية في الدنيا «مُجَرَدٍ دُعَائِهِ وَ كَذلِكٌ لا يَصر ف عَنْهُ شَيِكَا» 
من المحن والشدائد الدنيوية والأخروية «يِدْعَائِهِ الْمحددِ» ولا كان ذكره قدس 
سره من نفي تأثير الدعاء مطلقا في جلب الخير و دفع الضير مخالفا بحسب الظاهر 
للأحاديث الواردة في بيان تأثيرها أجاب بقوله «وَالذي وَرَدَ في الْحَدِيُْثْ»: 

«لَايَودٌ الْقَضَاءَإِلّا الدُعَاء». 

يا إن الْمْرَادُيهِ» و معناه «لايَوَدٌ الْقَصَاءَ إلا الدُعَاءُ الَّذِي قَصَى الله ان 
أن يد لِقَضَاءِهِ» و تحقيقه أن المراد بالقضاء الّذِئْ يرد بالدعاء القضاء المعلق لا 
القضاء المُبْرَم و إن كان مأل المعلق أيضا إلى المبرم» فالدعاء أيضا من القضاءء فإن 
الله تعالى كتب أن هذا البلاء مقضى عليه فإن فعل ذلك الفعل أو دعا بذلك الدعاء 
زد عمدو ]ليقع علية لكن ودعو ديلاقم ته أو لا يذغن فرق «وَكَذْلِكَ» أي ى لا 
بحصل النفع و لا يدفع الضر بالدعاء كذلك «لا يَدْخُلٌ أحَدُ انه في الْأخِرَةِ بِعَمَلِه 
بَنْ» إنما يدخل من يدخل «يِرَحْمَةٍ الله عَوَّوَ بل لكِنّهُ» أي الله تعالى «يُعْطِي الْعِبَادَ 
الدَوَجَاتِ» العالية والمراتب الرفيعة «في الجثَّةِ على قَدْرِ أعْمَالِهِمْ » في الدنيا من غير 
أن يكون الأعمال موجبة لها. 

«وَ قد وَوَد ف حَدِيْثِ عَايِمَةَ وَضِيَ الله تََالى عَْها أَنهَا سَأَلَتِ اللََّىَ صَكَ الله 
عه وَسَلَه هَل يَدْخْْ آذ اليه بِعَمَلِه» فَقَالَ: لَاجَل برخمة الله» فَقَالنَث: ولا أنت, 
َقَالَ: وَ لا آنا إلا آن يتَعَمَدََ الله يميه وَ وَصَع يَدَه على هَائتِه. ”© 


- 


و في وضع اليد على الهامة إشارة إلى افتقاره كل الافتقار إلى مول رحمة الله له 


(1) رواه ابن حبان 7/ 255 والربيع في مسنده: /١‏ 2787 وأحمد في المسند:7؟/ 017,101 
والطبراني في الأوسط:”/ 777. 


شرح فتوح الغيب /231) 
من رأسه إلى قدمه «وَذْلِكَ» أي عدم الدخول إلا برحمته تعالى إنما يكون «لآنَّ الله 
عَرّ وَ جَلَ لا يحث عَلَيْهِ لآَحَدٍ حَقٌ» عند أهل السنة والجماعة «وَ لا يَلْوَمُهُ الْوَقَاءُ 
ِالْعَهْدِ» إلا بمحض تفضله و إيجابه بكرمه و رحمته «بَلنْ» هوالفاعل المختار 
«يَفْعَلُ» مايشاء ويحكم «مَاير يُدُيُعَدّب مَنْ يَشَاءُ» من خلقه «وَ يَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ 
وَيَوْحَمُ مَنْ يَشَاءٌ فََالُ لها يُرِيْدُ لا مسأل عَبَا يَفْعلُ وَ هُمْ يُساَلْوْنَ يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ بغَبْر 
حِسَابٍ بِقَضْل رَحْمَتِه » تعالى «وَ مِنَّته وَ يع من يَضَاءُ» من رزقه «بِعَذلِه وَ كيف لا 
يَكُوْنُ كَذْلِكَ» أي فاعلا لما يشاء من تعذيب من يشاء» و مغفرة من يشاء» و رحمة 
من يشاء» و تنعيم من يشاء» و رزق من يشاء» و منع من يشاء «وَالَْلْقُ» أي 
والحال أن الخلق «مِنْ لَدْنٍ الّْعَوْشٍ إلى الثَّرَى التي هِي الْآَوْضٌ السَابِعَةٌ الشفل مُلْكْة 
وَ ضْنْعْهُ » أي خلقه «لَا مَالِكَ لَهُمْ» أي للخلق كله وإنما أورد ضمير العقلاء 
تغليبا لهم على غيرهم «غَيْدهُ» أي غير الله تعالى «وَ لَا صَانِعَ لَهُمْ» أي لا خالق 
للخلق «غَبْد » ىا «قَالَ الله تعالىى» : 

«9<«هَلْ من خَالِقٍ غَيُْ الله» #[فاطر السورة: 0 ", الآية:”7] 

«وقال تعالل» في موضع أخر: 

«<ةَإلَهُ مع اللو» 4[العمل» السورة:37”» الآية:"71] 

«وقال تعالك» في أية: ©«مَل تَعْلَم لَه تيًا» 4[مريم» السورة:219 
الآية: 64 ] 

أي هل تعلم من يسمى بالله حتى يكون له شريك في الاسم يعني ليس له 
شريك في اسم الذات فأنى يكون له شريك في ذاته تعالى و تقدسء «و قَالَ تَعال» 
في محل أخر: 

««قُلٍ اللّهُمَ ملِكَ الْمُلْكِ»4 يتصوّف فيه تصرف المُلّاك فيا يملكونه من 
غير مبالاة أحد ««تُؤق »4 أي تعطي «الْمُلكَ تن كقَاة»4 من خلقك «(«ق 
تَأْزِعٌ الْمُلْكَ ين تَشَاءٌ وَ تُعِوٌ مَنْ تَضَآءْ» 4 بايتائه :9« و تُذِلُ مَن تشّآء» »© ينزعه منه 
««دة»4 أي بقدرتك ط«الحد»4 أي الخيرو الشركلاهما لكن اكنفي بذكر 


شرح فتوح الغيب (58) 
أحد الضدين عن ذكر الآخر لدلالته عليه؛ فإن الضد يعلم من الضد إ«إاِنَّكَ عَلى 
كُنّ يء قَدِيْوُ » 4 إلى قَوْلِهِ («و تَوْرُقْ من تَشَآءُ بعَيْرِ حِسَابٍ »4 و هو قوله لتُوْلِجُ 
لَيِلَ4 أي تدخله «إفي التَّهَارِوَتوْلِج النّهَارَ4 أي تدخله «إفي الَيلِ4 ز فيزيدكل منهه) 
بما ينقص من الآخر و مُخْرِحُ الح مِنَ الْمَِتِيُ كالإنسان والطائرمن النطفة 
والبيضة «إوَ تُخْرِحُ الْمَيِت)4 كالنطفة والبيضة «إمِن الح كالإنسان والطائر «إوّ 
توزْقُ من تَهَآْبمَرْ حِسَابٍ4 أي رزقاواسعا. 0 


شرح فتوح الغيب (18) 


المقاكة التابقة ة وَالسِنونَ 
في الْحَتٌ عَلى أن لَّا يَظذُتِ من الله إلا مَعْفِرَةَ الدُكُؤب الَْاضِعةٍ 
الإسْتَقْمَالٍ 
وَالقَوفِيقَ علَ الَّاعةٍ وَالوْصًا بالْقَضَاءِ وَالشْكْر عَلَ النَْماءِ وَالصَّبْرَ عَلَ الََْاء 
َالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: لا تظلْيقٌ من الله عَرَّ و بحل طَننا 
سِوَى الِْرةٍ لدوب الشابقة قلا تَظلْث سوى الْحِصْمَةٍ ِئّْهَا في 
الكيام الابهة اللَاحِمَةٍ قلا تظلْب سِوى الّؤفِيقٍ حمسن الطاعَةِ وَ 
إميعَالِ الْآوَامرِ وَالْإنْتهَاءِ عن النَوَاهِيِ وَالرْصًا يمر الْقَضَاءِ وَالصئرٍ 
عل الشَّدَائِدٍ وَالْمَأُوِى وَالشّكْرِ على جحرِيْلٍ الكّغماء وَالْعَطَاءِ ثم 
المواكَاتٍ بكاقَة الخير وَالنّحوق بالاكيهاء وَالصِْئق 27 
وَالصَاطِِيْنَ وَ حشن أُولْيِكَ رَفِيًا وَ لا تَظلْتِ مِئْهُ الها وَ لا كشفت 
و5 


وَأ وَالْعِصْمَةَ عَنْهَا في 


صيهةو 


ص ب 


الْمَفْرِ وَ الْمََاءِ إلى الْغِمَا وَالْعَافِيةِ بل اْضّ با قَسَمَ 

الفط الدَائِم عل ما أكَامَكَ فيه وَأحلّكَ فيهوَابجآا كَ يه إن أن يثقَاء 

مِنهُ إلى غَْرِهِ لأنَّكَ لا تغلّم الير في أَيْهها في الْمَفْرِ آؤ في الْغبى» فيْ 

الْبَلَاءِ َوالْعافيق وى عَنْكَ عِلْمَ الآَشْيَاءِ وَ تَقَوَدَ هُوَ عَوّ وَ جَلَّ 

لصَاطِيِهَا وَ مَقَاسِدِهًا. 

«قَالَوَضِيٍ الله تعالى عَُْ عَنْهُ: لا تَظُلَّنٌ » يا عبدالله «من الله عَوَّ و بل شَيِنًا سوَى 
المقورة للدتوت لكا لي ار اا الي بعال بي 
الْعِصْمَةٍ ةَ مِنّْهَا» أي من الذنوب «في الْآيَام الْأيةٍ اللّاحَِةٍ » فإذا ععصمت من 3 
«قَلا تَظلْتِ سِوى التؤفيقٍ مِمْسْنٍ الطّاعَةٍ عَةٍ» و حسن الطاعة ما فسّره النبي صَلٌ الله عَلَيْ 


شرح فتوح الغيب )45٠:(‏ 


ره : ”الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك ”"' 


«وّ امْيِثَالٍ الَْوَامِرٍ» الإلهي الشرعي «وَالْإنْتَهَاءِ ء عَن التَوَاحِي » الشرعية 
«وَالوْصًا يْرَ الْقَضَاءِ» مُوٌ القضاء كناية عن تقدير البلايا لقانب فإن الرضاء 
يحو القضاء سهل و برها عسر «وَالصّبْرٍ عَلَ الشَّدَائِدٍ وَالَبَلُؤى» وَالشَّكْرِ على 
بحر يل النَّعَاءِ وَالْعَطَاءِ » الشكر لله تعالى حقيقةٌ و ظاهرًا فيها وصل من الله تعالى بلا 
واسطة و جتيقة له دحال وظاهرا الخلى يا وعيل سه عاق بوابيطة اقلق »م 
لا تطلب من الله تعالى سوى «الْمُوَاقَاتِ» والمواصلة «يحّاتمةٍ لير وَاللّحْوْقِ 
ِالْاَنْيَاءِ وَالصَدَيْقينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَاِنَ وَ حش خسن أوَليَكَ 1 وقد علقه الله 
تعالى”” بالاتباع والإطاعة لله تعالى و لرسوله صَلٌ الله عَلَيْهِ وَ سَلَْمَ ى| أخبر به في 
كتابه الكر يم: 

#وّ مَنْ بطع الله وَالوَسُوْلَ كَأُولَيِكَ مَعَ الذين َعَم الله عَاَء م ين التَِيِيكَ 
وَالضْدَيق والشهداء والطلجمء وعسق أوليك وَفيكًا. لِك الْقَضْلُ مِنَ الله و 
كَفى بالله عَلِيَ 4 [النساء: 5» الآية:59-١/]‏ 

«وَ لا تَظلْتِ مِئْهُ» أي من الله تعالى «الدُّنْيَا» أما طلبها على الانفراد فهي 
منهية على الإطلاق و طلبها مع الآخرة أيضًا منهية بل طلب الاخرة ايضًا لطالب 
ا مول سمي ة كا شان إلية رسول اللداضل الله عليه و سَله بقوله: 

بالك والعفى لخو و الول ني" 

«وَلَا» تطلب من الله تعالى «كَشْف الْمَفْروَ»ه كشف «الْبَلاءِ» ميلا «إلى» 
حصول «الْغِنَا وَالْعَافيةِ بَْل» أيها الطالب لأغْلَ المطالب «اؤص با قَسّمَ» الله 
تال لك كار » لك «وَاسْأَلَْهُ» تعالى «الْفْط الذَائِمَ يم عَلى مَا أَقَامَكَ فيه» من 
ا حال «وَأحَلّكَ فيه » حلول امتحان «وَابْتَلَاكَ به» ابتلاء لُطف لا إهانة و طرد من 
لحوق الاضطرار و الاضطراب المفضي إلى عدم الرضا بفعل الله «إلى أَنْ يُنْقِلَكَ » 
(1) أخرجه البخاري في حيحه؛ كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل الني صل الله عليه وسلم, برقم:4 5. 
(2) أي علق اللحوق بالأنبياء. من الشارح 


شرح فتوح الغيب )45١(‏ 
أي اسأل الله تعالى الحفظ على ذلك الحال إلى زمان نقله إياك «مِنْهُ» أي مما أقامك 
فيه من الحال» و أحلك فيه؛ وابتلاك به «إلى غَيْرِهِ» أي غير ذلك الحال المشتهي 
لك. و إنما نهينا عنى طلب ما ذكرنا و أمرناك بسؤال الحفظ على ما أقامك فيه 
«لِأنَكَ لا تَغلّمْ الَرَ في أيه » أي ما أقامك الله تعالى و ما تر يد. ثم بيّنهم| بقوله «في 
الْمَفْرِ آؤ في الْغِنىء ف الْبَلَاءِ آَوالْعافية وى عَنْكَ عِلْمَ الْأَشْيَاءِ» و ستر عنك 
«وَتَفَوَدَ هُوَ» أي الله «عَرَّ وَ جل لِمَصَاطْيِهًَا» أي مصالح الأشياء «وَّ مَمَاسِدِهًَا» 
فلا تعلم الخير من الشر فلا تطلب شيئا جهل حقيقته بل فوض الأمر إلى مولاك؛ 
فإن ذلك دأب السلف. 
وَ قد وَوَدَ عَن حُمَرَ بْن القَّلابٍ رَضِيَ الله عَنْه أن قَالَ: لا بي 
على أي حال آضبخ عَل ما أكرة أو م آذري اير 
57 ا كدب 3 وَجَل 


00 يه الآية 1] 
وَكُنْ عَلى هذا الحَالٍ إل َنْ يَرْوْلَ عَنْكَ هَوَ اك وَ تدكير كَفْسكَ 
كككؤن ِل مَخْلْوْبَة تابعدٌ لكَ. ث تَرْوْلٌ إرَادَئُكَ وَ ميك وَتَخْوجْ 
لكوك م ليك 2 يبْقُى في قَلِْكَ شىءٌ سِوَى الله تعالى فيخكلى 
َلْبِكَ بحْتٍ الله تعالى» وَ تَصِدُقُ قُ إرَادتُكَ في طَلّيه عو وَ بح فير إلَيِكَ 
الارَائ ةيمر كال يلي عر ريا ؛ يو يو أَخْرَو يق. 
د الله تعالى إِليِكَ إرَادة يارو كشال َو وَ جل بذلِكَ 3 


تَظلْبَهُ متيلا لآمره وَ مُوَافَِا لَهُ. إنْ أغطاكَ سَكَْتَهُ وَ تلَبّسْك به وَ إِنْ 


- 


رع تر ا (440) 
متعك 1 تتسخّط عَلَهوَ 1 متك عله في بالك و لا نِم في ذِكَ» 
اتلك ] تكن طليع , هَوَاكَ وَإَِادَتِكَ؛ لأنَكَ مَارِعٌ الْقَلبٍ عَن ذْلِكَ 
غَيْد مر يْلِلَهْبَلْ تفتلا لآم بالشّؤالٍ وَالسَلَام. 


«وَ قد وَرَدَ عَنْ» أمير المؤمنين «عُمَرَ بْن الَكلابٍ رَضِيَ الله لله عَنْهُ أنّهُ قَالَ: لا 
على أي حال أَضْبَح عَلى ما أَكْرَهُ آؤ عَلى ما أَحِبُ لَِنْ لا آذرى الخَيْرٌ في أَيْهَا » 
8 أكرهه أو في حال أَحِيّهِ إنما «قَالَ ذْلِكَ» عمر «رِصْوَانٌ الله تعالى عَلَيْهِ 
حمسن رِصَاة بتَدبيْرِ الله عَرَّ وَ جل لَهُ وَ في حَشّه وَالطََنئَِةِ» أي السكون والاطمينان 
والقرار «إلى إختياره» أي الله تعالى «وَ قَضَائِه عَوَّ وَ جل » و قد أخبر الله تعالى عن 
طئ علم الأشياء منك حَيْتُ حَِتُ «قَالَ الله تعالى» : 

««كيب عَلَيكُمْ الْقعَالَ وَ هُوَ كْرةُ فرعي رت ار حي 
كم > و دى آن شيا يك و هو كىٍ لَكُمْ * وَل يلم و أث لا تغلمؤت»4 
[البقرة: 1/9 ؟] 

و هذا و إن نزل في حق الجهاد لكن بعبارته يدل على العموم حيث ذكر لفظ 
الشىء الدال على العموم دلالة ظاهرة. و إذا إطلعت على ما ذكرنا لك فحافظ 
حالك من عدم الطلب للشيء طلبا نفسيا و اسأل دوام حفظ الله تعالى فيها أقامك 
فيه إلى حين نقله إياك منه إلى ضده «وَ كن عَلِى هذا الْحَالٍ» الْذِيْ ذكرناه و وصفناه 
«إلى أَنْ يَدْوْلَ عَنْكَ هَوَ الكَ وَ تَنْكَِرَ » بالتوجه إلى الله تعالى و ملازمة ذكره خلَاءٌ و 
ملاء «تفشك كَتَكُوْنٌ» العفس «ذليلة مغلوية 5 ايع لكَ» و إن لم تخرج أنت من 
إرادتك بالكلية «ه» بعد ذلك «تَوُوْلَ إرَاكئُكَ وَ أَمَاِيِكُكَ وَغَخْوْجُ الْدَكْوَانُ » 
بأجمعها «مِن قَلْبِكَ قَلَا يَبْقَى في كلك شيء سوى الله تعالى فيختيك فَلبِكَ بحْتٍ الله 
تعالى» بخروج حب غير الله تعالى «وَ تَصْدُقُ إرَادُكَ في طَلَبِهِ عَوَّ وَ جلَّ» فتكون 
حينئذ مريدا صادقا لله» و طالبا محقا له تعالى. فإذا حمل القدما كرا م تهات 
إرادتك و امتلاء قلبك بحب الله تعالى «ت» حينئذ «يُرَدُ ِلَِكَ الإرَادَةٌ يمره تعالى 


شرح فتوح الغيب (48) 


بِطلب عَظٍ مِنَ الحُظوْظٍ دُنْيَوِيَةٍ وَ أُخْرَويَةِ» إمابالجر على البدلية من الحظوظ أو 
ا ]ا احطوظ دوي كات أو أعردة «فَحِيْئئِذِ » أي 
حين «يَددٌ الله تعالى إلَيِكَ إرَادَةٌ با: مْرِه كَشَالة 52 وَ جل بِدَلِكَ» الحظ الذي يخطر 

باب «وَ تَظلْبَهُ» أي ذلك الحظ «مُتئِلا لمر تعالى » فإن إرادتك 
حِيَْئذْ حاصلة من أمر الله تعالى «وَ مُوَافًِا لَهُ» أي لأمره تعالى «إِنْ أَعْطَاكَ » الله 
تعالى ما سألته و طلبته «شَكَدْئَةُ » تعالى على إعطاء ذلك المطلوب «وَ تَلَبِّسْتَ به» 
أي بمسؤلك و مطلوبك بالتصرف فيه على ما يناسبه «وَ إِنْ مَتَعَكَ» الله تعالى ذلك 
المسؤل والمطلوب «1 تَتَسَخّظ » ولم تغضب «عَلَيِهِ» أي على الله تعالى «3 ] تَتعَرَد 
عَلَيهِ» تعالى «في بَاطِنِكَ» بسبب عدم إعطاء مطلوبك «وَ لا تكهِمْهُ» تعالى «في 
ذْلِكَ» المنع و إنما حصل لك ذلك «لأنّكَ 1 تكن طَلَبْتَهُ» أي ذلك المطلوب 
«بِهَوَاكَ وَ إِرَادَتِكَ لآَنَكَ فَارِغٌ الْقَأْبٍ عَنْ ذْلِكَ» أي هواك و إرادتك لذهابه] 
عنك بالكلية «عَيْدْ مُرِيْدٍ لَهُ» أي لذلك المسؤل والمطلوب بإرادة نفسك «بَلْ» 
كنت سألته و طلبته «ممتدَِا للْآمرٍ يَالشُوَالٍِ» من جانب مولاك تعالى و تقدس 
«وَالسَلَام». 1 

واعلم أن لفظ ”والسلام“ في أخرالكلام يستعمل على ثلثة اوجه: 

أحدها: علامة تمام الكلام و لا معنى له سواه. 

وثانيها: بمعنى فقط و معناه هنا بل إنك إنما سألت ذلك السؤال ممتغلا لأمر الله 
تعالى فقط لا بالامتغال و إرادة النفس. 

و ثالقها: أن السلام بمعنى السلامة» و هو مبتدأمحذوف الخبر هو قولنا في ذلك 
أي السلامة في ذلك أعني الامتغال الأمري. 


شرح فتوح الغيب (+5:) 


شرح فتوح الغيب (5غ5) 


في الي عَنٍ الْعُخب بالْآغمَالٍ وَ رو يةِ النَفْسٍ فيها وَ طَلَب الْعوض عَلَيِهَا 
قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنُْ: كتفت ييَْسْنٌ مِنْكَ الْعْجْبْ في أعْمَالِكَ 
كيك فيها وَطَدَب الْوَاض عََِهاء بيغ لِك يكؤفيق الله 
وَ عَوْنِه وَ قُوتِه وَ إِرَادَتِهِ وَ قَضْلِهء وَ إِنْ كَانَ توك مَعْصِيَةٍ 
قِعِصْمَِه عَوَّ وَ بحل وَ حَفْظِه وَ كيده آْنَ أنت هِنْ الشّكْرٍ عَلِى ذلِكَ و 
من الإغْترَافٍ يِهِذِه اليْعم التي ؤلاكهاء ما هذه الوَعُْكهُ وَابْجَهْلُ» 
تُعجِب يشجاعةٍ غَبْرِكَ وَ سَحَاهُ وَ بَذْلِه اله إذَا كن نازلا و2 


لابق نوق كا كر بج في عَدُوْكَ كفت قِيْلَهُ وَ ولاه كنك 


- 


مضب ؤْعًا مَكَاكةُ وَبَدْلَةٌ 11000 


- 


و 


كَرِ يم أَمِنٍ صَدِنَ أكَ عِوَصَهُ وَ حَلْفَهُ وَ ولا مَل وَ طْمَعْكَ فيها وَعَدَ 
لَكَ وَ صَمِنَ لَكَ لََخِلت وَ مَا بَدَلْت عِبَةٌ بْنْهُ كف تُفجث جود 
فِعْلِكَ. أحْسَنْ الك الشكْر وَالاهُ عل المي وَالَمد الام لله و 
إصَاقَةٌ ذلِكَ لَب تعاللى في الْخوَالٍ كُْهَا لّا ادر وَالْمَعَاصِيٍ وَاللّوْم 
َإِنّك تُضِيْفُها إل كفْسِكَ و كنْسبها إلى الظُلْم وَ سُوْءِ الدب وَ كنهِمُهَا 
يه» مهي أحق يذْلِكَ لأنَهَا مأؤى كل شر وَأَمَاوَة يكل سْوْءِوَ دَاهِمَةوَ 
إنْ كَانَ هُوَ عَّ وَ بحل خَالِقَكَ وَ خَالِقَ أفْعَالِكَ مَعَ كَسِيكَ» أنت 
الْكَايِبُ وَ هُوَ الحالِقُ كم قَالَ بَعْضُ الْعْلََاءِ يالله 10 
فِعْلكَ اك اك تور عل اشلوة وكا رفكلاو 
قَارِبْوَاوَ سَدَدُؤاء قكُلٌ مكو لخُلِقَ 


- 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: كيت يسن منكَ الغت» يا عبدالله «في 


شرح فتوح الغيب 615 ) 
أَْالِكَ» الصا حة مثل البطلة الحمقاء «وَ» كيف يحسن منك «رُوْيَهُ تَفْسِكَ فيهًا » 
أي في أعمالك أيها العاقل مثل الجهلة السفهاء «وّ» كيف يحسن منك «طَلَّبِ 
الْأَعْوَاضٍ عَلَيّْهَا» مثل الأجير السوء لا يعمل مالم يوت أجره «وَ جَِيِعٌ » أي و 

ع ا اسوك يواستو ب تر وَجَلَّ وَ 

عَوْنِه وَ قُوّته وَإِرَادَتَِه وَ قَضْلِه وَإِنْ كَانَ» عملك «توك مَعْصِيَةٍ فَ» إنما صدر ذلك 
الترك ال فا ار ا أما تقول: لاحر ولا فركالا الهاو 
أما معت معناه: لا عصمة من الذنوب و لا قوة على الطاعة إلا بتوفيق الله عَرَّ وَ جَلّ 
«آَيْنَ أنت من الشّكْر» للرب المنعم المعطي المفضل المحسن «عَلى ذْلِكَ» العطاء 
والتوفيق «» أين أنت «من الْاء غْتِرَافٍ بِهَذِه الْعَم» الخارجة عن الحصر والعد 
«البي آْاكها» الله تعالى و أعطاكها و أنعم عليك بها «ما هذه الَعوئهُ» أي 
الحماقة «وَاْجَهْلٌُ» فإن التوفيق على الأعمال الحسنة لما كان من الله تعاللى ما كنت إلا 
كباب يغلق بغلق غالق و يُفتح بفتح فاتح ما أحسن في حقك ضرب هذا المثل 
«تُجب يِشْجَاعَةٍ غبرِكَ و سَكَاه» أي تعجب بسخاوة غيرك «وَ بَْلِهِ» و إنفاقه 
«لَالهِ» أنصف من نفسك أيها العاقل إنك «ادًا 1 تكن فَاتَِا لِعَدُوَكَ إِلّا بَعْدَ 
مُعَاوَنَةٍ شجاع صَرّب في » رامق «عَذدُوّْكَ » بحيث عطله عن المحاربة معك م 
كَمت قَدْلَهُ وَ لَْلَاُ» أي لولا ذلك الشجاع الضارب لعدوك «كُنك مَضْرْؤْعًا» 
ساقطا على الأرض بل مقتولا «مَكَائَهُ» أي مكان ذلك العدو «وَ بَذْلَكُ وَ لا 
بَاذِلُا» عطف على قوله قاتلا أي وأنصف من نفسك أيها العاقل إذا لم تكن باذلا 
«لَِعْضٍ مَالِكَ» للأولياء والأقرباء «إلَا بَعْد صََانٍِ صَادِقٍ كَر يم أَمِيْنِ» و هو الله 
تعالى «ضَمن لَك عِوَضَهُ 41315 والارانت والالحاديي في هذا المعنى كثيرة 
امات من كلام الهو كلام رسولةما بوجب العانءو قدعلمت صذقه بعان :و 
صدق رسوله فسَهل عليك بذل بعض مالك «وَّ لَؤْلا قَوْلَهُ» تعالى في إعطاء 
العوض والبدل «و» لولا «طمَعْكَ فيَ) وَعَدَ لَك وَ صَمِنَ لَكَ لَبَخِلْتَ» في إنفاق 


هه 


مالك ا ذلك عه حَبّةَ يَنْهُ» و لا أنفقت شيئا منه كيف يحسن منك أن تدعي 


شرح فتوح الغيب 50 5) 
الشجاعة والسخاوة لنفسك و «كيْف تُغجث ممجَرَدٍ فِعْلِكَ » بهذه الطر يق ماأسوء 
حالك إن فعلت كذلك بل «آحْسَنٌ ثم حََالِكَ» إن علمت حقيقة حقيقة الحال و قلت و 
قَهِمْتَ نضح المقال «الشَّكْ» للواهب المفضال الكبير لمتعال على عطاء النعم 
والتوفيق لإنفاقها على مصارفها «وَالئَنَاءُ عَلّ» الرب «الْمُعِيْنِ» على قتل عدوك و 
إنفاق مالك مع إيجاب الضمان «وَالْحَمْدُ الدَائِمُلله» المعطي الموفق. 

واعلم أن في كل نعمة وصل منك إلى أحد مِنَنْ أر بع من الله تعالى عليك: 

أحدها: وصول ذات النعمة إليك. 

وثانيها: إيصالها بيدك إلى عباده. 

والغالغة: حصول شرف القبول لك عند الله تعالى بقبول ذلك العبد منك. 

والرابعة: ترتب الجزاء الجميل والغواب الكميل على تلك الإيصال «وَ» 
أحسن حالك «إضَائَةُ ذلِكَ» أي كل عمل «الَيِهِ تعالى في الخوالٍ كُلْهَا إلا الغَّرَ 
وَاخحَاصِئ وَاللَّْم فَانّ» لا تضيفها إلى الله تعالى» فإن خلق الشر ليس بش رإذ فيه 
حكمة لا نعلمهاء و إنما الشر كسب الشروالتلبس به» و ذلك منك فحقيق لك أن 

«تْضِيِقُهَا إلى تفْسِكَ وَ تَنِْبْهًا» أي نفسك «إلى الظُلْمِ وَ سُوْءِ الَْدَبٍ وَ تتّهِمُهَا» 

أي نفسك «يه» أي بالظلم و سوء الأدب «فَهِيَ » أي نفسك «أحقٌّ قُ بذْلِكَ» 
الاتهام والنسبة و الإضافة«لِأنّهَا» نفسك «مَأؤى كل شَرْ وَ» أنها «مَارَةُ كل 
سُوْءٍ وَ دَاهِيَةٍ » كناية عن المكروه والمؤذي «وَإِنْ كَانَ هُوَ عَرَّ و جَلَّ خَالِقَكَ وَ خَالِقَ 
ل ا 
الْكَايِتِ» بحسب الظاهر «وَ هُوَ» أي الله «الَْالِقٌ» في الحقيقة فلا تقطع نظر 
بصيرتك عن خلق الله تعالى ولعي كبيادة وإل الكنببيا بر اقلق «ما قَالَ 
بَغضٌ الْغْلَاءِ بالله عَوّ وَ + بجَلَّ » من العرفاء الكاملين: «يجئغ ذة لْكَ » من الله تعالى 
باعتبار الخلق و الإنشاء و ليس لك في ذلك دخل «3و» لكن مع ذلك «لَا بدَ لَكَ» 
ل عملاك الاوك #الرضد منية الكاسي /ليلنة فإ الكتمب ااال ولا رصم 
هتك الستر لافي ظاهر الشريعة و لافي نظر التحقيق. 


شرح فتوح الغيب (/55) 
«وَ قَوْلهُ عَلَّيْهِ الصَّلْوةٌ وَالصَك مُ» الظاهر أنه بالجر عطف على ما قال في قوله 
كما قال بعض العلماء» فإن ما فيه مصدر ية فهى في المعنى كقول بعض العلاء و قوله 


« إِعْمَلؤَاوَ قَارِبُوا » 

قيل: معناه اطلبوا قربة الله تعالى بطاعته» و قيل: هو من قارب في الأمر إذا 
ترك الْعُلْوّ و قصد السداد «وَ سَدَّدُا» أي اجعلوا أعمالكم مستقيمة على طر يق 
الحق ظاهرا برعاية الشروط و الأركان والسنن والآدابء و باطنا بالاجتناب عن 
الرياء والعجب «كَكْلٌّ مُيَكو لَِاخْلِقَ لَهُ» فأما من كان من أهل السعادة فسيّيشر 
لعمل أهل السعادة» و أما من كان من أهل الشقاوة فسيّيّشر لعمل الشقاوة» واعلم 
أن الحديث بهذه الألفاظ لم أجد في كتب الحديث بل إنما هي مركبة من حديثين. 


طالبا لله عَوَّ وَ جل «آؤ 


يَظْفَرَ متخبؤيه وَ يُدْرِكَ مَرَامَهُ وَ لا ينبي لَكَ أَنْ تنْفِرَ مِن بَلَاء يز 

بك في التفسٍ وال وَالْآَهْلٍ وَالْوَلَدٍ إلى أن يح عَنكَ الْآْمَال و يُوَالَ 

عَنكَ الْآثقَالَ وَ يُوْقَعَ عَنكَ الالَامُ وَ يُرَالَ عَنْكَ الآذى وَالإِذْلَالَ 

فَقُصَانُ من جنع الوَدَائِلٍ وَالْآدْرَانٍ وَالاو سَاخْ وَالْهَاناتِ وَالْآَدْوَاءِ 

00 وَالْافمَارٍ إلى الخلِيمَةِ و الْبرِياتِ كْدْخُلَ في ذثرةٍ 
وبا يك اللي المر وَادِيْىَ 


)5569( 


«قَالَ رَضِيَ الله تعاى عَنْهُ: لا تَملّو» أيها السالك «إمًا أن تكُؤْنَ مُرِيْدَا» أي 
4 


مُرَادَا» مطلو با له تعالى «قَإِنْ كُنْتَ مر يْدَا قَأنت خُحَمَلُ» 


وتم عارك الحشل والتعل وا ارات و مشفة مرى لضي ان ران قر كوكناه في 
القاموس: تمه الأمرَ تحميلا و حِمَالَا تحمله تحملا و تخالا فعلى قوله محمل اسم 
مفعول» و ما أعرب في بعض النسخ إعراب اسم فاعل فلا يصح. لأنه متعدّ إلى 


م عام سه 


المفعولين » وَ عمال تمل كل ثُقِئل وَ شَدِيْدٍ» من لوازم الإرادة والطلب «لآنَْكَ 


معي ان 


طَالِث وَالقَلالِثِ مَشْقُوْقٌ عَلَيْهِ» لي ين عن :لابوا شافخ وقد عايه غداقا 


9ع م © 


« متعوث 


« أي أوقع في التعب والمشقة «حئى يَصِلَ» الطالب «إلى مَظلُو به وَيَظمَرَ 
بحخبُؤيه وَ يُدْرِكَ مَرَامَهُ» فإن المريد لا يجد لذة في شىء من لذاتذ النفس غير المراد و 
إِلّا لا يكون مر يدا صادقاء والمراد لا يُصَدّقُهِ في الإرادة سيم الله تعالى» فإن عادته 


شرح فتوح الغيب (١ه:)‏ 
جارية بذلك حتى قال: “فإن تطلب سوائي لم تجدنى” قال بالفارسية : 
كر طالب ال مطلب © ماد 
َك يقترن ست را تمل مار 
«2 لا يبي لَكَ أَنْ تَثفِرَ من بَلَاءِ يَنْزِلٌ بِكَ في الَفْسِ» من مرض و محنة 
«وَالَّالٍِ» بالنقص والرزوال «وَالْآَهْلِ وَالْوَلّدِ» بالفوات والمات والمخالفة 
والمفارقة» فإنك متعوب بهذه الأمور غالبا «إلى أنْ يحَمَا عَنْكَ الْأَهْمَالٌ وَ يْوَالَ عَنْكَ 
الْأثْقَالَ وَ يُوِقَعَ عَنْكَ الْألَامُ وَ يْوَاكَ عَنْكَ الآذى وَالْإِذْلَالُ» اللاحق بك في تلك 
الأحمال والأثقال و رُفعت إلى مقام المرادية والمطلوبية والمحبوبية «مَقْصَانُ» 
تحفظ «مِن جميِع الوَذَائِل» جمع رذيلة و هى ضد الفضيلة «وَالَاذْرَانٍ » 
هي الوسخ أو لله «وَالْآَوْسَاخْ» جمع وسخ «وَالْمْهَانَاتِ» أي الأمور التى 
تهان بها صاحبها «وَالَادْوَاءِ » جمع داء بمعنى المرض «وَالاؤْجاع » جمع وجع بمعنى 
ألم «وَالْإفِْمَارٍ إلى الَْلِيقَةٍ وَ الَْريّاتِ» جمع بريّة بمعنى الخلق أي تصان و تحفظ عن 
جميع هذه المكاره والمؤذيات «قَتُدْحَلُ في رُمْرَةٍ المخبؤبيْنَ الْدَلَليَ الْمْرَادِيْىَ» لله 
تعالى والمحبوب المدلل المراد محفوظ عن جميع المكاره والأذى. 
وَإِنْ كنك مُرَادًا قا تكْهِمََ الحىّ عَوّ وَ جحل في إنْرَالٍ الْمَلِدّة يك 


لِيَئلُعَكَ مَبلَعَ الرِجَالٍ وَ يَوْقَعَ مْزِلََكَ إلى تال الْآوليَاءِ وَالَْبدَالٍ. آ 
حب أن تخط مَنِْلكُكَ عَن مَتَازِلهخ وَ كرَجَمْكَ عَنْ كرجاتِهئ وَ أَنْ 
تكؤن حَلْعَتْكَ وَ أَنْوَارَكَ وَ عِيِمُكَ دُوْنَ ما لَهُمْ. فَإِنْ وَضِيْتَ أنت 
بالدُونٍ فَالَقُ عَرَّوَ َل لَا يَوطى لَكَ بِذْلِكَ. قَالَ الله تعالى: 

«وَالله يَعْلَمْ وَ أتَن لا تَعْلَمُوْدَ». [البقرة» السورة:7ء 
الآية:.١؟]‏ 


يخْتَارُ لَكَ الآغل وَالْأَسْنى وَالآومع وَالْآَضْلح و 


١نح‎ 
515 
م١‎ 


شرح فتوح الغيب ):65١١‏ 
| أنت تألى عن ذلِكَ. | 


«وَ إِنْ كُنت» أيها السالك ترقيت من زمرة المريدين و صرت «مُرَادًا» 
محبوبا لله تعالم» و نزل بك بلاء و محنة «قَلا تَتّهمَنَ الحَقَ عَوّ وَ بحل في إنْوَالٍ» تلك 
«الْبَليَةِ» اللاحقة «بكٌ أَيْضَا» كا لا ينبغي لك ذلك الاتهام حين كنت في مقام 
المريدية «وَ لا تَشْكُنَ» أيها المحبوب المطلوب «فِيْ» رفعة «مَنْزِلَتِكَ وَ» علو 
«قَدْرِكَ عِنْدَهُ عَوّ وَ جَلَّ لأَنَهُ تعالى قَدْ يبكَلِيِكَ» بالبلية والأذى مع كونك في مقام 
المرادية والمحبوبية لله تعالى لا ليحط رتباك عن ذروة الكمال بل «لِِلعَكَ مَل 
الرَجالِ» البالغين إلى أحسن الأحوال «و يَوْقَمَ مَنْرِكَتَكَ إلى مَتَازِلٍ الْأَوْلَِاء 
وَالْدَبْدَالٍ. أَنِثْ أن خط مث لكك ء عَنْ مَتَازِلِهِمْ» العليّة «» تزل «دَرَجَتْكَ عَنْ 
دَرَجَاتِهِمْ » السنيّة «وَ» أتحب و فورض «أنْ تَكُوْنَ خَلْعتكَ وَ أنْوَارّْكَ و تَعِيِمَكَ » 
الفائضة عليك من ربك «ذُوْنَ مَالَّهُمْ» أي لهؤلاء السادات من المنازل والمقامات 
والحالات «قَإِنْ» صرت دني الهمة و «رَضِيْتَ أنت بِالدُوْنٍ فَالحَقُ عَرَّ وَ جَلَ» 
لكمال اللطف والعناية بك «لا يَوْطى لَك بِذْلِكَ» الدون الْذِي رضيت أنت به 
فأنزل بك تلك البلية لإبلاغك إلى منازلهم فإن خفي عليك سره فلا تعجب. أما 
ا 

(«وَالله يلم و مُه لا تَعْلّمُنَ4 »[البقرة»السورة: 1 الآية:7١؟1]‏ 

وهو تعالى «يَْتَارْ لَّكَ الأغل وَالْأَسْلى وَالْدَوْقَعَ وَالَْصْلَّحَ » من الحالات و 
المقامات والمراتب والمطالب «وَ أنت تأبى عَنْ ذُلِكَ» بإكراه المحن والبلية 
اللاحقة حقة بك. فهذا شأن عجيب و وضع غر يب. 


إن قُلت: كيت يح إلا المرادٍ م مَعَ هذا التَقْسِيِم وَالْبََانِ 
آنَّ الإئهلاء نما لِلْمْحِتٍ وَاْدَْل نما هُوَ الممخيؤبك. 


8 


”مر 0 بر فو كا 


- 


شرح فتوح الغيب 6 


و 4 


لَا ياف أححد و لد أُوِيْتُ في الله مما 1 يُؤدَ آححد وَ لَقَدْ فى عَلِيْ تلمُؤنَ 


آنا مَعَاشِرَالْأنْبَاءِ آضَدٌ الئاس باع مه المكل قَالامك. ”2 

وَكَد قَالَ صَلٌ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم :كا أعرَفْكُم بالله وَ أَصَدُكُمْ نه 
حَوْكًا9 9 

ككيت نيكل المخبؤ و يْحَوَفُ الْحُدَلّلُ المُرَادُ وَ يكن 
ذلِكَ لاا آشَرْا لَه ين بُنْوْعْ امازل الَْاليَة في الجن عمد الله عد وَ 
بل لآنّ الحازلَ في ابلك لا مهد وَ كا مومع إلّا يالغمالٍ في الدثيا. 
الدنها مَؤرَعَةُ الأخرَةٍ وَ عمال الذئياء وَ الَْوْلِمَاءِ بعد آداءٍ الْأوَامِرِ وَ 
إنْهَاءِ الَوَاحِيِ نا هي الصّدْد وَالرْصًا وَالْمْوَاقَقَةُ في حالة الَْلاء 
يكْشف عَنْهُمْ البلا وَ يُوَاصِلُوْتَ يالنَعِيِم وَالْمَضْلٍ وَالدَكَالٍ وَ اللّْقَاء 
أَبَدَالَاْبَادٍ. 


٠ 


«قَانْ قُلْتَ» أيها السائل «كيف يَحِحُ إنتلاء الْرَادٍ مَعَ هذا التَقْسِيْم 
وَالَيَانِ» الدال على أن المريد والمحب متعوب و مذلل» والمحبوب مسرورو مدلل 
«مع أن الاثبلاء نا لِلْمْحِتٍء وَاخْدَلْلَ إنَا هُوَ المخبؤثِ» و”مع” الثانية إلى أخره 
بدل من “مع” الأولى بدل تفصيل أو يجعل مع الآولى بمعنى في كا قيل. 

«يُقَالُ لَّكَ» في الجواب «دَكَوَْا لَّكَ الْأَغْلّتِ» والاكثر وقوعا «َوَلَّا» في 
التقسيم المذكور «3 سينا » التشمير رفع الذ للجدّ في الأمر أي استعدنا للبيان 
(1) هذا الأثرلم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.. ا 
)22 روآاه الحاكم بلفظ :أى الناس أشد بلاء» قال: الانبياء ثم الأمثل فالامثل» برقم: ١‏ 


ورواه أبن حبان بنحوه. 
320( أورده العجلوني ف كشف الخفاء برقم: ,”*»١ /١‏ قال في المقاصد قال شيخنا: 


صحيح» وقد ترجم البخاري في صحيحه بقوله صل الله عليه وسلم ”أنا أعلمكم بالله“ 


شرح فتوح الغيب (40) 
«بالئَادِرٍ المكن َانيَا» يعنى ان الاغلب والأكثر أن يكون المريد متعوبا مذللا 
والمراد محبوبا مدللا و قلّ ما يعكس الأمر بأن يجعل المريد منعا محظوظا محفوظا 
كيلا يفتر عن الِذٌ بوقوع المشاق و عدم حصول المقصود, و يجعل المراد مبتل 
للإبلاغ إلى أكمل المراتب و أجملها و أحسن المناقب 0 دلا 
خلّافت» لأحد من العلماء والعرفاء في «أَنَّ الئّيّ صَلَ الله عَلَيْه وَ 0 
الهو بيْنَ» و أفضل النبيين و أكمل المرسلين عند رب العامين ”3 كَانَ صَل الله 
عليه ود لْمَ آَسَدَ النّاسٍ بََا» وكيف لا يكون «وَ قَدْ قَالَ 2 الله عَلَيْهِ وَ سَلَّهَ : 
لَقَدْ خِفْتُ في الله مَا لَا يحَافُ أحَدُ وَ لَمَدْ أؤذِيْتْ يْث في الله مما 1 يود ولق 
رواية: أنت «عَّ لقن من تؤع و ليل وَ مما لَنَا طَعَامٌ إلا شبيء يُوَارِئْ ابظ يلالٍ» 
هذه عادة الله تعالى بأحبائه و أصفيائه» و ذلك لأن الامتحان عنوان الإيمان» والمحنة 
والمحبة توأمان و عند الامتحان يُكرّم الرجل أو يُهان. 

«وَّد قَالَ صَلَّ الله عَلَيِهِ واشلة: :2« 

«آنَا مَعَادُ شِرٌالْنَْاءِآشَدُ النّاسٍ بَاء ثم امل قالآفكل» . 

«ف» انظر «كيف َكَل المخبؤب و يُحَوَفْ المدَلّن المُرَادُ» مع أنه لا )حتياج 
إلى امتحانه و افتنانه «وَ1يكُنْ ذْلِكَ » الافتنان والابتلاء «إلّاعااء وكا يوون بلرع 
الحَازِلٍ الْعَالِيَةِ في اخَّةِ » العالية «عِنْدَ الله عَرَّ وَ بحل للآنّ» عادة الله تعالى جار ية بأن 
«الْجَازِلَ في اجَنّةِ ا تُصَيمّدُ» أي لاتستحكم «وَ لَامُومَعْ إلَّايالْغمَالٍ في الدُنيا » وإغا 
يكون ذلك إذ «الدُئيًا مَؤْرَعَةُ الْأخِرَةِ» فإن الله تعالى بال حكمته جعل الجزاء 
مرتبة على الأعمال خحُسْئًا و قُبكحا و قُوّة و ضُعمًا و كما و كيمًّاء و جعل محل الأعمال 
الدنياء ومحل الجحراء الآخرة «و اعمال الْآبياء و الْْلِ'اءِ د آداء الَْوَامِرٍ» الشرعية 
«وَ إِنْتِهَاءِ التَوَاحِيَ » الشرعية «إعًا حي الصا » على البلايا «وَالَصًا وَالْمْوَاقَقَةُ في 
حَالَةٍ الْمَلاءِ» لفعل المولى و إرادته طلبا لقضائه و تشرفا بلقائه ّ «يك شَفْ عَنْهُمْ 
الْمَكَاءُ وَ يُوَاصِلُوْنَ بِالنَّعِِم وَالْمَضْلٍ وَالدَكَالٍ وَ اللَقَاءِ أبدَالْأَبَادِ» بلا اتقطاع و لا 
فناء و لا محنة و إيذاء» فإن دارالبلاء والمحنة هي الدنيا. 


شرح فتوح الغيب (:6:) 


شرح فتوح الغيب 58 


الْمَقَانَهَ الثازيّة وَالسَبْعُوْنَ 
في بان َه قسَام الها كَغإ 9 بالدُئيًا ل جه ا شط جه الْتَشَهَ لَهَا والتَجّهِ بها آَوَالْإعْرَاض عَنْهَا 


قَالَ وَضِيِ الله عَنْهُ: لمن يَدُخُلوْنَ الآسْوَاق من أَهْلٍ لذن 
وَالنُمكِ في تَخْرَجِهمْ إلى آذاءِ َوَامِرِ الله كعالى مِنْ صارة اُمْعَةٍ 
والججاعات و قا الحواي مدتخ له فهاعل أطراي: 
َِنْهُمْ من إذَا دخَلَ الشؤقٌ َ رَأى فيه من أنواع 5 
00 ت كيدها وَعَلَّقَتْ يِقَلِه فَافكَ بها وَكَانَ ذْلِكَ سَّجَتِ مَلَاكِه 


9 


دَ تَرَكِ ديْنِهِ و َعم إلى مواكقة بوم و إتماع هاه ان يَكَدَارَكَهُ 
لوو جحل ميم وَحِصْعَيه ضار[ عَنّهَافيشكم. 

وَ مِنْهُمْ من إذَارَأى ذْلِكَ وَ كاد أَنْ يَهْلِكَ بِهَاوَجَعَ إلى عَفْلِهِوَ 
دنه وَ تكلّف وَ جوع مرَارة تركها كَهُوَ كَالحاهِدٍ يَنْضْره الله على 

0 وَ شَهْوَته يب و يكت له الأوات 1+ عَرِيِلَ في 

الأخرَة كما بحاء في ببغض الْأخْمَارٍ عن النّيِ صَلٌ الله عََيه لوو سَلَم أ كد 

كال: يكب للمُؤون + يكن هوعد الجر لهاو الْقدْرَةٍ 

عَلَيْهَا سَبْعْوْنَ حَسَكةٌ. ”7) 

«قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: الذين يَدُخُلُونَ الْآسْوَاقَ مِن آهْلٍ الذي وَالنْمكِ» 
ِ العبادة «في تَخْرَجِهِمْ » أي حين خروجهم «إلى آذاءِ َوَامِرٍ الله تَعالى مِنْ صَلْوةٍ 

شمعةٍ وَاََاعَاتِ » والأغياد ومن العيادة للمرضى» أوالزيارة للعلماء والمشائخ د« 

008 يشخ » أي يظهر «لَهُمْ فيهًا» أي في الأسواق «عَل أَصْرَابٍِ» خبر 
فلك “لقي 0 للأغراض الدينية أقسام خمسة: 


(1) هذا الأثرلم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 


شرح فتوح الغيب 6 


«قَمِنْهُمْ من إذَا دَخَلَ الشّوْقَ وَرَأَى فيه مِن أَنْوَاع الشَّهَوَاتِ» أي المشتهيات 
التىهى أثر الشهوات «وَاللَّدّاتِ» أي المستلذات التى هى متعلقات اللذات «تَقَيّدَ 
هَا» أي بتلك الشهوات واللذات «وَ عَلَّقَّتْ» هي «يِمَلْبِه فَافتئنَ بِهَا» ولم يقدر 
على حفظ النفس عنها «وَ كَانَ ذْلِكَ» التقييد والتعلق «سَبَبَ هَلَاكِهِ وَ تَرَكِ دِييِه 
وَ» سبب «رُجَوْعِه إلى مُوَاقَقَةٍ طَبْعِه وَ إتَاع هَوَاهُ» اللذين كانتا مغلو بين للشريعة 
المطهرة المحمدية على صاحبها أسنى الصلوة و أزكى السلام من الملك العلام «إلا 
َنْ يَتَدَارَكَهُ الله عَوّ وَ جل بِرَحْمَتِه وَ عِضْمَتِه » أي ذلك المفتقن بالشهوات واللذات 
هالك بموافقة الطبع و اتباع الهوى إلا أن يحفظه الله تعالى بكمال رحمته و بعصمته 
بكمال لطفه عن تلك المشتهيات و المستلذات «وَ إِصْبَارِه إيّاهُ عَنْهَا» أي جعل الله 
تعالى ذلك المفتون برحمة الله و عصمته و إصباره عن الهلاك, و هذا النوع أدون 
الأنواع صابرا عن تلك المشتهيات والمستلذات المخالفة للشرع إما حرمة و إما 
كراهة «فيسِلَمُ» ذلك المفتون برحمة الله تعالى و عصمته و اصباره عن الهلاك؛ و 
هذا النوع أدون الأنواع. 

«وٌ» ضرب أخر «مِنْهُمْ» أي من اولئك الداخلين في الأسواق للأغراض 
الدينية الرائين فيها المشتهيات و المستلذات «مَنْ إذَا وَاى ذْلِكَ» المذكور في القسم 
الأول من مشتهيات الدنيا و مستلذاتها «وَ كَادَ» أي قرب «أَنْ يَمْلِكَ بهَا» أي 
بسيب الافتنان بها «رَجَعَ إلى عَفْلِهِ وَ دِيْنِهِ» مستعيذا بربه «وّ تكلّت» أي دفع 
تعلقها عن نفسه بتكلف و مشقة «وَ تَجَرَعَ مَرَارَةَتَوْكِهَا » بد و اجتهاد و قهر النفس 
و زجر الهوى «فَهُوَ» أي هذا الشخص «كَاجَاهِدٍ» في سبيل الله تعالى بالجهاد 
الأكبر مع نفسه الطالبة للدنيا و مستلذاتها «يَنْصّدَهُ الله» لكمال لطفه و عنايته به 
«عَلى تَفْسِه وَ طَبِعِهِ وَ هَوَاهُ وَشَهْوَتِهِ » ىا قال تعالى: 

«إوَ كَانَ ما عَلَينَاتضْرَ الْمُؤْعِديكَ 4[الروم»السورة٠‏ "ءالآية:41] 

«وَيَكْت » الله تعالى «لَهُ» أي لذلك الشخص المنصور على النفس والهوى 
«الغّوَات لجز يْلَ في الْأَخِرَةٍ كما جحاء في خض الْآَحْمَارٍ عَن النّنَ» المختار «صَلَّ الله 


شرح فتوح الغيب (401) 
عَلَيْهِ وَ م لم له قال: يكحت الخؤين تَرْكِ كُلّ شَهْوَةِ ع عِنْدَ الْعَجْرٍ عَنْهَا» كالفقير 
الصابر «أَؤ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا» كالغني الشاكر الصابر «سَبْعْوْنَ حَسَئَةٌ» و ذلك 
عند قصد الترك. 


وَ مِنْهُمْ من يَتَاوَلْهَا وَ يكلبّش بِهَا وَ يِحَصْلْهَا بِمَضْلٍ نِعْمَةٍ 

الله عَوّ وَ بحل الع عِنْدَهُ مِن سَعَةٍ الدئيا وَ الْهَالِ وَ يَشْكْر الله عَوّ وَ 
جل عَلَيْهًا. 

وَ مِنّْهُمْ من لَا يَرَاهَا وَ لا يَشْعَرُ ها قَهُوَ كَاَنّهُ أغى عَنَ) سِوَى 

05 ووم هيه ارده عر 
عَنْ شْيَهَائِه قَهُوَ في مَعْزِلٍ عَمَ) العا فيه فَإِذَا ركه وَ كد 0 الشوق 
ريد مما وَأَيْثُ شَيًْا كعَمْ هُوَ قَدْ وَأَى 
الَشَْاء لك رَأْمَا بمِصَر رَأْسِهِ لا بِمصر قَلَيِه وَ كر تر فُجاةٍ لَا 
نَظَرَ د هو كار صَورة لا كار مدى» تقر الاجر لا كرا 00 
بطَاهِره يَنْظُرْ إلى مما في الشُوقٍ و يِقَليه ينظ إلى دَيْهِ عَوّ وَ بحل إلى 


لاله كارك وَإِلى ِمَالِهِ كار أخزى. 


«وَ» ضرب «هِنْهُمْ» أي من هذه الضروب الخمسة الداخلة في الأسواق 
الرائني لمستلذات الدنيا «مَ؟ مَنْ يِتَتَاوَلُهًا» أي تلك المستلذات «وَ يَكَلَبضُ و 
يحَصِلَهَا» لكن لا بمجرد اشهتاء النفس و هواها «بل بِمَضْلٍ ِغمّة الله عر وجل الّيْ 
عِنْدَهُ من ا «المال» على الوجه لخر ا مرضي لله تعالى َ 
لرسوله عليه الصلوة والسلام من الملك العلام «وَ يَشْكْرٌ الله عَوَ وَجَلَ عَلَيْهَا» فإن 
الله تعالى يحب من المنعم عليه أن يظه رأثر نعمة الله تعالى عليه قولا و فعلا ى) نطق به 
الأحاديث و أشارإليه القرأن. 

«وَ» ضرب «هِنْهُمْ» أي من الأقسام الخمسة المذكوره «مَنْ لا يَرَاهَا» أي 
المشتهيات والمستلذات الكائئة في الأسواق «وَ لا يَشْعَرْ بهًَا» أصلا لأجل كيال 


شرح فتوح الغيب 6 
اشتغاله بر به و انهماكه في ذكره «فَهُْوَ» أي ذلك الشخص «كانْهُ آغمى عَنَا وَّى 
الله عَوَّ وَ جل فَلَا يَرى غَيْرهُ» و إنما كان كذلك لأن «عِنْدَهُ شُغْلُ » بربه تعالى أشغله 
و أعرضه «عَن النَظرِ إلى غَيْرِ تحبَوْيِهِ وَ» أشغله «عَنْ إِشْيَهَائِهِ » أي غير المحبوب 
الّذِئْ هو الله تعالى «فَهُوَ» أي ذلك الرجل المشغول بالله عن غير الله «في مَعْزِلٍِ» و 
بعد «عًَا» كان «الْعَاِكِ فيد» من الاشتغال بالنفس والأهل والولد والحظوظ 
«قَاذًا وَآيِتَهُ وَ قَدْ دَخَلَ السّؤْقَ» أي إذا رايت أنت أيها المخاطب ذلك الرجلٌ 
العارف المستغرقٌ في تجليات الله تعالى الجلالية والجالية حال كونه دخل في السوق 
الَِّيْ هو مملو بالناس و المتاع «قَسَالْتَهُ عَيَادَا َاى في السّوْقٍِ يَقْوْلُ» لك لعدم 
توجهه إلى شيء «مَا رَآَيْتْ شَيئًا» فإن تعجبت من نفيه رؤ ية الاشياء بأنه كيف ل ير 
و هو صحيح البصر مفتوح العين» يقال لك في الجواب: «تَعَمْ هُوَ قَد وَأَى الْآَشَْاءَ 
كن رَأْهَا ببَصَر رَأْسِهِ لا بمِصَر قَلْيِهِ و» لم يتوجه إلى الاشياء بقلبه» و مالم يتوجه إلى 
شيء بالقلب لا يعرفه ى| هو مقرر عند كل أحد «و تَظَرَةُ » إلى الاشياء «تَظَرَ فُجاةٍ» 
من غير توجه إليها «لا نَظَرَ شَهْوَةِ» أي اشتهاء و ميل حتى يتوجه و يعرف تفصيلها 
وكنه حقيقتهاء و نظره «تَظلرَ صُوْرَةِ» بلا توجه «لا تَظرَ مَعَْ » بالتوجه. و نظره 
«تَظر الطَاجِرٍ» القالبية «لَا تَطَلرَ الْبَاطِن» القلبي «فَهُوَ بِظَاهِرِهٍ يَنْظْمُ إلى مَا في 
الشّْقِ» من الخلائق «وَ يِقَلْيه لطر إلى رَيْه » الخالق «عَرَّ وَ جحل » في تجلياته الكائنة 
في الخلق جلالا و جمالا فينظر «إلى جَلَالِه تعالى َارَةٌ» واحدة «وَ إلى جِمَالِهِ » تعالى 
«ثَارَة أخرى» فإن ظهور العالم و بقاءه كان بالنتجلي الجحلالي والجمالي» فإن الحلال 
يقتضي التغير والتبديل والتحو يلء والجمال يققتضى الثبات والقرار والبقاء. 
منهُمْ من د دحَلَ الشؤق إنككآ كلب وخمة فلم كشملة 


الوخمة لَهُمْ عن التَرِ إلى ما لَهُمْ هَهْوَ من عن دُحْوْلِهِ إلى حِيْنٍ 
خُروِْه في الذُعَاءِ وَالِإسْتِغَْارٍ وَ شَفَاعَةِآَهْلِهِ وَ سَفْقَته وَوَمميه قاب 


١ 


ترق عَلَِهِمْ وَ لَهُمْ وَ عَبنُْ مَفرْوْرَةٌ لهم وَ لِسَائَه في لَناء َعم لله 


شرح فتوح الغيب (09) 
عَوَ وَل يما أؤلى الْكَافَّةٍ من نمه وَ قَضْلِهِ قَهدَا يَُبى شِححئّة الْيلَادٍ 


م ص ١‏ 


وَ إِنْ شِكْت فَسَيهِ عَارَِا وَبَدَلُا وَ رَاهِدَا وَ عَاينا غَيْا وَ وَكَدَا عَحْبُويا 
مُرَادًا وَّكائًِا في الَْوَضٍ عَلى عِبَادِهِ وَ سَفيوًا وَ حِفْيدًا وََهَادِيَا وَمَهْرِيًا 
وََالُاوَ مُوْشِدَا قَهدَا مُوَالْكِبيْتُ الْأتمَد وَ يَبِضَةُ الْعَفعقٍقَرضْوَانُ 
الله وَ صَلْوتُةُ عَلَيْهِ وَ عَلى كُلّ مُؤْمِن مُرِ يل لله عَوّ وَ بحل وَصَلَّ إلى 
إنْتِهَاءِ الْمَقَام. 

«و» ضرب «هِنْهُمْ» أي من هؤلاء الأقسام الخمسة الداخلة في الأسواق 
المملوة بالخلق و لوازم معاشهم و معاشرتهم «مَنْ إذَا دَخَلَ الشّؤْقَ إمتكآ فَلْبَةُ» أي 
بالتوجه الجديد إلى الله تعالى «رَحْمَةَ لَِهْلِهِ » أي لأهل السوق وهو خلق الله تعالى ل 
رأى أنهم عاجزون في تحصيل ما ينفعهم و دفع ما يضرهم و قد نصبه الله تعالى 
لتربية الخلائق فإذا رأى عجزهم عن الأمرين «تَتَشْغْلَهُ» إياه «الرَحْمَةُ » الكائئة 
باعتبار منصب التربية «لَهُمْ» أي لأهل السوق «عَنٍ النَّظرِ إلى ما لَهُمْ» من 
الأشياء الكائنة بين أيديهم لاستغراقه في التوجه إلى الله تعالى لفيضان جلب الخير و 
دفع الضير «فَهُوَ مِنْ حَيْنِ دُخْوْلِهِ » في السوق «إلى حِيْنِ خُرْوْجِهِ » منه «في الدَّعَاءِ 
وَالِِْسْتِغْمَارٍ وَ صَفَاعَةٍ َهْلِهِ وَ شَفْقَهِ وَ وَحْمتِهِ» و في بعض النسخ في دعاء و شفاعة 
لأهله أي دعاء لأهل السوق في جلب ما ينفعهم, و استغفار لما صدر عنهم مما 
يوجب الغضب عليهم, و شفاعة لإصلاح حاهم و شفقة عليهم و رحمة لهم في 
جلب الخير و دفع الضير «فَمَلْبهُ تتَرِقُ عَلَيْهِمْ » بأنهم كيف لا يحترزون ما يوجب 
الضرر عليهم «3» يحرن «لَهُمْ» بأنهم كيف لا يحصلون ما ينفعهم؛ و لم يغلفون 
عن الأمرين «و عَيْنْهُ مَفْرُوْرَةُ لِآَجْلِهِمْ» المفروز في اللغة بمعنى المقسوم يقال: 
نصيب مفروز أي مقسوم, و يقال: فرزت الشيء و أفرزته إذا قسمته كذا في النهاية؛ 
و لايلائم ذلك هنا كثير ملائمة إلا أن يحمل على الانتشاره فإن التقسيم يوجبه فهو 
لازم لها فاستعمل في اللازم أي منتشرة لأجلهم كيف نفعهم يحصل بالتوجه إلى 


مرح فدو العيت 00 
الله» فإن التوجه التام ريما يفرّق النظر ولا يُقده اليس امع حوري ١‏ حم 


وهر ارصاياقي الاكرو أو بتو متترتحة من قرق عت ظور 12نب في نَاءِ و 
الوم رجز ةو و يعض الس يا عازن » اي أعتاى 2ل لْكَافَّةِ » » أي كافة 
الخلق «مِنْ نِعَوِه وَ فَضْلِهِ» تعالى أنواتًا مختلفة «فَهِدَا» النوع الأخير الّذِيْ هو 
أكمل سائرالأنواع «يُسَمّى شخئكة شِختّة الْبلاد» بمعنى حافظها و ناصرها «وَ إِنْ شِئْت 


لهذا الرجل تسمية أخرى «قَسَيهِ عَارِكًا» بالله «وَبَدَلُا» من أبدال الله «قّ رَاهِدَا» 
من زهاد الدين «و عَاينا» من العلاء الربانيين «غَيَْا» عن التوجه إلى الخلق 
بالتوجه إلى الحق ع عرو جل »من الأؤتاة الذين ججعل الله فعالى قرار العام ي 
ثباته بهم ىا جعل الجحبال أوتادًا لقرار الأرض «تَحْبوْبًا» لله تعاللى و لرسوله و 
لعباده العارفين بحاله «مُرَادًا» لله تعالى رقاه الله تعالى من مرتبة ار «وكايًا» 
عن الله تعالى «في الوؤض عَل عِبَادِهِ» و خليفة لله تعالى عليهم «وَ م سَفيدا » أي 
رسولا من جانب الله إلى الخلق لا بمعنى الرسول الشرعي بل بمعنى الصلح والمربي 
للخلق بحكم الله تعالى و باتباع نبيه صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَ حِهيدًا» أي نقادا خبيرا 
بأحوال العالم ما يصلحه و يفسده. قال في القاموس الجهبذ بالكسر النقّاد الخبير « 
هَادِيًا » للخلائق عن ضلالة الجهل والطبع «وَمَهْدِيًا» في نفسه من جانب الله تعالى 

7 0 
«وَدَالا» للخلق على الطريق المستقيم «وَمْوْشِدَا» للخلائق «فَهذًَا» الرجل 
العارف الكامل المكمل «هْوَالْكْبْرِيْتْ الآخد » و في القاموس:الكبريت من 
الحجارة الموقد بها والياقوت الأحمر والذهب أو جوهر معدنه خلف التبت بواد 
النمل. وني اصطلاح الناس:هو ما يصير غير الذهب بمخالطته ذهبا. 

وهذا الرجل المكمل من يصحبه يصير كاملا عارفا بالله تعالى» فانيا فيه باقيا 
به «وَبَيْصَةُ الْعَفْعَق» و في القاموس: العقعق طائر أبلق يشبه صوته العين والقاف» 
و في النهاية: هو طائر معروف ذو لونين أبيض و أسود طويل الذنبء و يقال له: 
المَعْمَعُ جاز قتله للمحرم لأنه نوع من الغر بان انتهى. و هو في العرف طائر صغير 
مشوم و إليه أشارالشاعر 


شرح فتوح الغيب 255 
إن من صاد عقعقا لمشوم 
كيف من صاد عقعقان و بوم 
و ظاهر أنه لا يناسب شيء منها ههنا بل الَّذِيْ يخطر بالبال في توجيه هذا 
المقال أن العقعق ههنا بمعنى العنقاء و هو يسمع و لا يوجد فأين يوجد بيضته فهو 
مَكَلُ للذى يسمع و لا يوجد. و يحتمل أن يكون المراد به هو الظاهر والتمثيل باعتبار 
إخفاء بيضته و عدم الظفر عليها إذ من عادته إخفاءهاء فإنها يسكن القفار والمفاوز 
لا يظهر عشه فأين يوجد بيضته. و يحمتل أن يكون فيها منافع للخلق بحكمة الله 
تعالى فالتمثيل باعتبار كثرة المنافع و قلة الوجدان «فَرِصْوَانٌ الله تعالى وَ صَلوئَةٌ 
عَلَيِْ» أي على ذلك العارف الكامل «وَ عَلى كُلّ مُؤْمِنٍ مُرِ يل لله عَوَّ و بل » طالب 
له الَّذِْ «وَصل إلى ِنْتِهَاءِ الَام» الَّذِيْ هو عتبة الأنبياء و سدة المرسلين لا 
يتجاوزه غيرهم من كُمَلاء العارفين. 


شرح فتوح الغيب (؟55) 


5م 


المَعَالَة الَائِقَةُ والسبعون 
في آنَّ الله تعالى يَظهَن وَلِيَهُ وَ يَظِلِعْةُ عَلى عُيُوْبٍ بَعْض أفْرَادٍ النّاس الْمُدَعِْنَ لِلْمَرَاتِب 
الْكَاذِيِيَ في دَعْوَاهُمْ 


قَالَ رَضي الله عَنُْ: كَديَظهَرْ الله وَ يَطَلِعْ وَلِكَة عَلى عُيوبٍ غَيْره 
به وَ دَعْوَاهُ وَشِوْكِه في أفْعَالِهِ وَآفْوَالِهِ وَإِضَْارِه وَ كته فيغَارُ و 
00 و لِرَسُوْلِهِ وَ ييه فيشكدٌ عَصَبْ بَاطِنِه ثهُ طَاهِرِه» 
كيت يَدَعِي السّلامة مَعَ الْعِكلٍ َالآؤبجاع الْمَاطِئَةٍ وَ الظَاهِرَة؟ وَ 
كيت يَدَعِي الكو ا 1 
هع ويل و ُو صِمهُ اعدو كيان لني و الوق المفظوع 
َهُمْ يالك الْأَسْفَلٍ مِنَ الثَار و بِاللُدِ فيها فير عَلى لِسَانٍ 
الوك ذِكْرْ عُيُؤيه وَ أَفْعَالِِ الريك وَ وَفَاحَتهِ بعر يض عَحَاوٍ يه و 
ِوْعَائِهِ آخْوَالَ الصِدِكَ وَ مُوَاحمِِهِ للْمَانيْكَ في قر الله 1 وَذكله 
ادن على وه امير لله عو وَحلٌ» موة عل وه الانكار 
وَالْوَْظ ل أخر. وَعَلِ وَ 0 وراك 
شِدَة عَصَِهِ عَلَ الْكَدَابٍ الكَدّبٍ أخرى فيضّاف إلى وَكَ الله عه غيبة 
ا ناب الوق و هو تع ينها و َك عايب اضر يا 
يَظْهُو عِنْدَ العام وَالْخَاصٍ فيصٍئء ذْلِكَ الإلكاز في حَقِهِمْ ك) قَالَ الله: 
«وَ نه اكب من يِفْعِهم 4[البقرة: 7 ءالآية:9١7]‏ 
َهِدَا في الطَاحِرٍ إنْكارُ المدكَرِ وَ في الْمَاطِن إسحاظ الوَتِ 
وَالِإغْتِرَاضُ عَلَيْهِ فيص اله الحيرةٌ فيكؤنٌ قَوضْهُمْ فيهَا الشّكُؤث 
لش ولب الماع كفي الّزع» لجارلا الاغوراش على 


شرح فتوح الغيب 55) 


من يشَآ إلى صِرَاطٍ ششتيو» [انورة4» الي ية:4 1] 

«قَالَ رَضِيَ الله تع ل علق بظهن الله و ظلع :19 غل غيويه غزرة» أبن 
أفراد الإنسان «وَ كِذْبه وَ دَعْوَاهُ وَشِءِ كه في َفْعَالِه وَأَفْوَالِهِ وَإِضَْرِه وَ تِيّنه » المخالفة 
لدعا كع اطلع له تال رسوله صل ال أو سل ع ماطن لاف ف عهد. 
صَلَا لله عَلَيْهِ وََسَلمَ «فِيعَارُ وَنُ الله عَوَّ وَجَلَ » أي أوقع ولي الله في الغيرة على ذلك 
المعيوب المخالف ظاهره لباطنه و باطنه لظاهره فِيغِدْدُ عليه غيرة شديدة «لِرَيْهُ و 
لِرَسُوْلِهِ وَ دِيْنه » أي لأجل الله تعالى و لأجل رسوله صَلٌّ الله عَلَيْهِ 00 
يفتري على الله تعالى و يخالف سنة رسوله بل لحكم رسوله صَلِّ الله عَلَيِ وَ سَأَ 2 
يي 0 01 
الله تعالى لا يتغيرون للنفسءفإنهم بذلوها في سبيل الله فلا يلاحظونها «فيشْكَدٌ 
غَضَبْ بَاطِنِه 6 يظهر أثر ذلك الغضب على «ظاهِره» بأنه «كيفت كفت يَدّعِي 
السَّلَامَة» أي يدعي في الظاهر سلامة باطنه «مَعَ » تلوث باطنه بالرذائل «الْعِللٍ 
وَالاؤْجَاع الْبَاطِئَةِ» من الرياء والعجب والحرص وحب الدنياء و حب الحاه 
والرياسة «3» العلل والأوجاع «الطَلاهِرَةِ» من الكبر والاشتغال بالدنيا الدنية 
تحصيلا و بقاء «وَ كيت يَدَعِي التَوْحِيْدَ مَعَ الضّرْكِ الي » ببقاء النفس و صفاتها 
قالوا: و ما وصل إلى صريح ار ية من بقى عليه من نفسه بقية فأين من هو تحت 
أمرها مأمور» و في سولتها مغلوب» و هي عنده محبوب و مشهياتها لديه مرغوب 
«وَالضّوْكُ» أي والحال أن الشرك مطلقا «كُفْوُ» ظاهره في الشريعة و باطنه في 
الحقيقة «مُبَقِدُ مِنْ قُوبٍ الله عَرَّ وَ جَلَ » كما قال تعالى: 

طقَمَنْ كَانَ يَوْجحؤا لِقَآءَ وَيْه فَلْيَعْمَلْ عَمََْا صَايِئًا وّ لا يُشْرِكُ بعمَادة رَبَةِ 
آحَدًا» [الكهف. السورة: ١٠»الآية:١1١]‏ 


شرح فتوح الغيب (555) 

وكيف لا «وَ هُوَ صِفَةُ الْعَدُوْ الشَّئِطانٍ اللّعِيْنِ و وَ» صفة «الْتَافِقييَ فقن المنظؤع 
َّهُمْ يالدّوْكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ الئَارٍ وَ» المقطوع «بِالُلُودٍ فيهَا» فإذا غضب الولي عل 
ذلك المدعى الكاذب «فت» ربا «يخرئ عَل لِسَانِ» ذلك «الْوَنَ» الّذِي أخدنة 
الغيرة الدينية «ذْكْمَ عَيْوْبِهِ وَ أَفْعَالِهِ البئِكَةٍ و وَفَاحبته » أي عدم | ستحيائه ففي 
القاموس وقح الرجل ككرّم و فرح و وعد وقاحة و وقوحة و قِحَةٌ و قَحَةٌ و وَفكحا 
قَلَّ حيائه «بعر يْضٍ دَعَاويْهِ» أي كثرة دعواه في الحلم والمروة والصبر والمشيخة و 
عُلُوْ الهمة و نحو ذلك «وَإِؤْعَائِهِ َحْوَالَ الصِدِّيْقَِ» في الاشتغال بالله والإعراض 
عما سواه تعالى «3 مُرَاحمَتِهِ لِلْمَانئكَ في كَرِ الله تعالى وَ فِعْلِه وَاخرَادِيْىَ» لله تعالى أي 
دخوله فيهم بالشدة بمجرد الدعوى «جَحَويًا قصديًا» على وجهين «عَلى وَجْحَهِ الْغَْرَةِ 
لله عَوَّ وَ جل » من غير ملاحظة صلاحه «مَرَةٌ) وَعَلى وَجَْهِ الْإنْكَارِ عَلَيْهِ وَالْوَعْظٍ » 
والنصيحة إصلاحا «لَهُ» مرة «أخرى وَ» جريانا غير قصدي و اختياري «عَلى 

جه الْعَلَمَةٍ يفِغل الله عرو جل وَ رادي وَ شِدَة عَصَيهٍ عَلَ الْكَذَاٍِ» كثير الكذب 
«اأكذي > ظاهر الكذب مرة «أخرى» يعنى أجرى الله تعالى على لسان وليه ذكر 
عيوب الكذاب في محبة الله تعالى إما بتوسط قصد ذلك الولي في ذلك الذكر لمجرد 
الغيرة الدينية أو مع قصد صلاحه أيضًا. 

وإما بغير توسط قصده بل بمجرد إظهار إرادته افتضاحه؛ و غضبه افتخارّه 
«فيضَافٌ» بحسب الظاهر بسبب ذلك الجريان القصدي غيرة و إصلاحاء أو 
المغلوبى إلى وين الله تعالى عِتَِة فَ» يشكل ذلك و«يُقَالَ» كيف يصح من ولي الله 
تعالى إظهار عيوب الخلائق «1 يَغْتَابُ الْوَنّ وَ هُوَ» أي والحال أنه «ينْتعُ مِنْهَا آوَ 
يكم » ولي الله الشخص «الْعَائِتٍ أَوَالْحَاضِرَ يا 1 يَظْهُو عِنْدَ الْعَام وَالْخْنَاصضٍ» من 
أوصافه و عيوبه «فيصِ؛د» أي يعو د «ذَلِكَ الْإنْكَارُ» الصادر من الخلائق في حق 
ذلك الولي مي ل 
أَكْبَْ مِنْ نْفْعِهَ] » 4 [البقرة: ؟»الآية:9١؟]‏ 

و إنما كان مثله لأن الغيبة قبيحة منهية في الشرع فإنكاره حسن لكن لما كان 


شرح فتوح الغيب (56:) 
ذلك الإنكار على فعل الولي المطلع على خبث باطن الكذاب الصادر منه غيرة و 
إصلاحا أو مغلوبًا بالقدر يكون قبيحا «فَهِدَا» الإنكار «في الظَاهِر انْكَارُ 
الْمدْكّرِ» الشرعي» و هى الغيبة و هو حسن «و في الْبَاطِن إشحَاظ الوَتِ 
وَالْإِعْتِرَاضُ عَلَيْهِ» تعالى لأنه تعاللى أجزى على لسان وليه 5-7 قصله أو بدونه 
لغرض صحيح فهو من الله لله بلسان ولي الله فالاعتراض على هذا الفعل اعتراض 
على الله تعالى» والاعتراض على الله موجب لسخط الله «فيصِيه حَالة» أي حال 
ذلك المدعي الكذاب «الخَْيْرَةُ» بالافتضاح لدى الخاص والعام. 

و هذه الجملة هنا أجنبية كأنه وقع من الناسخ بأن يكون في الأصل المنقول 
عنه تركا مُوَجَُها بعد قوله: ”لا الاعتراض على الرب عَرّ وَ جل“ فكتبه الكاتب 
برا و 0 ”والاعتراض عليه“ تعالى قوله: 

«فيكُؤنُ فَوْضْهُمْ » أي لما ظهر أن ما جرئ على لسان ولي الله من ذكر معائب 
ذلك المدعي الكاذب حقء والاعتراض عليه اعتراض على الله فا صح ظن الخلق 
بولي الله أن ذلك غيبة منه فيكون الفرض عليهم «فيها» أي فيها جرى على لسان 
ولي الله «الشُكُوؤث وَالتَسْلِئِمُ وَّ طَلَثك لاغ » أي الجواز «لِذْلِكَ في الّرْع 
وَاجَوَازِ» فإن ذلك مقتضى الظن بأولياء الله تعالى» فإنهم محفوظون عن الغيبة 
بر يئون عن التهمة «لَا الْإعْتِرَاضُ عَلَ الوب عَرَّ وَجَلَ» فإنه موجب لإسخاطه؛ و 
إسخاطه موجب لانتقامه» و انتقامه موجب لهلاك من انتقم منه. و كان ينبغي ههنا 
قوله: ”فِيصِيد حال“ أي لما فضحه الله تعالى على لسان وليه على رؤوس الخلائق 
فيصير حاله ”الي“ «لي» ظهور «إفْيِرَائِهِ وَ كذيه» فيم| أخبر عن عُلّوَ حاله كى| 
افتضح المنافقون والكافرون بلسان نبيه فتحيروا في أمرهم ماذا يفعلون «وَ قَدْ 
يمون ذَلِكَ» المذكور من جريان عيوب ذلك المدعي الكاذب على لسان وليه 
«سَبَجًا لإفْلاعِه وَ تَ تبْرِيْهِ عَنْ ذْلِكَ الدّغوى الْكَاذِبٍ وَ تَؤْيَته وَ رُجَوْعِهِ عِه عَنْ جَهْلهِ » 
بذلك الدعوى و حيرته بعد افتضاحه «فيكُوْنُ» ذكر الولي عيوبه «كَرَامَةً لَِوَيِ وَ 
تَفْعَا» لذلك «الْهْووْرٍ الْهَالِكِ بِعْوْوْرِهِ وَ رُعُوْنَتِهِ» و حماقته 

ل« وَالله يَهُدِئ من يشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُسْكَقَيم » 4 [النور»السورة:؟ ؟. الآية:7 4 ] 


شرح فتوح الغيب (555) 


شرح فتوح الغيب (/5519) 


الْمَقَانَهُ الرَّابِعَهَ 6 وَالسَبْحُونَ 


في مَا يَنْظْرُ الْعَاقِلُ في صِمَةِ تَفْسِه و تَرْكِئيه 


1ن اله علة: يل قِبِلَ: وَل ما يَنْظْ الْعَاقِلُ في صِفَةٍ كَفْسِه وَ 
كركنيه ثّ في جع الْمخُلُوْقَاتٍ وَالْمْبْدَعَاتٍ َيَسْعَدِلُ بذْلِكَ على 
خَالِقِهَا وَ مُبْدِعِهَا؛ لِآنَّ في الصَّئْعَةٍ لشنعة اله ل الام و في ار 
الْمحكمَةٍ يه كد تدك عَلَ الْمَاعِلٍ الحكبم؛ قَإنَّ الشاء كُلّهَا مؤجؤدةٌ يه 
تعالى» هذا في مَعْى ما كر حن اين عكاس وَضِي الله تعالل عنم في 
كفْسِبْر قَوْلِه تعالى : 
وَ سَخرَ لكُمْ نا في السَهوْتٍ و ما في الْأَرْضن جَربعًا مْنْهُ4 
[الجاثية» السورة:ه 5» الآية: ١7‏ ] 
أي الكل مِنْة فَقَالَ: في كُلّ شيء إسْمْ من أنمائه وَ إِسْمْ كُلّ 
0 اها أنت بَيْنَ ثَائه وَ صِمَاتِه وَ أَفْعَالِه ان يذ 5 97 
م كمه قور يعقايه وَبَطنَ بِذَاتِهِ حجب الذّات يِالصّمَاتِ 
عه عجت الضقا بعالو كقت الول بل إرَادَةٍ و 0 
الحركَاتٍ و أخفى الطئع ارات 3 هُوَبَاطِنٌ في َيِه وَ طَاهِدُ في 
حِكْمَتِه وَ قُذُرَتِهِ. 
«ليْص كَوعْلِه شيء وَ هُوَ السَوِيِعٌ البصؤد» 
[الشورىءالسورة:؟57ءالآية:١١]‏ 
وَلَقَد َظْهَر في هذا الْكَكام بم مع 
مشْكوةٍ فيهَا مِصْبَاح هى أَكَدُ َفْع يد اِْصْمَةٍ يائيها ُتَهَالٍ. اللْهُءَ مَقِهَهُ 


شرح فتوح الغيب (54:) 
ا الدِيْن وَعَلْمهُ الكَاوِيْلَ. الا الله تعالى بركاتِهم وَ حشّرَكا في زُمْرَتِهِمْ. | 


ثم أراد الغوث الأعظم قدس الله سره العز ير أن يبين الإشارة إلى طر يق كيفية 
الفناء في الله تعالى والبقاء به ف «قَالَ وَضِيَ الله عَنْهُ: » 

«قيا أَوَّلُ مَا» أي أول حين «يَئْم الْعَاقِلُ في صِمَةٍ تَفْسِهِ تركنيه في جنع 
لوقت والبتعات يشتية يلك قل الها دجا 0 سيد ا 
عَلَ الصّانْع وَ في الْقدْوَةِ المحكمَةٍ أيةٌ تل عَلَ الْمَاعِلٍ الك تكيمء قَانَّ الْآَشْيَاءَ كُلّهَا 
مخزنا. كاله ب لياق انها وجيف رن الاسم لط السنائية يدرت إن 
الأشياء لم يشم رائحة الوجود, و أن الوجود هو جزئي حقيقي ليس فيه تعدد و لا 
ات ل ابعر لكو ا د 
لكيفية على وجوه مختلفة و أنحاء شتى» و في قوله قدس سره: ”إن الأشياء كلها 

1 ' إشارة ا 0 
يا الما َاقٍ وَ في أنُْيهِمْ حفى يتينَ لَهُمْ أنّهُ الح “ ألا إنهُمْ في 
انْهُ يكل شيء ل السجدة:» السورة:١5»‏ 


مِؤيَةِ قن لِقَآءِ وَبْهِمْ * آلآ 
الآية: 7ه» 5 ه] 

و في هذه الآية الكريمة لأرباب الإشارة كلام يدل على عُلُوَ حالٍ و سُّنُوْ مقام» 
و هم حملوا الإحاطة على الإحاطة الذاتية» و حملها أرباب العلم على الإحاطة 
العلمية ى) ورد مفسرا في أية أخرى: 

وان اله قد أححاط يكل شيء علجَا4.[الطلاق»السورة:0»الآية: 11 ] 

«هدًا» الْذِيْ ذكرنا من ري الاستدلال بالنظر العاقل في صفة نفسه و 
تركيبه ثم في جميع المخلوقات «في مَعْنى مَا ذْكِرَ» و يستفاد مَا نقل «عَن» عبدالله 
«اْن عَبّاسٍ وَضِيَ الله الى عَنْهُها في تَفْسِيْرٍ قَوْلِه تا ى :» 

«آلنه الَذِيْ سَكَر َك البخر إتجرى لفك فبه بآفره و يتما من قطلِه و 


704 


لَعَلكُمْ تشْكُرُوْنَ. «وَ سَخرَ لَكُمْ ماف السَّمُوِتٍ و مَافي الْآوْض جَيِعًا ب بيكًا بده » ط إذفى 


9 


شرح فتوح الغيب (559) 
ذلِكَ ابت لََْءِ يكَفَككَوَوْنَ4. [الحاثية السورة:5 5»الآية: 217 1٠‏ ] 

فقوله: ”منه“ حال من ما أي سخر هذه الأشياء جميعا كائنة من الله تعالى» أو 
خبر لمحذوف أي هى جميعا منه تعالى كذا في البيضاوى. و إليه أشار الغوث الأعظم 
بقوله: «أي الْكُلّ مِنْهُ» فهو موجد الكل و مُظهره من كتم العدم إلى ساحة الوجود 
و فضاء الشهود و أعطى من شاء منهم عد الحضور بغاية السرور برش النور 
«قَقَالَ» ابن عباس: «في كُلّ شيء سم من أَنْمَائِه » أي ظهور اسم من أسعائه فلا يخلو 
ذرة من ذرات العالم من ظهور اسم من أسمائه الحسنى. و ذلك لأن الله تعالى خلق 
الأشياء فجعل جميعها مَظهّر اسم الله والخالق و القادر والملِك و مالك الملك والعليم 
والمريد والبارئ والرب. فإن الله تعالى إله الكل و خخالقه و القادر و مَلِكْه و مالكه و 
مريده و بارثه و رَبُّهه وكذا العاللي والمتعاللي والمتكبرو الخبير والمبدي والمعيد والقيوم 
والعظيم و الكبير والعك والحفيظ والحكيم فإن العالم كله بجميع أجرائه مالوهة و 
مخلوقة و مقدورة و ملكه و مملوكه و معلومه و مراده و مر بوبه و كذا علوه و تعاليه و 
تكبره ظاهر على الكل» و كذا أثرالإبداء والإعادة والقَيُومِيّة ظاهر في الكل. 

و أما باقي الأساء فأثرها و إن لم يظهر في جميع الأشياء لكن بعض الأشياء 
مظهر لبعض الأسماء و بعضها مَظهر لبعضهاء فإن الانبياء و أتمهم الصالحين مظهر 
اسم الهادي والشياطين والجن والإنس الكمّرة مظهر اسم المضل.و بعض من الكل 
والانتقام والجبارية والقهارية والرحمانية والغفارية يوجد بعضها في بعض و 
هذا بحسب الشريعة. و أما بحسب ال حقيقة على ما ذكره أرباب الكشف والعيان فهو 
أن الله تجلى في جميع الأشياء بحسب ذاته و أسمائه» فإن جميع الكالات التابعة للوجود 
مثل الحيوة والقدرة والإرادةوالعلم يظهر حيث مايظهر الوجود كالا و نقصائا و 
خُصٌ البعض بالبعض باعتبار غلبة ظهوره فيه من غيره كما أن الأجسام الطبيعية 
كلها مركب من العناصر الأر بعة و تخصيص البعض بالنار ية أو بالهوائية أو بالمائية 


شرح فتوح الغيب )027 
أو بالطينية باعتبار غلبة ذلك العنصر فيه و توجه الكل إلى الله تعالى باعتبار ذلك 
الاسم الَّذِيْ هوني تربيته كما قال تعالى : 

«وَ إن قن شيء الا مُسبتخ بحَمْدِ وَ لكن لَا تفقَهُْنَ تَسْرئِحَهُخْ4.[بنى اسرائيل» 
السورة: /7١ءالآيه::‏ 5 ] 

قال فال : 

كران الله يتخ لَه من في المت وَالْأَرْض وَالعَلُْ ضفْتٍ ” كُل قَدْعَلِمَ 
صَلَاتَةُ وَ تَسْبِبِحَهُ.[النور»السورة:: ؟.الآية:١1١4]‏ 

و صرح بعضهم أن ذلك العلم قد اتكشف لرسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ و 
فقال: ”آلَمْ تر“ فإن المستفاد من هاتين الآيتين ظهور الحيوة والعلم و القدرة 
والإرادة وغير ذلك في جميع الأشياء لكن على قدر قابليتهاء والإنسان الكامل تجلى 
الله تعالى فيه بذاته و جميع صفاته و لذا صار عارفا بجميع أسمائه و صار خليفة لله 
تعالى كما قال تعالى في حق أدم بي البشر عليه السلام: 

«إوَّ إِذُ قَالَ وَبْكَ لِأَمليكةٍ إن ججاعِلْ في الْأَرْضٍ خَلِئِقَة4. 
[البقرة»السورة: ؟7»الآية: ٠‏ 7] 

«وَسْمُ كُلّ شيء مِنْ ع شه » أما في ظاهر الشريعة فلأن الأسماء كلها توقيفية 
كا هو مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعري بمعنى أن الله تعالى خلق علم| ضرور يا 
بتلك الألفاظ و بعلك المعاني» و بأن تلك الألفاظ لتلك المعاني بدليل قوله تعالى : 

9 وَعَلَّمَ ادم مَ الثماء كُلَّهَاك.[البقرة»السورة: 7 »الآية:١‏ ] 

و بقوله: 

طلا عِلْمَ لَنَآإلّامَا عَلَّمْتاك.[البقرة»السورة: 1ءالآية: 7"؟] 

و هذا صريح في أن أدم عليه السلام والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم الله تعالى إيأهم. 

وأجاب المخالفين في ذلك بأنه عدول عن الظاهر من غير ضرورة» و كان الله 
تعالى علم مع ذلك صفات الأشياء و نعوتها و خواصها و ما يتعلق بها من المنافع 
الدينية والدنيوية» لأن اشتقاق الاسم من السمة أو من السموء فإن كان من السمة 


شرح فتوح الغيب (1/1غ) 
فالاسم هو العلامة و صفات الأشياء و خواصها دالة على ماهيتها و علامة عليهاء 
و إن كان من السمو فدليل الشيء كالمرتفع على ذلك الشيء؛ لأن العلم بالدليل 
حاصل قبل العلم بالمدلول؛ و إنما حملنا على ذلك التعميم, لأن الفضيلة في معرفة 
حقائق الأشياء أتم و أكثر من الفضيلة في معرفة مجرد أسمائها. 

وأما بحسب التصوف فلن أساء الله تعالى كليات و جزثياتها لا تنحصر فى| 
أن ذوات الأشياء و صفاتها من ذاته المقدسة و صفاته الكاملة كذلك اسم كل شيء 
من أسمائه الحسنى على أن كل اسم فإنما يركب من الحروف الثمانية والعشرين و هذه 
الحروف أخذتها أساء الله تعالى قبل ظهور تسمية الأشياء. 

« مانا أنت بَبْنَ أَنْعَائِهِ وَ صِمَاتِهِ وَ أَفْعَالِهِ » أي إذا علمت من قولنا: ”في كل 
شيء اسم من أسمائه“ أن ظهور جميع الأشياء منه تعالى و هو متجى فيه ذاتا و صفة و 
فعلا و اسما طَهَرَ لك أنك لست إلا بين هذه التجليات» فإن العا لا يخلو من هذه 
التتعجليات الثلثة» فإن أل ما يظهر من التجلي للسالك تجلي طر يق الأفعال» و هو أن 
لا يرى في العالم إلا فعل الله» و لا مؤثرفي الوجود غير الله تعالم» و هو أول فتوحات 
السالكين. و ثانيها: تجلي الصفات و هو أن يرى كل قدرة مستغرقا في قدرته 
الشاملة» و كل علم مضمّحلًا في علمه الكامل بل يرى كل كيال لمعة من عكس 
كاله. و ثالثها: تجلي الذات و هنا تدمحى الإشارة و تنطمس العبارة بل فيه 
محوأثارالوجود عند لان نور الشهود و حينئذ يقال: لا موجود إلا الله فظهر حقيقة 
قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: فإنها أنت بين اسمائه و صفاته و أفعاله «بَاطِنٌ 
بتذرن * أ يظهر حلياة ينه العداياكد!" الملكم توافت علي فيه مروع اا 


(1) ومن كلام صاحب هذه المرتبة يعني مرتبة الفناء في الله والبقاء به وَلَّدَتْ أي أباها أن ذا من 
عجبات و أنا طفل صغير في حجور المرضعات. و تفسيره أن المراد بالولادة ظهور العالم» و من 
الأم الأعيان الثابتة» و من الأب الوجود, و من أنا العالى و من المرضعات الأسماء الإلهية و إليه 
أشارمن قال: 

وجود هست يدر عين ثابته ما در 

جهان شئاس جو فرزند و دايكان اسماء 


شرح فتوح الغيب (7ا) 
نزولا و ثباتا وفرارا و صيّرك باطنا بقدرته» فإن القدرة من الصفات و حين ظهور 
تجل الصفات يصير العبد مستورا تحتهالا تأثير لك و لا اثر منا أصلا «وَ طَلاهِه 
بحكْمَته » حيث يجري الأحكام الشرعية عليك فالخلق من الله تعالى» والكسب 
يسب إليك «طَهَرَ» هو تعالى فيك «بِصِمَاتِهِ» فإنها بحسب الظاهر جارية على 
يدك « 00 فالمؤثر والموجد والخالق هو الله سبحانة» و إليه يشير 
قوله تعالى لنبيه صَلَّ الله ء عَلَيهِ وَسَلَه: 

ل مى4.[الأنفال»السورة:8»الآية:/ا١‏ ] 

20 بجت الذَّات بِالضصِْمَاتِ» فمن ظهر عليه تجلي الصفات فهو أيضا محجوب 
لاا فزن قوطي يتن زات أقل قليل «وَ حجب الصْمَاتٍ بِالْأَفْعَالِ» 
دو هر شي ين لو لعل وو لا 2 ال الا دارع اق بعال يدرب فرق كل 
الصفات و هؤلاء أيضا قليلون» و من كشف له تجلي الأفعال فهم كثيرون بالنسبة إلى 
الوسطاني و قليلون بالنسبة إلى الأفراد الإنساني «وَ كَشَفتَ 00 الذى هو من 
الصفات «بالار رَادَةِ » التي هى من الأفعال» فإن الأفعالى) قال ل خحججث الصفات 
«وَآظهَرَ الْإرَادَ» التي هي من الأفعال «بالجرَكَاتِ» أي حركات الخلامي ثق الني هي 
من الآثار و أثار الأثار «وَ أخفى ا صََنْعَ » الذاتي في الصفة الستترة «يالار رَادَاتِ » 
الحرئية التي هي من الأفعال «وّ هُوَ» تعالل إلى «بَاطِنْ في غَيْبِهِ » 0 
حِكْمَتِه وَ قُدْرَتِه » اللتين الأول منهما من الأفعال والثانى من الصفات. «لَيْس كُمِثْلِه 
شىء » إذ ليبسن الل هذه الصفات بأن يحجب ذاته بصفاته؛ و صفاته بأفعاله» وافعاله 
بحركات الخلائق فلا لم يصلح شيء منها لغيره لا يكون أحد مثله «وَ هُوَ السَويْعْ » 
فالات الخلائق «الْبَصِيْد» لأعمالهم. 

إن خيرا يجازي خيرا از يد ما عملوا اضعافا مضاعفة رحمة و فضلاء و إن شرا 
يحازى شرا إن شاء عدلا أو يعفو عنه رحمةٌ و فضلا ذلك فضل الله يوتيه من يشاء 
والله ذو فضل العظيم. 


ولما كان كلام ابن عباس مُظهِوًا لآسرار العرفان على الناس و إن كان تحت 


شرح فتوح الغيب )2 


اللباس لكنه دافع للوسواس و مُحَضِل للاستيناس و مروّح من شدة البأس من ر يبة 
التلبيس والإلباس من معاني يسمع من كلام الخواص أثنى عليه الغوث الأعظمء 
واستدل على ذلك بدعاء سيد العالم من أولاد بني أدم عليه الصلوة والسلام من 
الملك العلام فقال «و لَمَدْ أَظْهَرَ» الله تعالى بكمال لطفه و فضله على العباد العرفاء 
«في هذا الْكَلَام» الصادر من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «مِن أَسْرَارٍ الْمَعْرِفَةٍ 
مَا» أي مرتبة «لَا يَظْهَمُ» مثله «الا مِنْ مِشْكوةٍ فيهًا مِصْبَاحَ» المراد به صدرفيه 
مصباح التائيد الإلهي التي «هِي أَنَوْ رَفْع يَدِ الْعِصْمَةٍ» النبوية" لأجل الدعاء في 
حقه «يِابْتَهَالٍِ» و توجه بال بأفصح مقال قائلا. 

سي ر عض 3 َ 

«اللهُمٌ فقَهَهُ في الذِيْن وَ عَلِمْهُ التَاويْلَ »7". 

روى الشيخان عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي صَلٌّ الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ دخل الخلاء فوضعث له وَصُوْءٌ فلم) خرج قال من وضع هذا؟ فأخبر, 
فقال: ”آللّْهُمَ َقِهَهُ في دين“ «انالمَا الله تعالى» و أوصلنا «برَكَاتِهِمْ وَ حَمَرَئَا» و 
أدخلنا «في زَُمْرَتِهِمْ ». 


(2)رواه البخاري برقم:2157 ومسلم برقم:/ا/ا؟ 5, وروى الإمام أحمد في المسئد 
0. 


شرح فتوح الغيب (:/1غ) 


َه م 5س 


الْمَقَائَةٌ الخَامسَة والسبعون 
في الْوَصِيَةِ بعد وى الله تعال وَطَاوم لوم طاهر ار ويمححاسن الْآَخْلَاقِ وَ فيهًا 
بان عَقِيمَةٍ الْمَفْروَ حَقيفَة الْغنى وَ حَقِيمَةٍ الك نَصَؤّْفٍ 
5007 عَنهُ: : أَوْصِيِكَ يتفوى الله وَ لوم طَاهِر الشْرِع وَ 
يِسَلَامَةٍ الصَّدْرٍ وَ سَحَاءِ النَفْسٍِ و بَسَاشَةٍ الْوَجْهِ وَ بَدْلٍ الى و 
كَتِ الكلى عن البليئخ و َمل الاتلى و الْققرِ و حفْظِ زات 
الماع و + عت النعازو ع الإشوان واللصيعة لاض ارو وكوك 
الحُُؤْمة في الازقاق و مُلارْمَةٍ الانقار و مُحاكبة الاْحَارٍ و كرله 
صُحْبَةٍ مَنْ لَص من طََقَتِهمْ وَالْحَاوَكةٍ في آم ر الذين. 


«قَالَ رَضِيٌ الله تَعالى عَنْةُ4 في وصية له: «أوْصِيِكَ» يا عبدالله «بتقوَى 
الله» في كل حال «و لُوُوْم طَاهِرٍ اشر » المحمدي المبلغ لك إلى ذَّزوة الكمال» فإن 
الخير فيه في جميع الأحوال «وَ» ويك رصاع مَة الصَّدْرٍ» عن الصفات الذميمة 
كيان للقن و الله والكر -والغية:والنمية والكذتت:والأفتراء والبهقاة 
والحرصء و سلامة الصدر أصل عظيم عند المشائخ لفيضان الفيض «وَ سحا 
ع ع وو ا ا 
لله عَلَيِْوَألِه وَّسَلْمَ : السخى قريب من الله قريب من الحنة قريب من الناس بعيد 
اا اي سي 0 
والجاهل سخى أحب إلى الله من عابد بخيل '""انتهى 
«وَبَشَاشَةٍ الْوَجْهِ» و هو إظهار السرور عند الملاقاة بالإخوان والأحبة وهو 
مأثور و فيه أجر و في الأثر: تبسمك في وجه أخيك صدقة «و بَذْلٍ التّدى» أي 


)روه الترمذي في ابواب البروالصلة؛ باب ماجاء في السخاء, برقم:١951١.‏ 


شرح فتوح الغيب (1/5غ) 
العطية و هو ما ينتفع به الناس بل ذوي الأكباد قليلا كان أو كثيرا «وَ كَنتِ الآذى 
عَن الُشَلِمِينَ» بأئ وجه كان حتى عن الطريق كا وردفي الصحيحين عن أبي 
هر يرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

مر رجل بُخصن شجرة على ظهر طر يق فقال لَأَنْحَينَ هذا عن طر يق المسلمين 
لايؤذيهم فأدخل الحنة.”" 

و فيهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

غفر لأمراة مؤمنة مت بكلب على رأس ركية يلهث كاد يقتله العطش 
فنزعت خفها فأوثقته بخزارها فنزعت له من ماء فغفرلها بذلكء» قيل: إن لنا في 
البهائم أجرا؟ قال في كل ذات كبد.”" 

«وَ تحَمَلٍ الآذى» والجفا من كل أحد حتى الامرأة والولدان والْآحكة 
والإخوان والإمَاءٍ والغلمان وعن الأجانب والأقران «و» أوصيك «الْمَفْرِ» المراد 
به الاختياري قال رويم: حرمة الفقر في السر والإخفاء فمن كشف و أظهر مع 
الخلق فليس بفقير و ليس في فقره كرامة. 

وقد روى الترمذى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يدخل الفقراء الحنة قبل الأغنياء بخمس مائة عام نصف يوم. 

«وَ حِفْظٍ حْرْمَاتٍ المشَائْخ » فإن التواضع مطلقا نافع ى| ورد: 

“من تواضع رفعه الله . 

سيه| مع الكبار والمشائخ فإنه مثمر للنتائج حتى ورد فيه: 

"من لم يرحم صغارنا ول يؤقره كبارنا فليس منا". 

قال شيخ الشيوخ في العوارف. احترام العلماء توفيق و هداية» و إهمال ذلك 
خذلان و عقوبة. وأما الاعتراض نعوذ بالله من ذلك فهو موجب للحرمان عن 
العرفان ذكره جمع كثير من المشائخ الكرام حتى قيل: من ترك حرمة المشائخ ابتلى 
(1) رواه مسلم في صحيحه برقم:6١9١.‏ 
(2)رواه مسلم في صحيحه 


شرح فتوح الغيب 6 


بالدعاوى الكاذبة و افتضح بها.و قيل: من شغل مشغولا بالله أدركه المقت من 
ساعته. و قال رو يم من أقران الجحنيد: من قعد مع الصوفية و خالفهم في شني مما 
يتحققون به نزع الله نور الإيمان من قلبه «3 ححة شن الْحَاَرَةٍ مَعَ الْإِخْوَانِ» و هي 
عبارة عن البشر والانبساط والموافقة فق و يذل لمرو قرالا سانو تمل الأذقو 
ترك المخاصمة والمجادلة والاستهزاء والازدراء والمزاحمة والمغالبة والغيبة والوقيعة 
والنميمة والنقيصة «وَالنَصِيْحَةٍ لِلْآَصَاغِرِ» كالوالد بالشفقة والإرشاد والتأديب 
الاي ل 1 ايد مدا ال و 
يزجرهم عا لا يعنيهم «ق توك الْحُصُوْمَةٍ في الإزقَاق» أي ترك الخصومة مع 
و ا ا 
المعاملات إن قرئ بفتحها «وَ مُلَارَمَةِ الْإيَْارِ وَحجَائبَةٍ الْإِدّكَارٍِ». 

نقل في العوارف عن أبى حفص أنه قال: الإيثار أن يقدم حظوظ 

الإخوان على حظوظه في أمرالدنيا والاخرء وأما عدم الادخار فيكفي فيه 
مازواة اليهقئ عن أبيخريزة أن التي صل اله غليه وسلم دل عل بلالا وعندء 
صُبرة من تمر فقال: ما هذايا بلال؟قال شيئى ادخرته لغد» فقال: أما تخشى أن ترى 
له غدا بخارا في نار جهنم يوم القيمة» أنفق يا بلال و لا تخشّ من ذي العرش إقلالا 

«وَ تَوْكِ صْحْمَةٍ مَنْ لَيْس من طَبَقَتِهِمْ » 

قال العرفاء: ما أَؤْقَعَ العقلاء في البلاء إلا صحبةٌ السفهاء. 

و قالوا: الشرف في ثلث: إجلال الكبير» و مداراة النظير» و رفع النفس 
عن الحقير. 

و قالوا: الجلساء ثلثة: جليس تستفيد منه فالزمه» و جليس تفيده فأكرمه» و 
جليس لا تستفيد منه و لا تفيده فاهرب منه. 

و قيل: من يصحب صاحب سوء لم يسلم؛ ومن يدخل مدخل سوء يُنّهَم. 

و قيل: كل أحد يعرف بقرنائه ويُنسَب إلى خلطائه. 

و قال فتح الموصلى: مدن نل نيح كان اذ ره وو ونان 


شرح فتوح الغيب (/170غ) 
كلهم أوصاني عند فراقي إياهم» فقالوا: إياك و معاشرة الأحداث. 

«وَاحَاوَئَةِ في آمر الدّيْن» فإن الصحبة غرضها الإفادة والاستفادة فينبغى أن 
براعى ذلك قال الله تعالى : 

«إوَ تَعَاوَتُوا عَلَ ال وَالتَقُوى ” و لا تَعَاوَنُوا عَلَ الاثم وَالْعْدْوَانِ > وَاتَقُوا 
الله ط إن الله صَدِيْدُ الْعِمَابِ4.[المائدة»السورة: 0, الآية: ؟] 

َيِه الْمَمْر آن لَّا تفكقِرَ إلى من هْوَ مِدْلكء وَ حَقِيقَةُ الْغلى 

ا ال حر بلق سا1 ا وَالْقَالٍ 

لكن بالجمؤع و توك الذئيا دا وروا و وَ اكد 

الْمَقيرَ ياعم وَابْدَاهُ يالرِفْقٍ كَإِنَّ الْعِلْمَ يُوْحِشّْهُ وَالرَفْقَ يُونِسَة. 


0-0 
- 


وَالنَصَوْف مَيْنْ عَلى ثمانِ حِصالٍ: لسكا لابْرَامِيمء و 
الضاةلاشكاق» و الصَبْك لآيُؤْب» و الاارة لوكرئاء و الْعُرَة 
لي وب الشُوف لمؤسىء و الشهاعة لوهلىء و الْقذر لمعك 
َسْولٍ الله صَلٌ لله > تررك وتيا الب 


«وَ عَقِيقَةُ الْمَفْرِ آن لا تَْكقِرَ إلى مَنْ هُوَ مِدْلّكَ » في كونه مخلوقابل توجه إلى 
الخالق الَّذِئْ خلقك و خلق من تفتقر إليه؛ و ترجو منه وتخاف منه و هو أعطى من 
ترجوه فافتقر إليه كيلا تفتقر إلى الفقير. 

وى الحديع عن اصن قال كال رضوك (للواعل الله عليواوسلم » 

ان قال الخبعة عييك 111 مم اغنق بحَلالِكَ عَنْ عَرَامِكَ وَ بِمَضْلِكَ 
عَمَنْ سِوَاكَ » لير به جمُعََانِ حت يُغِْيَهُ الله عا ى . 

قال غير أنس: فجر بته فوجدته كذلك. 

«وَ حَقِئقَةُ الْغنى أنْ تَسْعَعِْيَ عَمَّنْ هْوَ ِثْلّكَ» في كونه مخلوقا فإن جميع ما سوى 
الله تعالى مثلك في كونه مخلوقا لله فالاستغناء عنه استغناء بالمكوّن عن الكونين. 

«وَالقَصَؤُفُْ» هل تعرفه أنه «ما أَحِدَ مِن الْقِيْلٍ وَالْقَالِ» فإن القيل والقال 


شرح فتوح الغيب (/1غ) 
لا يبلغ الطالب إلى أرفع الأحوال بل اجتهد ني الأعمال على وفق ذلك المقال الدال 
على أحسن الأحوال تبلغ إن شاء الله سبحانه مبلغ الكمل من الرجال «لكِنْ 
بالجُوع » أي بالتزام الموع «و توك الدُنيَا وَ َع الْالوقَاتٍِ وَاُشَحْسَتَاتٍ». 

سكل الشيخ الكامل أبو سعيد أبوالخير عن التصوف فقال: ضع مافي رأسك 
يعني الأنانية والنفسانية» و أنفق مافي يدكء و عَيّل ما يوضع عليك من غير إنكار و 
كزاهية. واقالة لبن لابين الله وبين العبن السناء .والآرضن :و لا العرشن 
والكرسي إنما الحجاب ذاتك و علمك بنفسك متى خرجت عنك وصلت «و لا 
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بد الْمَقِيْرَ بالْعِلّم» بأن تُقَيْرَه و تُبيْنَ عنده حقيقةً الفقر و لوازمه بل «وَابْدَاهُ 
ِالرْفْقٍ » أي يحسن المعاملة بالخدمة والبشاشة والإعانة «َانَّ الْعِلْمَ يُوْحِشُهُ » اذ 
تحرى العادة على أن الامتحان مخل بالموده و موجب لقطع الألفة «وَالوْفْقَ يُوْنِسَهُ» 
إذ ليس في حسن المعاملة ما يوجب كدورة الخاطر بل ما ينشرح به الصدر. 

و في حديث رواه مسلم: أن الله رفيق يحب الرفق و يعطى على الرفق ما لا 
يعطى على العنف و ما لا معطى على ما سواه. 

و في رواية: الرفق لا يكون ني شيئ إلا زانه» و لا ينزع من شيء إلا شانه. 

و أيضًافٍ حديث رواه مسلم: من يحرم الرفقّ يحرم الخلق. 

«وَالتَصَوّفْ مون عَلُ مان خِصّالٍ » مأعوذة من أقنياك: اللو هال و رشا 
صلوات الله تعالى عليهم أجمعين: 

أولها: «السَحَاءٌ» أعطاه الله تعالى «لي» خليله «ابْرَاهِقِمَ » عليه السلام حتى 
تصدق جميع ماله في حالة كان له مع الله تعالى و كان لاياكل إلا مع الضيف. 

«و» ثانيها: «ألرْضصَاءً» أعطاه الله تعالى «لي» نبيه «إشحاق» عليه 
السلام؛ وذكر صاحب كشف المحجوب في وجهه أنه رضي بقضاء الله تعالى في ذيحه 
وكأنَّ هذا مبني على القول بأن الذبيح هو اسحاق عليه السلام. 

«وَ» ثالغها: «الصَّبْد» أعطاه الله تعالى «ل» نبيه «أَيُوْبِ » عليه السلام و 
قصته مشهورة حتى قال تعالى: 


شرح فتوح الغيب (1/9غ) 

نا وَجَدْنْهُ صَايوًا” نِعْمَ الْعَئِدُ “14 ضءالسورة:8"ءالآبة: 4 5] 

«وَ» رابعها: «الْإشَارَةُ» أعطاه الله تعالى «لي» نبيه «رَّكَر يّا» عليه السلام» 
فإنه لما طلب الولد من الله تعالى بشره الله تعالى به فطلب أيدٌ على ذلك فأعطاه الله أية 
أن لا يقدر على التكلم ثلثة أيام بل يرمر رمرا كما ذكر في القرآن: 

لايك أن لا تُكَلّمَ الئاس كَلتَةَ نَيَام الا رَمْرَاك. [ال عمران»السورة:". 

]؟١:ةيالا‎ 

والرمز: الإشارة الخفية. 

«و» خامسها: «الكدية » بَهُ» أي العزلة عن النساء أعطاها الله تعالى «لٍ »نبيه 
يي بى» عليه السلام كما وصفه الله تعالى في القرأن 

دو حصُؤر او تَِيّا م بن الضْلِحِيْنَ4. [أل عمران»السورة: ”ءالآية:4؟] 

والحصور من يعتزل النساء مع القدرة عليها و كان في وطنه غريبا و في 
الأقارب أجنبيا لأنسه باحق تعالى و وحشته عن الخخلق. 

«و» سادسها: « أ الصّوْفٍِ» أغطاه الثه تعالى «لٍ » كليمه «مَؤْلى 
لا 0 

«وَ» سابعها: «السَيَاحَةُ» أعطاها الله «لِ »روحه «عِيْسى» عليه السلام 
فإنه ليس له مسكن معين و لا مأوى معين يسيح في الأرض القفر و لا يدخل 
البُلدان إلا أحيانا إصلاحا للخلق. 

«وَ» ثامنها: «الْمَفْمِ» أعطاه الله تعالى «لي» حبيبه «حُحَمَدٍ وَسُولٍ الله صَلَّ 
الله عَلَيْهِ وَ 2 ْم وَعَلَيهِن أَجْمَعَيْن » . 

روي أنه يأتي عليه شهر و شهران لم توقد في بيت من بيوته نار و كان غذاءهم 
الماء والتمر» و مع ذلك يقول الفقر فخري. و أن الله تعالى خيّره بين أن يكون نبيا 
ملكا و بين أن يكون نبيا فقيرا فاخعارأن يكوك تيا فقيرا. 


شرح فتوح الغيب (48:) 


المغَالة السادسهة والسبعون 
5 5 1 
في الْوَصِيّةِ في الصّحْبَةٍ مَعَ الْآعْنياءِ انعو وَمَعَ الْفُقَرَاِبالكَدلْلٍ 
وَ كيفية الشُلُوْكٍِ في ابد وَالمُحَادٍ 
قَالَ 0 الله عَنُْ عَنْهأوْصِيِكَ أنْ تضكب الْأغْنَاءَ يِالنَعْوّزِ وَ 
8 1 م 
- 20 0 والاخلاص وَهْوَ دَوَام وَ رُوْ يَةٍ 


ار . 

وَ عَلَيِكَ بِصْحبَةٍ الْقُقَرَاءِ التَُاضعْ وَ شن الْآدَبٍ وَالسَحَائٍ وَ 

«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ أُوْصِيِكَ» يا طالب الحق «أَنْ تضكحب تضكب الْأَغْنِيَاءَ » 
إل نكا حك دا قار اي يقل الاللت ميو اخاليع او كر اند لاك 
برفع الحاجة عنهم, و ترك التذلل لهم بقطع الأمل ما في أيديهم. و إخراج جميعهم 
من قلبكء و ترك الطمع فيهم» و حفظ دينك من التصنع لهم لنوالهم إذ قد ورد في 
الحديث: “من تصنع لغني لأجل ما في يده ذهب كلقا ديه“ 437 أن تصحب 
«الْقُقَرَا بالتَدَللِ» والتواضع والتراحم فينبغي لك أن تصاحبهم بالخدمة و 
إيغارهم و تقديمهم على نفسك في المأكول والمشروب والملبوس» و ترى نفسك 
دونهم ولا ترى لها عليهم فضلا و من بئيء من الأشياء البتة بل اجعل المثّة منهم 
عليكء فإن المثّة لمن يقبل منك العطية إذ أَدْخَلك في قبولية الله تعالى و مضاعفة 
أجرك لا لك. فإن رؤية الفعل من النفس عجب و شرك خفي. 

«وَ عَلَيِكَ 0 وَالٍإخللاض» مع الله تعالى و مع خلقه «3» منشاه 
«هْوَدَوَام رُؤْيَةٍ الخَالِقٍ وَ لا تنّهم الله عَوّ وَ جل في الْآَسْبَاب » بأن تعتقدهامؤثرات 


شرح فتوح الغيب (441) 
بالذات دون الله تعالى» فإن فيه تهمة لله تعالى لأنه خلاف الواقع, فإن المؤثر الحقيقي 
هو الله عر وَ بحل «وَ تَشكّن» أي كن مسكينا ففي القاموس: سَكُنَ و تَسَكْنَ و 
َسْكَنَ صار مسكيناء والمراد هنا: القرار بالغربة والتذلل بالمسكنة «إِلَيْهِ» تعالى 
«في كُلّ الْأَخْوَالٍ» من السراء والضراء لا أشرا و لا بطرا في الأولى» و شاكيا و 
بغيضا في الثانية» أو لا متكبرا فخارا في الأولى, و محتاجا إلى الناس في الثانية بل توجه 
إلى الله تعالى في جميع الأحوال شكرا و تواضعا في الأوى؛ و ذُلّا و احتياجا إليه في 
الثانية «وَ لا تُصَيِعْ حَقَّ أَحِيِكَ إِيِكَالَا عَلى مَا ينه وَ بيتك من الوَدّةِ» بأن لا ثُراعِي 
حاله» و لا تْقَط ما يجب حفظه. و لا تدفع عنه عيبه و تهتنك حرماته» و لا تطلبه في 
الخلوات والمجالس والمطاعم و تتركه في العطيات و إن كان المودة تسقط الأداب 
والتكلفات حتى اشهتر أنه إذا حصلت الألْفةٌ بطلت الكلفةٌ. 

«وَ عَلَيِكَ بِصُحْبَةٍ الْقْقَرَاءِ بالتَاضع وَ ححشن الدب وَالسَّحَاءِ» و من 
الأداب أن لا تحوجهم إلى مسألتك. و إن اتفق فاستقرض الفقيه منك شيئا فتقر ضه 
في الظاهر ثم تبرئه منه في الباطن «وَ أَمِث تَفْسَكَ» يا طالب الحق و مريد الاستغناء 
عن الخلق إماتة فانية عن جميع مراداتها المردية و آَهْو يَتَهًاالمهلكة «حنى تيا » بالحيوة 
الأبدية» فإن الله تعالى أجرى العادة بأن يحى بعد الإماتة فالإماتة شر ط الإحياء. 


وَأَقْرَبُ الَلقٍ إلى الله تعالى أَوْسَعْهُمْ خُلْقَاء وَ آَفْصَلٌ الْأغالٍ 
ِعَايَةٌ اير عَن الْإلْتِمَاتٍ إلى مما سِوى الله تعالى. وَ عَلَيِكَ يِالتَوَاصِئْ 
باحق وَالصَبْرٍ و حشبك صحبَة قير وَحِدمَةُوٍَْوَالْمَقدهُوَ الذِيْ 
لا يَسْعَمْنق يشيء ذُوْنٍ الله. وَ ياك وَ وَعْوكَةَ النَفْسٍ اَلصَّوْلَةُ عَلى من 
هو دُؤْكَكَ ضعفك وَعَلْ مَن هُوَ قَوقَكَ فخث.و عل من هُوَ كلك 
ل فى ىر 
سُوْءٌ خُلْقٍ مالْمَفْو وَالكَصَوْفُ كُلَهُ جد لا تُحَالِظةُ يعيء بن الْهَولٍ. يا 
وَلِيِن عَلَيِكَ بذِكْرٍ الله عَلى كل عالٍ فَإنَه لِلْكَيْرٍ جَامِعٌ. وَ عَلَيِكَ 
3 2 2 ل ٍ_ 
بالاغيصام حل الله مان لِلْمَضَارٍ دَافِعْ. وَ عَلَيِكَ يِالئَأَهْبٍ لِلتَلقّى 
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مَوَارِد الْقَضَاءِيالرِصًا قن وَاقِعوَالرِصَاكافِغ 
وَاعْلَمْ آَنَكَ مَسْكُولُ عَنْ حَرَكَاتِكَ وَ سَكَتَاتِكَ فَاشْكَغِل > ىر 
آؤلى في الْوَدْتٍ وَإِيَاكَ وَقُصُوْلَ تَصَدِقَاتٍ الججوارح. و عَلَنِكَ يَاعَةٍ 
03 ع 


عَلَيْه وَادْعُ في كُلّ حالٍ. 

«وَ أَْرَبْ الَلْقٍ إلى الله تعالى أَوْسَعْهُمْ خُلًْا» و روى البخاري عن عبدالله 
بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أله و سلم : 

”إن مِن أَحَبِْكُ إلي خسَتكُ خُلْعًا“. 

«وَآفْضصَلْ الْآعْمَالٍ رِعَايةُ ار »» أي الباطن «عَن الْإلِْمَاتٍ إلى ما سِوَى الله 
تعالى» فلا يكون في باطنك توجه إلى غيره تعالى بل خطورله. 

«وَعَلَيِكَ بِالتَّوَاصِي » أي الوصية « بالق وَالصَّبْر» كما قال تعالى: 

«والْعضر. إنَّ الانساد» أي جسه «إلفي خش ر. إلا الذين موا وَ عا | الصْلِحتَ 
وَنَوَاصَوا الحَقَ وَتَوَاصَوا يالصَّبْرِ4ك. [العصرءالسورة:7١٠»‏ الآية:701"] 

الحق: هو الخير كله من توحيد الله و طاعته واتباع كتبه و رسله و حسن الخلق و 
حسن المعاملة. والصبر: إما عن المعاصى و إما على الطاعات» و على ما يبلو به الله 
عراه قعل العا رعاو لقعي زيط قبا خينه مين لاما دوست 

«وَ حَسْبَكَ» أي يكفيك في تحصيل الترقي من جهل النفس و نكرتها الى 
ذروة العلم والعرفان «صحبَةُ قَقِيْرِ » من فقراء الله تعالى «وَ حَِدْمَةٌ وَييّ» من أولياء 
الله تعالى «وَالْمَقِيِْ» عندالصوفية «هُوَ الّذِيْ لا يَسَْعْيْ بشيء ذُوْنٍ الله» فإذا 
صحبت من انقطع عن الكل إلى الله تعالى أثر فيك انقطاعه و جذبك إلى الانقطاع 
فتنقطع أنت أيضًا مما سوى الله تعالي» و هو أعلى المراتب الَّذِيْ لا أعلى منه. والولى: 
هو العارف الكامل المعرض عن الدنيا والانهماك في اللذات والشهوات. المشتغل 
بذكر الله تعالى» المنهمك فيه المستغرق في تفكر ألائه و صفاته. 


شرح فتوح الغيب (585) 


«وَ إيّاكَ وَ وَعْوْتَةَ النَفْسِ» فإنهم قالوا «الصّوْلَةُ» أي الجرأة و الشدة و 
الغضب والتكبر والافتخار «عَلى مَنْ هُوَ دُوْنَكَ» في الظاهر والباطن كليها أو في 
أحدهما «صَعفُ» أي ضعف العقل فإن التحمل من الأصاغر شأن الأكابر «» 
الصولة «عَلى مَنْ هُوَ قَوْقَكَ» في الذرجة الدينية أوالدنياوية كليه) أو أحرهن 
«فخث». واعلم أنه اختلفت النسخ في هذا اللفظ والذي يناسب المقام أدنى 
مناسبة هوالفحت بالفاء والحاء المهملة والتاء المثناة الفوقية» أوالمحت بالميم مكان 
الفاء كلاهما بمعنى الشدة و يحمل الشدة على نفسه» فإن من كان فوقه لا يتضرر به بل 
ضرر تلك الشدة يعود إلى نفسه فيكون الصولة على من هو فوقك شدة على نفسك. 

«وَ»الصولة «عَل من هْوَ ِعْلْكَ سُوْءْ خُلق ‏ الْمَفْو وَالتَصَوْفْ كُلُّ جذ» 5 


24و 


300000 


قصد إلى مقصود. و طلب إلى مطلوب بالاشتغال بما يوصل إليه «ل مالِطَهُ بغيء 
ِنَ الْهَوْلٍِ» فإن الهرل نقيض الجحد والهازل بطال. «يَا وَلتِن» بمعنى يا بي «عَلَيِكَ 
يِذِكْرٍ الله» أي استمسك به و ”عليك” اسم فعل إذا كان متعلقه بالباء يكون بمعنى 
استمسك لا بمعنى الزم ى] هو المشهورء فإنه إنما يكون بمعناه إذا كان بدون الباء 
صرح به مولانا بدر الدين الدمامينى في مطول المغني معترضا على المشهور بأن الْرمْ 
متعلٍ بنفسه و حمل الباء على التقوية لا يلايم والمعنى: يا محبي استمسك بذكر الله 
تعالى «عَلى كُلّ حَالٍ فَانَهُ لِلْخَيْرٍ جَامِعْ » ى) ورد في الأحاديث, فمنها: ألا أنبتكم 
بخير أعمالكم و أزكاها عند مليككم و أرفعها في درجاتكم و خير لكم من إنفاق 
الذهب والورق و خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم و يضر بوا 
أعناقكم قالوا: بلى قال ذكر الله. 

ومنها ما ورد: أفضل الأعمال أن تفارق الدنيا و لسانك رطب من ذكر الله. 

و منها ما ورد: تفضّل الذكر على النفقة في سبيل بسبع مائة الف. 

«و عَلَيِكَ لضام يبل الله» كما قال: 

«وَ مَن يْتَصِمْ بالله فَقَدْ هُدِىَ إلى صِرَ اط مُسْعَقِئِم1.4[أل عمران» السورة: "ا 
الاية:١١٠١]‏ 


شرح فتوح الغيب (:8:) 


وكا قال عَرَّ وَجَلٌ: 
هو اغْمصِمُوا يِحبْل الله جبِنِعَا وَّلَا تمر فُوَا؛.[آل عمران.السورة:”, الآية:"7١٠]‏ 


ا ة رسول الله صل الله عليه و سلم «مَاِنَهُ لِلْمَضَارِ» الدنيوية 
والأخروية «دَافِْعٌ ». 

«وَ عَلَيِكَ يالتَأهي» والاستعداد «لِلتَلبَّ م مَوَارِد الْقَضَاءٍ الصا مَانّهُ» 
قضاء الَّذِيْ قضى الله تعالى في سابقة علمه «وَاقِعْ » 0 
العبد أولم يرضه «وَالرَصًا» لذلك القضا «تَافِعٌ» لذلك العبد المقَضِي له بالقضاء 
أي قضاء كان ى) ورد فمن رضي فله الرضاء» و من سخط فله السخط. 

«وَاعْلَّمْ» أيها الطالب لأغْلَ المطالبء و أيها السالك في أحسن المسالك 
أنك ما لقت لِلَهْرٍ و لَغبٍ و لا ثترك مُهْمَلًا بل «أنْكَ مشئُؤل عَنْ حَرَكَاتِكَ 3 
سَكَنَاتِكَ» فيم| أفنيت عمرك «قَاشْتَغِلْ يجا هُوَ آؤلى» لك «في الْوَقْتِ» الحاضر 
الحاصل لديك فإن ما قَانَكَ مَطى وَ ما سَيَاتِئِكَ فَأَيْنَ فَاغْتَتَم الْمُوْصَه بَيْنَ الْعَدَمَيْنِ. 

«وَإِيَاكَ وَ فُضُوْلَ تَصَدُفَاتِ الجوَارِح ». قال المشايخ: حسن الأدب مع الله 
تعالى أن لا يَتَحوكَ جارحةٌ من جوارحك في غير رضى الله تعالى» فأدب اللسان أن 
يكون رطبا بذكر الله تعالى أبداء و بذكر الإخوان بالخير والدعاء لهم؛ و بذل 
اللصويعة و الرهط وانوي عن نوكر شود وبا لفوت تلك الك ور" إن اليك 
فليقل خيرا و إلا فَأْيَصْمُث"“. و أدب السمع أن لا يستمع إلى الفحش والغيبة 
والنميمة و كل منكر بل يستمع إلى الذكر والوعظ والحكمة و ما يعود عليه بالفائدة 
دينا ودنيا. و أدب النظر العَضٌُ عن المحارم وعن عيوب الناسء فإن الله تعالى يعلم 
خائنة الأعين و ما تخفي الصدورء و يكون نظره بالاعتبار والاستدال على قدرة الله 
و عظمته و جميل صنعه عاريا عن حظوظ النفس الأمارة بالسوء. و أدب القلب 
مراعأة احؤال اليكية المتحموذة وه نفي المخواطر الردية المذمومة والتفكر في آلاء الله و 
لد مدوم اف افك فوود ف اليد يجلا لنبرمة 

”“تفكر ساعة خي رمن عبادة سنة". 


شرح فتوح الغيب (580) 

ومن أدب القلب حسن الظن بالله تعالى و بجميع المؤمنين و تطهيره من الغل 
والغش والحسد واللخيانة و سوء العقيدة فإنها من جنايات القلب. والأصل في ذلك 
ما قال الله تعالى: 

ط إن السَمْع وَالْمَصَرَ وَالْمُوَادَ كُلُ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مشؤلًا4.[بنى اسرائيل» 
الو 1لا 

وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

”إن في الجسد لمضغةٌ إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهى القلب. 

«وَ عَلَيْكَ بطَاعَةٍ عَةِ الله تَعَالىى وَ» طاعة «رَسُوْلِهِ وَ» طاعة «مَن وَأ الله» أي 
جَعَلَّةُ والياى! قال الله تعالى :[فى سورة النساء الآية:04] 

فيا أَيُهَا الذين أَمَئْوَا أَطِيْعُوا الله وَ أَطِيْعُوا الودُ سُوْلَ وَ أولى الْآمر مِنْكُمْ ج فَنْ 

َتارَْثُمْ في يدوه إلى الله4 أي إلى القران طوَالوَسْوْلِ4 في حيوته و إلى القرآن و 

الأحاديث بعد وفاته لإإنْ كُنْعُمْ تُوْمِئُونَ بالله وَالْيَومِ الْأَحِرِذْلِكَ»4 أي الرد إلى الله 
والرسول بالمعنى المذكور فإحَيُْ) عاجلا «إوَ خسن تو يُلَا؛4 عاقبة. 

والمراد من أولى الأمر أعم من الولاة الظاهرية و هم أرباب السلطنة 
والحكومة, والولاة الباطنية و هم العلماء والمشائخ» و هذه الطاعة للولاة لازمة ما 
داموا على اتباع الشريعة فإذا خرجوا منها فالرجوع إلى الله و إلى الرسول باتباع 
القرأن والأحاديث. 
اوغايك عبد 1 : بتردكع حاب اللافاعمرا ليوا 

وفي رواية: مجدع الأطراف. 

فإن قيل: كيف يكون العبد إماما سيم| مقطوع الأطراف و قد شرط في الإمام 
أن يكون حرا قريشيا سليم الأطراف ؟ 

فأجاب العلاء بوجهين 


شرح فتوح الغيب (585) 
أحدهما: أن هذه الشروط إنما هي في من يعقد له الإمامة باختيار أهل الحل 
والعقد فأما من قهر الناس بشوكته و قوة بأسه و أعوانه» واستولى عليهم وانتتصب 
إماما فإن أحكامه ينفذ و يجب طاعته و يحرم مخالفته في غير معصية عبدا كان أو حراء 
صا حا كان أو فاسقا بشرط أن يكون مسلما. 
واقاينينا: أنه اليس ف الكذيت أيه يكو إماما بل المزاذية الأمين الذي فون 
إل الإمام اعرامى امور كذاباير الإقام الروى 3 شرج مسيع سل 
«و د إلَيْهِ» أي إلى من ولى الله تعالى «حَقَّةُ» من الاتباع لما أمرك «وَ لا 
َظلْبَهُبمَا يجب عَلَيْهِه من حقوقك يعني ليس لك أن تحار به و تخالفه لطلب حقوقك. 
«وَاذْعٌ» الخير «ف كُنَ حالٍِ» أي لوالى الأمر عادلا كان أو جائراً؛ فإن في 
صلاحه صلاح العالم و في فساده فساده فإن الأمير في البلد كالقلب في الجسد. 
وَ عَلَيِكَ بحسن الطَنْ لِلْمْسْلِمِيَ و إضلاح البق لَهُغْ 
وَالسَعِي بَيِتهُمْ في كُلّ حَبْرٍ وَ آنْ لَا يريت تيت وَ لِأَحرٍ في َلَيِكَ كه وَ لا 
شَحًا شَحْتَاءٌ وَ لا بُعْضُ و تَدْعْوَيِنْ طَلَمَكَ وَرَاقِبٍ الله عَوّ وَجَل. 


«وَ عَلَيِكَ» يا محبي «يحُسن الغَِّنْ لِلْمْسْلِمَِ» كافة و احفَظ لسانك من 
غيبتهم والطعن فيهم والتجشّسٍ عن سرائرهم و وضع الالقاب الحقيرة عليهم 
والتمسخر بهم فكل ذلك منهي في القران الكريم» قال عَنَّ وَ جَلٌ: [في سورة 
الحجراتءالآية: ١‏ ] 

سا | ]06و )"19 ]ماسم سم كس »ا 15 : 

يَايْهَا النّاش إنا خَلْقْتَاكُمْ ين ذَكَرِ وَّ اننى» و هما أدم و حوا عليهما السلام 
ذاتع والظر إل الست سناووة قلارجه للقاجي لاشتكم رالزعانة للاخرنين 

من إخوانكم أبا و أما و جلك شُعْوْبًا و قَبَآَئْلَ لِتَعَارَفْؤْا4و تحصلوا المودة 
والألفة لا لتفاخروا واكتسبوا العداوة والكلفة. 

وفي الحديث: لتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم, فإن صلة الرحم 
محبة في الأهل. ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتفكم لا أحسنكم صورة. و لا أكثركم 


شرح فتوح الغيب (580) 
مالاء و لا أوسغكم بيتا و لا أغلبكم قوّة و لاغير ذلك من الوجوه التى ظن الناس 
أنها خير فمن كان أَثْقّى الله تعالى في امتثال الأوامر و اجتناب المناهي فهو أكرم عند 
الله تعالى مرتبةٌ وشرقًا و كرامةٌ وعرة وجزاء و قربة» وليس ذلك بمجرد الادعاء و 
لا بمجرد صلاح الظاهر بل لابد فيه من صلاح الباطن» و لذا قال تعالى [فى سورة 
لققبانءالآية: 5 ؟] 

مان الله عَلِيْعُ © بظواه ركم و بواطنكم تإحَيئْة# بنياتكم و مقاصدكم. 

و في الحديث: لينتهين قوم يفخرون بابائهم أو ليكونن أهونّ على الله من 
الجعلان فينبغي لكل مؤمن أن يستمسك بحسن الظن مع المسلمين. 

«و إضلاح الدب لَهُمْ وَالسَعِي بَْتهُمْ في كل خَيْرٍ» حتى لا يقع بينهم التقاتل و 
لا التخالف «َأَنْ لَا يَِئِت وَ لِآَحَدٍ في قَلِْكَ م » أي لا تنام في الليل والحال أن في 
قلبك شرا مع أحد تريد في حقه «وَ لا شَحْبَاءًُ» أي لا عداوة «وَ لا بُعْضُ وَ» 
عليك بأن «تَذْعُوَ يائ طَلَّمَكَ» فإن أهل الله فعلوا ذلك حتى خلصوا من ظلمه و 
بلغوا المرتبة العالية. قال الله تعالى [في سورة حم السجدةءالآية: 5 0.7 "3]: 

هوَ لا تَسْمَوى الَْسَئَةُ وَ لا السَيَِةُ4 في جرثياتهما يعني أن الشيقة واللسنة 
متفاوتان في أنفهس) فبعض الحسنة فوق بعضء وكذا بعض السيئة فوق بعض 
«إذقغ 4 أي السيئةٌ الى ترد عليك من بعض أعدائك «يالّىع» أي بال لخصلة التى 
#هِى أَحَسَنٌ 4 كما لو أساء الرجل إليك إساءءًٌ فالحسنة أن تعفو عنه والتي أحسن أن 
تحسن إليه مكان إساءته إليك ظقَادًا الَّذِيْ بَِنكَ وَ بَِتهُ عَدَاوَةُ كانه وَل عمِيِم4. أي 
فيصير عدوك كالصديق القر يب في محبته إذا فعلت ذلك ف ”الذي“ مبتدأً و ”كأنه“ 
خبرء و ”إذا“ ظرف لعنى التشبيه لو ما يُلَقَهَ4 أي يؤق الخصلة التى هى أحسن 
«إلا الذين صَبَرُا وَ مَايْكقَهَآإلَاذْوْ حَظ 4 ثوب (اعَظِنِيٍ4. 

و هكذا كان عمل رسول الله صل الله عليه و سلم والأنبياء عليهم السلام. 

«وَرَاقِبٍ الله عَوَّ وَجَلَ » بقلبك في جميع الأزمنة والأمكنة. 

والمراقبة. في اصطلاح الصوفية: عبارة أن يعلم العبد بقلبه أن الله تعالى ناظر 


شرح فتوح الغيب (مدع) 
إلى أفعالي و سامع لأقوالي و شاهد لأحوالي. 
وَ عَلَيِكَ ياك الحلال» وَالشُوَالٍ لِآَهلٍ الْعِلْم يالله في) لا 
غلم وَ عَلَيِكَ بِالحيَاءِ مِنَ الله عَوّ وّ جل وَاجْعَلْ صُحْبَتَكَ 0-7 صُحَْككَ مَعَْ الله 
تعالى» وَاصْحَب مع مَنْ سوَى الله تعاللى يه شق افر عادو 
كل صَجَاح يِعوْضِكَ 
وَ ا آَفسَيْت َصَلّ صَلوة اْكارةٍ على كل من مات مِنَ 
الدلييع في ذلك الهؤم. و إدا صَلَيت المغرت قَصَلَ صلوة 
الِإسْتكَارَ رَةوٌ تقول + م و حَشكَةٌ عد عَشِيَةٌ سَبْعَ مَوَاتٍ: 


"الله آجركا من المَارٍ». 
وَ ححافِظ عَلى قَوْلٍ أ ا تالكر 
0 ٍْ ه إلا هُوَ عَالِالعَِبٍ وَالشهَاكةٍ هُوَ الوخْطنُ 
الوَحِهِمُ. إلى أخِرالسُوْرَةٍ . الله الْمُوَفْقُ وَالْمُعِيْنُ لا حؤْلَ وَ لا قو 
لديا ان الع 
«وَ عَلَئِكَ» يا حبيبي «ياكل الْحَكَالِ» فإنه أصل الأمور في الشريعة 
والطريقة والحقيقة باتفاق العلماء والعرفاء» فإن أكل الحلال و صدق المقال يرفعان 
صاحبه إلى ذروة الكال. 
«وَالسُوَالٍ لِآَهْل الْعِلّْم يالله فيَا لا تَعْلَمُ» فمن كان لا يعلم أمور الشريعة 
فعليه أن يسأل من أهل الشرع؛ و من كان لا يعلم أمور الطريقة يسألها عن أهل 
الطر يقة» و من لا يعلم أسرارالحقيقة يسأل عن أهل الحقيقة. 
«وَ عَلَئِكَ »يا حبيبي «يِالحيَاءٍ مِنَ الله عَرَّ وَ بلّ» في جميع الأعمال في جميع 
الأحوال حتى لا تعمل ما هو مكروه غير مرضي عند الله عو وَ بل «وَاجعَل 
صُحْبَتَكَ مَعَ الله تَعَالى» بذكره عَوَّ وَ جل فورد: 
أنا مع عبدي إذا ذكرني و تحركت بي شفتاه. 


شرح فتوح الغيب (5864) 
و في بعض الأحاديث: أنا جليس من ذكرني.! 
«وَاضحبٌ مَعَ مَنْ سِوَى الله تَعَالى + بِصَّحْبَةٍ الله» يعني واصحب من 
الاورابة ابن ناك ب« ترجه فور عد الي ا تعبرك بصحبته» فإن 


اسوح ا يلراه ا ا ا 
والصحبة مع البطالين يوجب قساوة القلب و قد تبّهَ القائل نظم| على حقيقة حقيقة 
لمعاني الصحبة بقوله : 


وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده 
والجليس الخير خير من قعود المرء وحده 
«وَ تَصَدَّقْ في كُلّ صبَاح» على عباد الله «بعرْضِكَ » في تحصيل مقاصد هم و 
مأربهم على وجه لا يخل في عبادته لله و توجهه إلى الله حتى يكون صحبته مع الخلق 
كصحبة أبي ضميم رضي الله تعالى عنه. 
نقل شيخ الإسلام أبوالنجيب قدس سره في أداب المريدين: أنه روي عن 
النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : 
يعجو أحدكم أن يكون كأبى صسميم كان إذا أصبح و أمسى يقول: اللّهم إني 
قد وهبت نفسى و عرضي لك. اللهم إإنى قد تصدقت بعرضي على عبادك فمن 
شتمني لا أَشْتِمُهء و من ظلمني لا أَظَلِمُه » انتهى. 
و قال روي عن زيد بن أسلم أنه قال: كان نبي الأنبياء يأخذ بركاب ملك كافر 
يتألفه بذلك لقضاء حوائج الناس» قيل: إنه دانيال النبي عليه السلام مع بخت نصر. 
و قال: قال ابن عطاء: لأن يرائي الرجل سنين ليكتسب جاها يعيش فيه 
مؤمن أنجى من أن يخلص العمل لنجاة نفسه. 
«وَإذًا آَمْسَيْتَ فَصَلّ صَلْوةَ الجتَارَةِ عَلى كُلّ مَنْ مات مِن المُشَلِمِيْنَ في ذْلِكَ 
الْيَوْم» والدعاء لجميع الخلق» فإنه قد ورد فضل كثير في من يدعو لأمة محمد صلى 
الله عليه و سلم كل يوم ثلث مراتء و نقل عن بعض الكبار أن يصلي صلوة سرا 


10( انظر المقاصد الحسنة » رقم الحديث:"187» قال رواه الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعًا. 


شرح فتوح الغيب (:44) 
القبر لنفسه و لأبويه و لجميع المسلمين ركعتين يقرأ فيهما الإخلاص وال معوذتين و 
ضَلوة #سراح القر تقوم مقام كر الخنازة» قرنها الغاية منها: 

«وّ إذَا صلب لحرت فَصَلّ صَلَوةً الْإسْتكَارَة» القراءة المشهورة فيها 
الكافرون والإخللاص. 

وعن شيخ الشيوخ قدس سره و من وافقه على أن يصلي وقت الإشراق ركعتين 
بنية الاستخارة لمايفعل في اليوم واليلة بالقراءة المذكورة ويقراً بعده هذا الدعاء : 

24 0 5 1 

اللهم إنى استخيرك بعلمكء و استقدِرك بقدرتكء و أسالك من فضلك 

ع ِ 8 1 

العظيم؛ فإنك تقدر و لا أقدرء و تعلم و لا أعلم و أنت علام الغيوب م 
أملك لنفسي ضرا و لا نفعا و لا موتا و حيوة» و لا نشوراء و لا أستطيع أن أخدٌ 
ما أعطيتني و لا أن أتقي ولمشرام مدا 
والعمل في يُسر و عافية.اللّهم خر لي واختره لي و لا تكلني إلى اختياري.اللّهم 
اجعل الخيرة في كل قول و عمل أر يده في هذا اليوم والليلة. 

يكرا و عدي مزع مزابوا»: 

12 مم آجوا مِنَ النّارِ». 

روى أبو داؤد عن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم أنه مبرٌ رّ إليه فقال: اذا انصرفت من صلوة المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا: 

الهم أجرني من النارء سبع مزات» فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتاك كتب 
لك جواز منها”" انتهى. أسرإليه أخفي به والجواز: الخللااص. 

«وَ حافِظ عَلى قَوْلٍ أعؤدُيالله الَميع الْعلِئِء مِنَ الشَّيِطَانٍ الوَجِئِم 

وهو قوله تعالى «هُوَ الله الَّذِيْ ل إلهَ إلا مُوَء للك الْقُدُوْءْ ش الك 55 
الْمُهَئِمِنُ الْعَرِيْرُ الجُبَارُ المتكبّد * سْبْحْن الله عَنَا يُفْرِكُوْنَ. هُوَ الله الحَالِقُ الْمَارِ بئُ 
المصَوْرْ لَهُ الشمآغ الحشلى “ تبني لَه مما في اهوت وَالْآَوْضٍ - و هُوَ الْعَرَيْوُ 
الحكية». [الحشر:؟ د.الآية: 5 70.7 51.59:76 ؟) 


(1) انظر المسنن لأبي داؤد برقم:1/4٠‏ 5» وكذا رواه الإمام أحمد في مسنده برقم: 11/1757 . 


شرح فتوح الغيب )49١(‏ 
فورد من قال حين يصبح ثلث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم فقرأ ثلث أيات من أخر سورة الحشر وكّل الله به سبعين ألف ملك يصلون 
عليه حتى يمسبي؛ و إن مات في ذلك اليوم مات شهيداء و من قالها حين يمسي كان 
بعلك المنزلة. 
«والله الوق وَايْنُ لا حول و لا قُوَة إلا بالله الْعَيك الْعَظِيِم ». 


شرح فتوح الغيب (؟94) 


الْمَغَانَة السَّابِعَة وَالسَّبْعُوْنَ 
يضاف الْوَصِيّةٍ بِالْكَوْنٍ م مَعَ الله يدُونٍ اللي وَمَعَ للق يِدُوْنٍ النَفْسٍِ 
قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: كُنْ مَعَْ الله عو وَ بحل كأَنْ لا خَلْقَ؛ وَ مَعَ 
ال م ل 1 
عَن الكل قكيت. وَإِدَا كُنت مع لق بلا كفْسِ عَدَلْت وَانَقَيْت وَ مِنَ 
النبِعَاتٍ سَلِمْت. وَ أَبْوكِ ال على باب حَلْوَتِكَ وَادْخُلُ فيه 
0 تزى مُوْنْسَكَ 0 0 ين سرك. : 0 مَأ 


َإنِ اخئؤت الالِقَ كَل لَهُمْ <َِإنَهُْ عَدْوْ بن إلّا وب 
الْغلَمِيكَ4[الشعراء»السورة:75» 000 

قَالَ وَضِيَ الله عَنْهُ: من ذَاقَهُ عَرَهَة مَقِبْلَ مَن عَلَّمَتْ عَلَيْهِ 
ل قي؟ قَقَالَ: تعمل ني الّهَوَاتٍ 
مِن قَلْه: يا هذا الْؤون د عَوِلَ عَمَلَا صَايها تقلث كفْسة قَلَعَا م 
تقلت قَلْبَهُ يا ثُ إنْقَلَت اليد مَصَارَ 00# 
وُجُؤدًا. قَالَ: لَئْس الخجاب يَسَعْهُمْ كل بَابٍ. 


«قَالَ وَضِيَ الله الى عَنْهُ: كن مَعَْ الله ع وَ جَلَ» يا عبد الله «كَأَنْ لا خَلْقَ» 
وَ» كن «مَعَ الْملْقٍ كَأنْ لا تَفْسَ» يعني كن في التوجه إلى الحق والمعاملة معه كأنه 
هو الموجود و لا وجود للخلق فلا تعلم للخلق وجودا يشغلك عن الحق» و كن في 
معاملتك مع الخلق كأن لا نفس لك حتى تطلب حقوقها منهم «قَاذًا كُنْتَ مَعَ الله لله 


شرح فتوح الغيب ع ) 
عََّوَجَلَ بلا خَلْقَ» أي بلا عملك بوجوده «وَجَدْتٌ » ا 
«و» د تستغرق في تلك المشاهدة حتى تصير كأنك «عَنٍ الْكْلّ» أي كل ما بتر ى في 
الوجود من المخلائق «قََيْتَء وَإِذًا كُنْتَ م ع مه 
ل 
«وَائََيتَ » أي صرت متقيا عن تضييع حق أحد من المخلائق «وّ مِنَ التَبِعَاتِ» 
الدنيوية والأخروية الخلقية والخالقيّة «سَلِمْتَ» لأن منشأً جميع ذلك النفسء فإذا 
كنت بلا نفس و خلصت عنها و ذهبت النفس منك خلصت عن جميع المكاره 
والأذى هذاني السلوك «و» إذا أردت الارتقاء من هذا الحال «أَنْوْكِ الْكُلَّ» أي 
جميع الموجودات «عَلى بَابٍ خَلْوَتِكَ» و لا تصاحب شيئا منها في خلوتك 
«وَادْخُلْ فيه وَحَدَكَ ترى مُوْنِسَكَ» و هو تعالى في خلوتك فإنه تعالى أنيس من لا 
أنسن له و مظلوت)مى لا تطلوت لهو و مقطيوومن لامتضيوة له وفرا ده ا 
مرادله. «في خَلْوَتِكَ بِعَبْنِ سِرْكَ ». 

السرفي اصطلاح هذه الطائفة: هو ما يخص كل شيئ من الحق عند توجه 
الإيجاد إليه المشارإليه بقوله تعالى: 

3 ْنا لَه إدآأََذْتاءُآن تقول لَه كُنْ فيكُؤنٌ4. [النحل»السورة:” ١»الآية:٠14]‏ 

و لهذاافيل: لأ يعرف اذى إلا اطو نوالا بيك الى الاق ولا يطل 
الحقَ إلا الحق؛ لأن ذلك السر هوالطالب للحق والمحب له والعارف به كما قال 
النبى صل الله عليه و سلم: "عرفت رب بربي". 

«و تُشَاجِدُ مَا وَرَاءَالْعَيَانِ» العوالم الكثير من المغيبات والمكنونات في خزائن 
الله عَوَّ وَ بل اولي ا ع مَكَائهًا » أي 
مكان النفس «امْدْ الله وَ قَوبْهُ» هذا مَ بان موحد يها لادب وزيا تنوم 
السامعين «قَادًا» أ يي حين زالت النفس و بقي أمر الله «جَيْلكَ عِلُْ» وإغمايكون 
لشيز سل لأ الها ملعي إقراك لعن »تمل ما و كلية لان اا 21 
يقتضي الجهل عن ظواهر الأشياء كلهاء فإنها ما يُكرََى موجوداتء و ليست كذلك 


شرح فتوح الغيب (:594) 


في نفس الأمر بل ليس الوجود إلا وجود الحق» و ما يترّاءئ فيها هو نور تجلى الحق 
تعالى» فالجهل بهذاالوجود المشاهد في الموجودات بالاستغراق في مشاهدة وجود 
الحق وتلاشيها فيه هو العلم «وَّ بُعْدُكَ» عن الأكوان «قُرْثْ» من المكؤّن «وّ 
صَمْتْكَ» أي سكوتك عن الكلام باللسان حتى التسبيح و التهليل «ذْكُوُ» له تعالى 
بالقلب لكن ذكر شهودي و حضوري فإن الذكر الكلامي إنما يكون عند الغيبة» و 
أما عند ا حضور فليس إلاالمشاهدة والتحير والمحو و الاستغراق» و مثل هذا الكامل 
إن تكلم فبالأمر التعبدي يتكلم, و إليه يشير قول المشائخ: من عرف ال حق كل لسانه 
«وَ وَحَْشَتُكَ» عن الخلق «أَنئْش» بالحق. «يَا هدًا» أي يا حاضر بالفهم افهم «مَا 
ت» أي في دا رالوجود والشهود في بادي النظر «إلَا خَلْقُ وَ خَالِقٌ» فإن العوام ببداهة 
أنظارهم حكموا بوجود الخلق والخالق و إن كان هنا أي في مقام الفناء عن الخلق 
والنفس ليس إلا الخالق تعالى فقطء و هذه فائدة إيراد كلمة تم فتأمل. 

«قَانٍ اختدت الَْالِقَ» كا هو اللائق بحال العارف إذا تعمق النظر «مَهُاه 
لَهُمْ» للخلائق الظاهرة المرئية في نظرك أي لأجل ظهور وجودهم و رؤيتهم 
مخاطبا لقلبك كاقال إبراهيم عليه السلام: 

لقَانَهُمْ4 أي هذه الخلائق الظاهرة الاشتراك مع الخالق في الوجود والشهود 
لعَدُوْيَ) لأنها ساترة للحق بظواهرهم لالَارَبَ الْلَيقَ» 

الذي رب الكل بإفاضة ظل وجوده عليهم على حسب استعداد كل فرد منها 
في علمه الأزلي. 

ولما وصل غوث الأعظم قدس الله روحه إلى بيان هذه المرتبة و رَأى أن فهمَ 
كنّ أحد لا يصل إليه ولا حظ صلاح الخلق كيلا يََعْوا في الإنكار استتر الكلام «ثمّ 
قَالَ مَنْ ذَاقَةُ» أي طعم الفناء عن الخلق في الله» و لذة البقاء بالله تعالى «عَرَقَةُ » أي 
هذا الَّذِْيْ ذكرته» و من لم يذق فهو جاهل معذور كالأعمى عن حقائق المبصرات» 
والأبكم عن حقائق الكلمات» والأصم عن المسموعات؛ والعنين عن لذة النساءء 
لذلك قوم آخرون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون «تَقِيْلَ: مَنْ عَلْبَْ 


شرح فتوح الغيب (496) 
عَلَيْهِ مِرَارَةٌ صُْفْرَتِه » و فسد بها مزاجه «كيف يجِدُ حَلَاوَة الذَّوْقِ » فإن الصفراوي 
يد الحلو مرا فمن أين يجدالحلاوة «قَقَالَ» جوابا للسائل و إصلاحا لحال الجاهل 
«يَكَعَدَ غ» و يعالج «في» دف فع «الشَّهَوَاتِ» النفسانية المانعة عن إدراك هذه 
الحلاوة و إزالة الإرادات الهوائية الحاجبة عنى حصول هذه اللذة «مِنْ قَلْبه. يَا 
هدًا» أي يا حاضر بالفهم افهم «الْوْمِنٌ اذا عَمِلَ عَمَلَا صَايِكًا» و تََوَنَ على ذلك 
بملاحظة الإطاعة الشرعية الإلهية النبوية «إِنْقَلَجَث تَفْسُْ» الخسيسة «قَلْجَا» شريفا 
لطيفا «ثّ» إن داوم على الأعمال الصالحة بالتوجه التام إلى الله تعالى «إنْقَلّتِ قَلْبَهٌ 
يا » و الج عار عن الشليي الصا 

«نه» إن داوم على ذلك «إِثْقَلَتِ الِدٌ فَضَارَ» السر «قتك 2» تم» بالدوام و 
التوجه والانجذاب «إِتْمَلّب القَتاءُ قَصَارَ وجحؤْدًا» أي باقيا بالله تعالى فالوجود مستتر 
تحت هذه الحتجابات فمن أراد مشاهدة الوجود الحقيقي يجب علية التعامل والتعالج في 
إزالة هذه الآسْتار و ظهور الأنوار حتى يظهر حقيقة الوجود بأنه ليس إلا الله الواحد 
الفهارة و ميدق كول المشائع لين في الدان غيره تر يّاره ولمارأى قصور الحمم عن قصد 
هذا الكال تفكر «تُمقَالَ: ليس الْأَحبَات يم 2 يَسَعْهُمْ كُلبَابٍِ» . 

إن كان المراد بالأحباب الكاملين فالمراد بكل باب فُهُوْمُ القاصرين فإنهم لا 
يعرفون الكملة و لا حالاتهم؛ فإنهم في مقام و حال و هم في مقام و حال فالكملة 
في عالم الغيب والْمَهَلَةُ في عالم الشهادة» و قياس الغائب على الشاهد غير صحيح» و 
هم يقيسون الكاملين على أنفهسم. و لا يجدون في أنفسهم شيئا من تلك الحالات 
فربما ينكرون حالاتهم. 

و إن كان المراد بالأحباب الظاهر ين الذين لم يبلغوا إلى مرتبة الفناء أطلق 
عليهم الأحباب تلطفا و شفقة فالمراد بالباب حالات الكاملين» فإن ذلك الباب لا 
يدخله إلا من هو أهل له فمالم يحصل للأحباب أهليّة دخول ذلك الباب لا يسعهم 
ذلك الباب إذ هو مستور بِالحُجَاب واليجاب فا لم يرتفع عن بصيرتهم تلك 
الحجاب لا يسعهم الدخول في ذلك الباب. 


شرح فتوح الغيب (5945) 


يا هذا: الْمَتَاءُ هُوَ عَدَمْ الاق و إثقيلاب طَبِعِكَ إلى طَبْع 
الْمَلَائِكَةِ ثم الْمََاءُ ء عَنْ طَبِع الملايكة و مو قُكَ الْجهاج الأول قح 
شوك رَبك مامشنل» ربو فك ماتؤوع إن وت هذا قعليك 
بالإشلام ثم الاسسلام العم يالله ته الْمَغرقّة يه ته الْوَجحؤد 


ثم قال غوث الأعظم رضي الله تعالى عنه: «يَا هدًا» أي يا حاضر بالفهم افهم 
«الْمَاء» في التحقيق بالسبة إلى الخلق «هْوّ عَدَمُ الخلائت » عن نظر بصيرتك 
بالتلاشبي والاستتار في ظهور وجود الحق تعالى كتلاشي الهبات والذرات ني كمال 
إشراق الشمس لا أنها تنعدم مطلقا و بالنسبة إلى نفسك فأؤٌلا. 

«وّ إِنْقِلَاب طَبِعِكَ إلى طبع الْملايكةٍ» والارتقاء من صفات البشرية ء 
نا عن تي الايكة» حى لا بقى لك طبع أصل بل وجود قطما «و لوقك 
ِالْجْهَاجٍ الأول» وهو صيرورتك بالصفة الي كنت عليها قبل أن تخلق. 

و إليه أشار أبو يزيد البسطامى قدس سره حيث بيّن أحوال معراجه من 
الترقي من حال إلى حال حتى قال: ثم لم أزل مثل ذلك حتى صرت كما كان من حيث لم 
يكن التكو ين و بقي الحق بلا كون و لا حيث و لا كيف و لا أين. 

و قال سيد الطائفة أبوالقاسم جنيد قدس سره: هي ا حالة التي تفنى الكلية في 
جنبها و يبقى الحق ى) كان هو في الأزل قبل مالم تكن التكوين و المكونات ثم بعد 
ذلك تأتيه أحوال و أوقات ما كَلْت الألسن عن نعتها فسبحانه و لهم يشتهون. 

و قوله قدس سره «فح يُسقِيِكَ رَبَْكَ ما يُسْقِيِكَه وَ يَوْرَعٌ فيكَ ما يَؤْرِعٌ » 
إشارة إلى ما ذكره سيد الطائفة بقوله: : ثم بعد ذلك تأتيه أحوال و أوقات ما كلت 
الألسن عن نعتها فسبحانه و لهم مايشتهون. و لم يرخص الكْبّراءً عن إظهارها 
فالأولى هناالسكوت؛ فإن الله تعالى يظهر ما ير يد إظهارهاء و يكتم ما ير يد كتمانه» 
فإنه يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد «إنْ أَرَدْتَ هدًا» الحال والمقام «فَعَلَيِكَ» أذلا 
«بِالإسلام» بتصحيح العقائد الشرعية والعلم بالفقه والروايات «ثمّ 


شرح فتوح الغيب /590) 
الِْسْتشْلام» أي الانقياد و هو العمل على وفق العلم «» بعد الإسلام 
والاستسلام «الْعِلُم يالله» بأنه المؤثر في الحقيقة لا مؤثر غيره و هو توحيد الأفعال 
الَِّئْ هو أو نتائج السلوك ك) ورد: لا حول و لا قوة إلا بالله «ث الْمَعْرِفّة يه» أي 
بالله تعالى بأنه قيوم للعالم» والعالم قائم به و هو توحيد الصفات فإن ما في هذا العام 
من الصفات ليست إلا أثار صفاته الجلالية والجمالية واللطفية والقهر ية التي أشار 
إليه سيد المرسلين عليه صلوات رب العالمين بقوله : ”أعوذ برضاك من سخطك”“. 

و في المخزانة الحلالية: والمعرفة أن تعرف الله تعالى بالوحدانية و تعلم أنه تعالى 
أول كل شيء و به يقوم كل شيء و إليه يصير كل شيء و عليه رزق كل شيء فإذا 
أزال الاضطراب عن مقام العلم بدوام الصحة فهو معرفة. 

«ثم الْؤْجحؤد» بأن لا يرى في دار الوجود غيره تعالى موجود ا و لا في الشهود 
غيره مشهوداء و هو توحيد الذات الَّذِيْ أشار إليه سيد الكائنات لا زال عليه 
زاكيات الصلوات بقوله: ”أعوذبك منك“. 

و في هذا المقام قال الصديق الأكبر رضي الله عنه: ”ما رأيت شيئا إلا و رأيت 
الله قبله”". 

و قال المرتطى كرم الله وجهه: ”مارأيت شيئا إلا و رأيت الله فيه“. 

وقال عارف أخر: ”مارأيت شيئا إلا ورأيت الله بعده“. 

وقال الأخن: "ما رايت شها ]لا رايت الله معةد”. 

و سئل عن علي كرم الله وجهه هل رأيت الله؟ قال: أنا لا أعبد ما لا أزى 

وفي رواية: رأيته فعرفته فعبدته لم أعبد ربالم أره. 

وأيضًا نقل عنه: قال لو كشف الغطاء ما زدت يقينا. 

و إليه يشير أبو هر يرة رضي الله عنه حَفِظْتُ من رسول الله صل الله عليه و 
سلم وعائّين أما أحدهما فَدْتُةُ و أما الآخر فلو بثثته لمُطِعَ هذا البَلْعُومُ. 


ا ادا كَانَ وُجَوْدْكَ كَانَ كُلّكَ لَه الؤْهْدُ عَمَلُ سَاعَقٍ وَالْووَعٌ | 


شرح فتوح الغيب (544) 
| عل سَاعئنوَالْمغركةعََلٌ لاد | 


«قَإِذَا كَانَ وُجؤدُكَ » يحتمل أن يكون كان تامة» والوجود بمعنى الوجدان أي 
إذا حصل وجدانك بالطريق المذكور «كَانَ كُلّكَ» أي جميع وجودك قلبك و 
قالبك: 35له »تيقال 'القلن: يقاهدف مو القتالب يفيلة وا يحتمل أن يكون ناقصة 
والوجود بمعنى الذات أي إذا كان الله تعالى وجودك بأن تفنى عنك فيه و ما تعرف”" 
أنت وجودا لم د يكن ذلك وجودك بل هو وجودك كان كلك له ولا أنت في البين» 
فإن الوجود المطلق ليس إلا وجود الحق تعالى. 

كان كل مايرى موجودا فإنما هو الحق و ما كان 1 يكرَاءْ ى كان موهوما مُتَحَيَلًا 
تلاشّت في نظر العارف المحقق فلايرى له وجودا و لا يراه موجوداء و إنما الوجود 
لله والموجود هو الله تعاللى ليس في الدارغيره ديار» لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. 

قال على كرم الله وجهه: ظهور المعلوم بمحوالموهوم. 

«أَلؤّمْدُ عَمَلُ سَاعَةٍ» أراد بالزهد ترك حرام الدنيا و بالساعة مدة الدنيا 
لقلتهاء والزهد بترك الدنيا إنما يكون في الدنيا التي مدتها ساعة فيكون عمل الزهد 
ساعة «وَالْوَرَعُ عَمَلُ سَاعَئَئِنٍ « لأن الورع عبارة عن ترك الحلال كما روي عن 
الصديق الأكبر أنه قال: ”نترك ألف حلال مخافة أن نقع في الحرام“ ' فهو في الحقيقة 
عبارة عن قطع النظر عن الدنيا والآخرة بملاحظة العبودية للرب فيكون الورع 
عمل ساعتين الدنيا ساعة والعقبى ساعة «وَالْعْرِكَةُ عَمَلْ الْأَبدِ» أي معرفة الله 
تعالى لا يفني و لا يزول عن العارف أبدالآبدين و لهذا قال المشائخ الكرام: السير 
إلى الله ينتقطع والسير مع الله و في الله لا انقطاع له فينبغي للطالب طلب الباقي دون 
الفاني اتباعا برسول الله صل الله عليه و سلم فإنه قال: 

”الدنيا لكم والعقبى لكم والمولى لى“. 


(10)قوله : وما تعرف كلمة ما موصولة مع صلتها مبتداً خبره جملة قوله لم يكن 
وجودك . من الشارح 


مرخ فتوج العنت (419) 


َه م دس 


الْمَقَانَة الثامتة والسبعون 
في وَصِيّةِ قُّسَ د لِوَلَدِِ الْأعَرَالََكْرَم الشَّيْخ عَبْدِالْوَهَّابٍ بعد سُوالِهِ في مَرَضٍ مَْتِه 


هم الل و 
قُدْسَ سَدهُمَا 


- 0-4 


0 0 تحت أحدًا سِوَى الله تعالى و 

ترج من أححدٍ وى الله و كل الحوايج كلها إلى الله عَوْ ل 

تغتوذ إلا عَلَيهوَاظْلْهَا بها وه وَ كا تين يعد غَبْر لله عو وجل 

«كَالَ رَضِيَ الله تعالى عَْهُ امرض مَرَصَهُ الَّذِيْ مات فيو قَالَ لَه بن » الشيخ 
ا ل ؛قَقَالَ: عَلَيِكَ» يا ولدي «يعتقوى 
لله عَرَّ وَجَنَ » فإنها مثمرة للقبول عند الله وعند الرسول عليه وعلى أله صلوات الله 
0 للوصول «وَ لا تَتَفث» في وصول المكروه «أحدًا» من 
المخلوقات جنا أو إنسا أو ملكا «سِوَى الله تَعالىى» إذ لا مؤثر في الوجود إلا الله لا 
تتحرك ذرة إلا بإذنه «وَ لا لارجاء ا شااوك ومقصرة كين [علر وج الله» 
لما علمت أن الكل مخلوق لله تعالى فلا يفعل إلا ماير يد «وَ كُلّ الْحَوَائْج » الكائئة لك 
«كِلَهَا إلى الله عَوّ وَ جَلَّ» و قل أفوض أمري إلى الله» فإن التفو يض إليه تعالى طر يق 
أحبائه من أنبيائه و أوليائه «وَ لا تَعَْمِدْ» في أمر من الأمور جلب خير كان أو دفع 
ضرعل أحد «الَّا عَلَيِْ» تعالى «وَاظلْبهَا» أي الحوائج «جَمْئِعَهَا مِنْهُ» أي الله عَوَّ و 
َل «وَّ لا تَثْقْ » في حصول الحوائج جلب خير كان أو دفع ضر «بآَحَدٍ غَيْرِ الله عَوَّ وَ 
جحل » فإنه حقيقة التوكل» و من يتوكل على الله فهو حسبه. 

نقل في نفحات عن الشيخ عبدالوهاب أنه قال: ما من شهر من شهور السنة 


قَالَ 
ب 900 أُوْصِي يا سَيْدِيْ يا أَعْمَلْ يه بَعْدَكَ» فَقَالَ: 


شرح فتوح الغيب )6.0) 


إلا و يجبىئ عند والدي قبل ظهوره للخلق و يخبرعما فيه من خير و شر بظهوره في 
صورة جميلة إن كان فيه الخير و في صورة كر يهة إن كان فيه الشر. 

و كان أخر يوم الجمعة من آخر جمادي الآخرة سنة ستين و خمس مائة اجتمع 
عنده المشائخ إذ دخل شاب حسن الصورة و قال: السلام عليك يا ولي الله أنا شهر 
الرجب جئت لأهنئك و أخبرك أن الله تعالى ل يقدر في شر اء فكان كما أخبر لم يرالناس 
فيه إلا حَبْرَاء فجاء يوم الأحد السلخ من ذلك الشهر رجل كريه المنظر و قال: السلام 
عليك يا ولي الله أنا شهر شعبان جئت لأهنئك أن الله تعاللى قدر في الموت والفناء لكثير 
من أهل بغداد والقحط في الحجاز والقتل في الخراسان فكان كى) أخبر. 

و قد مرض الشيخ في شهررمضان أياما فلا كان يوم السلخ و كان يوم 
الاثنين التاسع والعشرين جاء شخص ذو وقار و بهاء و كان عنده مشائخ منهم 
الشيخ على الهيتي والشيخ نجيب الدين السهروردي و قال: السلام عليك يا ولي الله 
أنا شهر رمضان جئت لأعتذر إليك بما قدر الله عليك في من مرض و أودعك. فإن 
هذا آخر اجتماعي معك و توفي الشيخ في ربيع الأخر ول يجد رمضان الآتي. 


شرح فتوح الغيب (١0ه)‏ 


الْمَقَانَةَ التاسعة وَالسَبْعُوْنَ 
في بَيَانِ إحاطة قَلْبٍ الْعَارِفِ يجَميْع الْأَشْياءِ حِيْنَ ضح مَعَ الله 
قَالَ رضي الله عنه:إدَا صَح الْقَلْبْ مَعَ الله عَوّ وَ جل لا يلو 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: إدَآ صم الَْلْث» أي قلب العبد العارف «مَع الله 
عَوَّوَ جل » بالتوجه التام إليه بطر يقة التخلية عم| سواه «لَايَْلُوْ مئةُ شَيمْوَ لايخو 
نه مََيْءْ» بل يكون العارف الكامل الفاني في الله عَزَّ وّ جل والباق به بمنزلة الروح 
للعالً والعالم بكليته بدنه و قالبه. 

و قد أخبر الله تعالى عن سعة هذا القلب: 

لاايسعني أرضي و لا سمائي» و يسعني قلب عبدي المؤمن. 

قالوا:إن للعاشق قلبًا منزمًا عن التعيّنات ميم رت الأرباب» و مجتمع بحر 
الغيب والشهادة و له همة لا يقف عند وجدان شيء حتى خلة الخليل و مكالمة مولى 
عليه| السلام بل ينادي في كل ساعة هل من مز يد. 

و قد أخبر سلطان العارفين أبو يزيد البسطامى قدس سره عن سعة هذا 
القلب: لو أن العرش و ما دونه ألف ألف مرات ألقي في زاوية قلب العارف لما 
شَعْرَ به» و ل سمعه سيدالطائفة الجنيد البغدادي قدس سره قال: كيف يشعر 
والمحدث إذن قرن بالقديم ل يبق له أثر فإن أبا يريد إذا نظر إلى هذا القلب الَّذِيْ م 
يبق فيه للحادث أثر يرئ مشاهدة القديم الَّذِيْ هو الحق فلا جرم يقول بلسان الحق 
سبحاني ما أعظم شأني. 


شرح فتوح الغيب (١0ه)‏ 


شرح فتوح الغيب )2 


المقَالة الثمانون 
في بََانِ قَضِيِكَةِتفْسِهِ الشَرِيِقَةِ و عُلْو رُْبتِهِ الْجِيَِة 
| قال رضي اللهعنه :كال يلا قُشُوْرٍ. | 
«قَالَ رَضِيَ الله تعَاى عَنْهُ: آنا لت بلا قُشُور. » 
القشور كناية عن قباب البشرية و أوصافهاء واللب هوالبقاء بالله ى) قال 
تلان العارفين دين اموه الهذتعالى يقو له "اتررك فييك و تقال بعل سو اله كيف 
الطريق رب إليك انسلخت من نفسي كا تنسلخ الحية من جلدها. 


شرح فتوح الغيب (:0:0) 


المقالهة لخادت ور لثمانون 
في بَيَانِ قَضِهِلَةِ َفْسِهٍ الشَرِيِفَةٍ و عُلُو رتبته الجِمَةٍ 


ره مس 


قَالَ رضي الله عنه: بن وَ بَيِنكدُم وَ بَْنَ الحَلْقٍ كُلْهِمْ بُعدُ مَا بَينَ 
السمَاءِ ا ل 0 
«تنوا الله ما يَضَآءُ وَ يُدْيِث خ وَ عِنْدهُ أ الكتاب4 [الرعد» 


السورة:”7١ءالآية:94؟]‏ 
«لا يُسكل عَنَا يَفْعَلٌ و هُمْ يُسعَلْوْكَ» [الأنبياءالسورة:١7‏ 
الآية: "77 ] 


أَخَْارْ الصّمَاتٍ عد كا بجحاء ث. 

وَسَأَلَُ وَلَده عَبْدَاجَارِ مَادَايُوْ لِمُكَ يَا سَيدِي؟ 

قل: ينغ أغض ان ولخي لا لين كاي أو هو صخ مع 
اله عَوَ وَ ل ث أكاه المَؤث فَكَاتَ يَقُوْلُ إسْعنث يلا إله إِلّا الله 
شبكاكةً الوأ الي لوث و لاقى القوت شبعاة 
من تعر وَ كَقَرَد بِالْقُدرَةٍ وَ قَهَرَ الْعِمَاد يالْمَوْتٍ لا له إلّا الله عُحَمَدُ 
سُوْلُ الله ثح خرجحث رُوْحَةُ الْكربَة 
م الكتاب الْبَارَكُ بحَمدٍ الله تعالى وَ عَوْنِهِ وَ سن تؤفيقم 
ل ل لامر حَيْرٍ خَلْقِهِ نُحَكَدِ وّ أله وَ 
صن توق ول كلها تنا أبن 


«كَالَ رَضِىَ الله تعالى عَنْهُ: بين وَ بَبْتَكُمْ وَ بَْنَ الحَلْق كُلْهِمْ» المراد به خلق 
ذلك الزمان باتفاق أهل العرفان «بُعْدُ مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْدَوْضٍ قلا تَقِيِسْوِْ بِأَحَدٍ و 
لا تَقِيْسُوا عَلَ آَحَدَا» فإنه مأمور من جانب الله أن يقول: قدمى هذه على رقبة كل 


8 
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ولي الله و انقياد الأولياء له في زمانه» ول يقع لغير مثله في زمانه. و قد أخبر به جم 
كثير ممن كان سابقا عليه فمن ذلك ما أخبر به الشيخ عبدالله بن علي موسى الجوني 
قدس سره يقول: شهدت أنه يتولد بأرض العجم مولود له مظهر عظيم 
بالكرامات» و قبول تام عند الكافة يقول: قدمى هذه على رقبة كل ولى الله» و 
تندرج الاولياء في وقته تحت قدمه ذلك التوفيق» و تمام تحقيقه في علم الكلام» و لذا 
اقتصرنا بهذا القدر في هذا المقام ثم استدل على كلتا المقدمتين بقوله تعاللى: 

ينوا الله مَا يَسَآءُ وَ يُكِْثُ4 أي من الأحكام شرعية كانت أو غيرهاء و إنما 
عممنا ليشمل الصحة والمرض والغنى والفقر والعزة والذل و نحوهاء فإنها ما 
يمحواالله و يثبت و ليست من الأحكام الشرعية #إوَ عِنْدَهُ أمُ الكتاب» قيل: 
هواللوح المحفوظ. و قيل: المراد علم الله تعالى صرح به في التفسير المعيني و هو المراد 
هنا فدل على ثبوت كلتا المقدمتين. 

ثم أشار إلى دفع الشبهة بأنه كيف يغير الأحكام فإنه يستلزم الجهل بقوله تعالى: 

لا يْسْكَل عَنَ يفْعَلٌ وَ هُمْ يُسْكَلُوْنَ. الأنبياءالسورة: ١‏ ؟.الآية:”77] 

فإن الله تعالى سد لكل شبهة طر يقها و قطع لكل متكلم كلامه بهذه 
الآية. و بقوله : 

آلا له للق وَالْدَمِدِ ” تَبرَك الله رَبٌ الْعلّمِبْنَ4.[الأعراف:/اءالآية: 5 0] 

«أخبَارٌ الصْمَاتٍ عَْدُ ى) جاءَ ثْ» يعنى والله أعلم بمراده أن بيان صفات الله 
تعالى تجحري و يستمر جريانْهًا في العرف والعالم ىا جاءت بالنقل والكشف فلا 
تعتقد خلافها و لا يجوز فيها التشكيك. 

«وَّ سَأَلَهُ» السيد الحيد «وَلَدْهُ عَيِدٌاجَكار» قدس سره <مَادًا يولِمُك يا 
سَيِْدِيْ » من جسمك؟ 

«قَالَ» رضي الله عنه: «جَمِيْعُ أَغْضَائْ توي إلا قَلْْ قَ) به أ وَ هُوَ» أي 
القلب «صَحِيْح مَعَ الله عَرّ وَ جَلَ» لا يلتفت منه تعالى إلى مرض و لا إلى | حساس 
ألم و لا إلى نفس و لا إلى الخلق» و لا يخطربه خطرة حيوة و لا موت «ثمّ أنَاهُ 


شرح فتوح الغيب (65:5) 
الْمَوْتُ» أي قرب وقت الموت «فَكَانَ : يَقُوْلُ: إشتعئتث يلا إلة إلا الله» بات و 
تعالى» وَآلْبى الي لَا يوت وَ لا يَخْتَى الْمَوْت سُبْحَانَ مَن تَعرَّرَ وَ تَقَرَدَ بِالْقَدْرَةِ» 
القديمة الغالبة التي لا ينازعه فيها أحد في جر يان أثارها «وَ قَهَرَ الْعبَاد» و أفناهم 
« لجؤت لا إِل» أي لا معبود و لا متقصود و لا موجود «الَا الله» الواحد الأحد 
الفرد الصمد الَّذِيْ 1 يَلِد و1 : يُوْلّنْ وَل يكن لَه كنا د المبدي للخلق بإظهار 
واحديته» والمغني له بإظهار أحديته» والمعيد له بإظهارواحديته ثانيا أبدالاباد 
«حُحَمَدُ» خاتم الأنناء دالا ضفياه و متفدض الأو لياو أستناد ا ل«وَضُولُ 
الله» الذي آوم سَلَّهُ وَسُوْلَةُ ِالْمْدى وَ دِيْن الْحَقَ لِمْظْهِرَهُ عَلَ الدّيْن 5 كُلّْهِ وَ لَؤْكَر 
ال ركؤت». [سورة الصف:١5.‏ الآية:4] 

«ثم» أي بعد هذه المقالة و إجراء الكلم الطيب على لسانه الشريفة 
«خرعك زوعة الكرية» دي سيدا لطبي عول الى إل الخو اطي يقولة: 
يا أَيَنْهَا النَفْسٌ الْمُطْمَِنَةَ ازْجِعِي إل رَبّكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيةَ قَاذْخْلٍ في ء عِبَادِي 4 
المقر بين «ووادخلي جنتي4 الذاتي الخاصة بي التي ليس فيه حور و لا قصور مما يعلمه 
الخلائق» و هي جنة لا يمكن وصفها لواصف. و لا يبلغها إلا ول عارف. و كان 
وفاته رضي الله عنه يوم الحادي والعشر من شهر ربيع الثاني سنة احدى و ستين و 
خمس مائة على ما ذكر في النفحات؛ و سنة ستين وخمس مائة على ما صرح به الشيخ 
العارف الكامل الأبحد الشيخ أحمد إسحاق في رسالته التي ألفها في مناقب بعض 
المشائخ المغر بيين. 

لكات الحاولة حر اله تمان 3 عزن لت لضي 
وَالْحَمْدُ لله وَتِ الْعَالَينَ وَ صَل الله عَلى حَبْرِ خَلْقِهِ نُحَكَدِ وّ أله 
صخيه جين وَ سَلَّمْ كشلا كيدا آمين. 


تم تحقيق هذاالكتاب المبارك وتخريج الآيات والأحاديث والآثارالواردة 
فيه بعون المك العلا موببركة سيد الإنس والجان يو مالثلاثاء /١١‏ من شعبان 


شرح فتوح الغيب (01ه) 


طجرىي الموافق 7١/019/4؟‏ الميلاديءفلله الحمدوله الشتحك جب 
ي | الموافق :. و بجميع 
الأطرات والجنان» وأناالعبدالمفتق إلى رحمة ربى الرحمن. 
الأستاذ بالجامعة الأشرفية بمبارك فور أعظ م جراه»الهند. 
المتوطن دوك مأميا [20162401.823154] ترلوك فور 
[18111:012101] سدهارت نكن [114041 5101141111 ] 
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«* 


فهرست 


شارح فتوح الغيب الشيخ عبد العز يز قدس سره 
ترجمة الباز الأشهب الشيخ عبد القادر الجيلاني 


لْمَانَهُ التَاَِةُ في بيَانِ الْححَاَةِ حِبْنَ الابْتااء 
لْقَانَةُ الرَاِعَةُ في بََانِ مَرَاتِبِ المْوْتٍ عن الَْلْقٍ وَالْهَوى وَالْإرَادَةٍ 
0 و 5 


َلْقَالَهُ الْحَامِسَةٌ في تَشْبِيْهِ حال الذَّْيَا وَإِشْتِغَالٍ أَهْلِهَا بها 


7 


السَا 5208 ََانِ الْمََاءِ عن املق يكم الله تعالى و عن الْهَوى يآمْرِه وَ عَن 


ا ١‏ نم الْكُلٌ إلى لى الله عا 
َلْقَالَةُ القَامَِةُ في ك تفي الْاخْتارٍ عَنْ تَفْسِهِ في بيع حَالَايه وَالهَ: 


ع0 


1 التَّاسِعَةٌ اام هَدَةٍ في الافعالٍ 


خَْالَةُ الوَاعَة عَسَرَف الْمَمْع ِصَاحِبٍ الْؤى عَنْ إزْعَاءٍ حال الْقَوْم الْكَامِلييَ 


خَْالَهُالْحَامِسَهُ عَهَرَ في الْحَوْفٍ وَالرجحاء 
لَْالةُ الَادِسَةُ عَمَرَ في التَوكُلٍ وَ مََامَاتِ 


لاله التَابعة عَكَر في بان مغ الْوْصُوْلٍ إلى الله تعالى 


0م268 
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: شروو لَه لِلْعَبِدٍ حِيْنَ ضَعْفت إِبَْائة وَالْإئْتِقَالٌ 


0 


35ح 


اموا فل اطومل دل 000 ع 5 


8ة 6 


كع 
6 
١‏ 
4 
2 
0 
14 
م 
0 

بع جع .3 


لْمَالَةُ الَالِةُ وَالْعِشْوَوْنَ م 0 
َلْقَالَةُ الوَابعَةٌ وَالْعِمْدِوْنَ في الحَدْر عَنْ مَعْصِيَةٍ الله تعالى اا 
خَالَُ حايس وَالْعِْروْدَ في تشكين اْمقيرالَّانِ يلاف الك الَْانٍ 0 


قله يمرت فيان ةلاص 2 
َلْقَالَهُ النَاسِعَةٌ وَالْصِمْدَوْنَ في بَيَانٍ قَوْلٍ النَّ يك كَادَ الْمَقْوْ آَنْ يَكُوْنَ كُفْوًا 56 
عر امو ١‏ 0 0 ا 


َلْقَالَةُ الكَانيَةُ وَالكَلئُنَ نَ في الجَوَابٍ عَنْ شُبْهَةِ عَدُ بَقَاءِ الصّحْبَةٍ وَاللُوَدّةِ وَقتَاءِ الْهَالٍ  ”"٠١‏ 
لَْالةُ الفَاِئَهُ وَالكَّفُوْنَ في بََانٍ نواع اع الرْجَالٍ يأنّهَا أزبعةٌ عَدِيْمْ اللّسَانِ وَالْقَلْبٍ جَمتِعَاءوَ 
لمان يلا كلب و كليو يلا لِسَانٍء والجايغ ليا وأ ْدَّلَانِ مَدَ انِء وَالَْحِيْرَانٍ حَيْرَان. ه77 
َلْقَالَةٌ الدَابعَةٌ َه وَالدَلُتَ في 5ع السَالِكِ مط عَلَ الرّتِ تَعالى وَالفْهمَةَ لَه وَالنَشَكَيْ 


اله كرود واكالزة ل الروع عزلة لصوو رظوار العتلدمة 0 


0 0 ار 


َلَْالةُ السَّادِسَةُ وَالقََفُوَ في بجغل الْاخِرَوِرَ رشن الال وَالدَئْيَا ربحة 8" 
َلَْالَةُ السَابعَة وَالتَفُونَ في الْمَنْع عَنٍ الْحَسَدٍ 5374 
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َلْمَانَةُ القَامِتَهُوَالقَلفُوْنَ في الصِدْقٍ مَعَ الله تَعالى 1 
أَلْقَالَةُ الدَاسِعَةٌ واكخردا الأعرم مَعَ الْمَوى وَالْآَخْذٍ يدُوْنِ الْمَؤى 1 


0 


َلْقَالَةُ الأو بغؤنَ في المع يلسا لِكِ عَنْ إِدْخَالٍ تَفْسِه في الوُوْحَانِتََ مَع بَقَاءِبَصَريِّهِ "١‏ 
َلْقَالَهُ الجا ور ل 11 

الغَايةُ وَالْأَوَبَعُونَ فى با د ل ع موسي اند ١‏ 
ماله الدَالِئهُ وَالْأَوَبَعْوْنَ في بَبَانٍ آنَّ مَنشَاً الشُوالٍ الجَهَلٌ وَ نكا َالْعَِّةِ وُفُوُْ الْعِلْم 
بالله تعالى ا 
خمَالَةُ الوَابِعَةُ وَالْدَوْبَعْوْنَ و عرد عي 1 95 
5 
َلْقَالَةٌ الكَاوسَةٌ وَالأَوَبَعُو اسع ى 8 


8 
3 
9 
5 
7 
١‏ 
0 
ىن 
53 
م 
َث ١‏ 
_ 
5 
0 
86 


ْقَانَهُ السَابِعَةُ وَالْأَوْبَعْونَ في سُوَالٍ شَئْخ عَنْهُ قُدّسَ سَدْهُ في الْمَتَام عَنْ سَبَبٍ القَقَدْبٍ إلى 
الله الى أي شىء هُوَ و جَوَابُةُ قل الريوة ”ليقام شنا 
َلْمَالَةُ القَامئةُ وَالْأََبَعُونَ في بَيَانِ كتفي السُلُوْكِ بِالْإِشْتَغَالٍ بِالْمَرَائِضٍ أوَّلَا م ثم السك 
مِنَةَ وَالارْبَعْوْنَ في يض أو م 
ِالتَوَافِلٍ ثم بِمَصَائِلٍ الآغَالٍ نيك 


لْعَالَةُ الَاسعَةٌ وَالْأَوْبَعْوْتَ في ان قَضِيْلَةٍ الشَهْرِ عَلَ النَّْم وَ حَالٍ من اخْمَارَ النّومَ 
عَلَ السْهْرِ 01 
محري سحب سس بيت عن 
الما دِيَهُ وَالْتَمْسُوْنَ في بَيَانِ الوّاهِدِ وَمْضَا . جيه عارضن 
9 القَانيةُ وَ الحَمْسوْنَ في بَيَانِ سَبَب إِبْتَاءِ الذ 
يي ع ع عن يدن 

ولففقون ف الأهد ف الذثناوالاخده 8 
لْقَالَُ الْحَامِسَةُ وَالْتَمْسُوْنَ في تَوْكِ الْحُظوْظٍ ردان 
تقال الباوعة ويتمموة فق وان ]5 الوضان ‏ ما هُوَ بَعْدَ الْمََاِ عَنٍ للق وَالنَفْسِ 
وَالْمَؤى لم 


1١16© 
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لْقَالَةُ الصَابعةٌ وَالْحَمْسَُوْنَ في بَيَانَِنَّ الأخوَال كُلَّهَا قَبِضُ م 
َلْمَالَهُ الدَامَُِ وَالْحَمْسُوْنَ في الْأَمْرِ يتعامِى السَالِكِ عَن الِْمَاتِ كُلْهَا حنى يَصْلْح لِفِيضَانٍ 
قَضْلٍ الله تعا وَكويه عله نينا 
المقالة التاسعة والخمسون في بيان التصبرو الصبروالرضا والموافقة والفناء 0" 


1 


لَمَاَةُ التَجُوْنَ في بَيانٍ آنَ الْدَايَةَ جِي الْْوَوْجُ مِنَ الْمَعْهُوْدٍ إلى الْمَهْرْوْ ع إلى المُذؤر ثم 
الوَجْوْعٌ إلى الْمَعْهُوْدِ ِشَرْطٍ حِفْظٍ الحُدُوْدٍ 84 
0 كُلّ مُؤمِنٍ مكلت بالتوقُفٍ وَالتَفْيضٍ في الشُرْوعَ في 
الأمورِوَ أخذ الْمُتُح عكر 

| وَالشِجُونَ في بان تَوكِ اشْكَايَة عَن الله ع وَ بحل 6 
واليارة وبا وجارام 4١‏ 
الرَابِعَةُ وَالسَتُوْنَ في بَيَانِ حال تفْسِهٍ الشَّرِيْفَةِ وَ ضِيْقٍ الْآَمْرٍ عَلَيْهَا يَوْمَا وَ ما 


نُ 


جرى فيه 6 
لْقَاَةُ الْحَامِسَةُ وَالسَثُوْنَ في النَّهِي عَن التَسَخْط عَلَ الوّتْ تَعالى يِسَبَبٍ التَأخِيْرِ في إسْتجابَةٍ 
الذّعَاءِ ا 
َلْقَانَةُ السَادِسَةٌ وَالشْثُونَ في النّبي عَنْ تَوِكِ الدّعَاءِ 2 
خْمَالهُ السَابعَةُ وَالَتُوْنَ في بَيانِ المجَاهَدَةٍ مع النَفْسٍ و قَقْلِهَا ِسَئِفِ الْمكَالَقَةِ وَ إحْيَاءٍ الله 
تقال ذلك ذردة 


القَّامئَةُ وَالسِثُّونَ في بَيَانِ آنَّ إجابَةَ الله تعالى لِمَسْكُوْلٍ الْعَبْدِه وَ اعْطَائَةُ لِمَظْلُوْبِه لا 
يَدْقَعْ إوَادَئهُ تعالى وَ مَا بحفٌ به الْقَلَمْ 2 

بَيَانِ آنَّ إجابَةٌ الله تعالى لِمَسْكُوْلٍ الْعَبْدِء وَ إِعْطَائَهُ لِمَظْلُوْيهِ لا 
دع إواكه تعلى وما بحت بو الْقَلَمُ في الحَتٌ عَل أن لَّا يَظْت من الله إلّا مَغْفِرَةَ الدتُوبٍ 
الَْاضِيَةِ وَالْعِصْمَةَ عَنْهَا في الْاسْتِقْمَالٍ وَالتَْفِيقَ عَلَ الطَّاعَةٍ وَالوْصَا بِالْمَضَاءِ وَالشّكْرَ عَلَ 
لون الكتوعل البلاه عرد 
لقال السَمِعْوْنَ في النَّهي عن الُجب بالْآغما ُو يَةِ النَفْسِ فيهَاوَ طَلّبٍ الْعِوَضٍ عَلَيْهَا 2 


َخْمَالَةٌ الْحَادِيّة وَالسَبْعُونَ في بَيَانِ حال السَالِكِ بأَنْ لا يَمْلُو إِنَا آنْ يَكُوْنَ مر يَدَا آْ مُرَادٌ او 
مَا يَلِيْق يكل مْنْه) حك 


لَْالَةُ الَانِيةُ وَالسَّبْعْونَ في بَبَانِ أقْسَام الشَْغِلِيْنَ بالدُنَْا على وَجْهِ التَكَهَىَ لا رلته بها 
َوَالْإِعْرَاض عَنْهَا دهع 
َلْقَالةُ الَالَِهُ وَالسَمْعْوْنَ في أن الله تعالى يَظهَرُ وَلِيَهُ وَيَطِلِعْهُ على عيُوْبٍ بَغضٍ آَفْرَادٍ اناس 
مدعي لِنْمَرَايب الْكَاذِبك في دَعوَاهُْ 0 
لْقَالَةُ الَابِعَةُ وَالِسَبْعُونَ في ما يَنْظْرُ الْعَاقِلُ في صِمَةِ تَفْسِه وَ تَرْكِئبه ا 
ْمَالةُ الحَامِسَةُ وَالسَبِعْوْنَ في الْوَصِبّةِ يتقْوَى الله تعالى وَ طَاعَته وَ لْوْوْمِ طَاهِرٍ الشّزْع و 
ا ا حَقِبفَةِ الْمَفْرِوَ حَقِئقَةِ الْغنى و حَقِيْقَة التَصَدّفٍ ع 
لْقَالَةٌ الكناوسة فى ف الْوصيْة في الصّحْبَةٍ مَعَ الْأَخْييَاءِ بالتَعَؤٍْ وَ مع الْقُقَرَاءِ 


للق وَمَعَ الَأ يد وَنِالنَفْسٍ ”64 
عَرَالْدَكْرَم الشَّءِ ع عَبِدالْوَمَابٍ بَعْدَ 


5 قَالَةُ الما قارع والعيؤة شاو اليج #بالكروية 

َلْقَالَةُ الدَامِئَةُ وَالسَبْعْونَ في وَصِيّةِ قُدْسَ سر 0 

سُوَالِهِ في مَرَض مَوْيه قدص دما 44 
َع لعن في يبان إحاطة كلب الْعَارِفٍ بجع لاحن صَع مع الله 2 00١‏ 
لَْالةُ التهانوت في بَعَانِ قَضِيْكَة َفسِهِ الَريِقَةِوَ عُلْوٍ ريه ايف .0 


َلْمَالَةُ الحاديةٌ وَالتَانُون في بَمانِ قَضِيْلَة تفْسِه الشَّرِيْمَة وَ عُلْوْ رتبت الْجِيَِة 0 


لله بدُوْنٍ 
الاءَ 


